د. رمضان عبده على 


لاا ا د عم المصريات 
كلية الاداب جامعة المتیا 


تساریج 
الشرق الادنی القدیم و حضاراته 


منذ فجر التاریخ حتی مجی حملة الاسکندر الاکبر 


امس زءالشانی 
الأناضول - بلاد الشام 


تألیف 
أستاذ علم البصریات 
کلبه الآداب - جامعة المنيا 


تاریخ الأناضول القديم 
البيئة الجغرافية : 


آسيا الصغرى ( الأناضول ) موطن الحيثيين هضبة عالية يبلغ ارتفاع أحد 
قممها " أزيل داج " حوالى ۰ قدما . ويمكن تقسیمها إلى أربعة أقسام : 


القسم الشمالى الشرقى : وهو مواطن الحيثيين الأصلى » ويجرى فيه نهر 
الهاليس والذى اصطلح على تسميته بالعربية ' فيصل برموق ' وفى بعض الكتب ` 
قزل أرمق ' ويبلغ طوله حوالى ۰۰۰ ميلا . وقد تعددت منابعه حول منحدرات ايزيل 
داج الواقعة عند خط تقسيم حدود المياه فى شمال نهر الفرات . وينحدر بسرعة من 
منبعه متجها إلى الغرب فى شكل دائرى ثم يتجه إلى الشمال الشرقى ليصب فى 
البحر الاسود » إلى الغرب من ميناء سمسون . وأهم مديئة تقع فى هذا القسم هى 
خاتوساس أو خاتوشاش أو خاتوشا وهی اليوم بوغازكوى على بعد تسعين ميسلا 
شرقى أنقرة . 


القسم الشمالى الغريى : وهو يشمل فريجيا » ويحده شرقا مياه نهرى 
سانجاريوس وهاليس » ويحده جنوبا البحيرات الوسطى والجنوبية والغربية . ویجری 
فى هذا القسم نهر سانجاريوس وروافده . وأهم مدينة تقع فى هذا القسم هی أنقرة . 
وتشتیر منطقتها بصناعة الصوف والمعروف باسم الموهير ‏ وبالماعز الذى يطلق 


عليه آنجورا والتى اشتهر بجودة صعوفه.. 


ويشتمل القسم الثالث : الأراضى الواقعة بين السهول الوسطى وبصیرات 
بيسيديان » ويتخللها مرتفعات لا تصلح غالبا منحدراتها للزراعة وعمرت فى هذا 
القسم مدن من أيام العصر افازسی والژومائی منقّا :.جابالا ( وهو اسم مشتق من 
الاسم الحيثى خابالا ). 


أما القسم الرابع : فيقع ع أسفل مرتفعات “طوزوس الشمالية ويحفه من 
الغرب مرتفعات كاراداج . وتتجمع المياه فى داخل هذا القسم فى بحيرة أكجيل .وهی 
منطقة خصبة » وأهم مدنها تيانا . 


حكتبة المهتدين الإسلامية 


٤ 


ويقع بين هذه الأقسام الاربعة سهل اکسیلون وبه بحيرة مالحة ويبلغ ارتفاع 
السهل عن مستوى البحر حوالى ۳۰۰۰ قدما . والمظهر العام لهضبة الأناضول فى 
كثير من أجرائها أنها مغطاة بالزرع ومناخها حار وجاف صيفا ممطر شتاء !۲ 

وكان الحيثيون الذين تبدو ملامحهم على الاثار شبيهة بملامح الحوریین 
شعبا أناضوليا فى الأصل يسكن منطقة نهر الهاليس ' . وكان لبيئة الأناضول أثفر 
كبير فى شكلها الاقتصادی . فالهضبة الوسطى قليلة الماء . وفى الشمال حيث كان 
يقيم الحيثيون تكثر الأودية والقنوات وتقوم بعض الزراعات . وشتاء الهضبة قارص 
البرودة وربيعها قصير فقاموا بزراعة الشعير والقمح . وأما فاكهتهم فأخصها الكروم 
و اللوز . ومعادن جبال الأناضول هی : النحاس حيث قام الآثسوريون بجلبه من 

كابادوكيا قبل قيام دولة الحيثيين » وکذلك الفضة والحديد . وقد برع أهل اسسيا 

الصغری فى صناعة الحديد وصهره . وقد كتب خاتوسيليس الثالث فى إحدى رسائله 
إلى ملك آشور قائلا : " أما عن الحديد الذى كتبت له عنه » فالحديد الجيد غير 
متوافر فى بيت الختم فى كيزواتانا . وقد كتبت إليك أن هذا الوقت غير صالح لانتاج 
الحديد ۰ إنهم فى سبيل إنتاج حديدا جيدا » لكنهم حتى الان لم ينتهوا من إنتاجه » 
وعندما ينتهون سأرسله . أما اليوم فأنا مرسل إليك خنجرا من الحديد ' . 

وكانت الأناضول تصدر إلى بلاد النهرين النصاس واستوردت منها 
منسوجات وصفيح . وكانت الآسيا ( قبرص ) أيضا تمد بلاد النهرين بالنحاس . 

واشتهرت كل من الاسا (.التى تقع فى وسبط آسيا الصغرى ) ودوراك 
( بالقرب من الساحل ) بالصفاعات المتعدنية پسختلف الطرق الصب فى الشمع 
وبالطرق وغيرها من الوسائل . وعرف أهلها ممارسة التطعيم فى المععادن . أما 
المعادن التى كانت معروفة فى كل من الاسا ودوراك فهى التحاس والبرونز .وجميع 
(۱) د. عبد الحميد زايد : الثترق_الخاله مل ,4۳۷ + 4۲۸ . 
(۲) د. فيليب حتی : تاريخ سوريا ولبفنان وفلسظین » الجزء الأول ( ترجمة 

د. جورج حداد وعبد الكريم رافق ) » ص ۱۱۰ . 
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هذه المعادن كانت موجود فى الأناضول فیما عدا القصدير الذى كان یستورد مسن 


ومن نبين الحجارة المتوفرة هى الأناضول : البللور الطبيعسى »والعقیق › 
واليشب » والنفريت ٠‏ والأبسيديال ۰ وطين الحقان » حيث عثر عليه فى دوراك . 
وكان يصنع منه القشانی » ولهذا امتازت دوراك بأسلحتها العديدة والممتازة : السيوف 
والخناجر » وبلط المعارك » والسهام » وقد عثر فى الاسا على الاسلحة ؛ ولكن من 
نوع مختلف . وغالبا ما عثر عليه أوعية من المعدن فى الاسا أكثر من التسی عستر 
عليها فى دوراك » وكانت أكبر حجما .۱" 


أصل القبائل الحيخية : 


اعتاد علماء الآثار وتاريخ غرب آسيا القديم » أن يطلقوا على القبائل » التى 
كانت تقطن فى أواسط اسيا الصغری خلال عصور ما قبل التاريخ اسسم ما قبل 
الحيثيين » وهم يشكلون السكان الأوائل وكانوا من اصل هندواوروبی ء ويقولون 
أيضا أن هذه القبائل لا تمت بصلة قربى إلى الحيثيين ٠‏ الذين شكلوا بعد قرون عديدة 
جزءا من هجرة ما تعرف بالشعوب والقبائل الهندوآرية . 

ويعتقد أن القبائل الحيثية استوطنت بعض مناطق آسيا الصغرى في نهاية 
الألف الثالثة قبل الميلاد . وکانت تربطها صلات قربى قوية بقبائل الكنتوم ال 
تقطن البلقان . وهذا دليل على أنهم نزحوا إلى اواسط الصغرى ؛ من المناطق 
الشمالية الواقعة على سواحل البحر الاسود ۲۱ 


مصاهر دراسة تاريخ الأناضول القديم: 


من مصادر دراسة تاريخ الأناضول القدیم الآثار القليلة الباقية بالإضافة إلى 


(۱) د. عبد الحمید زايد : المرجم السابق ‏ ص 444 ۰ 44۵ ۰ ۵۲۵ .. 
(۲) د. توفیق سلیمان : دراسات فى حضارات غرب آسيا القديمة ( من أقدم 
القضدور ل عا 155 قحس ۷ 


مكتبة المهتدين لا سلاهية 


بعض الإشارات التی وردت عن الحیشین فى المصادر الاشورية حیث ذکرت تحت 
اسم ' خاتی " وخاصة الفترة الواقعة ما بين عصر تیجلات بلاصو الأول ( ۱۱۱۴ - 
5 ق.م ) وسرجون الثاني ( ۷۲۲ - ۷۰۵ قم ) الذى تمکن من القضاء علسی 
مناطق النفوذ للحيثيين فى شمال سوریا وأشارات أخرى وردت فى بعض النصسوص 
المصرية القديمة وکانت تتحدث عن نوعية وطبيعة العلاقات التی كانت قائمة بين 
البلدين مثل النصوص التى تتحدث عن الصراع بين الحيثيين والمصريين فى بلاد 
الشام ونصوص معاهدة السلام التى وقعت بين البلدين وغيرها من نصوص ۰ وأخيرا 
بعض الإشارات التى وردت عن الحيثيين فى التوراة فى عدد من أسفارها . 

بداية الاجتمام بآثار الأناضول امقديمة : 


ظل تاريخ الأناضول القديم مجهولا حتى أخذ الرحالة والمبشرون يجوبون 
شمال سوريا وآسيا الصغرى ؛ وبدأت الرحلات إلى آسيا الصغرى ابتداء من عام 
٤‏ م » وفى عام ۱۸۱۲ عثر أحد الرحالة ويدعى بورخارت على أحد الأحجار 
فى مدينة حماة وأشار فى كتابة ' رحلة فى سوريا ' إلى أن هذا الحجر عليه نقوش 
وعلامات تشبه الكتابة الهيروغليفية . وفيما بين عامی ۱۸۳۳ و ۱۸۲۵ كان ارل 
تکسییه فى مهمة من قبل الحكومة الفرنسية قى آسبا الصغری ‏ فشاهد بالقرب من 
بوغازكوى بعض الخرائب التى قام بعمل رسم تخطیطسی لها .۱ إلا أن أعمال 
الحفائر والتنقيبات لم تبدأ إلا فى حوالى عام ۱۸۷۰ حينما أخذ " شليمان ' فى البحست 
عن آثر طروادة حيث عثر على أحجار وتماثيل منقوشة بكتابات غريبة أطلق علیسها 
اسم " الهيروغليفية - الحيثية ' . 

وفى عام ۱۸۸۰ ألقى " سيس ' محاضرة أمام جمعية الاثار الإنجيلية فى 
لندن قرر فيها أن ما عثر عليه من تحف هی من آثار الحيثيين . وقامت بعدها بعشة 
من المتحف البریطالی بالتنقيب فى قرقميش وعثرت على نقوش يهذه الكتابة » 
(۱) د. أحمد سليم : العراق - إيران - آسيا الصغرى ء دار المعرفة الجامعية 

السكندرية ۰۱۹۹۸ ص 457 . 
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و عثرت بعثة ألمانية على نقوش مائلة فى زنجرلی فیما بين اعوام ۱۸۸۸ و ۰۱۸۹۲ 
وفی عام ۱۹۰5 بدأت بعثة ألمانية باشراف " هوجزفتکلر " بالتنقيب فى بوغسازکوی 
( خاتوشا ) العاصمة الحيثية القديمة و کشف فیها عن آلاف اللوحات المكتوية بالخط 
المسماری ( حوالی عشرة آلاف لوح ) . وعکف العلماء على دراسة هذه التصیوص 
الحيثية ونجحت محاولاتهم فى ترجمة بعضها وفهمها وکان من بين هذه الالواح 
نسخة من المعاهدة التى عقدت بين الملك رمسیس التانی وملك الحیتیین خاتوسیل . 
واتضح أن هذا الارشیف يرجع إلى النصف الأول من القرن الرابع عشر إلى آواخسر 
القرن الثالث عشر قم .© 

ومن جهة أخرى بذل العلماء الإنجليز وغيرهم محاولات عديدة فسى سبيل 
حل رموز الكتابة " الهيروغليفية ٠‏ الحيثية " واتضح لهم بأنها تمت بصلة للكتابة 
المسمارية واللغة المصرية القديمة . 


وتوقفت أعمال الحفائر فى آسیا الصغرى نظرا لقيام الحرب العالميسة 
الأولى » واستؤنفت عام ١47٠‏ حيث قام المعهد الشرقى للاتار فى شیکاغو بعمل 
حفائر جنوبى شرق بوغازکوی فى منطقة ' على شار " وفى عام ۱۹۲۱ واصل 
الفرنسيون حفائرهم حيث تم الكشف عن العديد من الآثار منذ العصر الحجری 
الحديث » ومنذ عام ۱۹۳۵ أخذت البعثات الأمريكية والتركية فى العمل فى مجال 
البحث الأثرى .° 

وقد عثر فى الأناضول على نصوص بالمسمارية شملت لغات عديدة منسها 
ما أطلق العلماء عليه ' لغة ما قبل الحيثية (') وكتابات سومرية وأكدية وحورية 
وآرية وقسم العلماء تاريخ الأناضول القديم إلى عدة عصور وذلك اعتمادا على 
(۱) د. أحمد سليم : المرجع السابق » ص ٤٥۷‏ . 
(۲) المرجم السابق »ص 458 . 
(۴) د. أبو المحاسن عصفور : معالم تاريخ الشرق الأدنى القنیم ؛ ص ٠٠٤‏ - 

۵ ؛ المؤلف نفسه : معالم حضارات الشرق الأدنى القديم ع ص ۱۷۲ . 


عكتبة المهتدين الإسلامية 


۸ 


در اسة الآثار المکتشفة ودراسة النصوص التی تحملها وهذه العصور هی : 
العصور الحجریه 1لقدیبمة : 
لم تكن هضبة الأناضول مغرية للسکن وجذب السکان الا فى الالف السابعة 
ق.م . وذلك نتيجة لشدة البرودة وطول فصل الشتاء فى المنطقة ولا تعرف الموطن 
الاصلی الذی نزح مته سکان الهضبة الاوائل وربما جاء هؤلاء السکان من القوقاز او 
من منطقة بحر قزوین حیث وصلت فى نفس الوقت هجرات آخری من مناطق بحر 
إيجة من الغرب . 
وعثر على بقايا العصر الحجرى القدیم فى منطقة آدیامان وفى كهف كارين 

بالقرب من إيطاليا » وعثر فى هذه المناطق على بقايا حيوانية منها دب الكهوف وأسد 
الكهوف ‏ وعثر على بقايا العصر الحجرى_الوسيط فى منطقة بلدييى على شاطئ 
البحر المتوسط » وعلى الرغم من العثور على أدوات زراعية مثل المنجل لحصد 
النباتات البرية فيبدو أن السكان كانوا يعيشون على الصيد ۰ وعثر على بقايا العصد. 
الحجری الحديث فى منطقة هاسيلار إلى الشمال من هضبة الأناضول » وترجع هذه 
الحضارة إلى الالف السابعة ق.م . وعثر فى منطقة هاسيلار على قرية صغيرة > 
أعيد تشييدها سبع مرات قبل أن تهجر نهائيا . وكانت الجدران الخارجية مشيدة من 
الطوب اللبن والأساس من الحجارة ولم يعرف الفخار فى تلك الحقبة واكن الشائع 
استخدامه آنذاك » هو آوانی من المرمر والخشب المفزع » وكان السكان یعیشون 
على الصید وقطف شمار الأشجار وذلك قبل التوصل إلى معرفة الزراعة . ولم یستر 
على مقابر ولکن عثر على جماجم متفصلة فى البیوت مما يبعث على الاعتقاد بان ه 
كان هناك نو ع من العبادات تخص سلالة الأجداد مع الاحتفاظ بجماجم یم داخل 
المساكن . وظهر استخدام الفخار فى نهاية العصر الحجرى الحديث » حيث ظهر فى 
منطقة مرسين وكيليكيا ( خاليكو ) وطارس وشاتال - هويوك (۲ . 


(۱) المولف نفسه : معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم » ص ۲۹۶ - ۲۹۸ ۰ ۲۰۳ ؛ 
Amiet , les Civilisations Antiques du Proche- Orient , Paris‏ 
p. 32-40.‏ ,)1971( 
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تعتبر شاتال - هويوك من أهم المواقع الأثرية لهذا العصر فقد كشف عن 
هذا الموقع عام ١556‏ . وهو يعتير من أكبر المواقع فى الشرق الادنی القديم والذى 
يرجع إلى العصر الحجرى الحديث . ويرجع تاريخه إلى حوالى عام ۱۵۰۰ أو 
۰ قم . ويبدو أن المنطقة التى كشف عنها كانت منطقة معابد ويها مساكن 
للكهنة . وکانت هذه المساكن مبنية من الطوب اللبن »ويغطى جدرانها طبقسة من 
الجص وملونة . وكان السقف مبنيا من البوص ومسطح الشكل . وقد بنيت هذه 
المساكن بالقرب من بعضها البعض . لذلك يمكن الوصول إليها عن طريق السقف . 


أما المعابد : فكانت مزينة بنقوش من الجص على جدران صلبة وتمثل هذه 
النقوش رؤوس حيوانات وخاصة رأس البقرة أو الثور . ولم یعستر على موائد 
للقرابين » وقد عثر على معبد » فى المستوى السابع للحفاثر (۲ » كان مزينا فى 
الجانب الشرقی منه برأس ثور . وعثر إلى جانب هذه الرأس علي فتحة كانت 
مخصصة لوضم الأدوات التى كانت تستخدم فى الطقوس . 
ويبدأ عصر استخدام المعادن_: وخاصة النحاس فى نهاة الألف السادس2 
وبداية الألف الخامسة ق.م ء وقد عثر على بقايا هذا العصر فى موقع یعرف باسم 
كاراز بالقرب من ارزروم وأيضا هاسيلار . 
وكانت المساكن فى هاسيلار من هذه الفترة تشيد فى بداية الأمر من الطوب 
اللبن فوق أساسات من الحجارة . وشيدت هذه المساكن فيما يشبه القرية المحاطة 
بسور له ثلاثة مداخل . وكل مسکن من هذه المساكن يحتوى على قاعة وحجرة كبيرة 
وحجرة أخرى إضافية . وعثر فى الركن الشمالى الغربى من القرية » على شونة 
للغلال ءوعثر أيضا فى نفس الركن على معبد أكبر مساحة من مساحة المساكن . 
وكان هذا المعبد يحتوى على بهو كبير ومقسم إلى جزأين ينتهيان بفتحة . وعثر على 
(۱) عن شكل هذا المعبد » انظر د. أحمد سليم : تاريخ العراق - إيسران - آسيا 
الصغرى » دار المعرفة الجامعية الإسكندرية ۱۹۹۸ ۰ ص 458 - 41٩‏ ۰ 
شكل ۸٩‏ . 


غقبة الممتدين ال سلامية 


۱ 

ثلاث مقابر محفورة فى باطن الارض . ویبدو أن هذه القرية فى هاسیلار قد 
تعرضت لحریق مما ترتب عليه تهدمها بالکامل . 

ویمتاز الفخار فى هذه الفترة بأنه متنوع الأش كال والزخارف وبالوانسه 
البراقة . ووجد إلى جانب الفخار أقداح وأوان بيضاوية الشكل كانت فوهاتها مزينسة 
بأشكال تمثل رؤوس آدمية . 
عصر البرونز: 

يوجد منجمان للفضة بسهل كونيا فى طوروس .ويوجد فى جنوبى غربی 
الأناضول النحاس والحديد والذهب . وقد كانت الأناضول فى نهاية العصر المیکر 
للبرونز سوقا كبيرا للمعادن . وكانت آشور وسوريا تستوردان ما یحتاجانه منها , 
كلك كان يصدر إلى مصر والیونان والبلقان .!") 
وينقسم هذا العصر إلى فترتين كبيرتين : 
الفترة الأولى : 

ونرى فيها ظهور وتحركات أقوام فى المنطقة شرق البقان عند میخالتیس 
واندفعت إلى الأناضول فى العصر المبكر لعصر البرونز ووصلت حتی غريى 
أزمير وقد عثر على بقايا حضارة هذه الفترة فى عدة مناطق أهمها : 

تروى : التى عثر على فخار هيئة آوانی قليلة الغور ( مسطحة كالصحن ) 
لها قاعدة مخروطية الشكل أو قصيرة » وغالبا بها زخارف جانبية . 

وعثر على بقايا مدن من هذا العصر كانت محصنة بحوائط من الحجارة . 
أما المساكن فى مجموعها مستطيلة الشكل . ويوجد بأرضيتها موقد » وحفر كانت 
تستخدم كمرحاض . 


وکان الطعام يحفظ فى أوعية كبيرة . وکان لمعظم المساکن فناء خارجى 


(۱) د. عبد الحمید زايد : المرجم السابق » ص ۳۹ . 


http://www.al-maktabeh.com 


۱۱ 


آمام المسکن وزودت آغلب المساکن بنوافذ ومعظمها كان من طابق واحسد وستفها 
مسطح وفصلت کل مجموعة عن الاخری بشوارع وأزقة . 

آما عادة الدفن : فى هذا العصر » فهی واضحة فى منطقة پورتان فقد عثر 
على جثث وضعت منحنية ( على هيئة القرفصاء ) وموسدة آما على جانبها الایسر 
والرأس متجهة إلى الشرق وأما موسدة على جانبها الایمن والرأس متجهة إلى 
الغرب . 

أما فيما يخص ما عثر عليه من الأشياء الأدوات المصئوعة من المعسدن . 
فأغلب هذه الأشياء كان من النحاس والقليل من البرونز .والقليل من الآثار كان مسن 
الفضة ومن النادر العثور على أشياء من الذهب . أما عن المقتنيات المعدنية من هذا 
العصر فهى الخناجر » ورؤوس الرماح والمدى المعقوقة والبلط المسطحة :والدبابيس 
والمخارز والإبر والمثاقب والأزاميل . 

وظل الفخار مستخدما وتعددت أشكاله » وقد صنع باليد » وقد أمكن تقسيمه 
على حسب المناطق . ففى المنطقة الشمالية الغربية نجد أوانى لها حافة مقلوبة وقاع 
بقاعدة أو بدونها » وبعضها له أيدى » وأن بعض حواف الأوانى بها بعض الزخارف 
المحفورة .() 

آما عن فخار المنطقة الجنوبية الغربية من هذا العصر يختلف تماما عن 
غيره . فجميع أنواع هذا الفخار قد صقلت صقلا تاما ودقيقا وألوانه هى : الاسود 
الحالك » والأصفر » والرمادى » والبرتقالى والاحمر الفاتح » والقرمزی »ء وزينت 
أسطح الفخار برسوم هندسية ۰ وقد عثر على أباريق لها رقاب طويلة وأوان كروية 
الشكل . وهناك أشكال مختلفة من الكؤوس منها المربعة الشكل وعلى قاعدة لها أربعة 
أرجل . 


آما فخار المنطقة الجنوبية : ( سهل كونيا وكيليكيا ) من هذا العصر فیختلف 
عن غيره من الفخار . وعثر ددا على القخار الأحمر المائل إلى اللون الأصفرء 


(۱) د. عبد الحميد زايد : الشرق الخالد » ص ٤٤١ - ٤٤١‏ . 


عکنبة المهتدين الإملاهية 


۱ 


وعثر على فخار مصقول رمادی أو آسود . آما فخار المنطقة الوسطی من الاناضول 
من هذا العصر ‏ فهو فخار مزخرف بزخارف حمراء بارزة أو غائرة .( 
الفترة الثانية : 

نجد أن الظاهرة الواضحة فى هذه الفترة هو القضاء على حضارة تروی 
وقد افتررض بعض العلماء هروب أصحابها آما إلى الداخل إلى المرتفعات أو عبورهم 
البحر إلى آقطار آخری . 

ومما يدل على ثراء حکام هذه الفترة ما عثر عليه من مخلفات من الحجارة 
النصف كريمة من الازورد والفیروز فى مقابرهم . 
الهمار 3 : 


عثر على أطلال هذه الفترة فى مدينة یولیوختی » وهی تعطینا فکرة عن 
مدينة منظمة بها شارع رئیسی يبلغ طوله مائتی مترا نقریبا ‏ وقد تجمعت المساکن 
فى مجموعات على جانبی الطریق . وکانت هناك مساکن متوسطة وأخرى كبيرة . 
وكذلك وجدت مخازن ورداهات للاجتماعات وعثر على بقایا حصن أهلاتلبيل بين 
آنقرة وجولیازی . ولم يبق من هذا الحصن إلا الجزء السفلی منسه . وعستر على 
حجزات للدفن فى باطن أسوار الحصن بها أسلحة کالسیوف والخناجر والبلط . 

ومن هذه الفترة بقی لنا معبدان فى بیسی سلطان وقد زود كل من المعبدین 
بمذبح يضم لوحتین ومن خلفهما جرار كبيرة كانت تستخدم بحفظ السوائل . وقد بنسى 
المعیدین الوحیدان من الطوب اللبن . وقد غطیت الحوائط بالملاط .وهذان هما 
المعبدان الوحیدان اللذان بقیا من العصر البرونزی فى الأناضول . وقد عثر فى کل 
منهما على كميات هائلة من الفخار . 


وعثر فى طارسوس على مجموعة من المساکن الخاصة وبعض آسوار 


س س س ا س س ا سے 


(۱) د. عبد الحميد زايد : الشرق الخالا » ص 44۲ . 
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۱۳ 
المدينة .(۲) 


عادات الدفن : کشف فى دوراك فى شمال غرب الاناضول عن قبرين 
ملكيين وعلی ثلاثة عشر مقبرة فى الاسا فى وسط آسیا الصغری . وکسانت مقابر 
دوراك من الحجارة وأبعادها ۸ × ۲ متر . ونجد مقابر الاسا قد حفرت قسی 
الارضية ویتراوح طولها بين ستة وشائية أمتار وعرضها ۳,۵ متر . وقد غطيت 
مقابر دورك بکتل من الحجارة . آما مقابر الاسا فقد غطیت بكتل من الخشب وقد 
صنعت علیها رژوس ثيران وهی بقایا قرابین جنائزية . 


وکان المتوفی فى مقابر دوراك ما بوضع ممد على ظهره أو یوضع على 
هيئة القرفصاء . وقد اتجهوا برؤوس الموتی ناحية الشرق . ووضع المئوفی فى 
مقابر الاسا على هيئة القرفصاء فى الرکن الشمالی الغربی لحجرة الدفن » على 
الجانب الأيسر والرأس متجهة نحو الغرب ‏ . وعثر فى قبر دوراك الملكى رقم ١‏ 
على كليم الملك المتوفى موضوعا عليه . وفى المقبرة رقم ۲ وضع الملك على 
حصير من السمار وعثر على أثاث من الخشب منها أجزاء من كرسى مصرى من 
الخشب وقد نقشت صفائح الذهب الذى تغطيه بنقش بالكتابة الهيروغليفية باسم وألقاب 
الملك ساحورع ثانى ملوك الاسرة الخامسة المصرية ( ١454‏ ق.م ) . وعثر علسی 
أدوات للزينة وأشياء خاصة بالزينة كانت تخص الملكة وأسلحة تخص الملك . ودفن 
الملك بكل الشارات المميزة التى كان يحملها والأسلحة العديدة مثل السيوف والخناجر 
وبلط المعارك والسهام . 
الصناعات المغدنية : 


لقد اشتهرت كل من دوراك والاسا بالصناعات المعدنية بمختلف أنواع 
الطرق » وبالصب فى الشمع . أما المعادن التى كانت معروفة فى كل من دوراك 


(۱) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص ”447 . 
(۲) المرجع السابق » ص ۳ 4 


غقبة الممتدين ال سلامية 


۱ 


والاسا فهی النحاس والبرونز . وکشف فى الاسا على آوانی معدنية صنعت من 


القخار : 

٠‏ وظل الفخار مستخدما ووجد بكثرة وبآشکال مختلفة وقد صنع على عجلة 
اافخار .وقد لوحظ أنه فیما عدا كيليكيا » حیث استخدام عجلة الفخار » فقد اسستمرت 
بقية المراکز الحضارية فى الأناضول على صناعة الفخار بالید .() 
بداية العصور التار بخية : 


لم تقع أحداث تاريخية ذات اهمية کبری فى أنحاء آسیا الصغرى خلال 
الألف الثالثة ق-م » ولكن وقعت بعض الهجرات » فى بعض البلاد الأخرى 
المجاورة » كان لها تأثير فى مجرى الاحداث بالنسبة لآسيا الصغرى . فدخلت موجة 
شعوب " الويت " إلى البلاد وعبروا البسفور » ويبدو أنها كانت عناصر سامية من 
الأكديين . وقد استقروا أيضا فى تلك البلاد منذ فترة » واستقرت جماعات منهم فى 
بوردشكندا أو بورشخاندا » وكانوا يعملون بالتجارة . 

ويبدو أن هذه الجالية قد تعرضت لاضطهاد أحد الحكام المحليين فى البلاد 
فأرسلت هذه الجماعة إلى سرجون الأكدى ( ۲۳۳۶ ق.م ) وفدا يلحون عليه فى طلب 
إرسال قوات إلى مدينتهم ويصفون له الثروات التى تتمتع بها بلادهم . وقد جاء فى 
الرواية أن سرجون قد وافق بعد تردد على الاستجابة لرغبة هؤلاء التجار » وأرسل 
وحداته العسكرية إلى بورشخاندا . وقد دفع ذلك بسكان الأناضول القدامی إلى اعتبار 
العصر الأكدى القديم بداية العصر التاريخى لبلادهم .° 


وهناك احتمال أن تجار بورشخاندا لم يكونوا أكدبين ولكن من الساميين 
(۱) د. عبد الحميد زايد المر جع السابق ۰ ص 4 تس 2۶۵6 , 
(۲) المرجم السابق ۰ صس 4٩‏ . 
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۱۵ 


الغربیین الذين كان لهم رغبة أكيدة فى الدخول فى علاقات مع الاکدیین فى 
الشرق . 

ومع مرور الوقت وقبل قیام مملكة آشور » بدأت علاقات آسيا الصضری 
( الأناضول ) بآشور تتوطد . وکان الاشوریون یستوردون مسن آسیا الصغفرى 
النحاس والفضة والذهب والرصاص والقمح والصوف . مما یوک د هذه الصلات 
التجارية فى هذه الفترة من القرن التاسم عشر ق.م . العثور على آلاف من ألواح 
الطین المنقوش عند کول تبه تشير إلى نشاط التجار الاشوریین الذين کانوا يرسلون 
السلع من آشور إلى الأناضول . 

وفى الفترة التی قوت فیها نفوذ الآشوريين فى آسیا الصغری كانت الب لاد 
مقسمة إلى دویلات صغيرة أو دویلات المديئة» وکان یحکم على کل دويلة حاکم مسن 
أهلها . ولم یزعج الآشوربين هؤلاء الحکام وترکوا حکم الولایات فى أيديهم » وکانت 
لهذه الجالیات الآشورية معابدها المحلية ومعبوداتها الوطنية ‏ . ودخل مهاجرون 
جدد من الجنس الهندواورویی إلى آسیا الصغری فى الألف الثانية ق.م وأصبح 
لهؤلاء المهاجرون الغلبة فى البلاد . وانتشرت فى هذه الفترة خمس لغات : 

اللغة الحيثية ( اللغة الرسمية لبلاد خاتی ) " الخاتية " واللوية والحورية 
و البالية » إلى جانب اللغة الاكدية . وهی اللغة الدولية فى ذلك العهد . وقد جاء 
اللويون غالبا إلى الاتاضول من الغرب عند بداية عصر البرونز . وانتشس‌روا على 
الهضبة فى نهاية هذا العصر . وکتبت اللهجة بالحروف الهيروغليفية » وكانت تعرف 
باسم الهيرو غليفية - الحیثیة!" » والحيثية مثل اللوية » لغة بناؤها هند أوربى لأنه 
اختلط بها الکثیر من المفردات هندورأوروبية . 

وکانت البالية » هى اللغة الهندواوربية الثالثة منتشرة فى منطقة بالا » 
وکانت ولاية متطرفة فى مملكة الحیثیین » وربما تقع فى الشمال التسرقی مسن 

(۱) د. عبد الحمید زايد : المرجع السابق » ص 56٠‏ > 2۵۱ . 
(۲) المرجم السابق » ص ۵۳ . 


عکنبة المهتدين الا سلاهية 


۱۹ 


آرمینیا . ودخلت اللغة الحورية مؤخرا إلى آسیا الصغرى . وکان الحوریون أمة غير 
معروفة فیما وراء المرتفعات الشرقية فى الستوات الاولی لظهور مملكة خاتوشا . 
وحتی بعد عام ۱۵۵۰ ق.م . لم بتمکنوا من التأثیر على الحيثيين وبدأوا یتسللون إلى 
الاجزاء الجنوبية من آسیا الصغری التی كانت أهلة باللويين من قبل ٩۱.‏ 
تأسیس المملكة الحیترة : ° 

نشأت على مر الزمن دویلات مدن حقيقية فى الأاضول كان آشسهرها " 
کوشار " و" نيشا " و" زالیاونیشا " و" خاتوشا " ( بوغاز كوى الحالية ) وكذلك " 
پورشخاندا ۰ . ۱ 

ونشبت الحروب بين هذه الدویلات من أجل توسیع مناطق نفوذها ولتفوز 
بمرکز الصدارة السياسية والعسكرية . وبقی الامر كذلك إلى أن تبلور الموقف خلال 
القرن التاسم عشر قم بتشکیل أول مملكة حيثية متحدة على أنقاض دویلات المدن . 


وجاء وصف هذه الحروب فى نقوش " نیشی " المدعو " انيتا " بن " بیتضا ' 
حاکم کوشار . ومن بين هذه الحروب الانتصار العسکری الساحق الذى آحرزه على 
المدعو " بیوشتی " ملك خاتوشا . حیث غزا هذا الملك خاتوشا وزالباونیشا ودمرها 

(۱) د. عبد الحمید زايد : المرجم السایق » ص 54 . 

(۲) قام د. أحمد سلیم فى مولفه عن : تاريخ العراق - إيران - آسیا الصغری ‏ دار 
المعرفة الجامعية » الاسكندرية ۱۹۹۸ ۰ ص 467 - ۱۲ بالحدیث عن " آسیا 
الصغرى " وبداً حدیثه بمقدمة تمهيدية وتتاول فى القصل الأول عصور ما قبل 
الكتابة والتدوین : العصر الحجری القديم » العصر الحجری الوسیط » العصر 
الحجری الحدیث » عصر الحجر والنحاس المبکر » عصر الحجر والنحاس 
الاخیر . وفی عصر الحجر والنحاس الاخیر . وفی الفصل الثاني تحدث عن 
ملوك عصر الدولة القديمة وفی الفصل اش الث تحدث عن ملوك عصر 
ال(مبراطورية . 
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۱۷ 


كز تور وجدل غافمة دییات © ترش * عاضمة التلعة موه الج توکس 
بمرور الوقت أقام الملوك الحيثيون عاصمتهم فی خاتوشا بسبب موقعها 


)"7١ الاستراتیجی‎ 


وقسم العلماء العصور التاريخية للملكة الحيثية إلى فترتين “٠:‏ 
عصر الدولة القديمة وعصر الإمبراطورية أو الدولة الحديثة . 
عصر الدولة القديمة ( ۱۰۰۰ - ۱4۵۰ قمم ) : 

من أهم ملوكه : 


أنيتا : عمل الحيثيون على توطيد سيطرتهم فى البلاد . وتشير النص‌وص 
الحيثية من بوغاز كوى إلى الملك " انيتا بن بیتخا ' قد مد سلطانه ووسع حدود ملكه 
حتى شمل أجزاء واسعة شرقى الأناضول . وقضى على مملكة خاتوشا لقب " الماك 
العظيم ' .() 
لابارناس ( أو لابارناشی ) ( 151٠‏ 10 قم ) : 


تولی الملك بعد انيتا وکان ملكا عظیما » وکان أولاده وأخوته وأصهاره 

وأقاربه وعساكره متحدين سويا » واضطر إلى القضاء على أعداء البلاد بالقوة وعين 

كل واحد من أولاده حاكما على جزء منها » وحكموا البلاد » وأصبحت المدن الكبرى 

فى قبضة يده وأنشأ عاصمة جديدة فى كوشار .(*) 

(۱) د. توفيق سليمان : المرجع السابق » ص 718 . 

(۲) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص 555 . 

(*) المرجع السابق » ص 454 ؛ د. أحمد سليم : المرجسم السابق » ص 4۸۳ - 
1 . 

۰ ۲۰۷ د. أبو المحاسن عصفور : معالم تاريخ الشرق الأدنى القدیم ؛ ص‎ )٤( 
- ۱۷۲ لك المؤلف نفسه : معالم حضارات الشرق الأدنى القدیم »ص‎ ۸ 
Contenau, les Civilisations Anciennes du Proche- ۳ 
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عكتبة المهتدين الإملاهية 


۱۸ 


ولقد أصبح من الامور المتعارف علیها عند الحيثيين فى العصور المتأخرة 
أن يبدأوا تاریخهم بالملك لابارناس . وکان يوضع هو وزوجته تاوان ناناش على 
راس القوائم الخاصة بنقدیم القرابین إلى أرواح ملوکهم وملکاتهم السابقین . وقد 
اتخذت آسماء کل منهما کألقاب یحملها کل ملك وملكة من أيام تیلیپینوس . 
خاتوسیلیس ( ۱۰۷۰ - ۱۵۲۰ ق.م ) : 

خاف لابارناس خاتو سیلیس الذی كان یتولی الحکم فى کوشار وکان أول 
عمل قام به نقله مقر ملکه إلى مدينة خاتوشا لانه اکتشف آهمية موقم هذه المدينة 
الاستراتیجی . وخرج هذا الملك من |طار التقوقع الإقليمى داخل أواسط اسي 
الصغرى حيث اجتاز جبال طوروس فى مقدمة جيشه وغزا إمارة یمخاد الأمورية 
التى كانت تتخذ عاصمة لها فى حلب .ولکنه أصيب بجر ح بالغ خلال تلك المعاركت 
مما اضطر للانسحاب والعودة إلى بلاده وتوفى متأثرا بجراحه فى مدينة كوشار (') . 
وكان خاتوسيليس قد أجرى تعديلات هامة فى وضع المملكة الداخلى تعلق بوراقفة 
العرش ۰ حين سلم العرش لأبنه الأصغر مورسيليس بدلا من أن ينصب ابنه الأكبر . 
وخرج بذلك على إرادة مجلس الأشراف ٠‏ الذى كان يسمى بالحيثية ال ' بانكو ' . 
مورسیلیس الأول ( ۱۵۱۰-۱6۳۰ ق.م ) : 

بعد أن تربع هذا الملك الشاب على العرش الحیئی زحف فى مقدمة جيش 
كبير نحو الجنوب ضد إمارة حلب للانتقام منها لأنها تسببت فى وفاة والده فأحتل 
حلب ودمر مملكة يمخاد . ولم يكتف بغزو شمال سوريا بل اتجه جنوبا وقضی فى 
نفس ذلك العام ( ۱۵۳۰ق.م ) على حكم اخر ملوك الدولة البابلية القديمة وعاد من 
بابل بالأسرى والغنائم . ولم يقصد مورسيليس من تنفيذ هذه الخطوة العسكرية 
الجرئية توطين الحيثيين فى بلاد النهرين» بل هدف منها تأكيد قوة الحيثيين آمام 
الآشوريين والحوريين - المیتانیین ۲۱ بدليل أنه انسحب من هذه البلاد بعد أن دمر 
(۱) د. توفيق سليمان : المرجع السابق » ص ۲۹۹ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۲۷ . 
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المملكة البابلية القديمة . 


زادت الموامرات فى القصر الملکی فى نهاية حکم هذا الملك وتصرضص 
لمؤامرات آدت إلى اغتياله فى عام ۱۵۱۰ ق.م - 


خانتیلیس ( ۰ -- ۱4۹۰ ق.م ) : 


تولی العرش أثر الموامرة التی آودت بحياة عدیله الملك مورسیلیس وتوالت 
الازمات فى عهده . فبدأ الحوریون - المیتانیون فى مهاجمة الجزء الشرقی من 
مملكة الحيثيين وفقد خانتیلیس وخلفازه جز ءا كبيرا من الاراضی . وفی الفترة التی 
کون فیها الکاسیون مملکتهم فى العراق » دخلت المملكة الحيثية فى دور ضعف 
سیاسی » ولهذا تنفس الکاسیون فى بابل الصعداء لما تعرضت له مملكة الحيثيين . 
تیلیبینوس ( ۱۶۵۰-۱45۰۵ ق.م ) : 

کثرت المزامرات والفتن التی استمرت خمسة وعشرین عاما واشتد عنفها 
بعد وفاة خانتیلیس : وصارت الاختیالات هی العرف السائد فى دوائر الدول 2 
الحيثية . ولذلك تعاقب خلال هذه الفترة آربعة ملوك على العرش الحیثی كان آخر هم 
المدعو تیلیبینوس . ولکنه لم ینعم بالحکم طویلا . وقد تعرض لمحاولة لاغتیاله هسو 
وزوجته » وأصدر الملك تیلیبینوس أثر محاولة الاغتیال هذه قانونا جدیدا نطم فيه 
مشكلة وراثة العرش الحيثى . ولکی یسبغ الملك على قانونه أو تشریعه » الذى اصبح 
یعرف باسمه » الصفة الشرعية » حصل على موافقة مجلس الاشراف ( البانکو ) 
عليه . 


وسرد تيليبينوس فى قانونه بدا بالفقرة الأولى وانتهاء بالفقرة السادسة 
والعشرين منه قصة الصراعات الدامية التى دارت بين أفراد البيت المالك 
والمؤامرات والدسائس التى سادت جو العلاقات بين الأفراد البارزين فى الدوانر 
الرسمية الحيثية . وذكر أسماء الملوك وأفراد البيت المالك ؛ الذين ذهبوا ضحية 
الاغتيالات » لذلك نصت المادة السابعة والعشرون صراحة على تحريم الحاق الأذى 
والضرر يأحد أفراد البيت المالك ».ما فى المادة الثامنة والعشرين فقد حدد تيلييينوس 


مشتبة الممتدين الا سلامية 


۲۰ 


نظام وراثة العرش . ونصت المادة التاسعة والعشرین على وجوب نوافر المحبة 
والوتام والوحدة بين الملك الوريث وأبنائه وأخوته وعساكره ٠‏ لببقوا جميعا أقوياء . 
وجاء فى المادة الثلاثين أنه يحظر على الملك العدر بأقاربه وعليه أن يصارح هم إذا 
ظن أنهم يحيكون موامرة ضده » وذلك تحاشيا لإراقة الدماء .^ 
افهبار عصر الدولة القديمة : 

يعتبر تيليبينوس آخر مللك قوى فى تاريخ المملكة الحيثية القديمة وخافه بعد 
وفاته " توتخاليا الثانى " وحكم بعد هذا الملك مولك عديدون ونشب الصراع من جديد 
بين أفراد البيت المالك دون أن يستطيع مجلس البانكو وضع حد لاس‌تمراره . هنا 
فقدت المملكة الحيثية السيطرة على المقاطمات فى شمال سوريا وانتعشت المملكة 
الحورية ثانية . واستمر الحال هكذا إلى أن تولى شوبيلوليوما الذى يعتبر أشهر 
الملوك الحيثيين ومعه يبدأ عصر جديد . 


عصو الإمبراطور ببة ) ۱۳۸۰ . 114١‏ قم ( .( 
من أهم ملوکه : 
شوپیلولیوما ( ۱۳4۰-۱۳۸۰ ق.م ). 


رأی شوبیلولیوما أن أول عمل يجب القيام به هو اعادة بسط نفوذ الحيثييسن 
على المناطق التی انفصلت عن مملکتهم فى سوریا وشرق آسیا الصغری و غربها . 
وخاض شوبیلولیوما آول حرویه ضد سکان مناطق شرق آسیا الصغری 
وقی أعالى نهر الفرات » وانتصر فیها جمیعا. ولم تكد أنباء انتصاراته هذه تصل إلى 
(۱) د. توفیق سلیمان :المرجم السابق » ص ۲۷۲ - ۲۷۶ ؛ د. عبد الحمید زايد : 
الشرق الخالد > ص 458 - 2۷۱ ؛ د. أبو المحاسن عصفور : معالم تاريخ 
الشرق الادنی القدیسم » ص ۳۱۱ - ۰۳۱۲ ۳۱۵ - ۰۳۱۸ ۳۲۰-۳۲۲ ؛ 
المؤلف نفسه : معالم حضارات الشرق الادنی القديم » ص ۳۰۹ - ۳۱۰ . 
(۲) د. أحمد سلیم : المرجع السابق » ص 445 - ۵۱۲ . 
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۳۱ 


مسامع أمراء الممالك الصغيرة الاخری فى غرب آسیا الصفری حتی سارعوا 
لاعلان الولاء من جدید للمملكة الحيثية والتحالف معها . وتوجه الملك الحیشی بعد 
ذلك إلى جبال طوروس ووصل إلى لبنان وغزا مناطق عمورو فى أواسط شمال بلاد 
الشام ( سوریا ) وعلی ساحلها وفرض على آمرانها الجزية . وهنا ارسل آمراء 
وحکام الشام الموالون لملك مصر الوفود الرسمية ومعهم الرسائل الرسمية لاخناتون 
یذکرون فیها آنباء تقدیم الجیش فى جنوب البلاد وأن الحيثيين فى طریقهم لاحتلال 
المدينة الساحلية "جبیل " التی أرسل ملکها بدوره بطلب النجدة من ملك مصر .۲" 

واستعان الحيثييون » خلال قيامهم بهذه العلمیات العسكرية بأمراء بلاد الشام 
المناهضین للسلطة المصرية . وقد سهل هولاء الأمراء على الحيثيين الانتصار فى 
هذه المعارك » بحیث أصبح معظم النصف الشمالی من بلاد الشام خاضعا لنفوذهم » 
وبقی على الحیثیین بعد هذه الانتصارات بأن یقوموا بتصفية الحساب مع آخر مملکة 
فى الشام وهی المملكة الحورية - الميتانية » التى بقیت تشکل العقبة الکأداء الوحيدة 
فى طریق السيطرة الحيثية الکاملة على جميع مناطق النصف الشسمالی من بلاد 
الشام . 

وبدأ الملك الحیثی أعماله العدائية ضد میتانی عندما آقام علاقات دبلوماسية 
مع آحد الملوك الحوريين ویدعی " آرتاتاما " ورأی الملك الحوری - المیتانی الاکبر 
توشراتا فى خطوة الملك الحيثى عملا عدائيا موجها ضده .ووقعت الصرب بينهما 
واتجه الحيثيون إلى العاصمة شوجانی وهزموا توشراتا وحاصروا العاصمة إلى أن 
استسامت فدمر ها الماك الحیثی وأنهی سلطة توشراتا علیها » وأبرم معاهدة مع ابن 
توشر اتا الذی نصبه على عرش آبیه وقدم له الدعم وهی معاهدة دفاع مشترك » وکان 
ببغى من وراء ذلك إقامة حزام واق آمام الاطماع الاشورية . 
مورسیلیس الثانی ( ۱۳۶۵ - ۱۳۱۵ ق.م ) : 

تولی العرش بعد وفاة شوبیلولیوما ابنه المریض آرنووانداس » الذى توفقی 


)۱( د. توفیق سلیمان : المرجع السابق » ص ۲۷۵ - ۲۷۷ . 


مشتبة المعندین الا سلامية 


۳۲ 


بعد حکم له لم يدم سوی بضعة آشهر .وخلفه آخوه مورسیلیس الثانی الذی زحف فى 
مقدمة جيشه لاخضاع المناطق التی اغتتمت فرصة وفاة أبيه وأخیه وأعلنت الاتفصال 
عن المملكة الحيثية . واستغلت قبائل جبلية فى مناطق جبال البونت هذه الفرصة 
و أغارت على الحدود الشمالية والشرقية لاراضی المملكة .وتصدی لها الملك الحیشی 
فى سلسلة حروب متواصلة استمرت قرابة عشرین عاما . وبالرغم من أن هذه 
الحروب المتواصلة آنهکت قوی الجیش ۰۰ إلا آنها لم تحل بين تلك وبين أن يحقفق 
طموحه ‏ إذ وسع مناطق نفوذه باتجاه الجنوب فى منطقة کیلیکیا ونحو الشرق باتجاه 
آرمینبا . واستطاع أن يستعيد نفوذالحيثيين فى شمال بلاد الشام بسا فیها المنساطق 
الحور ية - الميتانية . وتوفی فى عام ۱۳۱۵ ق.م وخلفه على العرش الملك 
موائلى )0( ۰ 


ات ۵ -- ۱۲۹۰ ق.م ): 
مو فلع 


سيطر مواتلى بسرعة على مقاليد الأمور فى المملكة الحيثية وعادت حدود 
الأراضى الخاضعة للسلطة الحيثية إلى ما كانت عليه فى عهد الملك الشهير 
شوبيلوليوما وامتدت من أرمينيا وحدود دويلة آشور شرقا حتى كيليكيا غربا ومن 


شمال أواسط آسيا الصغرى شمالا حتى الحدود الجنوبية لأواسط بلاد الشام جتوبا . 


وفى عهده بدأ الصراع مع رمسيس الثانى لتحديد مصير بلاد الشام وأقطار 
النصف الغربى من عالم الشرق القديم عامة ووقعت معركة قادش فى تلك المدينة 
التى تقع فى أواسط سوريا على نهر العاصى إلى الجنوب قليلا من مدينة حمص 
الحالية . وبالرغم من أن رمسيس الثانی ادعى الانتصار فى هذه المعركة :الا انه لم 
يستطيع إنكار الخسائر التى منى بها جيشه » مما اضطره للعودة مسرعا إلى 


"ا 
أورشى - تيشوب ( ۱۲۸۳-۱۲۹۰ قمم ) : 


تسلم أورشى - تيشوب السلطة بعد وفاة أبيه » أى فسى الوقت الذى كانت 
(۱) د. توفيق سليمان : المرجع السابق » ص ۲۷۷ - ۲۷۸ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۲۷۸ - ۲۸۵ . 
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۳۳ 


حالة التوتر تسود العلاقات بين الحيثيين و المصریین . حاول أن يبعد عمه خض تو 
سيليس عن منصبه كحاكم لإحدى المقاطعات الحيثية فى آسیا الصغرى . وهنا وجد 
العم نفسه مضطرا للنهوض فى وجه ابن أخيه إلى أن أزاحه عن العرش الحيثى بعد 
سبع سئوات من الصراع المرير ضده .وقد حاول أورشى - تيشوب الهرب إلى 
الملك الكاسى ( كاداشمان تورجو ) .() 

خاتوسيليس الثالث ( ۱۲۸۲ - .5؟١‏ ق.م ) : 


تخوف خاتوسیلیس من تعاظم القوة العسكرية الاشورية الصاعدة وتسهدیدها 
للمصالح الحيثية وکان الوضع الداخلی فى البلاد دائم التوتر يسبب إزاحته لابن أخيه 
آورشی - تیشوب عن العرش ۰ لان أنصاره ظلوا يترقبون الفرصة الملائمة للانتقسام 
مس خاتوسیلیس . وکان المنك يدرك أيضا قوة الجیش قد ضعفت بسبب معركة ق دش 
وأصبح غير قادر على الحرب على جبهات متعددة . ولهذه الاسباب المتجمعة أدرك 
الأخطار المترتبة على إبقاء جو العلاقات متوترا بينه وبين عدو الحيثيين التقلیدی ملك 
مصر ورمسيس الثانى . ورأى أن الحكمة تستدعى عقد معاهدة صلح وسلام بينه 
وبين الملك المصرى تنهى حالة التوتر والحرب التى سادت أجواء العلاقات بين 
الدولتين لعشرات السنين . وعندها فقط يستطيع أن يتفرغ لمجابهة أعدائه فى الداخل 
من أنصار أورشى - تيشوب والتصدى للآشوريين فى الخارج » لذلك بعث إلى 
رمسيس الثانى وفدا لمفاوضات السلام ويحمل معه مشروع معاهدة صلح بين الجانبین 
مكتوبا على لوحة من الفضة . 

ويعتبر النص النهائى الذى أمر خاتوسيليس الثالث نقشه على لوحة من 
الفضة أقدم نص لمعاهدة من هذا النوع » كما أنه يلقى ضوء! ساطعا على العلاقفات 
الدولية التى كانت سائدة فى القرن الثالث عشر ق.م -37) 

تولى بعد خاتوسيل الثالث الملك تودها لياس الرابع الذى اهتم بالشئون 
(۱) د. توفيق سليمان : المرجع السابق » ص ۲۹۱ - ۲۹۲ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۲۹۳ . 


مشتبة المعتدين الإسلامية 


٤ 


الدينية وجاء من بعده أرنووائداس الثالث الذى تدهور الأوضاع فى عهده إلى أقصسى 
درجة وخاصة فى غرب هضبة الأناضول وحدثت تحركات ضخمة من شعوب هذه 
المناطق واتحدت مع شعوب البحر التى كانت تبحث عن مناطق‌نفوذ لهافی الشرق . 
فقضوا على دولة الحيثيين وغيرها من دول أسيا الصغرى واستولوا على قبرص 
ونزلوا فى شمال سوريا ووصلت القبائل أو الشعوب فى ذلك الوقفت حتى حدود 
فلسطين.متجهين نحو الحدود المصرية . 


وبعد أن قضت شعوب البحر على مملكة الحيثيين فى عام ۱۲۰۰ ق.م 
اضطرت الشعوب الحيثية إلى الفرار إلى سوريا ؛ وابتداء من هذه اللحظة أصبسح 
سكان غرب وجنوب هضبة الأناضول من الآخيين والطرواديين . 


الأناضول القديم و عاقاته الخارجيبة : 


فى بداية عصر الإمبراطورية تود هالياس الثانى مؤسس الأسرة وقام بغزو 
حلب . وعندما غزا تحوتمس الثالث فلسطين وسوريا والعليا » أسرع ملك الحيثيين » 
بتقديم الجزية للملك المصرى وفى رسائل تل العمارنة » نجد رسالة من ذلك الحيثيين 
يعرض فيها على أمنحتب الرابع نوعا من التحالف . 


وعندما أصبح شوبیلولیوما ملكا على الحيثيين » بدأ يفكر فى التوسسع فى 
سوريا ؛ ونجح فى الاستيلاء على النصف الشمالى من فلسطين » ووضع أبنائه كحكام 
على المناطق التى غزاها فى قرقميش وحلب . واعتمد على مساعدة الاموریسن » 
ونجح فى الحد من هجمات القبائل المشاغية في آسیا الصغرى .وانقض على عاصمة 
الميتانيين شوجانی ودمرها . وواجه خليفته مورسيل الثانى الشورات المعتادة فسى 
الشرق عقب تتويجه كملك جديد » ولكنه التزم سياسة الدفاع عن مملكته وأقام علاقات 
صداقة أيضا مع الآخيين الذين استقروا فى جنوب غرب آسيا الصغرى . وبدأ يفكر 
في الإعداد للحرب ضد المصريين الذين عملوا على استعادة سيطرتهم على فلسطين 
التى فقدوها حديثا . 
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الأناضول القدبم و علاقته بمصر : 


أن علاقات مصر بمنطقة شرق البحر المتوسط لم تقتصر على فلسطين 
وسوریا ولکن تعدتها إلى المناطق الأكثر شمالا فى الأناضول أو آسیا الصغرى وذلك 
منذ عصر الدولة القديمة ففى منطقة ' دوراك " الواقعة على الجائب الشرقى من 
جنوب بحر مرمرة وعلى بعد نحو ثلاثين كيلومترا على شواطئ بحيرة ابو ليونت 
عثر فى إحدى المقابر الملكية على أجزاء خشبية من كرسى مكسو بالذهب وتحمله 
بعض نقوشه ألقاب الملك ساحورع من الاسرة الخامسة .(° 


وعلى هذه البقايا نقرأ على اليمين : ' ... سيد الأرضين ملك الوجه القبلسى 
والوجه البحرى » ابن رع ساحورع ... " . وعلى اليسار : " ... ملك الوجه القبلسى 
والوجه البحرى ساحورع.. معطى ( الحياة مثل رع ) أبديا " ۰( ويرى البمض أن 
هذه الأثر نقل من موقع آخر على ساحل آسيا الصغرى . 


وعثر على بعض الاثار من عصر الدولة الوسطي فى منطقة الأناضول فقد 
عثر اوستن فى منطقة قلعة ' كوريجن " شرق انقرة » على تمثال لأحد المصریین 
يدعى ' كرى " ويبلغ ارتفاعه حوالى ۳۵ سم وهو محفوظ الآن فى متحف انقرة 
الجديد 0 

وبفحص هذا التمثال نجد على ظهره عمود من الكتاب بالخط الهيروغليفى 
ترجمته كالآتى : " قربان يعطيه الملك لاوزير سيد الحياة ( والى ) وانوبیس من أجلى 
كرى ١‏ 4) 
(۱) د. عبد القادر خليل : علاقات مصر بشرق البحر المتوسط حتى نهاية عصر 

الدولة الحديثة » الهيئة المصرية العامة للكتاب » الإسكندرية ۰۱۹۸۱ ص لاه . 

(۲) المرجع السابق » ص 58 لوحة رقم ۱۱ . 
(؟) المرجع السابق » ص ۱۳۱ . 
)٤(‏ المرجع السابق » ص ۱۳۱ - ۱۳۲ لوحة رقم ۲۵ . 


مشتبة الممتدين الا سلامية 


۲٦ 


ویری البعض أن کری هذا ربما كان تاجرا ‏ » كان مهتما بعمليات 
تجارية مع جالية التجار الأشوريين التى استقرت فى الاناضول خلال القرن التاسع 
عشر ق.م وأنه ذهب إلى هناك من أجل شراء بعض المنتجات من الآشوريين 
وإحضارها إلى مصر » وخاصة آننا نعرف أن هؤلاء التجار الآشوريين كانوا 
يتاجرون فى سلع عديدة وخاصة المنسوجات 7 » بينما يرى البعض الآخر أن سبب 
وجود تبثال كرى فى الأناضول غير معروف (") 
التمثال إلى حوالى عام ۲۰۰۰ ق.م .8) 


٠‏ ويرجع بعض العلماء تاريخ هذا 


كما عثر كذلك فى منطقة " اضنة " الواقعة فى سهل كيليكيا علسى تمشال 
للمربية المصرية * سات - نفرو " وهو مصنوع من الديوريت ويرجع إلى عصر 
الأسرة الثانية عشرة ,)°( 
ويوجد على التمثال نقش بالخط الهيروغليفي : 

" قربان يعطيه الملك من خبز وجعه ورؤوس ماشية وطيور وکتان 
والالبستر وكل شئ طيب من اجل المربية سات - نفرو ۰۲ () 

ويرى البعض أن سات نفرو قد سافرت هناك أما لتربية أو لتعليم أطفال أحد 
الأمراء فى الأناضول أو لخدمة أحد الموظفين المصريين هناك .!') وبالنسبة لوجود 
هذين التمثالين فى منطقة انقره يبدو أن أصحابهما كانا موجودان هناك بسبب عمل مد 
وخاصة أنهما حاولا أن يحفظا على هويتهما المصرية المتمثلة فى المحافظة علسى 
(۱) د. عبد القادر خليل : المرجع السابق » ص ۱۳۳ . 
(؟) المرجع السابق » ص ۱۳۵ - ۱۳۹ . 
(۳) المرجم السابق » ص 6 ١‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق » ص ١7١‏ . 
(5) المرجع السابق » ص ۱۳۳ . 
(؟) المرجع السابق » ص ۱۳۳ - ١4‏ لوحة رقم 7١‏ . 
(۷) المرجع السابق » ص ۱۳۳ . 
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۳۷ 


صيغة القرابین المعتادة فى التصوص المصرية والمحافظ2 على أسماء بسض 
المعبودات المصرية أى أن وجود المصریین فى هذه المناطق لم يكن غريبا . 

وخاصة وأننا تعلم مما يسمى ب ' نصوص اللعنة " التى تمدنا بأسماء بعض 
الرؤسء الاعداء لمصر فى سوريا » نجدها تذكر إلى جسانب ذكر أسماء هؤلاء 
الرؤساء الأعداء تذكر أسماء ثمانية من المصريين ومن بينهم أربعة يحملون لقب ` 
مربى ' أو " وكيل أعمال بعض السيدات المصريات " وق جاء فى النص أنه صسب 
على هؤلاء المصريين اللعنات ومن الجائز أن السبب فى ذلك أنهم خرجوا من مصو 
فى أداء مهام معينة ورفضوا العودة إليها مفضلين الإقامة فى هذه البلاد الأجنبية . 

دون أن يناصبوها العداء وذلك فى نهاية الاسرة الثانية عشرة ولاسيما أنه 
يدخل فى أسمائهم أسماء سنوسرت وأمنمحات وسبك حتب ۰ )١(‏ 


وفى عصر الدولة الحديثة كانت الاوضاع مضطربة فى منطقة الهلال 
الخصيب بسبب الميتانيين الذين كانوا يكونون تحالفات معادية ضد مصر . وفى السنة 
الثانية والثلاثين من حكم تحوتمس الثالث ( ۱۵۰۶ ق.م ) قام بحملته الثامنة » وهی 
من أقوى الحملات الحربية التى قام بها الملك ء وتقابل مع المیتانیین وانتصر عليهم 
وتتبعهم فى وسط الجبال واستولى على الأراضى التى تقع شرق الفرات وأقام على 
الشاطئ الأيمن لنهر الفرات لوحة حدود فى مواجهة اللوحة التى أقامها من قبل 


تحو تمس الأول 5 


وکان لهذا الانتصار رد فعل کبیر ء لیس على المیتانیین فحسب بسل على 
جیرانهم أيضا الذين لم یدخلوا الحرب بعد ضد مصر مثل الآشوريين والبابليين 
والحيثيين . والذين رأوا أنه من الأفضل وكنوع من الحرص إرسال الجزية إلى الملك 
المصرى المنتصر ومحاولة مهادنته .ويحتمل أن يكون زايدانتاشى الشانی او 
خوزياشى قد أرسل إلى تحوتمس الثالث هدايا.!") 
(۱) د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » ص 455 . 
(۲) المرجع السابق » ص 449 . 


غقبة الممتدين ال سلامية 


۳۸ 


ویری البعض أنه كانت هناك معاهدة بين تحوتمس النالث والحیئیین ون 
هذه المعاهدة ظلت سارية المفعول خلال عهد آمنحتسب الثالث . ومضمون هذه 
المعاهدة أو الاتفاق هو الموافقة على ترحیل عدد من سکان مدينة ۲ کوروشتاما " 
والتی تقع فى الجزء الشمالی الشرقی من المملكة الحيثية إلى داخل المناصطق التسی 
تخضع للنفوذ المصری . وقد آبرمت المعاهدة بين تحوتمس الثالث وخوزیاس الثانى 
(pa141 ۱۸۷۰ )‏ .0 

وهناك استقبل سفراء ملك بابل وخيتا ؛ الذين کانوا يحملون هداياهم من 
فضة وأحجار كريمة وأخشاب نادرة » وقد قام ملك الحيثيين بعد ذلك بثمانى سسنوات 
أيضا بمواصلة إرسال الجزية إلى ملك مضر . 


وقد عهد أمنحتب الثاني ( ١46٠‏ ق.م ) قام بحملة إلى آسيا فى العام التاسع 
من حكمه ء لتهدئة الاوضاع هناك . وجاء فى نهاية لوحة منف من أيام أمنحتب 
الثانى التى تحدثنا نصوصها ( السطر ۳۳ ) عن هذه الحملة أنه عندما سمع كبير 
نهاریتا وكبير خاتى ( 787712113141 ) وكبير سنجر بالنصر العظيم الذى أحرزه الملك 
تسابق كل مع زميله بکل وسيلة حاملا الهدايا وقد حضروا ومعهم جزيتهم إلى قصسر 
الملك .( 


وفى عهد تحوتمس الرابع ( ١475‏ قمم ) بدأ يظهر خطر الحيثيين فى 
الطرف الشمالى من سوريا . 
وقد جاء فى خطابات ثل العمارنة » خطاب من أمير قطنة المسمى أكيزى 
أرسله إلى أمنحتب الثالث ( ۱:۰۸ قم ) يقول فيه أن عدم إرسال نجدة من ملك 
مصر قد شجع ايتاجاما » حاكم قادش إلى أن يدفع الكثير من الأمراء إلى الوقوف 
جانب الحيثيين . 
(۱) د. عبد القادر خليل : علافات مصر بشرق البحر المتوسط حتی نهاية عصسر 
الدولة الحديثة ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب » الإسكندرية ۰۱ صس 
۱ حاشية (۳) )٤(‏ . 
(؟) د. عبد الحمید زايد : ۱ جع السابق » ص ۶۷۲ - 2۷۳ . 
3 -20 .م ,)1943( 42 Badawi, ASAE‏ 
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۳۹ 


جبیل۱) الموالی لملك مصر آخناتون یقول فيه : 


" ایعلم الملك سیدی ان ملك خاتی قد هزم جمیم الاراضسی التابعة لملك 
میتانی . ویقول أيضا " لقد سمعت من شعب خاتی ( آنهم أى آبناء عبد شرتا حسساکم 
امورو والمناهضین للحکم المصری ) قد احرقوا الارض بالنار وأنهم الآن يحضوون 
الجنود من أراضى خاتی لکی يهزموا جبیل * .۱ 


ويفهم من هذا الخطاب أن عبد شرتا كان على علاقة طيبة بالحيثيين كمسا 
كتب اكيزى حاكم قطنة خطاب إلى ملك مصر يذكر فيه ما يقوم به ايتاجاما حاكم 
قادش الموالى للحيثيين فيقول عنه : 

' سار الآن : ایتاجاما ضدی ومعه ملك خاتى ۰ وهو يطلب أرضى . والآن 
قد ارسل لى ايتاجا ما يقول : تعالی معى إلى ملك خاتى وأجبته تسا : ( بأنه ) إذا 
كلفنى ذلك الأمر حياتى ۰ سوف لا أذهب إلى ملك خاتى » فأنا خادم الملك سيدى » 
ذلك معي ۱ 


' لقد اخذ ملك خاتى » معبودات قطنة ورجالها * .() 


وعندما تولى أمنحتب الرابع ( أخناتون ) ( ۱۳۷۲ ق.م ) كان يحكم فى 
بلاد خيتا شوبيلوليوما ( ۱۳۸۰ ق.م ) ويبدو أن هذا الأخير قد أرسل خطابا إلى 
أخناتون . وكانت الاوضاع فى آسيا فی حالة يرثى لها ء فقد استغل الحيثيون 
الاضظرابات الداخلية فى مصر والتی سببتها ثورة أخناتون الدينية » فقاموا بإعداد 
تحالف ضد مصر » وقد نجحوا فى ذلك . 


)١(‏ أرسل هذا الحاكم أكثر من ستين خطابا إلى الملك ولكن لم تأته النجدة » هى 
أرقام :102-138 ,95-96 ,68-92 › راجع : Knudizon, Die El‏ 
455-587 ,441-443 ,361-435 .م Amarna Tafeln,‏ 
ل. عبد القادر خلیل : المرجم السابق : ص ۲۱۷ - ۲۱۸ . 
السابق » ص ۲۱۸ . 
۱ "اقرع ساق ص ۲۱۸ ۰ 


عکنبة المهتدين الا سلاهية 


۳۰ 


فملك قادش استعاد سهل شمال سوریا » واستولی ملك امور أحد المتحالفين 
مع الحيثيين على الموانی الفينيقية . وعلی الرغم من كل هذا لم یتصرك إخناتون » 
وقد عثر فى ودائع المراسلات فى أرشيف تل العمارنة » على مجموعة من الخطابات 
وهی المعروفة باسم ' خطابات تل العمارنة " (') وهی عبارة عن لوحات صغيرة من 
الطين المحروق ء مغطاة بكتابات مسمارية . وهی عبارة عن المراسلات المتبادلة 
بين أخناتون وأمراء فلسطين وسوريا العليا وبابل وآخرين . فقد كان عدو مصر 
" ایتاجاما " يحكم قادش » بيئما كان شوبيلوليوما يفرض سيطرته على حلب وكذلك 
على كل شمال سوريا ء وتقدم الاموریون بطول الشاطئ واستولوا علسی المدن التى 
(۱) يبلع عددها الآن ۳۷۹ رسالة » وهی موزعة بين متاحف العالم فنعمرف منسها 
6 بمتحف برلين ٠‏ و85 بالمتحف البریطاتی » و٠5‏ بالمتحف المصری » 
و6١‏ بمتحف اكسفورد » و١‏ بمتحف اللوفر ء و ۱۱ بمجموعة خاصة » يضاف 
إليها قطعا صغيرة ولا تحمل أرقاما + راجع : Knudtzon , Die EL‏ 
Amarna Tafeln . AAllen 1964 , p. 991 - 996 : Helck , LAI , ۰‏ 
. 173 ؛ وعن هذه الرسائل » راجع : 

د. أحمد فخرى : دراسات في تاريخ الشرق القديم » ص ۷۷ - ۸۵ . وقد قسمها 
د. فخرى إلى ثلاثة أقسام : الأول : ما بعث به الحكام والموالين لمصر ومنهم 
حاكم مجدو وحاكم بيروت وحاكم صيدا . وما أرسله الأمراء فى بلاد الشام إلى 
الملك أمنحتب الثالث يطلبون منه العون ويعلنون فيها ولاتهم له . الثاني : خاص 
بالصداقة بين ملوك مصر وملوك البلاد التى لم تخضع لحكم المصريين مباشرة . 
وكانت هذه الممالك ثلاثة فى آسیا هی : بابل وآشور وميتانى . فكتب ملك میتانی 
إلى امنحتب الثالث » وكتب ملكى آشور وبابل إلى أمنحتب الرابع . وكان ملوك 
میتانی وأشور وبابل يرسلون الجزية ويطلبون من ملك مصسر أن يرسل إليهم 
الذهب ويلحون فى ذلك حتى أن أحدهم يقول فى خطاب له : ' أرسل إلى ذهباء 
إن الذهب فى مصر فى كثرة الرمال " . الثالث : خاص بعلاقات المصاهرة القى 

كانت تربط بين أمنحتب الثالث والرابع وبنات أمراء وملوك ميتانى وبابل . 
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۳۱ 


كانت موالية للمصرین الواحد بعد الاخری » وقد استخدم عازیرو کل ذكاته 
ودهائه تارة والقوة والتهدید تارة أخرى لکی یستولی على مدن الشاطئ بين صیدا 
وأوجاريت .. وفی أقصى الجنوب أى فى فلسطین عمل مبعوشوا الحيثيسون علسی 
إقصاء الموالين الأوفياء لمصر وكان على رأسهم عبد خيبا حاكم أورشليم الذى أرسك 
ستة خطابات إلى الملك .!') وعلى الرغم مما جاء فى كل هذه الخطابات لم يتحصرك 
أخناتون واكتفى بإيفاد رسول لبحث الموقف فى فينيقيا ولكن هذا الأخير ؛ ثبت ملك 
آمور فى الأراضى والممتلكات التى انتزعها من مصر ء أما فى فلسطين فقد قام البدو 
بدورهم بثورة واستولوا على مجدو ثم مناطق أورشليم القديمة . وأخيرا سقطت 
ميتانى حليفة مصر تحت ضربات الحيثيين والآشوريين المتوالية . 
وأصبح الحيثيون الآن فى أوج قوتهم وأرغموا ملك آمور على توقيع معاهدة 
تحالف معهم » ودخل شوبيلوليوما عاصمة الميتانيين " شوجانی " وقام بتدميرها . 
وتقدم بعدها إلى سوريا نفسها حيث أنقسم أمراؤها المحليون إلى فريقين : فريق كسان 
يناصر الحيثيين والآخر يناصر الميتانيين . 
وعقب وفاة توت عنخ آمون ( ۱۳۶۳ قم ) يقال ان أرملته عنخ اس إن 
آمون أرسلت بخطاب إلى ملك الحيثيين تطلب فيه أن يرسل إليها واحدا من أبنائه 
ليتزوجها ووعدته بأنه سيصبح ملكا على مصر . وقد شك الملك الحیثی فى جدية هذا 
الطلب وأرسل رسولا من قبله لاستطلاع الأمر ومعرفة الحقيقة . فاحتجت الارملة 
وعندئذ أرسل ملك الحيثيين أحد رجاله للتأكد من الأمر ولكن هذه المحاولسة باعت 
بالفشل . وكانت دولة الحيثيين تمثل فى ذلك الوقت أعظم القوى فى شمال سوريا وفى 
الشرق الأدنى القديم ١.‏ 
)١(‏ هی أرقام : 285-290 ؛ راجع : 856-877 .2 Knudtzon, op. cit.,‏ 
(؟)عثر على هذا الخطاب فى حوليات شوبيلوليوما التى جمعها ابنه مورسيل والتسى 
عثر عليها فى خرائب مدينة بوغازكوى ؛ راجع د. أحمد فضری : المرجع 
السابق » ص ۲۵۰ - ۲۵۲ . 


مشتبة الممتدين الاسلامية 


۳۲ 


تولی الملك سيتي الأول ( ۱۳۱۰ ق.م ) وحاول اسستعادة بعض النفوذ 
المصری فى آسیا وخاصة فى جنوب سوریا » حيث عمل الحیئیون على اثارة السکان 
وحرضوهم على الوقوف ضد المصریین » ولکن سیتی الأول نجح فى هزيمة 
المتحالفین قبل أن یتوافر لديهم الوقت الکافی للترابط فیما بينهم . وقد حاول الحیثیسون 
الحد من تقدم الجیش المصری بعض الوقت . وکانوا على قدر کبیر من القوة . ولکن 
دون جبوی » وأصبح الهجوم الذى قام به سیتی الأول ضد القوات الحيثية المتقدمة - 
حدثا ذا أهمية کبری - لذلك عند عودته إلى مصر . كان فى انتظاره استقبال کبیر . 


جاء على العرش الحیثی مورسیلیس الثانی الذى نجح فى (خضاع المناطق 
السورية التى قامت بالثورة ضد الحيثيين » ثم جاء من بعده ولده مواتلی وفی عهده 
أعيد تنظيم المقاطعات الشمالية الشرقية من المملكة الحيثية واضطر سیتی الأول 
للذهاب مرة أخرى لآسيا وحارب فى قادش ضد الحيثيين » ونجح فى هزيمة الحيثيين 
بالقرب من قادش إلا أن هذا الصراع لم يحقق نتائج هامة لاله لم ينجح فى استعادة 
شمال سوريا .ويبدو ان الحيثيين قد تراجعوا » وفى حملة ثالثة عاد سيتى الأول مرة 
أخرى إلى آسيا وتقابل للمرة الثالثة مع الحيثيين فى شمال قادش وربما وقع فى هذه 
المرة معاهدة مع ملك الحيثيين ولكن لم تصلنا نصوصها . وليس ادینا أى تفساصيل 
عن الحرب التى دارت بين المصريين وبين قوات مواتلى ملك الحيثيين » وإنما تذکر 
النصوص المصرية أن سيتى الأول عاد منتصرا من هذه الحملة وکان من نتائج هذه 
الحملة هو ان مصر مدت نفوذها على جزء من شمال سوريا إذ إن سيتى الأول يذكر 
قطنة وتوينب ( بعلبك ) ضمن المناطق التى انتصر عليها . وقد زين سیتی الأول 
صالة الاعمدة الكبرى فى الكرنك بمناظر تشير إلى انتصاره على البدو والليبيين 
والاموریین الحیثیین بالقرب من قادش . 


وعندما تولی رمسیس الثانی ( ۱۲۹۰ ق.م ) عرش البلاد كان الموقف فى آسیا 
خطیرا للغاية . ققد أخذت قوة الحيثيين قى النمو شيئا فشسینا » خلال الفترات 
(۱) راجع : د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم ء الجزء الأول مصر 
والعراق » ص ۲۷۲ . 
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۳۳ 


السابقة وأخذ مواتلی ملك الحیثیین يتقدم نحو الجنوب - تجاه قادش - المدينة الشهيرة 
منذ حروب تحوتمس الأول . وکانت قوة الجیش الحيثى تعادل ضعف قوة الجیسش 
المصری فى العدد والعتاد » وکان لابد ان تتصارع الدولتان لبسط النفوذ على 
سوریا . وکان الحیثیون یسعون إلى هذا الصراع آکثر من مصر . وقد قبل رمسیس 
الثانى التحدی . وفی خریف العام الخامس من حکمه عام ۱۲۸۵ ق.م . قام بحملته 
الشهيرة ضد مواتلی بقصد السيطرة على سوریا » وعرفت هذه الحملة " بموقمة 
قادش " ونقش رمسیس الثانى آخبارها على کثیر من دور العبادة فى الكرنك والأقصر 
والرمسيوم وأبو سمبل على ثلاث برديات "' . وفى الواقع أن كلا الخصمين كانا فى 
قوة متساوية ولم يدخلا فى معركة حقيقية وبقيت سوريا تحت التهديد الحيشى " . 
ولكن الخسائر كنت مه Le E‏ التسى تعاقبت › 
كان هناك نوع من الهدنة » وقد نجح الملك رمسيس الثانى فى القضاء علسى حدة 
كة الحيثيين » الذين كأنوا قد كونوا تحالفا من عشرين شعبا ء» وكل ما فعله 
رمسيس الثانی هو انه نجح فى اختراق صفوف أعدائه ولم ينجح فى تحطيم الجيسش 
لحيثى أو الاستيلاء على قادش . ومن الواضح أن الحيثيين اضطروا فى النهاية إلى 
تراجم تاركين أكبر جزء من سوريا تحت التهديد المصرى . وقد حاول الحیثیون 
التدخل لتألیب مدن ضد قلسطین ضد المصریین ولکن ازمة الخلافة علی‌العسرش 
آضعفت ملك الحيثيين . فبعد وفاة مواتلی ( أو موواتالیس ) تولی ابنه آورشسی - 
تیشوب العرش ولکنه كان صغيرا جدا وبعد عدة سنوات من الحکم » حل محله عمه 
الملك خاتوسیلیس الثالث ( خاتوسیل الثالث ) وکان مشهورا له بالحكمة والذكاء 
(۱) ومن بینها قصيدة بنتاژرة وهی نصوص طويلة توصف حالیا بااسها آشسعار ء 
وحقيقة الامر أنها ليست شعرا بل هی حوادث تاريخية لغيرها . آما عن نسبتها 
إلى بنتاؤرة فلم يكن ذلك إلا لأنه ناسخها ولیس کاتبها الأول . وقام بتدوینها مسن 
أصل كان موجودا وقتها ولكنه نقد » راجع : د. عبد الحميد زايد : المرجع 
السابق : ص ۵۰۲ - 6۰۷ . 


Kuschke , LAV , .م‎ 27-31. (۲) 


عکنبة المهتدين الا سلاهية 


۳ 
و التشاط . 


نعمت الامبر اطورية الحينية فى عهد خاتوسیل بفترات ازدهار انتسهز 
ر مسيس الثانی هذه الفرصة لکی یعاقب مدن فلسطین التی كانت موالية للحیئیین واراد 
أن یستعید موانئ الشاطی الفينيقى وتقدم نحو تونیب ونجح فى إعادة السهدوء السی 
فلسطین » واستولی على تونیب من أيدى الحيثيين . وعندما وصل إلى هذا الحد 
تطور الموقف الخارجی فجاة فقد ظهر فاتح ثالث فى آسيا مسستفلا الصسراع بين 
الحیثیین والمصریین » وهی آشور » وقد آراد خاتوسیل أن يستعيد السيطرة الحيثية 
و لکته تصادم مع هذه القوة الجديدة » التی بلغت أوج مجدها وقوتها فى عهيد الملك 
أداد نیراری وشالما نصر الأول . فقد استولی ملك آشور على الجزء الکبر من 
میتانی القديمة ۰ ثم استقر على نهر الفرات ومن هناك بدأ بهدد الممتلکات المصسرية 
من ناحية والامبراطورية الحيثية من ناحية اخری . وبدأ الحیثیون والمصریون 
یشعرون بهذا الخطر ولجأوا إلى التفاهم معا ونصح معاونو خاتوسیل الملك بعقد 
معاهدة سانم مع مصر . 


وبدأ الحيثيون الخطوة الأولى على حد قول المصادر التاريخية > فأرسل 
ملکهم خاتوسيل مبعوثين إلى قصر الملك رمسيس فى عاصمته » وعرض الرسولان 
على الملك مشروع أو مسودة معاهدة تحالفع بين مصر وخاتى » وکان المشروع 
مسجلا بالخط المسمارى ( البابلی ) ( وکان هناك من الكتية المصريين فى بلاط 
الملك من يفهمون هذه اللغة قراءة وكتابة ) على لوحة من الفضة باسم خاتوسيل » 
ققبله رمسيس الثانی من حيث المبدأ بعد أخذ رأى مستشاریه . وكتب رجاله أو 
مستشاريه نصا آخرا أو مشروعا آخر باللغة المصرية على لوح من الفضة أيضا كان 
مقبولا فى أغلب بنوده مع المشروع الخاتی او معدلا عنه تعديلا بسيطا أو حذفت منه 
يعض المواد . حتى توصلا فى النهاية إلى وضع الصيغة النهائية لها . ووقع الملك 
ر مسیس الثانی عليها فى العام الحادى العشرين من حكمه أى حوالى ۱۲۷۰ ق.. )١(‏ 
(۱) د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة » ص ۷۲۸ ؛ د. عبد العزيز صالح : 
الشرق الادنی القديم » الجسزء الأول : مصر والعراق » طبعة ۰۱۹۷۲ 

ص ۲۲۲ . 
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۳۵ 


وکتبت بعدها على لوحة أقيمت على أحد جدران معبد الكرنك ) وعثر 
على أصل المعاهدة على لوحین من الطین المحروق فی حفائر بوغازی کوی فى عام 
5 ۲ . ولکن هذا النص الاصلی الذی کتب بالمسمارية البابلية لم يدرس الا فى 
عام ١115‏ وعکف بعض العلماء على ترجمة وعکف الاخرون على ترجمة النص 
شرق ° 

وإذا كانت هذه المعاهدة هى الاولی من نوعها نفد سبقتها من قبل فى عسهود 
سابقة عدة اتفاقات لم تحترم بنودها لسبب أو لآخر .) 

وتحتوی نصوص هذه المعاهدة على تسم فقسرات ذكرها بالتفصيل د. 
میخائیل ۲۷ » وهی كما ذکرها : 


(۱) بروتوکول : 


يتكون من ذکر اسمی طرفی المعاهدة خاتوسیل ( خیتاسار ) ووسر ماعت ‏ 

(۱) د. احمد فخری : مصر الفرعونية » طبعة ۱۹۸۱ ۰ ص ۲۵۶ ؛ د. عبد الحمید 
زايد : المرجع سایق » ص ۰۷۲۸ ص ۱۰۶۲ ۰ حاشية ۵۲۷ . 

(۲) المرجم السابق » ص ۳۵۶ حاشية (۱) . 

(۳) بالنسبة لترجمة هذا النص بنسختیه » راجع د. آحمد فخری : المرجع السایق » 
ص ۲۵۶ حاشية (۱) . 

(4) يرى البعض أن أول معاهدة أو اتفاق بين المصریین والحیثیین كانت بين حور 
ومحب ومورسيليس التانی » راجم : د. عبد الحميد زايد : الشرق الخالد » 
ص 5١4‏ ؛ د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم ٠‏ الجزء الأول : مصیر 
والعراق » ص ۲۲۲ . 

(5) د. نجيب ميخائيل : مصروالشرق الأدنى القديم » الجزء الأول » الكتاب الثانی : 
مصرء دار المعارف ۱۹۰۸ ۰ ص ۲۲۵ - ۲۲۸ ؛ د. عيد الحميد زايد : مسو 
الخالدة » ص ۷۲۷ - ۷۲۹ . 


مشتبة الممتدين الا سلامية 


۳۹ 


رع ( رمسیس الثانی ) ۰ على لوحة من الفضة ء وهو مشروع معاهدة سلام واخوة 
بینهما وتم الاتفاق على أن ينسخ منها نسخة لتوضع بأرض الحیثیین لمنع وقسوع 
عدوات بینهما إلى الابد . 
(۲) الشروط : 

أتفق خاتوسیل مع رمسیس على ان یکون بینهما سلام وأخوة دائمة إلى الابد 
وأن تسود بینهما علاقات طيبة وأن تمتد هذه العلاقات الطيية من أبناء الملك الحیشی 
وأحفاده إلى أبناء وأحفاد رمسیس الثانی وسوف لا تفصل بینهما عداوة لکی تصبح 
أرض مصر والحيثيين فى سلام وأخوة دائمة . وتعهد الطرفان بالا يتعدى أحدهما 
على حدود الاخر ليستقطع منها جزءا أى احترام تقسیم الحدود بينهما على الرغسم 
من أننا لا نعرف الخطوط الفعلية لهذه الحدود فى شمال بلاد الشام ٩۱.‏ 
(۳) التأكيد على تنفيذ الاتفاقات السابقة : 

وبالنسبة للمعاهدة العادلة من زمن ' سابا رورو " كالمعاهدة العادلة وسن 
زمن " موتنورومارسار ؟ " سوف يقوم الملك الحيثى بتنفيذها بعدالة وأيضا رمسيس 
الثانى اعتيارا من اليوم . 
)٤(‏ بنود المعاهدة : 


معاوتة أحدهما الآخر فى حالة اعتداء عدو خارجى على أحداهما فإذا جاء 

عدو إلى أرض رمسيس الثانى وأرسل رسالة إلى ملك الحيثبين يستنجد به . فسوف 

يرسل إليه الحيثى جنده وعرباته وإذا حدث أن أغار بدو الحدود على البلاد وذهب 
رمسيس الثانی ليضربهم فسينضم ملك الحيثيين إلى ملك مصر ( ويلى ذلك مثل هذه 

(۱) د. عيد الحميد زايد : مصر الخالدة » ص ۷۳۰ - ۷۲۳۱ ؛ د. عبد العزيز 

صالح : المرجع السابق » ص ۲۳۲ . ویری د. زايد أنه كان هناك خطوط 

معينة لا يجوز لأحد من الطرفين تجاوزها فى شمال سوريا والطرف الشسمالی 


جي جى سر 
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۳۷ 


الفقرة ولکن بالعکس ؛ ای يرسل الملك رمسیس النجدة إلى ملك الحيثيين ) . 
(۰) رد الفارین : 

فلذا جاء رجل من المدينة أو من المراعی او من الصحراء من أرض 
رمسیس إلى ملك الحيثيين فلن يستقبله بل سوف يرده إلى رمسیس . ولذا جاء رجل 
أو اثنان مجهولان إلى أرض الحیثیین لیقوموا بخدمة فلن یسمح لهم ملك خاتی بالبقاء 
فى البلاد بل سوف یعیدهم إلى رمسیس . وإذا جاء رجل عظیم ( لاجئ ) إلى أرض 
الحيثيين سوف يعاد مرة آخری إلى رمسیس ( ونفس الفقرة - العكس بالعکس ) () 
(1) تثبیت المعاهدة : 

أى (عطائها حق القداسة وذلك باستدعاء کل المعبودات ذکورا وإناثا للشهادة 
عليها من أرض الحيثيين ومصر . ( وبعد ذلك يجئ ذکر أسماء المعبودات ) . 
32( القسم : 

الاتفاق على تسجيل بنودها على لوحتين من الفضة لارض الحيثيين وأرض 
مصر . وهناك تهديد لمن سوف لا يقوم باحترام بنودها ويقوم بتنفيذها بإن ألف معبود 
حيثى وألف معبود من أرض مصر سيلحقون اللعنة ببيته وأرضه وخدمه . 

ومن يحافظ على بنودها ويحترمها ويقوم بتنفيذها فان الألف معبود الحيئى 
والألف معبود المصرى سوف یمنحون الصحة والحياة له ولبيته و لارضه ولخدمه 2 
(۸) ملحق : 

الاتفاق على تبادل المهاجرين السياسيين : فإذا هاجر واحد أو اثنين أو ثلاثة 

)۱( تحدث عن البندين ٤‏ » © » د. عبد القادر خليل ( نقلا عن د. نجيب ميخائيل ) 
الحديثة » ص ۲۲ - ۲۲۵ . 


غقبة الممتدين ال سلامية 


۳۸ 


من آرض مصر ولجأوا إلى أرض الحیئیین سوف يقب ض حلیهم ویعادون إلسى 
رمسیس . وتم الاتفاق على أن یعود إلى رمسیس والا ینعرض لعقاب نتيجة هذا 
العمل هو وزوجته أو آولاده أو أى لا یدق عنقه أو تقلع إحدى عینیه أو تصلم أذنيه 
أو يقطع جزء من فمه أو قدميه ولا يوجه إليه أى عمل أجرامى ( وبالمثل العكسس 
بلعکس ) . 


' وحذفت من النص المصری المادة الخاصة بوراثة العرش الحینی والفقرة 
التى يتحدث فيها خاتوسیل عن العلاقات المصرية الحيثية التی نشأت من قدیم ورعاها 
بعنايتهما المعبودان رع وتشوب وعمل على إحيائهما كل من الملوك شسوپیولیوما 
ومورسيل والتى قضى عليها للأسف فى زمن أخيه ماتيلا . 
(9) ختم المعاهدة : 


على الوجه الأمامى من اللوحة الفضية نقشت داخل دائرة صورة " ست ' 
يحتضن قائد ( أى ملك ) الحيثيين وحولها الكلمات : " ختم ست أمير السماء " . ختسم 
المعاهدة بين ' خيتا سار ' قائد الحيثيين العظيم القوى ابن مارسار قائد الجيش العظيم 
القوى وما هو داخل الدائرة المحفورة ' ختم ست أمير السماء " . وعلى الجائب الآخر 
حفرت صورة معبود الحيثيين تيشوب يحتضن صورة معبودة الحيثيين العظيمة ابفنة 
أرض فيزا ملكة أرانا سيدة الارض كلها خادمة الآلهة . وما هو داخل الدائرة 
المحفورة ' ختم الشمس - ارانا سيدة الارض كلها ".(') وعادة المراسلات بين البلدين 
وتشير وثائق بوغازکوی("اللی التهنئة التى كتبتها زوجة رمسيس الثانى نفرتارى 


ید بیت سک عن سے سے یں سمه سے س یہ کے کے کے ہی 


۳ د. نجيب ميخائيل : المرجم السابق » ص ۲۲۸ . 
؟)من بين النصوص التی عثر عليها فى بوغازکوی » وتوجد منها أكثر من نسخة 

واحدة هی نقوش تخص خاتوسیل عن حروب أبيه مع مصر » راجع : د. أحمد ٠‏ 
فخری ؛ المرجم السابق » ص ۲ (۲) . كما تحدث د. فخری عسن أصل 
حاشية (۱) ؛ د. عبد الحمید : المرجم السابق » ص ۵۱۰ - 6۱۵ , 
وقد عثر على كبر مجموعة من الونائق الحيثية فى عام ۱۹۰ - ۱۹۱۲ فسبی 

بوغازكوى . واتضح أن هذه الوثائق هی محفوظات الدولة وتتالف من اكثر مسن 
۱۰ الاب لوح جمعها الملوك عام فا قح وكتبت هذه الالسواح الخزفية 

بالمسمارية . وقام بترجمتها العالم التشیکی هروزنی › راجم : د. فيليب حتی : 

تاريخ سوريا ولبنان وفلسطین ۰ بیروت ۱۹۰۸ ۰ ص ۱۷۰ . 
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إلى بودو هیبات ملكة الحيثيين .() 

واحترام كل من خاتوسیل ورمسیس الثانی کل ما جاء فى هذه المعساهدت 
وبعدها بثلائة عشر عاما آراد خاتوسیل أن يوثق هذه الصلة » تم الاتفاق على أن 
یتزوج رمسیس الثانى من ابنة خاتوسیل . فجاء الملك خاتوسیل فى زيارة رسمية السی 
مصر مصطحبا معه زوجة رمسیس وجاءت فى موکب فى فصل الشتاء فى العام 
الرابع والثلائین من حکمه ۰ وصور خاتوسیل وابنته و استقبال رمسیس الثانی لهما 
على لوحة كانت وجودة آمام معبد آبو سمبل . وتاقیت الأميرة الحيثية بالاسم 
المصری " ماعت نفرورع " . 

ومما يدل على العلاقات الطيبة التی كانت سائدة بين البلدين » ما نقش على 
لوحة محفوظة فى متحف اللوفر جاء علیها أن الاخت الصغرى لزوجة رمسیس 
الثانى الحيثية والتی وضفت على اللوحة بانها آبنة ملك من قطر بعید يسمى " باختان 
" كانت تعانی من مرض عصبی وأصابتها روح شريرة فأرسلوا إليها من مصر 
الطبیب " تحوتی أم حب " الذى لم يستطيع أن يشفيها من مرضها فعاد إلى مصر 
وأرسلوا إليها على وجه السرعة تمثال شافی للمعبود خونسو معبود طيبة لكي يذهب 
الأذى عن جسد الأميرة (') وسواء أكانت الرواية لها دافم فعلی أم لا فهی من ابتک ار 
البطالمة او ممن سبقوهم وهی تدل على الثقة فى المعبودات المصرية وقدراتها . 

وظلت المعاهدة مع الحيثيين سارية المفعول طوال مدة حکم رمسیس الشائى 
واستمر هذا السلام لمدة ستة وأربعين عاما حتی أيام ولده مرنبتاح » فقد ارسل هذا 
الاخیر شحنة من الحبوب إلى الحیثیین الذين واجهتهم مجاعة () 


(۱) د. عبد الحمید زايد : الشرق الخالد » ص ۵۱۵ . 
(۲) المرجم السیاق » ص . 
(۳) المرجع السابق ۰ ص 5١8‏ . 
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بهض المظاهر الحضار ية کي الأناضول القدیم : 
أولا : نظم الحكم والادارة : 

فى البداية كان الملك ينصب عن طريق الانتخاب » بعد ذلك أصبحت 
الملكية ورائية بعد أن وضع أحد الملوك تيليبينوس قانونا لوراثة العمرش . وكانت 
المدن الکبری تحت سلطة " الملك الكبير ' الذى لم يكن فقط القائد الأعلى للجيش ٠»‏ 
والقاضى الأول فى الدولة ولكن كان أيضا كبيرا للكهنة ۰۱ على حين كانت الأم 
الملكية التى يطلق عليها اسم ' تافاننا * كاهنة للمعبوة الأم . ويمكنها أن تحكم فى 
غياب الملك . وعلى الرغم من أن الملك لم يقدس آئناء حياته إلا انه اكتسب لقب ابن 


الإلهة ويدخل بنفس العلاقة مع المعبودات, عن طريق الأم الملكة التى تقوم بدور 
الكاهنة الكبرى .( 


كان هناك ما يسمى بالمجالس المحلية التى تتكون من عدد من الشيوخ الذى 
يتولون الإشراف على كافة الشئون الإدارية . أما فى دور العبادة فإن المعبد هو الذى 
يشرف على تلك الإدارة فكان الكاهن الاعظم هو الحاكم المدنى فى نفس الوقت وکان 
الملك هو الذى يشرف على الأقاليم وأحيانا كان هناك حكام دائمين يقيمون فى الأماكن 
التى يعهد إليهم بإدارتها .° 

أما ما نعرفه عن القوانين الحيثية . فهو يدل على أنهم كانوا على دراية 
بالقوانين ولكن تشریعاتهم لم تكن بالكثرة كما عند ملوك عصر الأحياء السومرى 
والبابلی والاشوری .وقوانين مملكة حیثا المعروفة لها أصل قديم . وكانت المسئولية 
تقع دائما على صاحب الحدث ؛ وهو الذى يتحمل عقوبتها . ویتم فحص الأخطاء 
طبقا لنوعيتها ونتيجتها وتحدد العقوبة طبقا لذلك .۲۱ ولم تكن القوانين فى المملكة 
الحيثية ثابتة بل كانت عرضة للتعديل والإضافات . وكانت هذه القوانين تأخذ بمبدأ 
Contenau , op. cit ., 2. 78. (۱)‏ 
(۲) د. أبو المحاسن عصفور : المرجم السابق » ص ۱۷۷ . 
Contenau , op. cit ., 2. 81 . (۳)‏ 
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العين بالعين والسن بالسن ۰( 

و هناك حق التعویض من الجانی للمجنی عليه . آما المحاکمة فکانت بسيطة 
الاجراءات إذ أن المنازعات ننظر آمام الشیوخ الذين کانوا یشسرفون على الادارة 
المحلية وکانوا يمثلون ما يشبه المحکمة الشعبية . وکان آحد ضباط الماك هو الذى 
یتعاون مع السلطات المحلية فى إقامة العدل دون تحیز وفی حالات القضایا الکبری 
التی يحكم بها الاعدام كانت القضية ترفم إلى الملك للبت فيها .ا 
الجیش : 


وصلت الجیوش الحيثية إلى درجة كبيرة من الخبرة فى التاريخ القدیم على 
الرغم من أننا نجهل الکثیر عن تکوینها ووسائلها غير أنه من المرجح أن مشاة 
الجیش الحیثی كانت أكثر عددا من جنود مرکباته . وكاتت المرکبات الحيثية تختلسف 
فى شکلها اختلافا بمنیطا عن المركبات المصرية إذا آنها كانت تتسع لحمل ثلاشة 
رجال بدلا من أثنين . وكان سلاح الهجوم يتكون من الرمح والقوس والدرع . 
وإلى جانب المشاة والمركبات كانت توجد الفرق الخفيفة التى تقوم بالهجمات 
السريعة . وكانوا يعرفون استخدام المنجنيق وإقامة الروابى المرتفعة .) 
ثانیا : النظم الاجتماعبة : 
من العادات التى كانت سائدة فى المجتمع فى بلاد الأناضول هو أنه قبل 
الزواج كانت الخطبة مصحوبة بهدية الزوج وبعدها يتم الزواج بعد حصول الفقاة 
على هدية من زوجها كصداق وفى حالة وفاة الزوج تتزوج الأرملة بأقرب 
المقربين . وكانت القوانين تجعل من الزوج هو رب الأسرة وسيدها وراعيها .(*) 
(۱) د. أبو المحاسن عصفور : المرجع السابق » ص ۱۷۷ . 
(۲) المرجم السابق » ص ۱۷۸ . 
(۲) المرجم السابق » ص ۱۷۸ - ۱۷۹ . 
)٤(‏ المرجع السایق » ص ۱۷۳ - ۱۷ . 


مشتبة المعندین الا سلامية 


ثالثا : الحباة الاقتصادية : 

اعتمدت على الزراعة » واستخراج المعادن . فالاشوریون الذين انوا یعیشون 
فى منطقة كابادوكيا كانوا يصدرون النحاس » كما أن توافر المادة بدرجة كبيرة ساعد 
على استخدامها فى صك العملة ومع أن الحديد كان متوافرا أيضا إلا أنهم عجزوا عن 
صهره فاستعاضوا عنه بالنحاس في صناعة الأسلحة وكذلك البرونز . ولهذا عد 
الحديد من المعادن الثمينة . وكانت المعادن وخاصة النحاس تصدر إلى بلاد النهرين 
فى مقابل المنسوجات ٩۲‏ 

أما مصادر دخل الدولة فكانت كما فى بلاد النهرين وبلاد فارس تعتمد على 
الضرائب وغنائم الحروب . 
رابعا : الديانة والمعتقدات : 
المعبودات ؛ 

كان يعيش فى بلاد آسيا المىغرى » مجتمعات متباينة من الاسیویین » وما يطلق 
عليه اسم ' السابقون على الحيثيين " الذين نجهل الجزء الكبير من معتقداتهم » وعلی 
الرغم من انهم كانوا تحت سيطرة الأشوریین فى نهاية الألف الثالثة ق.م وربما منذ 
بداية عصر الأسرة الأكدية » فان التأثير السامى لم يغير من خصائصهم الرئيسية » 
التى نقلت بعد ذلك إلى ديانة الحيثيين الهندوأوروبية . 
السابقون على الحيثيين : 

كانوا يتعبدون إلى معبودات الخصب والأخصاب . ونرى على الآثار المصورة 
نقوشا عديدة يبدو أنها تتصل بعيادة تمثال على هيئة ثور وقد تركت لنا الإمبراطورية 
الحيثية الهندوأوربية ء نقشا من هذا النوع فى الكا - هويوك الذى يخلد عبادة كانت 
تتتمى فى الواقع إلى الروح البدائية عند الأسيويين فى آسیا الصغرى وعندما اندشرت 


(۱) د. أبو المحاسن عصفور : المرجع السابق » ص ۱۸۷ - ۱۸۸ . 
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حضارة السابقين على الحيثيين ۰ نجد أن الديانة على الرغم من انها كانت تتكون مسن 
عناصر مختلفة » إلا أنها كانت ذات معالم واضحة . فقد أثرت الديانة الاسيوية فى 
حضارة السابقين على الحيثيين » وأمكننا التعرف على المعبود الكبير والمعبودة 
الكبرى التى انتشرت أسمائها من قبل مثل وروسمو والابن المقدس .أما بالنسبة 
للحيثيين فقد تاثروا بديانات أخرى أيضا أولا من الآسيويين وثائيا مسن أهل بلاد 
النهرين . ومن هذه الديانات أمكنئا أن نميز معبودة السماء ؛ والارض » والعالم 
السفلى ومعبودات قديمة قد اندثرت لصالح معبودات أخرى صغيرة . 

ويمكننا معرفة قائمة هذه المعبودات عن طريق النصوص الدينية » ومن 
نصوص المعاهدات والمراسيم التى كانت تسجل تحت حماية هذه المعبودات وهم " 
ألف معبود من خيتا " كما يسميهم الكتبة » وكانوا يقدرون فى الواقع بأكثر من 
سيعمائة معبود . 

ویأتی على رأس هذه المجموعة المقدسة » معبودة مدينة أرانا » وهی مدينة لم 
یعرف مکانها حتی الآن وهی المعبودة آرانا ربة الشمسء والمعبودة وروسمو. وکانت 
آرانا تعد سيدة البلاد وکان الملك یطلعها على سياسة حکومته . والمعبود الکبسیر 
تیشوب الاسیوی » الذى كان يعد معبودا رئیسیا فى آسیا الصغری » وقد عبد فى 
الجزء الجنوبی منها _ جبال طوروس والسهول الشمالية لسوریا ) وکان يعد معبودا 
للطقس والرعد ویلقب بلقب : " ملك السماء ورب بلاد خاتی " ویرمز إليه بالتور 
الذى یصور واقفا وحیدا على مذبح أو يمثل راکبا مركبة تجرها الثیران على رؤوس 
الجبال التی مثلت فى هيئة البشر أو يمثل واقفا وسمکا برمز الصاعقة وبلطه! وواقفا 
على ثور.(') أو ممسکا بمطرقة وعصا معكوفة . وکان یتشابه من ناحية أخرى مع 
المعبود إداد . وکان له عبادة فى عدة مدن . وکان المعبود تیشسوب زوجة هى " 
خیبات " وتمثل على هيئة سيدة تقف على أسد وابنها " شاروما * .() 


خی س س س س س د س سس س زره مید 


1١)‏ ۱ حة ية الالف الثائية وبدا 
۳ يس 2 سس من ی تیل بار سيب فر 7 : ,۸5۱25 ية وبدادمة 


0سن ی نیج عثر عليها 
( در موجه ي ل 35 ST Ef ah‏ 
g98.‏ و ۰ op. cit.,‏ 
)٤(‏ د. i‏ سن عصفور انيم یس 1/۲ 
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٤ 


وزوجة أخرى هی أرانا معبودة الشمس وكان لهما ابنتان وحفيدة . وکانت معبودة 
الدولة الرسمية هی معبودة الشمس وتعبد على أنها " ملكة بلاد خاتى والسماء 
والأرض " سيدة ملوك وملكات يلاد خاتى ومرشدة الحكومة .۱ وكان هناك معبود 
للشمس اخر ولم يكن زوجا للمعبودة الشمس . 

وکانت المعبودة أرانا هى مصدر الديانة الرسمى » وكانت تعد من أهم 
المعبودات الحيثية مع زوجها . 

وکان هناك معبودا للزراعة . وقد وجدت أسماء عدد کبیر من المعبودات 
التی لا نعرف عنها شینا » وربما كانت أصلا من المعبودات المحلية وعبدت فى 
المجتمعات المحلية الاولی . فالی جانب تیشوب وخیبات من مجمسوع المعبسودات 
الحورية » نجد عشتار وتسمی شاوشکا » نی سابا معبودة الحيوب ؛ ائليسل »ع سى 
نورتا » هنجالو ‏ آلاتو معبودة العالم السفلی » وجمیعهم من مجموعة معبودات بسلاد 
النهرین ( سومرية وأكدية ) . وهی لا تقل آهمية عن المجموعة الاولی . 


واعتقد الحيثيون بان معبود الشمس يمر فى العالم السفلی من الغرب إلى 
الشرق أثناء اللیل . ویبدو ان الحيثيين لم یستطیعوا أن بیذلوا مجسهودا کبسیرا لکی 
یضعوا بعض النظام والترئیب فى هذه المجموعة المتعددة من المعبودات. وأخيرا 
نذکر التأثیر الهندواورویی الفعال الذى یتمتل فى المعبود " کامروسسبا * وهو من 
المعبودات المحيطة بتابینو » واسکاسما ثم بى روا . ونجد أن بعض العقائد » على 
الرغم من صللتها إلا آنها نفس نوع -من معتقدات اهل بلاد النهرين ء فمثلا تابینو كان 
يشير إلى توالی الفصول » وأیضا کامروسبا والثعبان الویانکا كان يأتيان لمع اعدة 
ضحلیا الانسانية : 


معبودات باسیای -- كايا : 

عثر على معبد کبیر منحوت فى الصخر فى منطقة پاسیلی - كايا » على 
بعد حوالی ثلاثة کیلومترات من العاصمة بوغازکوی » ونجد فى هذا المعبد ان 
(۱) د. آبو المحاسن عصفور : المرجم السابق » ص ۱۸۳ 
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المعبودة الرئيسية لمجموعة المعبودات » تحمل اسم " خيبات " وتصور وهی تعتلی 
فهدا مع معبود الرعد ربما " تیشوب " ومن خلفها يوجد شخصی قصير جدا یمتطی 
فهدا آیضا . وهو يمثل بالتأکید ابنها " شارونا " وخافه معبودتان ربما " مازولا " ابنة 
معبودة الشمس " أرانا " وزنتوهی ابنتهما الصغری . وتبین جدران المعبد مواکب 
المعبودات السفلی مقسمة إلى مجمو عتین : 

الذكور على الیسار بقيادة معبود الرعد ء والاناث على اليمين بقيادة معبودة 
الشمس آرانا » وكلتا المجموعتین تتقدمان نحو المعبود والمعبسودة يتبعهم الکهن2 
والکاهنات . ویوجد فى غرب المدخل تمائیل لائنی عشر شخصا وأیضا لمعبودات 
آخریات یصطحبهن کاهنات . وفی داخل حجرة صغيرة داخلية مخصصة المعبود 
الصغیر » نجد نقشا آخر یم أثنى عشر رجلا . وهناك نحت فی‌الصخر یمثل ملكا » 
یدعی تودهالیاس الرابع الذى یعانقه معبود آخر . 

ومن المحتمل أن هذه النقوش قد نفذت وحفرت فى معید یاسیلی - كايا لان 
الملك والملكة کانا يأتيان غالبا لکی يستقرا يعض الوقت آثناء عيد الخریف للاحتفال 
بالحصاد ولقامة طقوس العام الجدید كما كان شائعا فى غرب آسیا .۱" 
بعض الأساطير : 

نجد فى بلاد الأناضول » مجموعة من المعتقدات ؛ التى تتركز حول معیود 
الطقس أو الطبيعة » الذى قضى على قوى الشر الممثلة فى عدة أشكال وصور 
مختلفة . وقد وجد بعض هذه النصسوص الخاصة بتلك المعنقدات فى أرشيف 
بوغازكوى » وما هی إلا نسخ حيثية من أساطير أصلها بابلى وبعضها من صل 
حورى . 

ذبح التنين : وتسمى الأسطورة الأولى ' ذيح التنين " وتقص الصراع بين 
معیود الطقس ومعبود الشمس الويانكا » ومؤداها إن معبود الشر انتصر فى بداية 


جات س س م روت ل لاسي ا سب سي لا ال سس سے سس سس 


James , Mythes et Rites dans la Proche-Orient Ancien , Paris (1) 
(1960) , .م‎ 130 . 
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۶:٩ 


الامر وهزم معبود الخیر » واضطر معبود الطقس إلى الاستعانة بکسل المعبسودات 
الاخری . واستجابت المعبودات لهذا النداء وأعدت المعبودة انارا وليمة كبيرة » 
ودعت إليها معبود الشر وعائلته وأخذ هولاء پشربون الکثیر من النبیذ حتی الثمالة 
ولم یستطیعوا! العودة إلى مقرهم . وهنا تدخل المعبود هوباسیا وقام بقیدهم واستطاع 
معبود الطقس أن يقضى عليهم . كمكافأة لهوباسيا شیدت انارا منزلا له فوق صخرة 
فى بلاد " تاروکا " ومنعته من النظر من التافذة خوفا من أن يرى زوجتسه وأولاده . 
ولکن بعد مضی عشرین یوما » اضطر إلى فتح النافذة ورأی عائلته . وعادت إنارا » 
وللاسف لا نعرف بقية القصة فیما عدا حدوث صراع وقتلت المعبودات خلاله فیما 
يبدو هوباسیا على حين لجأ معبود الطقس إلى وضع الأعشاب على حطام المنژل . 


وفی نسخة أخرى حديثة » يقال إن معبود الشر قد نزع قلب وعیون معبود 
الطقس بعد هزيمته » وبعد ذلك أنجب معيود الطقس ابنا له لكى يستعيد قلب وعين 
أبيه وينتقم له » وجعل ابنه يتزوج ابنة معبود الشر الويانكا » وطلب منه استعادة قلبه 
وعيونه » وبالفعل نجح الابن فى استعادة تلك الأعضاء لأبيه » وعندتذ استعاد المعبود 
قوته مرة أخرى وقام بصراع الويانكا » ولكن الويانكا انتصر عليه مرة أخرى وقتله 
وطلب الأب أن يقتل الویانکا ابنه أيضا ولكن الويانكا رفض هذا الطلب وسوف 
يحاول الابن استعادة قوة أبيه والانتقام له (') ( وهنا يؤدى الابن نفس الدور الذى أداه 
المعبود حورس فى العقيدة المصرية القديمة ) . 
الأسطورة الثانية : تعلق بعودة الحياة إلى الارض وتسمى " أسطورة المعبود 
المفقود * وهی تتلخص فى أن الحياة تتوقف علسی الارض بسبب اختفاء معبود 
الخصب ثم البحث عنه وبإعاذته إلى بيته تعود الحياة إلى الأرض ۲۱ 

وإلى جانب هذه المعتقدات يمكن إضافة أساطير بلاد النهرين المترجمة إلى 
الحيثية . وقد خلدت الطقوس والعبادات الآسيوية فى الديانة اليونانية بفضل نفوذهما 


سس سوه کے سنہ 


James , op. cit ., p. 0 . (۱)‏ 
(۲) د. آبو المحاسن عصفور : معالم حضارات الشرق الأدنى القديم ۽ ص 4۸ . 
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وانتشارها وذلك بعد أن انطوت .. المجتمعات الأسيوية فى سجل النسيان ولم تعد الا 
ذکری على هامش التاریخ . 
المغاید : 

كانت آماکن العبادة تتخذ أشكالا عدیده : 


فمنها ما كان مکشوفا به هيكل حجری » ومنها ما كان مشيدا بالاحجار 
الضخمة ویتکون من عدة غرف حول فناء مرصوف . ویفصل قدس الاقداس عن هذا 
الفناء حجرة بها فتحة تسمح للذين فى الفناء برؤية تمثال المعبود فى محرابه الذى بقع 
فى الجدران البعيدة لقدس الاقداس - وکان المعبد یعتبر بيت المعبود » ویقوم الكهنة 
بخدمة المعبود يوميا . وکان الملك يرأس الاحتفالات والاعیاد الدينية الکبری . وکان 
الكهنة يؤدون دور الوسیط بين المعبود والبشر وذلك عن طریق استشارة وی 
المعبود فى آمور كثيرة وتفسير الکوارث والمصانب التی تحیق بالبشر .^ 
الغادات : 

كان من المتبع حرق جثة المتوفى عند الدفن ثم تطقأ النار بالجعة والنبیذ شم 
تجئ بعض النسوة لجمع العظام وغمسها قى شراب خاص ثم یضعونها فى زیت 
طيب الرائحة فى جرة فضية . ثم تخرج بعد ذلك وتلف بکتان وتوضع على مقعد 
ویقدم الطعام لمن قام بجمع العظام كما يقدم الشراب لروح المتوفی ثلاث مرات » 
ویصاحب ذلك التضحية بالماشية . آما بالتسبة للملوك فلم تتعرض جثثهم للحرق .() 
خامسا : الحياة الثقائية : 
الكتابة واللفة : 

إلى اللغة الاسيوية ینتمی ما یسسون " ما قبل الحيثيين " والی الهندواوروبية 
ینتمی الحیئیون أنفسهم . 
(۱) د. أبو المحاسن عصفور : المرجم السایق » ص ۶ — 1۸06 . 
(۲) المرجم السابق ء ص ۹ . 
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لغة السابقين على الحيثيين : 

هى لغة من نفس العائلة الآسيوية » وكانت لغة للحديث اليومى فى آسیا 
الصغرى ؛ وفى أواسط شبه الجزيرة . ولم يترك السابقون على الحيثيين › إلا 
النصوص النادرة جدا » ونعرف منها بالاخص أسماء الاشسخاص التى لقب بها 
الهندواوربيون فى معظم الحالات . 
لغة الحيثيين : 
أطلق على اللغة الرسمية للحيثيين اسم " اللغة الحيثيية ' كما عرفت بلادمم پاسم " 
حیثا " ولم تكن اللغة الحيثية إحدى لغات آسیا الصغرى المحلية ولکن هى إحدى 
اللغات الهندوأوروبية ؛ ولكنها تختلف عن اللغات الأخرى من نفس العائلة اللغوية 
الهندوأوروبية » فمثلا نجد أن الضمائر والنهايات والتصريفات وجزء من المفردات 
كانت أصل من هندوأوروبى . 

ولكن معظم هذه الكلمات جاءت أصلا من لغة ما يسمى " بالسابقين على 
الحيثيين " أى من الآسيوية التى كانت لا تزال شائعة . وام تستخدم اللغة الحيثية فسى 
المکاتبات الرسمية واستخدمت بدلا منها لفات أخرى وخاصة الهيروغليفية - 
الحيثية )0 
الهيروغليفية - الحيثية : 

كان هناك كتابة أخرى أقل انتشارا » وفى نطاق محدود » فى جزء من 
آسیا الصغرى » وسوريا العليا » وتسمى الهيروغليفية - الحيثية التى بقيت فى مرحلة 
الرسم للعلامات . ومعظم نصوص هذه الكتابة الموجودة على الاثار تشبه إلى حد 
كبير فى أصل علاماتها الهيروغليفية المصرية . وسمحت بعض الئصوص من هذه 
الكتابة المزدوجة ( ولاسيما النصوص الموج ودة على الأختام الأسطوانية ) » 
بالتوصل إلى حل رموزها التى يبدو أنها قد اكتملت فى خطوطها العريضة . أما اللغة 


سے ہے حم سل سے 


(۱) د. أبو المحاسن عصفور : المرجع السابق » ص ۱۸۸ - ۱۸۹ . 
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المكتوبة بهذه العلامات فکانت هند و آوروبية مثل الحيثية التى کتبت بالمسمارية ولكن 
پاختلاف بسیط . 

إلى جانب اللغة الحيثية ذات الاصل هندواوروبی والهیرو غليفية - الحيئية 
عرفت ثلاث لغات أخرى : اللغة اللوية التی تنسب إلى اللویون الذين يرجح أنهم 
جاءوا إلى الأناضول من الغرب وذلك فى بداية عصر البرونز واستقروا فى جنوب 
الأناضول ٠‏ واللغة البالية التی كانت منتشرة ساسا فى الهضبة الايرانية » ولم یرف 
حتی الآن المکان الذی اسنقر فيه هؤلاء البالیون فى آسیا الصغری » وأخيرا اللخة 
الحورية واستقر الحوریون فى المناطق الجنوبية التی كانت آهلة أصلا باللویین من 
قبل ,(۱) 
الأدب وفروعه : 


عرف الحیثیون » أدب التتبزات » عن طریق الوحی المقدس ؛ وعرفوا 
السحر . وارتطبت النصوص الادبية فى آسیا الصغری بالديانة فقد احتلت نصوص 
الاتقاقات ومعاهدات التحالف مكانة خاصة ولدقة تسجلیها نهد ان تصوص هذه 
المعاهدات تشبه إلى حد کبیر نصوص المعاهدات الحديثة وکانت توضع تحت حماية 
المعبودات الحيئية. كما أن الاهتمام بالنواحی العسكرية لم یتح الفرصة لوجود نهضة 
أدبية كبيرة . فقد عثر على قصص بسيطة بدائية ترجم إلى أصول بابلية 
وحورية .۱" 
العلوم المختلفة : 

لم يترك الحيثيون من أثر أو نص أو نقش ما يعطينا فكرة عما توصلوا إليه 
فى مجال المعارف العملية المختلفة كالفلك والطب والهندسة . 
(۱) د. أحمد سليم : تاريخ العراق - إيران - آسيا الصغفری ‏ دار المعرفة 

الجامعية » الإسكندرية ۰۱۹۹۸ ص 455 - ۵۷ . 


(۲) د. آیو المحاسن عصفور : المرجع السابق ص ۱۸٩۹‏ . 


عکنبة المهتدين الا سلاهية 


سادسا : الحياة الفنبة : 
العمارة والفنون :۱ 

عمل الحيثيون على بناء مساكنهم فوق مسطح مرتفع من الطوب اللبن مكل 
أهل سومر . وعثر على بقايا قرى على هيئة أكوام صناعية والتی عرفت باسم 
" هويوك ' فى آسيا الصغرى . ونجد أن الحيثيين كانوا يشيدون القصور التى كانت 
تسمی "بيت هیلائی * وهی أكثر اتساعا من ناحية العمق ولها مدخل يس بق قاعة 
عرضية مفتوحة بها آروقة يأعمدة على الجوانب . 

ولم تتطور العمارة إلا منذ بداية القرن الرابع عشر ق.م . أى منذ تطور 
الإمبراطورية الحيثية » أى فى فترة تل العمارنة فى مصر . وقد عثر من هذه الفسترة 
» على آثار ضخمة . وقد لجأت الملكية الحيثية إلى الاستعانة بالفنانین الاجانب خاصة 
البابليين لتحقيق أهدافهم ... وهكذا ولد فن انعكست فيه الاتجاهات والتأثيرات المختلفة 
ولكنه مع ذلك احتفظ بطابع محلى متميز . وترجع أصالته إلى الترابط بين فن النحت 
والعمارة . فالمدن الحيثية كانت دائما محاطة بسور تتخلله بوابات يعلوها أبراج . 
وكانت الجدران مغطاة أحيانا بكتل ضخمة من الحجارة . وقد استخدمت هذه الکتل 
من أسفل للنقش الغائر . وذلك لتزين القصور والجدران الخارجية . ومن أعلى كانوا 
يشيدون مبانی من الطوب اللبن ويضاف إليها عنصر الخشب فى بسض 
آجزائها . 

أما بالنسبة للمقابر » فكان الحيثيون يدفنون موتاهم فى جبانات » وبوضع 


س ا ا سے کے سے سے سے ست س 


(۱) فى مولف سيتن لويد : فن الشرق الأدنى القديم ( ترجمة محمد دروي ش ) دار 
المأمون بغداد ۱۹۸۸ ۰ص ۱۲۲ - ۱۲۳ نجد أنه يتحدث عن الفن فى 
الأناضول باختصار شديد ومن واقع ما عثر عليه فى الكاهويوك من أثاث. وفى 
مؤلف د. شمس الدين فارس - د. سليمان عيسى : تاريخ الفن القديم » دار 
المعرفة » بغداد ۱۸۸۰ تركز الحديث عن الفن فى بلاد النهرين بوجه عام . 
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المتوفی فى توابیت من الحجارة أو الفخار . 
فن الرسم والنحت : 
والحيوانات والكائنات الأخرى تبدو غالبا وكأنها مضغوطة الاعضاء أو يعبارة خر ی 
تتميز بالقصر والامتلاء وعدم التناسق والرقة .() 

أما فن النحت فلم يظهر إلا ابتداء من عصر الإمبراطورية وتأثر الحيثيون 
ا ا ا 

فن النقش مرتبة عالية » وظهرت النقوش الغائرة على الأحجار ويصاحبها نص کتسب 

بالخط الهيروغليفيى - الحيثى .. ويلاحظ أن الفنان کثیرا ما كان يلجأ إلى تمثیسل 
الأشخاص متجهين سواء في موكب أو موكبين نحو نقطة واحدة ۰( 

وعكست لنا الوثائق والاثار ١‏ لحيثية العديد من مظاهر الحضارة الحيثية فى 
نظم الحکم والادارة السياسة الخارجية و 4 الاقتصادية والتشریعات و النظم القانونية 
وفنون الحرب و الحياة الثقافية والفنية وقد تأثر الحيثيون بالحضارة البابلية » وخاصة 
فى مجال الثقافة فقد اقتبس الحیئیون اللغة والكتابة الخاصة بالبابلیین واستخدموها فى 
مراسلات - المعاملات التجارية الخارجية مع ملوك وأمراء غرب آسیا ومصر 
وتأثروا باللغة المصرية فى شكل الكتابة الهيروغليفية - الحيثية وترجموا أيضا إلى 
لغتهم الأصلية أى الحيثية » روائع التراث الأدبى والدینی البابلى والعسومرى مكل 
ملحمة جلجامش بكافة صورها . 
بقايا العواصم القديمة: 
الكاهويوك : 


قبل قيام بوغازكوى بدور العاصمة ء كان هناك عاصمة أولى للحيثيين تسمى 


سمت مسب ye yr‏ جع تیه سین وسو مب بويا r‏ ات a‏ تس خی ب مات سات 


(۱) د. بو المحاسن عصفور : المرجع السابق » ص ۱۹۰ . 
(۲) المرجع السابق » ص 8 . 


عكتبة المهتدين الإملاهية 
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الكاهويوك وهی تقع بالقرب من حاتسو على بعد ۲۰۰ كم شرق انقرة . وكانت مدينة 
محصنة » بقى منها بوابة مزينة بتماثيل أبى الهول المنحوتة فى كتلة واحدة . وتحصلى 
هذه التماثيل الطايع المصری ولكن نجد أن النحت هنا بوجه عام أكثر جمودا او 
خشونة ربما » لكى يتناسب مع ضخامة العمارة ۲۱ . وقام بالحفائر فى هذه المدينة 
العالم الألمانى هوجزفنلكر .۱" 
بوغازکوی : 

منذ حوالی خمسين عاما » لم تكن الحضارة الحيثية معروفة وفى عام 
54 بدأ لعالم الألمانى هوجزفئلكر فى التنقییسب أيضا بالقرب من قرية - 
بوغازکوی - على بعد مائة كم » إلى الشرق من أنقرة » وعثر على موقع دلست 
الحفائر على انه عاصمة الإمبراطورية الحيثية خلال الالف الثائية ق.م ۱ . وک انت 
هذه العاصمة تسمی " هاتوسا أو خاتوشا " وكانت محاطة فى الاصل بسور خارجى 
مزود بحصون دقيقة بها بوابات . وكانت إحدى هذه البوابات تسمى * باب المل ك * 
وکانت مزينة بصور المعبود الحارس ‏ . وقد عثر فيها على بقايا كتل ضخمة 
ومعابد ( عثر على خمسة منها ) وأحياء عديدة » وعثر فى هذا الموقع علسى نقش 
بارز يمثل المعبود تيشوب المعبود الحيثى الكبير ممسكا بفأس وسيف في وسط 
حزامه ( يوجد هذا النقش الآن فى متحف أنقرة ) . 

وكشفت لنا الحفائر فى بوغازكوى عن أرشيف القصر الملكى فسى هذه 
المدينة . وعثر فى هذا الأرشيف على خطابات بين الملك شوبيلوليوما الأول وأرملة 
الملك المصرى توت عنخ آمون تطلب فيه الزواج من أحد أبناء الملك » وبالقرب من 
العاصمة فى الأناضول الوسطى عثر على معبد منحوت فى الصخر فى منطقة 
Eydoux, A la Recherche des Mondes )١(‏ : 104 .م ,. Amiet , op. cit‏ 

Perdus , Paris (19677), p. ۰ 


Eydoux, op. cit ., 0. 78 ~79. (۲) 
Amiet , op. cit ., 2. 104 . )۳( 
Eydoux, op. cit ., P. 78. 3 
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or 


یاسیلی - كايا التی تقع بعد بضعة كيلومترات من حاتسو ء وكان هذا المعبد الکبسیر 
مكشوفا ويقع بين صخرتين » وكان مغلقا بواسطة مبانی اختفت اليوم . وفى الممر 
الكبير نجد تمثيل لموكبين كبيرين متقابلين لسبعين شخصا » وكائت كل مجموعة تقابل 
الأخرى وعلى رأس كل منها مجموعة من المعبودات كتبت أسماؤها فوق رؤوسها » 
ونرى بالنقش البارز الملوك فى حضرة المعبودات منها المعبسود الذى يحمل 
السیف (۱) ويمسك بيده عنق أحد الملوك وذلك دلالة على الحماية ٩۱‏ . وقد تحدثنا عن 
هذه المعبودات فيما سبق . وعثر أيضا على نقش على حجر من البازلت » يحمل 
نصل مكتوبا بالخط الهيروغليفى - الحيثى يمثل ملكة تحمل طفلا على يديها وتسحب 
حيوانا من ورائها ويرجع هذا النقش إلى النصف الثانى من القرن الثامن ق.م .۲۱ 


Eydoux, op. cif ., p. 78 . (۱) 
Id., op. cit ., ,م‎ 81 ; Amiet , op. cit ., .م‎ 104 . (۳) 
Eydoux . op. cit . 2-77 (۳ 


مشتبة المعندین الا سلامية 
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تاريخ بلاد الشام القدیم وبعض مظاهر حضارتها 


1 


تاريخ شمال بلاد الشام القدیم 


( تاريخ سوریا ولبنان القدیم ) 


الببئة الجغر افية : 
كانت سوریا تشمل ضمن حدودها القديمة لبنان وفلسطین!) أيضا . ولکننا 
ستفصل هنا بين سوريا ( سوريا ولبنان معا ) وفلسطين وإن كانت سوريا صغيرة 
جدا فى حجمها الجغرافى لكنها كانت كبيرة وعالمية فى تأثيرها الحضارى .° 
إن الصفة البارزة لجغرافية سوريا هی تناوب الأراضى المنخفضة 
والأراضى المرتفعة بحيث تحازى بعضها بعضا وتتجه من الشمال إلى الجنوب 
ويمكن تمييز سلسلة من خمس مناطق . 


(۱) د. فيليب حتى : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ؛ الجزء الأول ( ترجمة : 
د. جور ج حداد وعبد الكريم رافق » ص ۳ ؛ د. عبد الحميد زايد : الشرق 
الخالد ‏ ص ۲۳ - ۲۲۹ . وعن جغرافية لبنان ومناخها ونباتاتها وحیواناتها 
ومواردها الطبيعية ؛ راجع : د. فيليب حتى : تاريخ لبنان منذ أقدم العصسور 
التاريخية إلى عصرنا الحاضر : ص ۱۳ - ۵۰ . 

(۲) قديما أشار هيرودوت إلى أهمية البلدان الصغيرة بقوله : " أننى سأهتم بسالبلدان 
الصغيرة اهتمامى بالكبيرة منها ذلك لأن أكثر الأمم التى كانت فى سالف الزملن 
عظيمة أصبحت صغيرة » والأمم العظيمة فى يومئا هذا كانت فى سالف الزمان 
صغيرة ٠‏ ولأننى موقف بان أقدار البشر عرضة للتغير الدائم فلن أفرق فسی 
دراستى هذه بين أمة كبيرة وأمة صغيرة " راجع : د. فيليب حتى : تاريخ لبنان 
منذ أقدم العصور التاريخية ء ص ۱۲ حاشية )١(‏ . 
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۷ 

العمل الساحلی : 

وأول هذه المناطق من جهة الغرب هو السهل الساحلی السذی يمتد على 
ساحل البحر الشرقی من شبه جزيرة سیناء إلى خلیسج الاسکندرونة ( اسوس 
القديمة ) . وینحصر هذا السهل بين البحر والجبل فيتسع فى الشمال والجنوب 
ويقتصر على مجرد شريط ضيق فى سفح جبل لبنان . ويرجع أصل معظم السهل 
الساحلى إلى ارتفاع قاع البحر القديم فى ذلك العصر الطبقى البعيد المعروف بالزمن 
الثالث . وقد ترسب فوق الطبقة الطباشيرية فى بعض الأماكن طمى أتت بها المياه 
الجارية من المنحدرات الجيلية ونشرته . والترسبات الرملية التى تحيط ببيروت قد 
تركتها أمواج البحر المتوسط التى تتلقاها بدورها من نهر النيل . 


ويشمل السهل الساحلى فى الجنوب تلك السهول المشسهورة فى الأزمنة 
القديمة وهی سهل صارونة وسهل فلسطيا ( من الفلسطيئيين ومتها جاء اسم 
فلسطين ) كما يشمل ساحل النصيرية فى الشمال ومنطقة الساحل فى لبنان .° 


السلسلة الغربيبة : 


تشرف على الساحل السورى سلسلة من الجبال والهضاب تبداً بالام‌انوس 
فى الشمال وتمتد حتى جبل سيناء المرتفع فى الجنوب وأهم أجزائها لبنان الغربى 
وهو لبنان الحقيقى . والأمانوس هو التواء فرعى يمتد من جبال طسوروس ( التسى 
تفصل سوريا عن أسيا الصغرى ) باتجاه الجنوب ليتصل بكتلة الجبال السورية 
ويحيط أمانوس بخليج الإسكندرونة فيشكل حاجزا بين سوريا وكيليكيا ويرتفسع إلسى 
نحو ۰۰۰۰ قدما عن سطح البحر . ويشق نهر العاصى ( الأورنتس ) طريقه إلى 
البحر فى الطرف الجنویی من أمانوس . وتستمر السلسلة الغربية جنوب مصب 
العاصى فى جبل الأقرع ( وهو جبل كاشيوس فى العصر الكلاسيكى ) الذى یرتم 
إلى 55٠٠‏ قدما ومن هناك تمتد إلى جوار اللا ذقية حيث تعرف بجبال النصيرية شم 


)1( د. فيليب حتى : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين » ص 1١‏ - هر , 


مشتبة الممتدين الا سلامية 


مم 


تتابع سيرها إلى نهر الكبير الجنوبى وسلسلة النصيرية تتألف من صخور كلسية 
جوارسية مع مواد بازلتية .(') 

وتبلغ السلسلة الغربية ارتفاعا شبيها بالارتفاعات الألبية فى جبال لبنان التسى 
تمتد من النهر الكبير حتى نهر القاسمية شمالى صور على مسافة ۱۰۵ ميلا . ويأتى 
اسم لبنان من الأصل " لابن ' بمعنى البياض!') وقد سميت الجبال كذلك بسبب الثلوج 
التى تغطى قممها نحو ستة شهور فى السنة ء وييقى الجليد فى الفجوات الكائنة فى 
قمم الجبال على مدار السنة . وترتفع أعلى قمة فى لبنان وهی القرنة العسوداء إلى 
4 قدما عن سطح البحر . 

وقبل العصور الجليدية بعصور طويلة كانت مياه البحر المتوسط تغطى 
أراضى سوريا بأسرها والبلاد الواقعة بجوارها حتى شمالی الهند وكان ذلك فى 
العصر الجوارسية والكريتاسية البعيدة . وخلال هذه الأحقاب الطويلة تراكمت 
الرسوبيات الآتية من الكتل القارية الشمالية والجنوبية فى قعر هذا الامتسداد السابق 
للبحر المتوسط ( المعروف باسم تئيس 7611375 ) لكى تشكل الصخور الكلسية التسى 
يتألف منها معظم السلسلة الغربية فى سوريا .() 

وتضم صخور لبنان سلسلتين عليا وسفلى من الصخور الكلسية بينهما طبقة 
متوسطة من الصخور الرملية . 


إن التشكيلات الكلسية الواسعة التى تتجه فى لبنان نحو البحر فى شكل 
رؤوس وتحفر فيها الأمواج بعض التعرجات يمثلها لنا جبل الكرمل الذى يرتفع 
۲ قدما عن سطح البحر . وقد وجدت فى كهوفه هياكل أقدم العظام البشرية فى 
(۱) د. فيليب حتى : المرجم السابق ».ص ۲۲ - ۳۳ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۳۳ ؛ المولف نفسه : تاريخ لبنان منذ آقدم العصسور 
التاريخية إلى عصرنا الحاضر » ص ۱۶ - ٠١‏ . 
(۳) المرجم السابق ‏ تاريخ سوریا ولبنان وفلسطین » ص ۳۵ . 
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لشرق الادنی القدیم ۰( واستخدمت بعض الکهوف کمساکن أو كملاجئ أو كمكان 
للدفن . 

ویتراوح عرض البقاع وهو الجزء الکائن بين سلسلتى ابنان بين ستة 
وعشرة أميال ويرتفع فى جوار بعلبك إلى ۳۷۷۰ قدما عن سطح البحر . وبالقرب 
من هذه المنطقة تقع نقطة توزيع المياه حيث يتجه العاصى ببطء نحو الشمال بيئما 
يتجه الليطانى نجو الجنوب » والعاصى هو أطول أنهار سوريا » والعاصى والليطائى 
همأ النهران الكبيران الوحيدان فى سوريا . 


السلسة الشرقية : 

وتشكل السلسلة الشرقية المنطقة الرابعة فى تضاريس سوريا . وتيداأً 
السلسلة فى نقطة جنوبى حمص وتقابل لبنان الغربى بلبنان الشرقى على طول واحد 
وارتفاع واحد تقريبا ثم تنحدر من حرمون بسرعة نحو هضبة حوران ومنطقة التلال 
التى تجاورها فى الغرب وهى الجولان ومن هناك تستمر فى شرقى الأردن فى تلال 
جلعاد وهضبة نواب المرتفعة وتنتهى فى جبل سعيد جنوبى البحر الميت . 


حوران : 

يمتاز سطح هضبة حوران بأنه برکانی فى قسمه الأعظم وفيه صخور 
بازلتية وتربة غنية . وتبدأ الأراضى البركانية فى التلال جنوبى دمشق وتشمل 
مساحة طولها ستون ميلا يما يعادلها عرضا وهی أكبر مساحة من هذا النوع فى 
سوريا . ويحد هذه الأراضى فى الشمال الشرقى منطقة اللجأ ذات الحجارة السوداء 
وهی ملجأ أو مأوى للإنسان . وترتفع هذه الكتلة الجبلية فى شرقى حوران إلى ما 
بين 5٠٠٠‏ و ۰۰۰ قدما وتقوم بين حوران والبادية . وتمتد المنطقة البركانية غربا 
حتى تشمل الجولان وتتألف التربة من مواد بركانية سوداء ضحلة ومسن غرين 


. 4۰ د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص‎ )١( 


غقبة الممتدين ال سلامية 


۰ 


أحمر .() وهی غنية بالمواد المغذية للنبات وتحتفظ بالرطوبة وتغطی الصخور 
الكلسية التی تشکل الصخور السطحية فى سائر الاماکن . وتمتد آراضی حسوران 
الب ركانية باتجاء الجنوب الشرقی فى صحراء الحماد إلى تلك الحقول الحجرية فى 
الحجاز المعروقة باسم ' حرات ' .أ 

ومن آهم آشجار لبنان شجر الارز وکان یصدر إلى مصر وبلاد النهرین 
والیوم لم يعد يشكل لسوء الحظ جانبا من مجد لبنان كما كان فى الماضی . ولا یال 
يوجد الارز فى مجموعات صغيرة توجد فى منطقة بشرى حيث تقوم أكثر من 
أريعمائة شجرة يبلغ عمر بعضها ألف سنة ۰(" ويبلغ ارتفاع أعلاما نحو ثمانين 
قدما . وهناك غابة آرز اصغر وأحدث وموقعها فى الجنوب وتسمی ' أبهل " .(؟) اما 
عن الحيوانات فقد أدخل الهكسوس الحصان إلى سوريا ومنها إلى مصر قبل عام 
۰ ق.م . ومن سوريا انتقل قبل القرن القرن الأول إلى بلاد العرب حيث حافظ 
فيها الحصان العربى على نقاوة دمه أكثر من أى مكان آخر . وقد استورده الكاسيون 
فى بلاد النهرين على نطاق واسع قبل الميلاد بنحو ألفى سنة . وقد أعطاه الحیئیون 
إلى الليديين ومنهم انتقل إلى اليونان .(" 

وأقدم رسوم معروفة للجمل ترجع إلى العصور الحجرية . وقد اكتشفت 
حدیثا فى كلوة فى شرقى الاردن حيث ظهر فى رسمين من العصر الحجری 
الوسيط . كما اكتشفت صورة جميلة لهجين وراكبه فى تل حلف ويرجع تاريخها إلسى 
۰ أو ۲۹۰۰ ق.م . ووجود الراكب لا يترك شكا فى أن الحيوان كان مدجنا . 


مستا لحم ال جيل اس ام سبي صب جح سوس 


(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص 40 . 

(۲) المرجع السایق » ص ٤١‏ 5 

(؟) عن الارز سيد الغابات فى لبنان » راجع : د. فيليب حتى : تاريخ لبنان منذ أقدم 
العصور التاريخية : ص ۶۲ - "4 ۰ 

. د. فیلیب حتی : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطین » ص 4ه‎ )٤( 

(5) المرجم السایق » ص ۵۵ ۰ 
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وفى جبيل عثر على تمثال صغير يمثل جملا باركا يعود إلى النصف الأول مسن 
الألف الثانية ق. م . 
وأول إشارة معروفة للجمل فى الأدب نجدها فى سفر القضاء ٩‏ : ۵ حيث 


يوجد وصف لغزو المدينيين ( عناصر من مدين ) لفلسطين فى القرن الحادى عبر 
ق .م 0 
وقد تعرضت سوریا قدیما لحوادث زلازل ء فتعرضت إنطاكية وكذلك 


بعليك وأريحا فى القرون الستة الأولى الميلادية لهزات كثيرة .(") 


دوو سوریا اذى التاریخ القدیم : 
تقع سوریا فى قلب الشرق الادنی » الذى يقع هو آیضا فى وسط العسالم 

القديم » ولهذا فقد أصبحت منذ عصر بعيد جدا ناقلة للمظاهر الحضارية فى العصور 
القديمة . فهی ذات موقع استراتیجی بين القارات القديمة الثلاث أوروبا وآسیا وأفریقیا 
. وقیامها کجسر لنقل التأثیرات الثقافية من مراکز الحضارة المجاورة لها ولنقل 
البضائم التجارية آیضا . وهذا الدور الذی لعبته تفسره لتا أعمال الفينيقيين الذى کانوا 
أول التجار الدولیین . ولیس هناك من اختراع یعادل فى آهمیته اختراع الابجدية التى 
اخترعها الفینیقیون القدماء ونشروها . فالیونان فى الغرب نقلوا حروفهم الابجدية عن 
لقینیقییسن » ثم أعطوها إلى الرومان وبالتسالی إلى شعوب آوروب ا 
الحديثة . كما أن الآراميين الذين استقروا فى وسط شمالی سوریا نهاية القرن ال الث 
عشر ق. م . استعاروا حروفهم من المصدر نفسه أى الابجدية الفينيقية ونقلوها إلسى 
العرب والفرس والهنود وسائر شعوب آسیا وأفریقیا . ولو أن هولاء السسوریین لسم 
یقدموا للعالم أى خدمة آخری لكان ذلك كاقيا بأن یتمیزوا کاعظم مؤسسسين للحركة 
الثقافية فى العالم القديم . 

(۱) د. فيليب حتى : المرجم السابق » ص 1ه . 

(۲) د. عبد الحميد زايد : الشرق الخالد »ء ص ۲۲۷ . 


غقبة الممتدين ال سلامية 


۲ 


غير أن فضل السوریین لم يقف عند هذا العامل فقط . فقد تفاعلت على 
آراضیهم الضيقة أحداث تاريخية وثقافية تتصف بفاعليتها آکثر مما جرى على أى 
أرض أخرى بنفس المساحة » ففى العصر اليونائى الرومانى ظهر فى هذا البلد 
مجموعة من المفكرين ء فكان بعض مؤسسى الفلسفة الرواقية والأفلاطونية الحديئة 
من السوريين ء وازدهرت فى بيروت مدرسة من أعظم مدارس الحقوق الرومانية 
وأدخلت الآراء القانونية لبعض علمائها فى مجموعة قوانين يوستنيان التى اعتبرت 
بحق أعظم ما قدمته العبقرية الرومانية للأجيال ٠.‏ 


اسم سوريا قديما : 


ظهر اسم سوريا فى مصادر أوجاريت من أوائل القرن الرابع عشو ق. م . 
تحت مسمى " شرين - ۹11۲10 * . وكانت إحدى مناطق شمالى الفرات معروفة عند 
البابلبين باسم سورى 11 -511 . وفى العبرية أطلق اسم سسيريون 51۲۷0۲ على 
المنطقة شرقى لبنان » واستخدم هذا الاسم فيما بعد ليشمل البلاد كلها . 


وذكر اسم سوريا لاول مرة عند هيرودوت . وظل مستخدما فى العصور 
اليونانية وما بعدها وتوسع فى استعماله وأطلق على البلاد كلها واستخدم بهذا المعنضی 
حتى نهاية الحرب العالمية الأولى . وقد شمل عموما المساحة الواقمة بيسن جبال 
طوروس وسيناء وبين البحر المتوسط والبادية . وكانت فلسطين بالنسبة لهيرودوت 
جزءا من سوريا وكذلك بالنسبة للأتراك . واعتبر وليم الصورى وغيره من مؤرخى 
الحروب الصليبية فلسطين جزءا من سوريا أيضا . 


وكان اسم, سيروس ( سورى ) بالنسبة للرومان يعنى كل شخص يتكلم اللغة 
السريانية » غير أن ولاية سوريا الرومانية كانت تمتد من الفرات إلى مصر وكانت 
هذه هى حدود سوريا كما وصفها الجغرافيون العرب .() 


مسيم ید ميم وی وت بح معت لطعت من تنم يعر لس مرو بحاي سر مور 


(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق »ص ۳ - ۱ . 


(۲) المرجم السایق » ص ۲"- ۱۳ ؛ د. عيد الحمید زايد : المرجع السابق » ص 
6 . 
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۳ 
مصادر دراسة تاريخ سوریا القديم: 


تعد النقوش والکتابات السورية القديمة ونقوش بلاد النهرین ونقوش الآفار 
المصرية ونقوش المصادر الحديثة وکتاب التورا:() وما سجله الکتاب الكلاسيكيون 
من آهم مصادر دراسة تاريخ سوریا القدیم جاء ذکر الفينيقيين فى أكثر من موضسم 
عند هومیزوس منذ منتصف القرن التاسع ق. م .۱ ونقرأ فى الاليلاة والاوديسية عن 
الاقمشة الشفافة الموشاه الأتية من صیدا ۰ والادوات المصنوعة من الذهب الآتية مسن 
فينيقيا عموما . كذلك كان الرقیق ضمن واردات بلاد الیونان وقی هذا المجال يشير 
یومایوس ( الراعى الذى كان يعمل عند اودیسیوس ) فى حديثه مع آودیسیوس إلى 
جارية فينيقية فى قصر والده كانت ابنة لأحد الموسرين شم اختطفها القراصنة 
وباعوها فى سوق الرقيق .۳۱ فقد زار هيرودوت صور فى حوالى 4۵۰ ق. م . 
وذكر أن الكهنة قالوا له أن معبد ملقارت قد بنى منذ عام ۲۳۰۰ ق. م.٩)‏ 


وجاء فى مواضع فى جغرافية سترابون وفى تاريخ بلينيوس أو بلينى أن 
العرب كانوا قد توغلوا فى بلاد الشام قبل الميلاد » وأنهم كانوا قد تحصنسوا بجبال 
لبنان واتخذوا فيها معاقل لغزو القرى والفلاحين وسكان ساحل البحر . وتحدث 
بطلميوس فى كتابه " الجغرافيا " عن أشهر القبائل والمواضع فى بلاد الشسام وعلى 

(۱) د. توفيق سليمان : دراسات فى حضارات غرب آسيا القديمة » ص ۲۵۱ يذكو 
المؤلف خمسة مصادر نعتمد عليها فى دراستنا للتاريخ السياسى والحضارى 
القديم لبلاد الشام . 

(۲) انظر الاوديسية » نشید ۴ : ۲۷۲۲ ؛نشيد ١4‏ : ۲۸۸ ؛ نشضيد ۱۵ : ۱۵ 
5 ۰ ۷۳ ؛ الإلياذة ؛ نشيد ۲۳ : ۷44 . راجع : د. لطفی عبد الوهاب : 
هومیروس تاريخ حياة عصر » مركز التعاون الجامعی » الإسكندرية ۰۱۹۸ 
ص ۱۵ حاشية (۱۳) »> ص 45 - 2۷ . 

(؟) د. لطفى عبد الوهاب : المرجع السابق » ص Ea‏ 

. ۲۵۲ » د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق‎ )٤( 


مختبة الممتدين الإسلامية 


534 


مقربة من بلاد النهرين .۲ يذكر د. شعبان قائمة باعمال الكتاب الذين تعرضسوا 
لتاريخ فينيقيا واستقرت أعمالهم فى مكتبة الإسكندرية ولكن لم يصلنا منها شئ وی 
مقتطفات » من بين هؤلاء المؤلفين يذكر أسماء تسعة هم : 
-١‏ مینا ندر الصورى > الإفسوسى وربما البرجامى > صاحب كتاب تاريخ صور أو 
تاريخ فینیقیا أو وقائم الیونانیین والبرابرة فى عهد ملوك صور . 
۲- دیوس» صاحب كتاب تاريخ فينيقيا الذى نقل عنه يوسيفوس المؤرخ اليهودى 
مقتطفات كثيرة وطويلة تتعلق بسيدنا سليمان واحيرام . 
۳- هییسکریتسی ۰ صاحب كتاب تقریر فينيقيا وقد كتب بالفينيقية وترجمه اسيتوس 


أو لايتوس . 


4 - یودوتوس ۰ صاحب عمل مستفيض عن تاريخ فينيقيا ترجم كذلك إلى 


اليونائية . 
-٥‏ فيلوستراتوس ؛ كتب عن تاريخ فينيقيا وعن تاريخ الهند كما كتب عن حصار 
صور ۔ 


٦‏ هيرونيموس ۰ من کاندیا فى عهد انتيجونوس وهو أحد المؤرخين الفینیقییسن 
المعدودين » وكتب أيضا عن تاريخ فينيقيا ينيقد 

۷- موخوس + مؤرخ فينيقى ورد ذكره كثيرا فى كتب اثينايوس » وربما كان أصلا 
من صیدا . 

۸- سانخونياثون ۰ مولف فینیقی مجهول ریما كان مسئولا عن الکتسب المقدسة 
الفينيقية . كما سجل الاساطیر الفينيقية وکلها ترجمت إلى اليونانية وإن لم یصلنا 
منهأ شی سوی مقتطفات . 


سمحي کے سے ی سے ہے کے ههبج سس 


(۱) د. جواد على : تاريخ العرب قبل ال(سلام الجز ء الثالث» ص ۰ - ۵۳ , 
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_ فیلون من بییلوس ۰ کتب عن الاساطیر والدیانات الفينقية وقام بكتابة قصص 

سان شونيا تون وهو کاهن من بيروت ولم يصلنا من إنتاجه سوى مقتطفات ٩۱.‏ 

كما يقترح د. شعبان أن جميع الكتابات التى كتبها الیونانیون منذ هوميروس 

حتى القرن السابع الميلادى » كان يوجد منها نسخة فى مكتية الإسكندرية هذا 

غير الكتب الغير إغريقية والتى تجمعت من مصر وفينيقيا والهند ورومساوغربی 
أوروبا .(") 


بدابة الاجتمام بآثار بلاد الشام القديمة : 


ت 


سهد النصف الأول من القرن التاسع عشر نهضة علمية للبحث عن 
الآثار . ففى عام ۲۳ - ۱۸۵۵ قام فوج بالتنقيب فى سوريا وفلسطين » وفى عام 
قام رنان بعمل عدة حفائر فى مواقع فينيقيا ونشر كتابه عن فينيقيا عام 


۶ . وتوالت البعثات الأجنبية بعد ذلك . وقسم العلماء تاريخ سوريا القديم إلى 

المراحل الآتية : 

(۱) د. شعبان خليفة : مكتبة الإسكندرية » الحريق والاحياء » کتاب الجمهورية 
۰ وص ۱ - ۷۲ . 

(۲) المرجع لسابق » ص ۷۲ - ۷۳ . 

(؟) عن أهمالتتقيدبات الاثرية فى سوریا ولبنان من عام ۱۹۲۲ إلى عام ۰۱۹۸۲ 
راجع : د. توفيق سليمان : المرجم السابق » ص ۳:6 - ۳۵۰ ؛ د. عقيف 
البهنسى : الآثار السورية ( مجموعة أبحاث أثرية تاريخية ).ص ۳۹۰ - 
۵۰ . ونذكر هذا أن بعثة إيطالية من معهد الدراسات الأثرية فى جامعة روما 
برئاسة مثيى وعضوية فلورانی وآخرين قد أجريت حفريات أثرية هامة فى تل 
مرديخ ( = ابلا ) على بعد ۵۵ كم جنوبى حلب . وكانت البعشة قد بدأت 
حفائرها فى عام ١154‏ . وقسمت عصور هذه المنطقة إلى عصرين : الأول : 
عصر السلالات الملكية الأولى حتى بداية العصر الاکسدی من ۳۵۰۰ السی 
۰ ق.مء والثانى من 57٠‏ إلى ٠٠‏ ق. م . وبرهنت الحفائر الأثرية -- 


غقبة الممتدين ال سلامية 


1 


عرفت سوریا حضارات العصر الحجری القديم ( العصر الباليوليثى ) 
بمراحله المختلفة .!') نقد عثر على بقایا العصر الحجری القدیم الاسفل فى کسهوف 
عدلون بين صیدا وصور والزطية ( شمال غرب بحيرة طبرية ) ورأس الشمرا 
( أوجاريت ) .) وهی بقایا عبارة عن آدوات حجرية بسيطة . ولم یعثر على بقايما 
بشريةمن هياكل عظمية تمتل سکان هذا العصر . وأقدم الاشارات إلى استیطان 
بشری فى منطقة دمشق تعود إلى العصر الحجری القدیم الأسفل .۱" وعثر على بقايط 
العصر الحجری القدیم الاوسط في شمال غرب بحيرة طبرية . وعثر على بقایسا 
العصر الحجری القدیم الأعلى فى کهوف أنطلياس وفی حوض نهر الکلسب وقی 
کهوف بالقرب من بحيرة طبرية . وتغیر المناخ فى هذا العصر ۰ فهطلت الامطار » 
== على وجود علاقات حضارية وفنية وثيقة بين هذه المنطقة وأرض أكد فسی 
أواسط بلاد النهرين » راجع : د. عفيف البهنسى : المرجع السلبق » ص 1١‏ - 
۳ - ۱۰۱ . والغريب فى هذه الحفائر أنها كشفت لنا عن ألواح طينية 
عليها أسماء سيدنا " إبراهيم وإسماعيل وداود ... إلخ ' وهی أسماء وردت فى 
نصوص العد القديم . وهذه الأسماء ليست لها صلة بما جاء فى العهد القدیم » 
وتدل على قدم التراث العربى القديم فى هذه المنطقة » وهو تراثنا الذى بعدنا 
عنه » فقام اليهود وتبنوه لمصلحتهم بدون وجه حق » راجع : د. توفيق سليمان : 
المرجع السابق » ص ۳4۸ ؛ د. فيصل عبد الله : مجلة دراسات تاريخية » 
العددان ۰۳۱ ۳۲ ء دمشق آذار - حزيران ۱۹۸۹ ۰ ص ١56‏ وحاشية )١(‏ > 
ص ۱۱۶ . 
(۱) د. أبو المحاسن عصفور : معالم تاريخ الشرق الادنی القدیسم » ص ۲۹۸۵ - 
۸ . 
(۲) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص ۲۵۱ . 
(۳) د. عيد مرعى : دمشق القديمة » تحليل لكتاب وين بيتارد » فى مجلة دراسات 
تاريخية العدد ۳۱ - ۳۲ ۰ حزيران » دمشق ۱۹۸۹ ۰ص ۱۷۰ . 
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وبذلك حدئت فترة ممطرة أخرى . وفی الفترة الاخيرة من هذا العصر بدأ الجفاف 
يزحف على البلاد ۱۰ وقد عثر على بقایا العصسر الحجري الوسیط ( العصر 
المیزیولیثی ) فى یابرود فى لبنان وفی أريحا وتل الجديدة ( شمال سوريا ) ور أس 
الشمرا . وعثر فى هذه المناطق على بعض القطع من عظام الغزال وتمسائیل من 
الطین لبعض الحیوانات فى مقبرة فى آریحا . وعثر أيضا على آوانسی للطعام 
والقرابین فى آماکن الدفن .() 

آما العصر الحجری الحدیث ( العصر النیولیئی ) : فقد وجدت آثاره فى تلى 
الجديدة وساکجی جوزی ( فى أقصى الشمال ) ومرسین فى کیلیکیا . وعستر آیضا 
على بعض الفووس والمناجل الحجرية لا شك أنها استخدمت فى الزراعة كما عثر 
على أجران وآوانی فخارية . 

وقد آمدتنا الحفاثر التى تمت فى طبقة عميقة فى رأس الشمرا على وجود 
بقايا من العصر الحجری الحدیث ؛ وکان السکان لا یعرفون فیها اس تخدام الفضار 
وترجم هذه البقایا إلى الالف‌السابعة ق. م . ونجد نفس الوضم فى موقع آخر فى تل 
راماد وتل أسود بالقرب من دمشق(" ویطلق على هذه الطبقة ( الخامسة س ) . 

ثم بدأ یظهر استخدام الفخار الخشن فى تل راماد بعد ذلك بقلیل » وظهر هذا 
الفخار فى رأس الشمرا » وأيضا فى بيبلوس » وذلك فيما يسمى بالطبقة الخامسة ب » 
ويرجع هذا التطور فى تلك الطبقة الأخيرة إلى نهاية الألف السادسة ق. م . وقد عثر 
فى هذه الطبقة على بقايا بعض الأكواخ المبنية والمغطاة بطبقة من الجير . وكان 
الموتى يدفنون فى مقابر بجوار المساكن على سطح الأرض أو فى حفرة مغطاة 
)١(‏ د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق > ص ۲۳۱ ؛ د. أبو المحاسن عصفور : 

المدن الفينيقية » ص ۲۱ - ۲۱۰ . 
(۲) عن العصور الحجرية فى لبنان ٠‏ راجع : د. فيليب حتى : تاريخ لبنان منذ أقدم 
العصور التاريخية » ص ۵۱ - ۱۸ . 

(۳) د. عيد مرعى : المرجع السابق » ص ۱۷۰ - 


مشتبة المعندین الا سلامية 


۸ 
بالاحجار . 


بعد ذلك جاعت فترة فى أواسط العصر الحجری الحديث التى استخدم فيها 
الاتسان الفخار الخشن الملون » وقل خروج الانسان فیها للصيد » وأصبسح الانسان 
یهتم بصناعة آدواته من الخشب . 

وعندما حل العصر الحجری الحدیث الاعلی تقدمت صناعة الفخار وأصبح 
ملونا بخطوط مستقيمة . 


استخدام المعادن ۰ 


بدأ استخدام المعادن فى بییلوس ۰ فى بداية الألف الرابعة ق. م . ولم يحدث 
أى تطور آخر » واستمرت هذه الحضارة آغلب فترات الالف الرابعة ق. م . وعس‌تر 
على حضارة هذا العصر فى رأس الشمرا ( آوجاریت ) » وجزر وتلیسلات 
خسول .۱ وقد عثر فیها على مساکن من اللبن أساساتها من الحجارة ویلاحظ أن كك 
مسکن كان یتکون من حجرة واحدة ذات مساحة كبيرة » ولوحظ وجود مساکن 
مستديرة أو مستطيلة ومقسمة فى بعض الاحیان إلى حجرتین . 

وکان الأطفال یدفنون عادة فى جرار تحت أرضية المنازل . آما الب‌الغون 
فکان بعضهم یحرق والبعض الآخر یدفن فى جرار ویوضع على هيئة القرفصاء . 
واقترنت الزراعة بالرعی واستتناس الحیوان کالثور والماعز والاغنام . وکان الحملم 
يرمز عادة إلى المعبودة الام أو رمز الامومة . 

وفى نهاية الألف الرابعة ق. م . طرأ نوع من التغيير الكبير حيث نجد أن 
التجمعات التى كانت حول بيبلوس قد بدأت تنتظم فى أسلوب إدارى أكثر رقيا > 
وأصبحت المساكن المستطيلة تتكون من حجرة واحدة مبنية بکتل من الحجر الرملى » 
وكان السقف محمولا على أعمدة من الاخشاب قائمة على أرضية من البلاط 


“ل سس سک ةم سن سے سے سے سے 


)۱ د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص 15 - ۷۲ . 
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الحجری . وعثر آیضا على بناء ریما كان معبدا وکان یتخذ نفس الشکل المسستطیل 
ویحتوی على حجرتین ویبدو أنه بفضل هذه المساکن نشأت قرية كبيرة ذات مساکن 
متعددة . وعثر فى هذه الفترة على فخار كان يصنع على عجلة الفخار » كما اس تخدم 
اللبن فى البناء وعثر على تماثيل صغيرة من النحاس مما يدل على أنهم عرفوا صهر 
المعادن ؛ كما عثر على أوانى زخرفت بطلاء خارجى . 

وعثر على حضارة الالف الرابعة ق. م . فى أريحا ( بریصسو ) ومجدل 
والعفولة وبيت شان ( بيسان ) وأوجاريت ( رأس الشمرا ) وبییلوس ( جبيل ) ٩۱,‏ 


الفا 0 الت 
2 فتصف الف الثالثة حتی نهاية الألف ال 


وفدت على سوريا فى موجات متتابعة هجرات يقال عنها أنها من عنساصر 
سامية(') واستقرت فى أنحاء مختلفة منها » وأهم هذه العناصر السامية ثلاثة : 


آولا : الآمورجون فى سوريا ( ويسميهم البعض باسم العموريين ) : 


خی me oe‏ اميت ممم یف ہہ سے سے س س سی وروت وروی سے ا ری لي سے سے م از سے سے مسد ید ملت ج سیپ برس سے کید مو می دی ای وبيس کے مید کے کد 


هم أول شعب سامی عاش فى سوريا ؛ وقد وفدوا عليها من الجزيرة 
العربية فى هجرة واحدة مع الکنعانبین فى حوالى منتصف الالف الثالشة ق. م . أى 
حوالى سنة ۲۵۰۰ قبل الميلاد تقريبا ‏ وأخذوا ينتشرون فى باديتى الشام والعراق 
(۱) د. عبد الحمید زايد : المرجم السابق » ص ۲۳۳ - ۲۳۶ ؛ د. أبو المحاسن 
عصفور : المرجع السابق » ص ۲۰۹ - ۲۷۰ . 
(۲) عن علاقات شعوب الشرق الادنی القديم العرقية » راجع : د. فپلیسب حتسی : 
تاريخ لبنان منذ آقدم العصور التاريخية » ص ۷۳ - ۷۰ . 
(۳) يرى د. لطفی عبد الوهاب فى : العرب فى العصور القديمة ۰ ص ۰۰ (۰.)۲ 
أن الکتعانیین ( بما فیهم الفينيقيين ) والأموربین قد استقروا فى سسوریا ووادی 
بلاد النهرین خلال الألف الثالثة والثانية قبل المیلاد . 


عكتبة المهتدين الإملاهية 


ولا 


وامتدوا حتى غربى الفرات واستقروا عند أواسط هذا النهر . 

وکان يسكن هذه المناطق من قبل عنساصر سومرية ولکن بعد وود 
الاموریون إليها آصبحوا يمثلون غالبية السکان . وسماهم السومریون القدماء أهسل " 
مارتو " أى أهل الغرب أى الغربیین الذين سکنوا إلى الغرب س بلادهم . ثم سسماهم 
بنو عمومتهم الاکدیون باسم " الأموريين " وهو اسم یزدی نفس المعنی القدیسم أى 
أهل الغرب ( وان كان أحد معبوداتهم الکبری قد سمی امورو ) ( كما ذكر 
د. صالح ) 0 

نجح الآموريون فى بداية الألف الثانية قبل المیلاد فى تأسیس سلسلة من 
الدويلات الصغيرة فى سوریا وفلسطين وعلی حدود بلاد النهرين . فما أن حل القسون 
العشرون ق. م . حتی أصبحت منطقة وسط الفرات آمورية فى س كانها ومظ‌آهر 
حضارتها » حیث آسسوا دولة عاصمتها ماري جنوب مصب نهر الخابور بالترب من 
فرع الفرات . وفی خلال الالف التائية أصبحت ماری وما حولها آمورية . 

وأول إشارة إلى آرض الآموريين ظهرت منذ عهد سرجون الأول ( حوالسی 
۱ ق.م ) . وأخذ الآموريون يظهرون بالتدرج فى وسط سوریا ولبنان حتسى 
فلسطین فى الجنوب . ویقال أن أسماء لبنان وصیدا وعسقلان أسماء آمورية . وقبل 
أن يجتاح سرجون الأول بلاد آمور كانت عاصمتها ماری قاعدة لاحسدی السلالات 
السومرية القديمة . وفی خلال القرن العشرین أصبحت مدينة ماری والبلاد المحيطة 
بها آمورية فى سکانها وحضارتها وحکومتها . ولايد أن الغزاة من الآمورييسن 
الساميين وطدوا أنفسهم فوق مجتمع سایق متمدن من سکان بلاد النهرین . 

ولم یقتصر الأموریون على تأسيس دولة فى منطقة وسط الفرات واجتیاح 
سوریا وإنما اجتاحوا بلاد النهرين أيضا وحکموها وقد أسسوا عدة سلالات قدمت من 
آشور فى الشمال حتی لارسا فى الجنوب بين ۲۱۰۰ و۱۸۰۰ ق. م » وأهسم هذه 
السلالات كانت سلالة بابل وهی أول سلالة ظهرت فى هذه المدينة وانتسب إليها 


ا سے 


)۱ د. عبد العزیز صالح : المرجم السابق » ص ۶۶۲ 1 
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دوبلة ماوی ( تل الحریوی) : 
یرجم تاریخها إلى الالف الثالثة والثانية ق. م . وظهرت آهمیتها عندما 
سیطر الاموریون فى بداية حکمهم على مناطق الحواف فى بداية الشسام قخضعت 
مدينة ماری القريبة لنهر الفرات لنفوذهم » وهی تقع جنوب مصب نهر الخابور فسی 
شمال وشمال شرقی أبو كمال على الضفة الغربية لنهر الفرات . وبسبب هذا الموقسع 
فى أطراف بادية الشام ولقربها آکثر من نهر الفرات فان بعض العلماء یضعها ضمن 
حضارة بلاد النهرین .(5) 
وعندما استولی علیها الاموریون انقسم ولاء أهلها أو حکامها بين السو لاه 
لهؤلاء الغزاة الجدد وبين الولاء للعرش السومری فى بلاد النهرين . وهذا ما اتبعسه 
آحد حکامها ویدعی اشبی - إرا الذی أخذ بظهر الولاء للفريقين حتسی بتضسح له 
الجانب الغالب فینضم إليه . وتصور لنا هذه الاوضاع رسالة آرسلها ابی - سين آخر 
ملوك اور إلى قائد من قادته ویدعی بوزور - نوموشدا تولی حکم مديئنة کازاللو 
( تقع شرقی دجلة ) عاب عليه فیها تردده فى مهاجمة رجل مارى إشبى - را . 
ورد عليه ابی سين آسباب المحنة إلى القضاء والقدر وإرادة الاریاب .۱ وييدو ان 
إشبى - إرا كانت له طماع فاستمر فى خداعه وادعی الغيرة على مدن آخری غير 
ماری » فنقل نشاطه إلى مدينة نيبور ثم إلى اسين ۰ ومن هناك أرسل إلى ابی - سین 
یدعی أنه سوف یدافع عن المدینتین ویطلب المدد منه لهذا الغسرض ولکن الما اک 
(۱) د. فیلیب حتی : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين » ص ۷۳ - :۷ : 
د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق ع ص ۲۳۰ - ۲۳۹ ؛ د. أبو المحاسن 
عصفور : المرجع السابق » ص ۲۷١‏ . 
(۲) د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم » الجزء الأول : مصر والعراق » 
طبعة ۱۹۷۹ ۰ص 4١6‏ ؛ وأيضا 328 .0 Parrot, ASSUF,‏ . 
(؟) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص 44۳ - 444 . 
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نف 


السومرى كان يعرف أطماع إشبى - إرا . فانتهز هذا الاخیر الفرصة وكشف عن 
أطماعه وسيطر على المدينتين واتخذ من اسين عاصمة له .!'! 

تعرضت دويلة مارى لأكثر من هزة فبعسد انتصار سرجون الأول 
( الأكدى ) على لوجال زاجيزى حاكم مدينة اوما فى حوالى عام ۲۳۷۱ ق.م . 
نجده يجتاح بعد ذلك بلاد الآموريين ق. م . كان يدخل ضمن طموحاته السيطرة على 
المناطق المجاورة لحدود بلاده » لتأمين حدودها وتأمين سبل تجارتها الخارجيسة . 
فتوجه بجيشه إلى الدويلات التى تقع إلى الغرب من مماكته . وبدأ بالمنطقة المحيطة 
بدويلة مارى . واستولى عليها وضمها إلى حكمه و ' جعل فمها واحدا " أى وحد 
كلمتها ,۲۱] 

فى عصر حمورابی ( ۷۲ - ۰ ق. م ) نجد أنه اتبع فى بداية 
حکمه سياسة التحالف مع المدن القوية فى الجوار . وتحالف مع دويلة ماری تحالفا 
ظل هو الجانب الاقوی فيه واستعان برجالها على بعض أعدائه حتی إذا ما ضعفت 
ماری نفسها تحت ضغط أعدائها أخضعها وضمها إلى دولته ,(۳) 

ومن الوثائق التی عثر علیها فى آرشیف القصر الملکی بماری رسالة من 
الملك يشمخ اداد ( ۱۷۹۲ - ۱۷۸۰ ق.م ) ملك ماری آرسلها إلى حمورابی ملك 
بابل يخبره فیها بأن قافلة تجارية كان قد آرسلها إلى دلمون قد تعرضت للتأخیر .©) 


کان آخر ملوك ماری الذى قضی على دولته حمورابی هو زمری - لد 
( الذى حکم حوالی عام ۱۷۸۲ - ۱۷۵۹ ق. م ) . 


یتست موسوم مسر وروی وس ی ا ا شیاین س نے ا کے کے ا 


(۱) د. عبد العزيز صالح : المرجع السایق » ص 45 . 

(۲) المرجع السابق » ص ۱5 . 

(؟) المرجم السابق » ص 0٩ - ٤٥۸‏ . 

(4) د. رمضان عبده : تاريخ الشرق الأدنى القديم وحضاراته » الجزء الشالث » دار 
نهضة الشرق بحرم جامعة القاهرة ۲۰۰۱ ۰ ص 45 (۸) . 
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وفی عصر الملك الآشوری شمشی - اداد ( ۱۷۲۹ - ۱۱۹4 ق.م ) قسی 
العصر الآشورى القدیم حاول أن يحقق لدولته کیانا ينافس به دولة البابليين » وجعل 
نینوی عاصمة لاول مرة » واتسم غربا ناحية دويلة ماری وعثر له على عدة رسائل 
فى آرضها ٩۱.‏ 

ومن الأمور التی عجلت بنهاية دويلة ماری هو ظهور الحیئیون کقوة فى 
الشمال » الذين عملوا على اخضاع الجزء الشمالی من سوريا والذی ان خاضعا فى 
الاصل لسيطرة معلكة يمخاد الامورية التی أسست عاصمتها فى حلب حتى نجسح 
الحيثيون فى النهاية فى القضاء على الامارات الامورية فى شمال سوريا ووسطها 
واقتصر النفوذ الأمورى على الجنوب . وظلت بعض الدویلات الامورية تتأرجح بين 
الولاء لحکام مصر وبين الخضوع لتفوذ الاشسوریین إلى أن قضسى الاشسوریون 
والکلدانیون والفرس على کیان الأموريين . 

كان لوقؤع مدينة ماری بالقرب من مواطن حضارة بلاد النهرين أثر كبير 
فى نتوع أساليبها الفنية فیما عثر فیها على آثار . فقد جمعت هذه الاسالیب بين الفنون 
السورية والعزاقية فى آن واحد . فتخیر فنانوها ما یناسب آذواقهم من الحضسارتین . 
ولهذا تعتبر فنون ماری من أرق الفتون أسلويا وتعبیرا . 

قام العالم الفرنسی باروه بعمل حقائر هامة فى هذه المدينة ابتداء من عام 
۲۳ حتی آعوام ۱۹۲۵ - ۱۹۳۸ وکشف فیها عن آثار عديدة والقصسر الملکی 
وأرشيف دیوان القصر الملکی .۱" 


(۱) د. عبد العزیز صالح : المرجع السابق » ص 1۹۵ . 
(۲) راجم : ,222 -218 ,179 , 138,146 ,132 ,2 Parrot, Assur, 0. p.‏ 


224, 228 - 229, 233, 235, 245, 254, 259 - 261, 280, 284, 290, 
292 - 293, 304, 8 . 
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ویعطینا باروه قى مولفه نملذج من النحت والجص والرسم )٩(.‏ 


وکان لقصر زمری لیم فى ماری شهرته الكبيرة نظرا لاتساع مساحته 

ورسوم جدرانه وكثرة ملحقاته وکثرة الالواح المكتوبة التى عثر علیها فى دیسوان 
سجلاته . ویذکر د. صالح " أن القصر كان يشغل نحو ستة أفدنة ۰ وتضمن ماتین 
وستین حجرة عدا مسکن الماك . ورصعت بعض جدرانه الرئيسية لوجات مرسومة 
ملونة"أخذت: مناظرها يما أخذ به فن النحت المحلی فى عهدها من واقعية الملتمیح 
وتفاصیل الأزياء ‏ وعبرت الجدران المرسومة عن منسیاظر عسکرية وأسطورية 
(۱) هذه الآثار آغلبها یمتحف اللوفر منها : ختم أسطوانی » وبلطة ‏ و آنية بمقبض » 
نقوض صواری > محارب ببلطة > ومنظر تضحية » وشخشیخه مسن الطین 
المحروق » وتمتال لموسیقیین ومعهما بوف ؛ وبمتصف حلب : نقوش 
صواری » وتمثال لشخص یدعی لامجی ماری وایدی - ناروم ؛ ویمتصف 
دمشق جزء من تمثال اور - نينا وهتاك رمم يمثل نافخ البوق رمسم على 
جدران القصر الملکی › راجع : .0 ,206 Parrot, op. cit., 0. 162 Fig.‏ 


233 Fig. 290, .م‎ 241 Fig. 298 a, .م‎ 254 Fig. 324 - 325, .م‎ 0 
Fig. 333, .م‎ 284 Fig. 355 - 356, .م‎ 304 Fig. 381, p. 306 Fig. 


0 - 389 .718 308 .م ,384 ۰ كما عثر فى قصر زمری ليم على تمشال 
لمعبودة تمتح الماء ارتفاعه ۱,۶۲ بمتحف حلب » وعلى رأس محارب من 
الرخام الأبيض ارتفاعه ۲۰ سم بمتحف حلب ۰ وعلی تمثال ایشتوب - ایلسسوم 
أمير ماری من الحجر الاسود ارتفاعه ۱,۵۲ بمتحف حلب ؛ وأخيرا عثر فى 
خارج ماری فى بابل على تمثال بوزور - عشتار سیر مساری مسن حجر 
الدیوریت ارتفاعه ۱,۷۰ سم بمتحف اسطتبول » راجع : د. هورست کلنفل : 
حمورابی ملك بابل وعصره ( ترجمة د. غازى شسریف مراجعة د. على 
یحیی ) دار الشئون الثقافية العامة » بغداد ۱۹۸۷ ۰ ص ۲۰۸ ۰ ۰۲۱۰ ۰۲۲۰ 
۱ ؛ د. د. أحمد فخرى : دراسات فى تاريخ الشرق القديم » ص ۱۲۰ 
الصور ؛ د. سيد توفيق : المرجع السابق ص ۲۵۵ صورة ۲۱۱ . 
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وقصصية ودينية لم يبق منها للأسف غير أجزاء يسيرة وكانت أكثر مناظر القصر 
حيوية مناظر ومواكب القرابين وتصور رجالا بوجوه نحيفة دقيقة ولصی طبيعية 
قصيرة یغطون رؤوسهم بقلانس بعضها مرتفع وبعضها عريض منخفض . ویرتدون 
ثيابا مقفولة بحلقات واسعة تحت الرقبة » وعباءات زرکشت آطرافها بأهداب تشسبه 
ريش الطیور . ویسوق بعضهم ثیرانا کسیت أطراف قرونها بحلیات معدنية وتدلست 
على جباهها حلیات هلالية . وعبر الرسام عن تجعدات جلودها وشس‌عور رژوسها 
تعبیرا بارعا بألوان متدرجة * ٩۱.‏ 
ولعل آهم هذه المناظر الجدارية ما یعرف اصطلاحا باسم " تتصیب زمسرى 
ليم " ویظهر فى القسم الاعلی من المنظر الرئیسی الحاکم زمری لیم ویرتدی شوب 
واسع ذی شراب وقبعة بيضاوية الشکل وقد رفع يده بالتحية للمعبودة الواقفة آمامسه 
( عشتار ) . وتقدم بیدها الیمنی الصولجان والقرص إلى الملك » وهمارمزا 
السلطة . وقد صوار فى القسم الأسفل من المنظر الرئیسی معبودتان تحمل کل متسهما 
آنية یخرج من كل منهما نبتة بين جداول أربعة » وقد صوروا بخطوط متموجة تسبح 
علیها اسماك . وعلی جانبی هذا المنظر الرتیسی یوجد شجرتان محورتان ونخلتکان 
وقد وقف على كل منهما طائر کبیر . ويبلغ ارتفاع هذا الجدار ۱۷۵ سم وعرضد 
۰ سم . وهو معروض الآن بمتحف اللوفر ۱۰ ویعتقد باروه أن هذه المنساظر 
المصورة تلقی الضوء على العقائد الدينية فى بلاد النهرين عام ۱۷۹۰ ق. م . 
وعثر على بقایا تصوير جدران آخر فى ماری بين بقايا سور لقصر 
ومعروض الآن بمتحف اللوفر أيضا ارتفاعه ۸۰ سم وعرضه ۱۳۵ سم . وتصور 
بقایا هذا المنظر رجلا ضخما بقی منه الجزء الذى بين الوسط والركبة » وارتدی ثوبا 
(۱) د. عبد العزیز صالح : المرجم اسابق » ص 464 . 
(۲) د. سيد توفیق : تاريخ الفن فى الشرق الادنی القديم : مصر والعراق دار 


النهضة العربية ۱۹۸۷ ۰ ص ۲4۸ - ۳۵۰ شکل ۱۲۵ ؛ وأيضا : ,۳87704 
Assur, 0. 260 Fig. 4 .‏ 
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طرزت حواشیه . وظهر خلفه صفين من الرجال یعلو بعضهما الآخر .۱ وعثر فسى 
منزل فى مدينة ماری على حجرتین اشتملتا على صفوف من المص‌اطب مختلفة 
السعة شيدت من الآجر ؛ تتسع الواحدة منها تشخص أو شخصین أو آربعة آشخاص ۰ 
وقد تکونان مکثبا أو مدرسة .© 

وحین اکتشف أرشيف دیوانی القصر عثر فيه على اکثر من ۲۰ آلف لوحة 
طينية . ویعتبر هذا الارشیف على جانب کبیر من الاهمية ونلك بالنسبة لتاریخ 
وأحداث معالم المناطق التی كانت متاخمة لحدود العراق فى هذا العصر . لان تلك 
المنطقة كانت مرکزا تجاریا هاما » كما كانت مرکزا لانطلاق الحرکسات السياسية 
المتعددة المناهضة للغزو البابلی وأطماع البابلیین . وعثر فى هذا الارشیف على 
مجموعة من الرسائل التی كانت متبادلة بين ملوك وأمراء المدينة وغیرهم من ملوك 
وحکام الشرق القدیم . 

وقد کشفت دراستها عن كثير من الجوانب الحضارية فى سوریا فى عید 
زمری ليم . وذکرت فیها آسماء كثيرة من دویلات المدن التی لعبت آدوارا هامة مثل 
مدينة حلب التى كانت عاصمة لدولة یمخاد ومدينة جبیل التی كانت مرکزا هاما 
لصفاعة الثياب والمنسوجات » ومدينة قطنة ( تل المشرفة شمال شرقی حمص ) 
وحرانو ( حران الحالية ) وکلها دول آمورية .9 


یک چم سک ات کے سے ت چم سپس سے سے کی کک مر سے یی کر 


(۱) د. سید توفیق : المرجع السایق »۽ صر ۳۵ - ۱ صورة 4 . 


(۲) د. عبد العزيز صالح : المرجم السابق » ص ٤٤١‏ » وأيضا : Parrot, op.‏ 
cit., 0. 293 Fig. ۰‏ 


(؟) لیوا وينهايم : بلاد ما بين النهرین ( ترجمة سعد فیضی عبد الرازق )۰ ص 
۳ ؛ د. عبد الحمید زايد : المرجم السابق » ص ۲۳۷ ؛ د. آحمد قضری : 
دراسات فى تاريخ الشرق القدیسم » ص ۷۲۳ ؛ د. عفيف البهنسی : الآشار 
السورية ( مجموعة أبحاث آثرية تاريخية ) .ص ٩۳‏ - ۹۸ . 
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ویسدل الستار بعد ذلك على الآموريين فى وسط سوریا وعلی حدود بسلاد 
النهرین وینتقل مركز الحوادث إلى الجنوب . وعندما دخل الخبیرو فلسطین وجدوا 
أن سامیین من قدماء الاموربین یحتلون قسما منها على الأقل . وأن حلقات الاتصال 
التاريخى بين الممااك والجماعات الأمورية الكثيرة فى سوریا التى كانت موزعه فسی 
المکان مفقودة ولا یمکتنا التأکید آیضا من أن التحرکات الامورية نحو الجنوب كانت 
حركة جماعية .() 


مملكة ابلا : 
قامت مملكة ابلا فى الالف الثالثة ق. م . من ۲۰۰ إلى ۲۱۰۰ ق.م. 
وذلك إلى الجنوب من حلب ؛ فى ابلا ( تل مرديخ ) . 
بدأت بعثة علمية من معهد دراسات الشرق الأدنى القديم فى جامعة روما 
برئاسة باولو ماتييه التقیب فى تل مرديخ عام ۱۹۳4 » وفى عام ۱۹۷۵ عثرت على 
مكتبة القصر واستخرج أكثر من ٠١‏ آلف لوح ؛ وهی أقدم وشائق رسمية لدولة 
ظهرت فى العالم .!') ومن خلالها أطلعنا على قسم كبير من تاريخ ابلا التسى قسامت 
سياستها على السيطرة على التجارة بين بلاد النهرين والأناضول وسوريا ومصر 
ولتأمين مرور المواد الأولية . 
وهذا الكيان السياسى والإدارى الواسع كان يتطلب تنظيما وظيفيا كاملا » 
لذلك فاننا نجد ملكا على رأس الدولة ( مالیکوم ) باللغة الأبلوية » يساعد فى حكمه 
وادارة مملكته » مجلس شیوخ أو قضاة » وكان جهاز ابلا الإدارى مكون من 
۰ شخص . وهذا مؤشر لندرك منه حسن تنظيم الدولة واتساع رقعتها 
(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق ۰ ص ۰ - 84 ؛د. عبد الحميد زايد : 
المرجم السابق » ص ۲۳۹ . 
(۲) عن الأثار التى عثر عليها فى ابلا وأغلبها معروض بمتحف حلب من أرقام ۷۳ 
إلى ۸۰ ومن ۹۸ إلى ٠١5‏ »راجع : د. عفيف البینسی : المرجع السابق » 
ص ۸۲ - ۰۸٩‏ ۱۱۹ - ۱۲۵ . 


مشتبة العمتدین الإملامية 
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السكتية . وتم العثور على لوحات تضم تمارين مدرسية كل لوحة تحمل اسم الط‌الب 
الذى كتبها مع توقيع أستاذه أو معلمه . ویتقسم تاريخ مدينة ابلا إلى مرحلتين : ا" 

المرجلة الأولى : من ۲۶۰۰ إلى ۲۱۰۰ ق. م .وهی المرحلة التى 
خضعت فيها لسيطرة ماری واکد . 

المرحلة الثانية : من ۲۱۰۰ - ٠٠٠١‏ ق. م » وبقيت فيها ابلا ضمن إطار 
مود وأشهر ملوك هذه الفترة اين زيكو عام ۱۸۵۰ ق. م . الذى تتافس مه ملك 
حلب شماس حدد فأقام تحالفا مع مملكة الالخ ( توتول ) من خلال زواج ملكى . ولم 
يعد بلا منفذ على الساحل فى هذه الفترة وبعد عام ۱۸۰۰ ق. م ۰ أصبحت ابلا تحت 
ر سا حلب ( جد )وات رة التوجنة من خلال تو جور ای ؛ 
الذى دمر ابلا عام ۱۷۵۰ ق. م . إلا أنها عادت إلى الظهور من جديد إلى أن أتتها 
الضربة القاضية من قبل الحيثيين الذين انحدروا من الشمال عام ٠١٠١‏ ق. م . 


مملكة بمناد : 


عثر عالم الاثار ليونارد وولى خلال عمليات تنقيب ناجحة عن الآئار فى 
الطبقة السابعة من تل العطشانة فى سهل العمق » على عدد ضخم من الألواح الطينية 
نقشت بالكتابة المسمارية يقارب ال ۱۰۰ . وتتعرض هذه الکتابات لأحداث سياسية 
هامة جرت فى القرنين الثامن عشر والسابع عشر قبل الميلاد . وظهرت فى الطبقة 
الرابعة من هذا التل مجموحة أخرى من الألواح تحدثنا كتاباتها عن بعض أحداث 
القرن الخامس عشر قبل الميلاد وتقص علينا هذه النصوص أخبارا عن بعض حكام 
مملكة يمخاد التى كانت عاصمتها مدينة حلب وعن حكام مملكة موكيش وعاصمتسها 
الالخ ( تل العطشانة ) التى أقيمت على آنقاض مدينة أقدم زمنا منها . وكانت مملكة 
موكيش تابعة لمملكة يمخاد فى حلب . 


تسا رس مت 


(۱) عن تاريخ ابلا ؛ راجع : د. عقيف البهنسى : المرجع السابق» ص ٣ - ٦١‏ ۶ 
۸ . 
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۷۹ 


ومن بين حكام مملكة یمخاد الذين وردت أسماءهم فى هذه النصوص هم : 
' ابعل ' و " نقمانا "و " اركابتوم "۰ ' اميتا كوم ' و " يريم ليم * و " حمورابسی " 
( وهو غير حمورايى البابلى ) وهی أسماء كلها كنعانية » وكان حمورابى هذا علی 
علاقة بحمورابی البابلى .!') وبالرغم من معرفتنا لأسماء هؤلاء الحكام » إلا أننا لا 
نستطيع وضع تنظيم دقيق لتاريخ حكمهم لهذه المملكة » وكل ما نستطيع قوله أنسسهم 
كاتوا معاصرين لملوك مارى . وتذكر المصادر التاريخية أن " ابعل " أخسد نار 
عصيان اندلعت ضده في المقاطعات التابعة لمملكته والواقعة على الجانب الاخر من 


نهر الفرات . وقد ورد فى هذه المصادر أنه خرب مدينة " أريتى * . 

وبالنسبة للأحوال الاجتماعية فى مملكة يمخاد فنع رف أن العبيد كانوا 
يكونون الطبقة الدنيا فى المجتمع . وكان هؤلاء العبیسد من المدنيين والحرفيين 
والفلاحين والملاك الصغار الذين عجزوا عن سداد ديونهم مع الفوائد التسى ترتيت 
عليها . والأمر الؤاجب إثباته هنا أن وضع العبيد فى مجتمعات غرب آسيا القديمة 
عامة اختلف عما أصبح عليه خلال العصر الرومانى . اذ أن العبید فسى تلك 
المجتمعات كانوا بصورة عامة يخدمون فى بيوت سادتهم وفى قصوره م » وكان 
أبناؤهم وبناتهم ينشأون سويا مع أبناء وبنات سادتهم ويعملون أيضا سويا فى المزارع 
والحقول 0( 


كانت مملكة يمخاد تمثل العدو اللدود للحيثيين ء وتشير نصوص الحيثيين أن 
ملوك حلب كانت لديهم مملكة كبيرة » وأن خاتو سيليس بدأ مهاجمة آراضی هذه 
المملكة للقضاء عليها » والظاهر أنه فشل وغاليا ما تلقى ضربة قائلة وأتم هذا العمل 
ابن خاتو سيليس مورسيليس ونجح فى تدمير حلب .(*) 


مسيم نس جت سا می کہ ا نک ت ا کے کے س د سے سک کے 


(۱) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص ۰ 

(۲) د. توفیق سلیمان : دراسات فى حضارات غرب آسية القديمسة › ص ۲۵۵ - 
۳۵۹. 

(۳) المرجم السایق ء ص ۲۵۸ . 

. 45١ د. عبد الحمید زايد : المرجم السایق » ص‎ )٤( 


مشتبة المعندین الا سلامية 


مملكة موکیش ( حطینا السق ) : 

اتخذت هذه المملكة عاصمة لها فى الالخ ( توتول ) ( تل العطشانة ) شمال 
حلب وكائت هذه المملكة قَائمة فى نفس وقت مملكة یمخاد فى حلب . 

وقد تعرضت هذه المملكة للتدمير من جانب خاتو سيليس أيضا فى بداية 
حكمه ودمر عاصمتها الآلخ ۰( ونعرف من ملوك هذه المملكة " امیتا قوم * .() 
الذى كان يحكم وقت هجوم خاتوسيليس » وأشهر ملوك هذه المملكة هو : 


الملکآدریببی ( 65١‏ - ۰ ق.م): 


حكم الماك ' أدريبى " فى الألخ حوالي ثلاثين عاما عندما أمر كاتبه الحورى 
الأصل المدعو ' شاورا - وا ' أن ينقش كتابة مسمارية على تمثاله النصفى المحفوظ 
حاليا فى المتحف البريطانى . وتتألف الكتابة من مائة وأربعة سطرا ویقص علينا 
الملك فيها تاريخ حياته والصعاب التى اعترضت سبيله خلالها . ويذكر فى بداية 
النقش قصة هربه مع جميع أفراد أسرته الملكية من حلب إلى أخواله . 


لقد اندلعت نيران العصيان فى بيت والده فى حلب وهرب إلى أخواله سكان 
امار . ويجوز أن يكون أحد الملوك الحوريين المیتانیین هو الذى أوقد نار هذا 
العصیان الذى أنهى حياة " ايليم - ايليما ' والد الملك " أدريبى ' ولكن أدرييى لسم 
يمكث طويلا فی منفاه بين أخواله . ووصل " أدريبى " إلى الألخ فى الوقت الذى شن 
فيه تحوتمس الأول حملة ضد أمراء أواسط شمال بلاد الشام والمملكة الميتانية . 


مر الحیتیون بفترة ضعف فی عهد آوموناش واستغل آدریبی الفرصة وقسام 
بغزو سبع مراکز على حدود بلاد الحيثيين » ولم یستطع أحد التعرض له . ومن بيسن 
هذه المراکز زارونا » التى جاء ذكرها فى الفزوة التى قام بها خاتو سیلیس فى السنة 
(۱) د. عبد الحميد زايد + المرجع السابق » ص 48 . 
)۳( المرجع السابق ء ص ۶۱۰۱ . 
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الم 


السادسة (۱) 


وأثناء التنافس بين الحيثيين والميتانيين نجد أن العلاقة بين الميتانيين ومملکة 
موكيش قد توطدت .7) 

وبعد ذلك قام شوبيلوليوما بوضم خطة لحكم الولايات فى شمالى 
سوريا وذلك بعقد معاهدات معهم . وقد جاء نیقماد ملك أوجاريت إلى الالخ عاصمة 
موكيش ء ايقدم فروض الطاعة والولاء إلى شوبيلوليوما ويتولى السلطة من ملك 
الحيثيين . ونظمت الحدود بينه وبين موکش ۰( 

وبالنسبة للأطماع الخارجية فى سوريا أو فينيقيا فى منتصف الألف الشانی » 
عرفنا عن طريق اكتشاف مقابر ملوك بيبلوس فى تلك الحقبة ۰ أن الشاطئ الفینیقی 
استمر على ولائه لملوك مصر وكان الملك ابى - شمو معاصرا للملك أمنمحات 
الأول » وكان هو:والملك الفينيقى ابشمى - ابى يتلقيان الهدايا مقسابل تأمين سيل 
التجارة المصرية إلى سوريا ١.‏ ولكن فى عصر الأسرة الثامنة عشسرة كسان أهل 
أرواد مناوئین للنفوذ المصرى فى سوريا وغير راضين عنه ء وربما يرجع سبب 
ذلك إلى المنافسة الشديدة التى كانت بين أرواد وجبيل . وفسی أثناء حملة الملك 
تحوتمس الثالث ( عام ۱۵۰۶ ق. م ) على سوريا لتوطيد نفوذه فى هذه المناطق نجد 
أنه أثناء حملته الخامسة بدأ يهتم بتأمين سيل مواصلاته مع الساحل الفينيقى ومعاقبة 
أرواد التى ثارت ضد نفوذه ‏ فسار إليها واستولى عليها ويتحدث عنها نقش له سجله 
فى معبد الكرنك قائلا : 


م سب سسب لبج وش لگ مسح مسد سحت مق a‏ اماي a aay ry re‏ 


(۱) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » 455 . 

(۲) المرجع السابق » ص ۷۸ . 

(۴) المرجع السابق » ص 445 . 

(4) د. فیلیب حتی : تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية ؛ ص ۰.۰ 


غقبة الممتدين ال سلامية 


AY 


" وقد هدم جلالته مدينة أوراد بما فيها من مخازن للحبوب وقطع جميع 
أشجارها وكانت الحدائق فيها مليئة بالفواكه . وكان النبيذ یملا المعاصر وينساب 
كالماء » بينما كان القمح على الشواطی أوفر من رمال الشواطئ » حتى أن القوان 
كادت تضيق من كثرة الغذاء وما قرر لهم .. وكان الجنود مستریحی البال وکانوا 
يدهتون آجسادهم بالزیت كل یوم كما كان يحدث فى مصر أثناء الأعياد ۰(" 
٠‏ وعندما تكونت مملكة الحوريين والميتانيين » نجد أنها بسطت نفوذها على 
سوريا ويبدو أنها نجحت أيضا فى بسط تفوذها على جزء من فلسطين .(") 
وعندما أصبح شوبيلوليوما ملكا على الحيثيين » اتجه بأطماعه التوسعية نحو 
سوريا على حساب النفوذ المصرى . ونعرف من أرشيف تل العمارنة » الذى هو 
عبارة عن مجموعة المراسلات التى تبادلها ملوك مصر مع أمراء سوريا وأيضا 
أمراء المدن الداخلية » مدى الضعف الذى أصاب سوريا . وكان هؤلاء الامراء 
يطلبون الهدايا وكان بعضهم يطلب المزيد من الذهب . وكان أمراء سوريا وحكام 
الأقاليم يشعرون بخطر تقدم الحيثيين ؛ ولكنهم لم يتلقوا المعونة أو المساعدة المطلوبة 
من ملك مصر ۰ ولم يدم هذا الوضع غير المستقر فترة طويلة فما لبث الحيثيون أن 
استولوا على عدة مناطق من سوريا بالتدريج » حتى أصبحت لهم السيادة فى النهاية 
على النصف الشمالى من فلسطين وعين شوبيلوليوما أبناؤه كحكام فى المناطق التی 
غزاها فى قرقميش وفى حلب كما اعقمد على مساعدة الآموريين .9) 
حاول المصريون فيما بعد إتقاذ الموقف واسترداد ما فقد ودخل المصریون 
الحرب ضد الحيثيين فى معركة قادش الشهيرة بين رمسيس الثاني ومواتلى » ولکن 
(۱) د. فيليب حتی : المرجع السایق ».ص ۹4 - 18 , ۱۰۰ . 
(۲) عن الميتانيين فى سورياء راجع : د. فيليب حتى : المرجع السابق» ص 45 - 
۷ . 
(۲) عن الحيثيين فى سوريا » راجع : د. فيليب حتى : المرجم السابق » ص ٩۷‏ - 
۸ . 
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AY 


نتيجة هذه المعركة لا تزال محل نقاش حتى الآن بين العلماء وانتهى الأمر بعقد 
معاهدة سلام بين خاتوسیل الثالث ورمسیس الثانی ,( 

وفی القرون الاخيرة من الالف الثانية » آصبحت فينيقيا مرکزا تجاریا ذا 
تشاط کبیر وعلی أوسع نطاق . ویبدو أن جنوب البلاد كان على صلات طيية 
بالمصریین حيث نلمس فى مقبرة الملك احیرام فى بیبلوس تأثیر الفن المصری الذى 
یظهر فى نقوش تابوته . كما عثر على آوانی من المرمر تحمل اسم الملك رمسيس 
الثانى ۰ ولکن هذا التأثیر السیاسی والفنی » لم یمنم من وجود علاقات تجاريسة مع 
بقية العالم القدیم . وسوف تلعب مدن الدول الفينيقية دورا کبیرا فى التجارة فى العالم 
القديم . وفی آقصی الشمال نجد مدينة أوجاريت ( رأس الشمرا ) التی كانت تفص 
بالسکان من أجناس متعددة والتی كانت تخضم لتیار النفوذ الحوری . ودلت الحفانر 
التی قام بها شیفر 561861456 وكشف فیها عن أرشيف القصر الملکی() » على تعدد 
الصلات والعلاقات بين أوجاريت والحیثیین . 


وفی نهاية الالف الثانية ق. م . تعرضت سوریا كبقية أجزاء غرب آسیا 
لهجرات شعوب البحر واستولی المهاجرون على سوریا وقبرص ؛ وأصبحت کل 
السهول السورية تحت سيطرة هؤلاء المهاجرون الذين ما زالت أسماء الكثيرين منضهم 
غير معروفة حتی الآن . وکان یحکم فى مصر فى تلك الفترة رمسیس الثالث الذى 
نجح فى إيعاد هذا الغزو عن مصر . ولهذا لجأ بعض الغزاة إلى جنسوب وربا أو 
الشاطیع الشمالی لافریقیا . واستقر جزء من هؤلاء المهاجرین فى فلسطین .( 


وعندما قضت شعوب البحر على الامبر اطورية الحيثية فى آسیا الصغفری 
قضاء نهائیا ازدهرت بعض الدویلات الصغيرة التی كان ینتشر فيها التأثیر الارامی 
والحیثی معا . وعلی الرغم من التباین الواضح بين هذين الاتجاهين فى مختلف 
(۱) د. فیلیب حتی : المرجع السابق » ص ۱۰۱ - ۱۰۷ . 
(۲) د. أحمد فخری : دراسات فى تاريخ الشرق القدیم » ص ٠١١‏ . 
(۳) د. فیلیب حتی : المرجم السابق ء ص ۰۱۰۹ ۱۱۱ - ۱۱۲ . 


مختبة الممتدين الاسلامية 


A 


المجالات فان التفوذ الآرامى كان هو الساند فى دمشق ومؤثر بدرجة أقل فى مملكة 
سامال أو شمال حيث كان الملوك يسجلون نصوصهم بالارامية » على حين كانت 
الخصائص الحيثية هى السائدة فى فنونهم . 

ونشأت فى خلال الألف الأولى ق. م . بعض الدويلات الارامية الصغيرة 
فى سوريا فى جورجوم ( منطقة ماراش ) » وفى تيان » وفى منطقة افريز .۱" 


ثانيا :"الكنهافبون ( الذين سماهم اليونان فيما بعد باسم الفينيقيين ) : 


سوت سیت مقس جروت سبج سے سے صم سے م سے سے تا س سے سے ہے کے کین کم سے سے کے می ما کے چیو عم معد ت کے تت میت کے مم عم سے کے طلا سا سيم لس سا اا لس لسر 


وفد هؤلاء الکنعانیون مع الآموريين فى هجرة واحدة فى حوالى سنة ۲۵۰۰ 

ق. م . ولكنهم کانوا أكثر عددا واستقر الکنعانیون فى مناطق الساحل(") وهم الذين 
أطلق عليهم الیونانیون اسم الفينيقيين . وقد اختلف الباحثون فى أصل التسمية كنعان » 
فيرى البعض آنها جاءت من " كنع أو خنع أو قنع " بمعتى الاراضی اامنخفضة التسى 
سکنوها ومنهم من يرى أنها من أصل هندوأوربى من كلمة حورية " کناجی " بمعنسی 
الصبغة الحمراء إذ كانت هذه المنطقة تشتهر بهذه الصبغة الحمراء عندس اتصل 
الحوريون بتلك البلاد فى القرن الثامن عشر أو السابم عشر قبل الميلاد . وفى 
الكتابة البابلية كتبوا اسمها " كنغى أو كناجى " ووردت فى الكتابة الفينيقية نفسها تحت 
اسم " كينغ " وحرفت إلى " كنعان " فى العبرائية ۰(" أما أصل كلمة " فينيقيا " فهى 
مشتقة على الأرجح من كلمة يونانية ( ×ن«ذمط۴ ) والتسى تعنى بلاد الاحسر 
الارجوانی أى الصبغة الحمراء نظرا لشهرة هذا الساحل بصناعة الأصياغ القرمزية 
(۱) د. فيليب حتى : المرجم السابق » ص ۱۱۰ . 
(۲) المرجم السایق » تاريخ لبنان منذ آقدم العصور التاريخية » ص ۷۹ - ۸۳ . 
(۲) جاء اسم کنعان كاسم لمدينة غزة الفلسطينية فى نصين آحدهما من عهد الما اک 

سیتی الأول » والآخر من عهد مرنبتاح » راجع : د. رمضان عبده : معالم 

تاريخ مصر القدیم > ص 458 - ۸۷ . 
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هم 


والملابس الأرجوانية اللون ۲۱۰ لذلك أطلق اليونانيون على کنعانی الساحل اسم فينيقيط 
( أى بلاد الأحمر الأرجوانى ) . 

وأطلق المصريون القدماء كلمة فنخو من حصر الدولة القديمة ) VA:‏ 
ق. م ) للدلالة على شعب من سکان سوريا ؛ والمرجح أن الیونانیین استعملوا هذه 
التسمية بعد تحريفها إلى فينكس للدلالة على فینیقیا!" ويدل هذا اللفظ عند المصريين 
القدماء على " الآسيويين عامة ' .۱ كما أطلق المصريون القدماء لفظ رتتو على 
سوريا العليا .©) 

وكانت التسمية " فينيقيا " تدل فى بداية الامر على الساحل السورى وغريسى 
فلسطين ثم أصبحت تدل على جزء كبير من سوريا ولبنان كلها وفلسطين كلها .!©) 


(۱) د. فيليب حتى : تاريخ سوريا ولبنان وفلسسطين » ص 865 - ۸۷ ؛ المؤلسف 
نفسه : تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخيةء ص ۸۲ - ۸۳ ۱۳۰ - 
٥‏ ؛د. أحمد فخرى : دراسات فى تاريخ الشرق القديم ء ص ۱۰۷ حاشية 
(۱) ؛ د. عبد الحميد زايد : الشرق الخالد » ص ۳۶۱ - ۳4۵ ۰ ۳۷۳ ؛ د. أبو 
المحاسن عصفور : المدن الفينيقية » ص ۵۳ . 

(۲) د. أبو المحاسن عصفور : المرجم السابق » ص ۱۳ . 

(۳) د. أحمد بدوی - هرمن كيس : المعجم الصغير فى مفردات اللفة المميرية 
القديمة ‏ ص ۸٩‏ ؛ د. فيليب حتى : تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية › 
ص 88 حاشية )١(‏ . 

: ؛ د. فيليب حتسی‎ ١44 د. أحمد بدوى - هرمن كيس : المرجع السابق » ص‎ )٤( 
المرجع السابق » ص ۸۸ حاشية (۱) . ويذكر د. بدوى أن رثنو امسم عام‎ 
. لسوريا وفلسطين‎ 

(5) فى وثائق العهد القديم الأولى أطلق اسم " كنعائى " بمعناه الواسع على جميع 
سكان البلاد دون أى مدلول عرقی» راجع : د. فيليب حتی: تاريخ سوريا ولبنان 
وفلسطين ء ص 47؛ د. عبد الحميد زايد : المرجع البسابق؛ ص ۲2۰ - 


. ۰ 


غقبة الممتدين ال سلامية 


۸1 


كان الفینیقیون أول أمة بحرية فى التاريخ » وذلك لان السهول الزراعية 
شيقة معودة متل آتیآقعباقرب من مصب نير الاين ویسسی فی یامن هذا 
بالنهر الکبیر » كذلك حول عکا » وسهل فینیقیا حالیا الذى يقع عند نهر اسکلیبیو 
ویسمی حاليا نهر الاولی . ووجود مجاری المیاه الموجودة فى فینیقیا عبارة عن 
نهیرات صغيرة تجری فیها المیاه فى فترة الفیضان فقط وتجف فى شهور الصيف 
وذلك لقرب الجبال من الشاطی .. ووجود حاجز جبلی بين الساحل و الداخل » فتمتسد 
جبال لبنان التی هی امتداد لجبال النصيرية إلى حوالی ۱۰۰ کم سمالا من النسهر 
الکبیر » وتنتهى جنوبا عند منحنی نهر القاسمية . ويبلغ أقصى ارتفاع لها ثلاثة آلاف 
مترا . والی الشرق من جبال لبنان جبال أخرى تقل قليلا عن الغربية فى الارتفاع إذ 
تبلغ أحيانا حوالی ۲۸۰۰ متر . وکانت جبالها قريبة من الشاطی فلم تکثر بها السهول 
وافتقرت البلاد للاراضی السهلة المنبسطة . ووفرة الاخشاب التی تأتی من أشجار 
الارز والسرو والصنوبر والارو . وقد انقرض الارز تقرييا ولم يبق منه الا 
غابة بسيطة فى منطقة بشری . وأخیرا وقوع بلادهم على الساحل الشرقى للبحر 
المتوسط » ویمتد هذا الساحل من خلیج إسوس شمالا إلى جبال الکرمل جنوبا » وهو 
يعد من أكثر السواحل استقامة فى العالم() لكل هذه العوامل البيئية بالإضافة السی 
حوامل أخرى ترجم إلى طبيعة الفینیقیین آنفسهم لم يجد الفینیقیون مجالا لانطلاقفهم 
سوی البحر فرکبوه على متن سفنهم . 

إن تقسیم فينيقيا إلى مدن مستقلة » وتمتع البلاد بنعمة الاستقلال بعث فى 
تفوس الفينيقيين نشاطا جدیدا وأثار فى نفوسهم مطامع جديدة . وقد أظهروا من العزم 
على تحقیق هذه المطامع ما يثير الاعجاب . فانهم فى هذه الفترة أنشأوا لهم تجارة 
واسعة مزدهرة » ونقدموا فى الفنون والصناعات تقدما کبیرا . وأسسوا لهم مراكز 
تجارية على جانبی حوض البحر المتوسط » ورکبوا البحار لارتیاد مجاهل جديدة فلم 
يكن المجهول ليتنى عزائمهم بل كان المجسهول والبعید یستهویهم لمعرفته 


تس میت سس سو سے تم ماس سے مھ سے ری بش کے سے ان ج سے سے 


(۱) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص ۲۶۲ - ۲۶۲ . 
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AY 


واکتشاقه .۱ وأعطوا البشرية العديد من مظاهر الحضارة فى نظم الحكم والادارت 
وفی المجال الاقتصادی فى التجارة والصناعة وأيضا فى الزراعة وفی الحياة الثقاففة 
بما توصلوا إليه فى الكتابة من حروف هجائية ونقلهم لثقافات الشرق القدیسم إلى 
شواطئ جنوب أوروبا وشمال أفريقيا . ولعل دورهم هذا كان من أهم الأدوار . فقد 
أدخل الفينيقيون البردى إلى بلاد الإغريق حيث كان استعماله معروفا حتی القرن 
السلدس ق. م . 

كتب بلوتارخ فى القرن الأول الميلادى عن الفينيقيين ما يأتى : 

' إنهم شعب مملوء بالصرامة والمشاكسة » مطيع لحكامه » مستبد مع أولئك 
الذين حكمهم ... عنيف إذا ما غضب ‏ لا يتزعزع إذا ما صمم على شئ أو إذا قور 
شيئا » وصارم حتى أنه يكره الملاطفة والشفقة " . وذكر بوميوس - ملا الأسبانى 
الذى عاش فى القرن الأول الميلادى عن الفينيقيين قائلا : 

' إن الفينيقيين جنس مجتهد » نجحوا قى الحرب والسلام فقد يرعوا فى 
الكقابة والأدب وفى الفنون الأخرى » وفى الملاحة وفى الحروب البحرية وفى حكم 
الإمبراطورية * ,۲۱ 

لم يستطع الفینیقیون تأسیس دولة قوية موحدة بل انتظموا فى دویلات 
صغيرة یحکم كل منها ملك الذى كان یستقر فى مدينة محصنة » تحمیها الأسوار 
والابراج . وکثیرا ما نشبت الحروب بين هذه الممالك الصغيرة التى كانت مستقلة 
عن بعضها البعض وأن جمعت بين البعض منها » من حين إلى آخر » اتحادات أو 
كتل متحالفة . وكان لكل مدينة أسطولها التجارى والحربى . 


(۱) د. فيليب حتى : تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية » ص 3١5-918‏ . 
(۲) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص 5 . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۸4۸ 


وفی فترة القرنین الاولین من الالف الاولی ( بين ۱۰۰۰ - ۸۰۰ ق.م ) 
ظهر من دویلات المدن هذه فى فينيقيا : صور وصیدا وأوجاریت ( رأس 
الشمرا ) .۱۰ وبییلوس ( جبیل ) وارواد » ( ارادوس ) .!') ولمعت ماه مدن أربع 


سیت ست می تست سمت کے سے ی | 


(۱) یذکر د. أحمد فخرى " إنه فى عام ۱۹۲۸ عثر أحد المزارعين بطريق الصدفة 
فى مکان يسمى ' المينا البيضا " على الشاطئ فى شمال سوريا » على سرداب 
تحت الأرض يؤدى إلى مقبرة . فكان هذا الكشف بداية لفحص المنطقة كلها فى 
السنوات التالية ولم يعض غير قليل من البحث حتى تأكد الباحثون أن هذا 
المكان ليس إلا موقع أوجاريت » وعثر فى الحفائر على الكثير من التمساثيل 
والحلى والفخار . ولكن أهم ما عثر عليه هو ذلك العدد الهائل من اللوحسات 
الطينية الصغيرة المكتوبة بالخط المسمارى » وكانت هذه اللوحات جزءا من 
أرشيف ديوان القصر الملكى » وقد ألقت دراستها ضوءا کبسیرا على الحياة 
الدينية والاجتماعية فى مدينة أوجاريت القديمة . وتوقفت الحفائر فى الموقع فى 
عام ۱۹۳۹ بسبب الحرب العالمية الثانية . واستؤنفت فى عام ۱۹۶۸ وعثر 
على الكثير من الوثائق ذات الأهمية السياسية والإدارية وأكثرها مکتسوب 
بالأكدية المسمارية . وفى عام ١157‏ عثر على مجموعة من المراسلات 
الدبلوماسية بين ملوك أوجاريت وملوك الحيثيين . وهی ترجم إلى القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد . وعثر أيضا على لوحات سجلت عليها الأساطير 
والقصص الدينية التى كان لها تأثير كبير على أدب التوراة الدينى . واتضح من 
فحص النصوص أنه كانت هناك أبجدية خاصة بأوجاريت قامت على أساس 
الاقتباس من الأكدية ' راجع : د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص ۱۰۵ - 
7 ؛ د. عبد الحميد زايد : المرجم السابق » ص ۲۵۲ - ۳۵۳ ؛ د. فيليب 
حتى : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ٠‏ ص ۱۲۳ - ۱۲ ۰ وعسن الجهود 
الأثرية فى بعض المدن الفيئيقية » راجع : د. أيو المحاسن عصفور : المدن 
الفينيقية »> ص ۱۷ - ۲۰ ؛ د. عفيف البهنسى : الآثار السسورية ( مجموعة 
أبحاث أثرية تاريخية ) » ص ۱۲۷ - ۱۱۱ وتحدث عن أغلب اللشار التى 
خرجت من بيبلوس ومواقع أخرى . 

)۲( عن دور هذه المدن » راجع : د. أبو المحاسن عصفور : المرجع السابق » ص 
٩۲ - ۱‏ ؛ د. فیلیب حتی : تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية » ص 
۷ - ۱۲۱ . 
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من هذه المدن على صفحات الإلياذة وخلدت ذکرها اسذار التسوراة وهى : صور 
وصیدا فى الجنوب وجبیل وارواد فى الشمال . ومعلومتنا الاثرية عن هذه المسدن 
يرجع تاریخها إلى ۱۹۲۰ - ۱۹۶۰ م . وتعتبر مدینتسی آوجاریت السدن على 
صفحات الإلياذة وخلدت ذکرها اسفار التوراة وهی : صور وصیسدا فى الجنوب 
وجبیل وارواد فى الشمال . ومعلوماتنا الاثرية عن هذه المدن یرجم تاريخها إلى 
۰ - ۱۹۶۰ . وتعتبر مدینتی آوجاریت ( رأس الشمرا ) وبیبلوس ( جبیل ) 
من المناطق التی تمت فیها أغلب الاکتشافات الأثرية . 

عاشت هذه المدن الفينيقية عصرها الذهبی فى بداية الالف قبل المیلاد 
وتمتعت بفترة ازدهار ورخاء اقتصادی وبخاصة مدينة صسور التسی لم تقتصسر 
آساطیلها التجارية على نقل البضائم والمنتجات بين الموانی المعروفة فى البحر 
المتوسط » بل أسست مراکز تجارية جديدة فى مناطق بعيدة » كما خرجت من مضیق 
جيل طارق إلى عرض الاطلنطی لنقل التجارة إلى الشواطی الغربية لاوربا . وکان 
من آهم أسباب قوة صور هو تبعية مدينة قرطاجة لها . وعثر على أسسماء بعسض 
ملوك هذه المدن منقوشة على البقایا الأثرية وعلی التمائیل التی یرجون فیها حماية 
المعبودات والتی عثر علیها فى الحفائر التى تمت فى هذه المدن » وعرفنا آیضا 
بعض الأسماء مما جاء فى النصوص الآشورية والمصرية ومما جاء فى التوراة » 
ومن ملوك صور ( وصيدا ) نعرف : احيرام الأول ( ٠٠٠١‏ ق. م ) وتبعسه فى 
الحكم ولده بعل اتسار الذى ظل فى الحكم سبعة عشر عاما ( ٩۱٩ - ٩۳۵‏ ق. م ) 
ثم تبعه عبد عشتارت! الذى حكم تسع سنوات ( ٩۱۰ - ٩۱۸‏ ق. م ) قم قتله أبناء 
مربيته واغتصبوا العرش » وأول من تولاه منهم ميثو عشتارت الذى حكم اثنتى 
عشرة عاما ( ٩۰٩‏ - ۸۹۸ ق. م ) ثم تبعه عشتار - يمو الذى حكم تسم سنوات 
۸٩۷ (‏ - 888 ق. م ) ثم ازاحه ايتوبعل كاهن عشتارت عن العرش وقتله » وطل 
يحكم من بعده اثنين وثلاثين عاما ( ۸۸۷ - ۸۵۰ ق. م ) مؤسسا أسرة حاكمة جديدة 


(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص ۱۲۰ - ۱۲۱ . 


غقبة الممتدين ال سلامية 


۹۰ 
ظلت فى الحكم قرنا من الزمان على الأقل .۲۱ 

وهناك بعض المؤرخين الذى يعطى ترتيبا آخر على النحو الآتى احسیرام 
( حوالی سنة ۱۰۰۰ ق. م ) وايتوبعل ( ۹۸۰ ق. م ) ابی بعسل ( ۹۶۰ ق.م) 
وبیحی - ملك ( ٩۲۰‏ ق. م ) وایلی بعل ( ٩۰۰‏ ق۰م ) وشیبیت بعل ( ۸۸۰ 
ق م) . 

۰ وقد جاء ذكر آسماء بعض الملوك فى التصوص الآشورية لأنهم کانوا 
يقومون بدفع الجزية لملوك آشور منهم احيرام الثاني ( الذى كان معاصر! لتيجملات 
بلاصر الثالث 54ل ق. م ) وميتينا ( أو متان ) (الذى تلى احيرام الثانى ودفسع 
الجزية هو الآخر لملك آشور ) وايلو - ايلى ( لولى ) ( الذى كان معاصرا لشالما 
نصر الخامس ۷۲۷ ق. م ) . واسم ايلو - ايلى يعنى " إلهى هو الإله " ويظهر اسم 
هذا الملك كحامى لمدينة صور البحرية فى النصوص الاشورية . ومن النصوص 
الكلدائية نعرف أن نابوخذ نصر هزم ملك صور ايتو - بعل ( الثانى )!') وعين 
كل يل اث الى أخلص له قى على عرش صور من تة 2۷۵ ی سیه 
4 ق. م . وكان يعاونه مسئول بابلی . وبأنتهاء حكم بعل ( الثانى ) توقف تتابع 
الملوك مؤقتا وتولى الحكم قضاه لمدة سبع سنوات باستثناء ملك واحد حكم سنة شم 
جاعت بعد ذلك سلالة من الملوك بدأها ميربال الذى حكم أربعة أعوام ثم تبعه آخوه 


احيرام ( الثالث ) ( ٥٥۲‏ - ۵۳۲ ق. م ) .© 


أما عن أعمال بعض هؤلاء الملوك فنعرف أن احيرام الأول كان معاصرا 
للملك سليمان فى فلسطين . واهتم احيرام بتجميل مدينة صور وتوسيع رقعتها وشيد 
فيها عددا من القصور والمعايد الجديدة » وكان معبد ملقارت _ بعل صور ) قائما 


(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص ۱۲۰ - ۱۲۱ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۱۷۷ . 
(۳) د. أبو المحاسن عصفور : المدن الفينيقية ص ۳۵ - ۰۳۱ ۰ ۲ - ۰۶:۳ 


٩ ۰ ۶" - ۵‏ ؛ د. فيليب حتى : المرجع السابق ص ۱۷۷ 8 
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على جزيرة منفصلة عن جزيرة صور الكبيرة فردم احيرام ما بينهما وأنشأ بهذا السد 
مينائين أحدهما فى الشمال والآخر فى الجنوب . وينسب إلى احيرام أنه كان حکیما 
ذكيا تيادل مع سليمان الأحاجى وكانت تربطه به صداقة قوية وهو الذى مد سلیمان 
بالمعمارين والعمال والفنيين ومواد الباء اللازمة لإقامة ميكل ( ؟ ) أو بيت أورشليم » 
وقصر له . وظل احيرام وسليمان صديقين حميمين وشريكين فى التجارة وهو الذى 
ساعد سليمان أيضا فى إنشاء أسطول تجاری فى البحر الاحمر وأمده ببحارة فينيقيين 
للعمل على السفن مع بحارة سليمان ۰(" واتسعت تجارة احيرام وصلاته البحرية مع 
جزيرة قبرص وأسبانيا!') ودفن فى تابوت مزخرف بالنقوش والنحت البارز وتصور 
لنا جنازة كبيرة تظهر فيها النساء النادبات وحاملات القرابين .() 

ومن الجدير بالذكر أن عهد الفوضى والحروب الأهلية التى آنتهت يارتقاء 
ايتو بعل على العرش فى صور صاحبتها فترة مظلمة فى دويلسة إسرائيل حیث 
تبات للسلكةا واشتد الشقاق فى للتصر . وين ارتقاه او بعل فسی سور مسم 
ارتقاء عمری على عرش دويلة إسرائيل وتأسیس أسرة جديدة ظلت فى الحکم يضعسة 
عشرات من السنین سادتها علاقات صداقة بين الدولتین . وتشیر التوراة إلى أن ایتسو 
بعل زوج ابنته ایزابیل إلى آحاب بن عمری الذى حکم حوالی سنة ۸۵۶ قء م . 

ولا شك فى أن صور كانت قوية فى عهد ابتو بعل » ومما يؤكد ذلك أن 
الكتاب المقدس يشير إليه باعتباره ملك الصيدويين » بينما أشار إلسى احيرام الأول 
على أنه ملك صور فقط . 


وتشير إحدى الأساطير إلى أن صور كان لها الفضل فى تأسيس كرطاجة › 
فهى تروى أن ابنة متان هی التى أسست قرطاجة بمعاونة أنصارها الصوريين من 
كافة الطيقات . 


تسد س عب مت د سای سای الي ن د اس سے 


(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص ۰۱۲۰ ۰۱۲۹ ۱۳۰ . 
(؟)د. أبو المحاسن عصفور : المرجع السابق 4 ص ۳ 
(۳) د. فیلیب حتی : المرجم السایق » ص ۱۰۸ ۰ 


مشتبة المعندین الا سلامية 


۹۲ 


ودفعت صور الجزية لآشور فى عهد ملكها احيرام الثانی( الذى يظهر 
اسمه فى نص فينيقى عثر عليه فى قبرص يشير فيه صاحبه إلى أنه تابع لماك 
احيرام ملك الصیدویین » ومعنى ذلك أن صور حكمت المنطقة المجاورة لها . وتلسى 
احيرام الثانى ميتينا الذى دفع الجزية هو الآخر لملك آشور . 

وكان الملك لولى يحمل لقب ' ملك صور وصيدا ' . وتعرف أن الذى قاد 
المقاومة ضد الإسكندر هو ملكها عز - ملك ۰( 

كانت صيدا ذات أهمية خاصة بين المدن الفينيقية فالكتاب المقدس يشير إلسى 
أهل صيدا للتعبير عن الفينيقيين وعن ملوكها . ونعرف أن مؤسس الاسرة الحاكمة 
فيها كان يدعى اشمونازار الأول الذى لا تعرف عنسه شيا يذكر وخلف ولده 
تابنيت .0 ثم جاء من بعد هذا الأخير اشمونازار الثانى الذى ترك نقوشا تبیسن أنه 
بنى معايد للمعبودات وأنه زاد من مساحة حدود صيدا فى عهد الفرس .() 


ومن ملوك هذه الأسرة ثلاثة كل منهم يدعى بوداشتارت وفى نقش لأحدهم 
يذكر أنه حفيد اشمونازار وأن ولى عهده ياتون - ملك . ويدل طراز النقسوش التى 
على توابيت هؤلاء الملوك على أنهم عاشوا فى القرن الخامس قبل الميلاد وفى عهد 
اسرحون ( ۱۸۱ ق. م ) . وتحالف عبد ملكوتى خليفة ايتوبعل الثانى ملك صور 
وصيدا مع الملك كيليكيا ضد الملك الاشوری الذى استطاع أن يدمر صيدا وأن 
يسوى مبانيها بالأرض فى سنة ۱۷۷ ق. م . وعثر فى نقوش رأس الشمرا على 
ذكر لاسم ملك صيدا كرت وتذكر التوراة أسماء أخرى مثل زبلون وآدوم .0 


(۱) د فيليب حتى : المرجع السابق » ص ۱۸۳ . 

(۲) المرجع السابق ».ص ١15‏ . 

(۲) كان هناك أكثر من ملك تسموا باسم " تابنيت " » راجع : د. فيليب حتى : 
المرجع السابق » ص ۲۰4 . 

(4) د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص ۲۰۶ . 

(5) المرجع السابق » ص ۲۰۶ . 

(1) د. آبو المحاسن عصفور : المرجع السابق ء ص 4۰ - ۰4۱ ۵۰ . 
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۹۲ 


وحینما احتل اليونان قبرص سنة ۳٩۲‏ ق. م . وهاجم المدن الفينيقية 
خضعت لهم صور ومدن فینیقیا أخرى » ثم أصبح عبد عشتارت الثانى ملكا لصيدا 
سنة ۳۱۲ ق. م . وظل على علاقات ودية معهم حتى أطلق عليه لقب محب 
اليونانيين . 

ومن ملوك صیدا أيضا تتیس الذى حکم عام ۳٤١‏ ق. م . وقضی عليه 
الملك الفارسی ارتاكسركسيس الثالث بسبب قيامه بثورة . وثم تولى الحكم فى صيدا 
والى فارس ولكن ما لبث أن وصل الإسكندر فخضع له هذا الوالى خضوعا تاما . 

ومن ملوك بيبلوس ( جبيل ) ( التى كانت من أقدم المدن ) والذى كان 
معاصرا لامنمحات الثالث فى مصر » ابشم وابى » الذى كان يلقب بلقب أمير بيبلوس 
ونقش اسمه بالخط الهيروغليفى على سلاحه وحلى قلائده . وريعدى حاكم جبيل الذى 
كتب رسالة إلى الماك المصرى أمنحتب الرابع يستنجد فيها ضد هجمات عبد شرتا 
حاكم آمورو الذى تعاون مع الحيثيين ضد النفوذ المصرى فى سوريا وأخذ يهاجم 
مدن الساحل الفينيقى . وتعرف أيضا أسماء ثلاثة ملوك انتن ويوناثان') وزكر بعل 
الذى جاء ذكره فى قصة ون آمون الذى أرسله ملك مصر من أجل شراء أخشاب 
الأرز اللازمة لترميم القارب المقدس لآمون .() 

وفى نقش عثر عليه الفرنسى دينان فى قلعة جبيل القديمة إشارة السی بناء 
سور أقامه شفاط - بعل بن ايلى - بعل بن يهى - ملك من ملوك جبيل .7) 

ومن ملوك أرواد نعرف الملك " عبد ليتى " و ' ياكن لو " وكانا معاصرين 
لفترة الغزو الآشورى لمدن فينيقيا .!؛) 


(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص ۱۱۸ 1 

(۲) المرجع السايق » ص ٩۰‏ . 

(۳) د. أبو المحاسن عصفور : المرجع السابق » ص ۰۳۲ ۳۶ . 
)٤(‏ د. فيليب حتی : المرجع السابق »ص ١١9‏ . 


غقبة الممتدين ال سلامية 


۹٤ 


وكانت السيادة تنتقل من مدینتی صور وصيدا » وقد حمل أغلب ملوك 
صور لقب ملوك صيدا ومن المرجح أن صيدا ظلت تحتفظ بزعامة الجزء الجنوبسى 
من فينيقيا حتى الألف الأولى قبل الميلاد . أما بيبلوس فلم تكن لها هذه الشهرة ولسم 
تلعب دورا كبيرا فى سياسة فينيقيا وریما رجع ذلك لتبعيتها للنفوذ المصرى أحيانا أما 
مدينة أوجاريت فلم تعد نسمع عنها أى شئ يذكر . 


المحطات والمعلات والمراكز والمدن التجارية التو أسسها الفينيقيون فى 
الخآرج : 
قامت خطة الفينيقيين فى المجالين التجارى والصناعى على استغلال موارد 
بلادهم الطبيعية واستخدام الخامات فى الصناع ات المحلية ذات القيمة التجارية 
وتسخير هذه المواد والخامات فى خدمة هذين المجالين فى الداخل والخارج . واهتموا 
بادك النؤاتى الطبيقية البحرية رباع نطول تجارى عنقم و اداد للبصانة قو 
الكفاءة العالية . فلم يكن الفينيقيون ملاحين يجوبون البحار على غير هدى وإنما كانوا 
يسلكن طرقا بحرية معينة ومدروسة طبقا لمهارة بحارتهم وقبطانهم .!') فعندما طلب 
(۱) يصف سترابون الصيداويين بأنهم : 
" فلاسفة فى علمى الفلك والحساب " ويضيف إلى ذلك قوله : " بأن المدن 
الفينيقية فى عصره كانت تعد أعظم موطن للمعرفة " ومن أولئك الذين اشتهروا 
فى حقل العلم فى النصف الأول من القرن الثانى الميلادى مارينوس الصوری 
مؤسس الجغرافية الرياضية التى كانت يعتمدها العالم القديم » والذى سبق 
بطلميوس الجغرافى الشهير بزمن قصير . وقد كان بطلميوس فى مولفاته يشير 
إليه ويقول أنه كان يعتمد على مارينوس الصورى مصدرا لمعلوماته . وقد رسم 
مارينوس خرائط ذات فائدة عظيمة » ذلك بأنه وضع خطوطا للعرض وخطوطا 
للطول لكل موقع جغرافى وقضى بذلك على التخمين الذى كان يلجأ المسافرون 
إليه عند تعبینهم المواقع الجغرافية » راجع : د. فيليب حتى : تاريخ لبنان منذ 
أقدم العصور التاريخية » ص ۲۶۷ - ۲۸ . 
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سلیمان إلى صدیقه الملك احیرام ملك صور أن یبعث إليه ببحارة فينيقيين لمس‌اعدته 
فى بناء أسطوله البحری طلب منه أن يرسل إليه " بالنواتی العارفین بالبحر ۲ مما 
يدل خبرتهم وکفاء‌تهم . كما یرجم الفضل إلى البحارة الفينيقيين فى اکتشافهم انجمة 
القطب الشمالی التی آسموها الاغریق بأسمائهم " فوینیکی " فهم الذين آدرکوا آهمیتکها 
فى تحدید الجهات الاصلية فبواسطة هذه النجمة وبواسطة نجوم آخری استطاعوا أن 
یحددوا الطرق البحرية والمسالك التی يجب عليهم أن بسلکوها بمراکبسسهم . وبذاك 
کانوا آول من أتقن فن الملاحة ليلا والسیر حسب النجوم .۱ ونجد أنهم اهتموا أيضط 
بالتجارة البرية وتأمین طرگها . 


وعندما انطلتوا فى مجال التجارة الخارجية اتبعوا أيضا خطة مدروسة 
فعملوا على اتشاء الموانی البحرية الاصطناعية والمحطات البحرية فسى الشواطى 
المطلة على البحار . وعملوا أيضا على إنشاء مراکز تجاريسة وسدن جديدة 
آصبحت عواصم لها شأنها فى مجال التجارة فى البلدان الغنية بمواردها الطبيعية 
والافتصادية ء للاستفادة من هذه الموارد فى إقامة صناعات یقومون هم باس تغلالها 
وتصدیرها واحتکار تجارتها مما یساعدهم على الرخاء الاقتصادی . وعملسوا کذا ات 
على فتح أسواق جديدة فى مختلف البلاد المطلة على البحر المتوسط یبیعون فیها 
بضائعهم وبضائم جیرانهم وبضائم بلاد بعيدة عنهم . وکان من ضمن سیاستهم كذلك 
توثيق العلاقات التجارية مع بلدان بعيدة عنهم والدخول فى منافسة تجارية حرة . فلذا 
ما نزلوا فى مکان ما عملوا على الحصول على حق الاتجار والتبسادل التجاری . 
وکان هؤلاء التجار كلما اتسعت تطاق آسواقهم التجارية ازدادت موارد الائتاج عندهم 
حتی آصبحوا على ممر الایام حلقة وصل بين الشرق والغرب ینقلون إلى الغرب 


(۱) د. فيليب حتی : المرجم السابق » ص ۱۳۹ . 


(۲) د. فیلیب حتی : تاريخ سوریا ولبنان وفلسطین » ص ٠١5‏ ؛ د. عبد الحمید 
زايد : الشرق الخالد » ص ۲۲۹ . 


عكتبة المهتدين الا سلاهية 


۹۹ 
منتجات الشرق ویرجعون إلى الشرق محملین ببعض منتجات الغزب . 

ویمرور الوقت أيضا أصبحت بعض مراکزهم التجارية الجديدة أو مدنهم 
الجديدة التى آنشأوها بمثابة مراکز ثقافية تنقل إليها مظاهر الحضارة الفينيقية وبعسضص 
مظاهر حضارة الشرق الأدنى القدیم . وعندما کانوا یحلون بمکان ما » کانوا یبشون 
التشاط والرواج الاقتصادی فیه() وکانت جماعة التجار الفينيقيين من أهمل صور 
یأتون إلى هذه الاماکن ویستقرون فیها » وجماعة تلو الأخرى حتی تشکل مع الأيام 
جالية كبيرة . وکان الفینیقیون » أنى توجهوا ۰ يبنون وینشئون ‏ وبصفتهم جالية غير 
عدوانية » فإنهم لم یثیروا الشك فى نفوس الشعوب التی کانوا یتسربون الیها کتجار . 
ولم تكن تربط هؤلاء التجار الفينيقيين عقيدة سياسية واحدة أو عقيدة دينية واحدة بل 
كانت تجمعهم صفة واحدة وهی حب التجارة » وقد ساعدهم ذلك کثیرا فى تكييف 
حياتهم فى أية بيئة اجتماعية جديدة . فلم یکونوا مستعمرین بل أهل تجارة مسالمین . 

كان الفینیقیون فى مجالی التجارة والصناعة وسطاء » أى آنسهم کانوا 
يقتبسون ویتعلمون ویتبنون ما حققه غيرهم . فبفضل مهارتهم وأساطيلهم کانوا یعنون 
بنقل البضائع والسلم للمقايضة فى بلدان حوض البحر المتوسط . 

وکما آنهم کانوا وسطاء فى عالم التجارة والصناعة فانهم کانوا آیضا وسطاء 
فى مجال الفکر والعلم والديانة والفن . فکانت مراکبهم وقوافلهم البرية التی كانت تنقل 
البضائع والسلم المختلفة كانت تلقل معها أيضا آمورا غير عادية » آمسورا غير 
ملموسة » ولکنها كانت فى جوهرها آهم بكثير من البضائع المادية وتأثیرها آعمق من 
التأثير المادی للبضانم والسلع وکانت هامة لرقى الانسان وتقدمه . وهذه الأمور غير 
المادية التى كان الفينيقيون ینقلونها آپنما توجهوا سواء أكانت مظاهر حضارات 
الشرق القدیم أو مظاهر حضارتهم » فلم یقتصروا على نشر الحضارة الکی نشأت 
على الساحل الفینیقی جنوبه وشماله بل أنهم جعلوا من البحر الابیض المتوسط مركز 
اشعاع حضاری تتبعث منه تیارات فكرية وثقافية من بلاد النهرین ویلاد الشام 


وت س و رت شدای ی سس سا ارس س ليت لجعي وت میس لي م س 


)۱( د. فیلیب حتی : تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية » ص ۱۳۲۸ . 
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۹۷ 


وجنوب الجزيرة العربية ومصر . وتعلم منهم الاغریق الكثير فى مجال التجارة 
وا لحضارة )0( 

فکما كانت العلاقات بين فينيقيا ومصر تجارية وحضارية وتتميز بكثير مسن 
المودة والإخاء والتبادل من الطرقين » كانت كذلك بين فينيقيا ومعظم بلدان الشرق 
القديم . 


ولما تأثرت التجارة الفينيقية نتيجة للمنافسة اليونانية » وفقدت المدن الفينيقية 
استقلالها السياسى نتيجة للغزو الاشوری ‏ أخذ أثر الحضارة الفينيقية بالتقلص فى 
حوض البحر المتوسط كافة . وبعد ذلك نجد أن التجارة البحرية الدولية ای كانت 
تلعب فينيقيا فيها الدور الرئيسى انتقلت إلى أيدى الإغريق وقرطاجة ؛ وانتقلت 
تجارتهم البرية كذلك إلى أيدى التجار الآراميين .() 


ويرجع نزولهم فى جزر أواسط البحر المتوسط إلى منتصف القرن الحادى 
عشر قبل الميلاد » إن لم تكن قبل ذلك . وبلغ هذا النشاط التأسیسی التجارى فى 
غربى البحر المتوسط ذروته كما يبدو بين منتصف القرنین العاشر والثامن قبل 
الميلاد . 


وکانت مراكبهم التجارية تخرج من موانئ جبيل وصور وصيدا إلى الموانى 
المصرية وسواحل شمال أفريقيا » أو إلى قبرص ٠‏ ومن هناك كانت تتجه غرب 
محتمية بجبال طوروس إلى ليقيا فإلى جنوبى جزيرة رودس ومن ثم إلسى جزيرة 
كريت وكورسيرا فصقلية . ومن صقلية كانوا يتابعون اسفارهم مارين بجزيرة 
كوسيرا ( واسمها اليوم بنتلاريا وعرفها جغرافيو العرب بجزيرة قوصرة ) إلى 
مراكزهم التجارية الجديدة التى أنشأوها فى شمال أفريقيا غريا فى محاذاة الش الى 
إلى مركزهم ومدنهم الجديدة أسبانيا . وإلى جانب هذا الطريق كان هناك طرق بحرية 


(۱) د. فیلیب حتی : المرجم السابق ءص ۱۶٩۹‏ . 
(۲) المرجم السایق » ص ۱۸۲ . 


غقبة الممتدين ال سلامية 


۹۸ 


أخوى من وت إلى الکسال ماش و ۳۱:۵ 

وهکذا أنشأوا لهم طرقا بحرية تجارية عبر البحر المتوسط من شرقه إلى 
غربه وظلت هذه الطرق البحرية مدة طويلة ملكا لهم بحتکرون تجارتها لا ينازعسهم 
فیها منازع . وإلى جانب موانیهم التی استخدموها على الساحل الفینیقی نجد آنسهم 
استخدموا أيضا میناء عزیون جابر التی سميت فیما بعد ايلات وهی آيلة الرومانية 
والعريية وموقعها على رأس خلیج العقبة . كما كانت لهم محطات بحرية على الخليج 
العربی ٠‏ فقد كان هناك على شاطئ الخلیج مدن أسماؤها هی آسماء مدنهم فى صور 
وارواد فى فينيقيا .۲ 

وتعتير صيدا ( اسمها يدل على معنى الصيد ) أقدم عهدا من جارتها صور 
وأما نها . وكان لصيدا ميناءان : داخلى وخارجى » فهى تختلف من هذه الناحية عن 
صور ( معنی اسمها صخر ) وارواد!" وقد وصف ميناء صيدا قديما وعرفنا من هذا 
الوصف أنه كان لهذا الميناء أرصفة وحواجز وأحواض ليناء السفن وإصلاحها . 

وكان لصور أيضا ميناءان مستقننن الأول مدخله إلى الجهة الشمالية وكائوا 
يسمونه الميناء الصيداوى » ومدخل ثانى فى الجهة الجنوبية » وكان يعرف بالميناء 
المصرى . وكان يوجد بجبيل حوض لبناء المراكب وذلك لقربها من موارد خشب 
الارز . ومن موانيهم هذه انطلقوا لكى يؤسسوا المراكز والمدن والمحطات التجارية 
فى قبرص وجزر اليونان وإيطاليا وفى شبه جزيرة ايبيرية ( اسبانيا والبيرتغال ) 
وجزر البحر المتوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج العريى . ونجد أنهم بدأوا 
بقبرص نظرا لقربها من الوطن الام . وكانت أكبر المراكز التجارية فيها هى مدينة 
کیتیوم )4( 


(۱) د. فیلیب حتی : المرجم السابق » ص ۱۱ - ۱۱۷ 
(۲) المرجع سایق حن - - ۱۳۷ . 


التاريخية » ص ۱۱۷ - ۰۱۲۱ ۱۳۷۲ 


(4)د. أبو المحاسن عصفور : المرجع السابق » ص ۵۷ - ۹ 
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وفى بلاد وجزر اليونان تدل أسماء المدن والقرى فيها على مدى اتساع 
التجارة الفينيقية فى تلك المناطق . فيقال إن اسم مدينة كورنثوس يقترن باسم المعبود 
الفينيقى ملقارت . ومن أثر الفينيقيين فى بلاد الإغريق أسطورة قدموس ( أى 
الشرقى ) القادم من صور والذى يعزى إليه فضل إدخال حروف الهجاء الفينيقية إلسى 
بلاد الإغريق ويئاء مدينة طيبة التى كانت قلعتها العالية المحصنة تعرف باسم 
دمي 


وكذلك تذكر لنا الأسطورة أنه كان فى تراقية ( الجزء الثبسالى مسن 
الإغريق ) مناجم للذهب . وقد جاهد عمال المناجم الفينيقيون فى هذه المنطقة يحثا 
عن الذهب فى القرن السابع ق. م . وتذكر الأسطورة أيضا أن مقاطعة البرية أى 
البلاد المعروفة الآن بألبانيا » نما سميت باسم ابن قدموس الصورى : البريوس . 
وتذكر الأسطورة كذلك أن قدموس قد جاء إلى بلاد الإغريق ليفتش عن أخت له 
خطفها معبود إغريقى وكانت تسمى * عربا ' وهذا الاسم عربا يعنى ' الغرب * ومن 
هذا الاسم جاء اسم القارة بأجمعها آوربا بمعنى الغرب أيضا . وهكذا نجد أن 
الإغريق يرجعون كثيرا من حوادث تاريخهم الاسطوری إلى الفيئيقيين ‏ وكذلك هناك 


جاليات فيئيقية كثيرة ١‏ م GES GE‏ یی 
معابد ومقایز . فقد عثر فى أثينا على نقوش كتبت على مقابر قي فيئيقية .۰( ومن جملة 


الجزر التى وقعت ضمن دائرة النفوذ الفينيقى جزيرتا ساموس 59 فقد كان لهما 
مركز مرموق عند التجار الفينيقيين وكانت لهما مكانة بسارزة فى مجال التيادل 
التجارى . 


وفى إيطاليا كانت لهم مراكز قى صقلية وبالرمو وكورسيكا وسردينيا . 
طارق ( أعمدة هرقليس ) فكانوا يحطون رحلهم فى مدينة بانورموس ( بالرمو 
(۱) د. فيليب حتی : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين » ص ۱۱۱ - ۱۱۳ ؛ المؤلف 

نفسه : تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية » ص ۱44 ۰ 146 . 


غقبة الممتدين ال سلامية 


۱۰ 


الحالية ) ویقال أن مدينة بالرمو شیدت على موقع فینیقی قديم .() 


أما فى شبه جزيرة ايبيرية ( اسبانیا والبرتغال ) فقد أسس الفینیقیسون فيها 
مدينة قادس فى حوالی ۱۱۱۰ ق. م . أو ۱۰۰۰ ق. م . وتعتبر من آقسدم المراکز 
التجارية فى هذه البلاد . وقد اشتق اسم قادس من کلمة فينيقية معناها " المدينة ذات 
الجدران أو المدينة المسورة " . وقد أدى تأسيس قادس وراء أعمدة هرقلیس ( وهما 
الرأسان السخریان عند مضیق جبل طارق ) إلى دخول الفینیقیین إلى المحیط 
الاطلنطی . ویری البعض آنهم وصلوا إلى کورنوال فى انجلترا فى بحثهم عن 
القصدير أو جزر القصدير . وکان التجار الفینیقیون یبادلون القصدير والرصاص 
بالخزف والملح والاوانی النحاسية . وکان الفینیقیون وحدهم یقومون بهذه التجارة من 
قادس و يخبأون معرفة الطریق عن الناس ویذکر سترابون بأن السفن الرومائية تعقبت 
مرة سفينة فينيقية لکی تکتشف هی أيضا طرق تلك الاسواق . ولکن قائد السفينة 
الفینیقی قذف بسفینته عمدا على الیابسة وقبض من دولته ثمن الشحنة التي فقدها . 
ومدينة قادس كانت أيضا معروفة بانتاج الملح . 

وأسس القینیقیون مراکز ومدن آخری فى أسبانيا فى منطقة ترشسیش 
( الأندلس ) وخاصة فى المنطقة بين قرطاجة ( على اسم المدينة الام فى شمال 
أفريقيا ) وقادس . واسم ترشیش هو اسم فینیقی بمعنی " المنجم أو مکان الصهر " . 
وکان هناك أيضا مدينة ملقة أو ملغا وسعناها ‏ معمل أو مکان للعمل " وقد يبدو أنها 
سمیت بذلك لانها كانت مکانا لتملیح الاسماك وحفظه لان سترابون یذکر لتا أن مكان 
تملیح وتجفيف الاسماك كان يوجد فى هذه المدينة » وریما استقر الفینیقیون فى قرطبة 
. وأقدم عملة فيها كانت تحمل حروفا فينيقية استبدات فيما بعد بالبونيقية . وربما كان 
اسم برشلونة الواقعة إلى الشمال مشتق من برقلونا أى من الكلمة الفينيقية براق 
وتعنى برق ٠‏ 


(۱) د. فيليب حتى : تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية » ص ۱۳۹ . 
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۱۰۱ 


وفى جزر الباليار كان للفينيقيين نقاط ارتکاز تجارية » ولكنهم لم يحتلوا 
البلاد أو يستولوا عليها وقد يكون اسم عاصمة الجزيرة مينوركا وربما كان مشتقا من 
كلمة ماجو بمعنى " الترس * )١(.‏ 

كما كانت لهم مؤسسات تجارية أو دائرة نفوذ فى جزر صفيرة بالبحر 
المتوسط مثل مالطة وجولوس . وكان تقعان على الطريق المؤدى من شرقى البحر 
المتوسط إلى غربه . وقد ذكر ديودور الصقلى أن سكان جزيرة مالطة كانوا مسن 
الفينيقيين . واسم مالطة من ملط بمعنى هرب ؛ ولا عجب أن تسمى الج برة بالملجا 
أو بمكان للهرب لأن فى الجزيرة ميناء يعد من أفضل موائى البحر المتوسط . كما 
احتفظت اللغة المالطية إلى يومنا هذا بكثير من المفردات الفينيقية التى طراً عليها 
شئ من التغيير .() وأسس الصوريون مراكز أخرى فى جزيسرة رودس وفى 
ايداليون . 

واتجه الفينيقيون بعد ذلك إلى شمال أفريقيا . فنجد أنهم نزلوا فسى مصر 
وأقاموا عند مصبى فرع رشيد وفرع دمياط لقربهما من شاطئ البحر المتوسط > 
وأقاموا كذلك فى بعض نواحى منف حيث كان يوجد هناك ميناء تجارى هام وکان 
معسكرهم فى منف يحمل اسم " حى الصوريين " طبقا لما ذكره هيرودوت » وحول 
معبد الكرنك من عهد الملك تحوتمس الثالث » كان يوجد جالية سورية وتجار 
سوريون أو فينيقيون يعملون بالتجارة المحلية . وحول المعبد الجنائزى للملك أمنحتب 
الثالث فى البر الغربى فى طيبة كان يوجد حى سورى يشرف عليه أحد الأمراء 
السوريين الذين أحضروا من سوريا . كما أنه كانت هناك جالية تجارية مصرية 


حت سنوت عرسي بس مسن لصون روت وروی سس بت لشن ای الس مس سر مر ای مس مسي 


(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص ۱۶۲ - ۱۳ : 

(۲) المرجع السابق » ص ۱۳ : 

(۳) د. رمضان عبده : حضارة مصسر القديمة » الجزء الأول » ۱۹۷۷ » ص 
8 . 


غقبة الممتدين ال سلامية 


۱۰۲ 


تعيش فى أوجاريت وجبیل ۰ وجاء فیما کتبه هیرودوت أيضا آنهم بنوا معبدا هنك 
للمعبودة عشتارت . ويفهم من هذا أن الفينيقيين أقاهوا فى مناطق الموانی التجارية 
التى تحقق الكثير من أغراضهم وأهدافهم التى رسموها لأنفسهم من البداية . 

ومن مصر انطلقوا إلى بقية شمال أفريقيا » ويذكر أن ملك صور ( صيدا ) 
أيتو بعل أسس مدينة فى ليبيا ولم يتمكن العلماء من تحديد موقعها . كما كان لهم 
وجود.فى الجزائر فقد عثر على لوحة مستطيلة فى قسطنطينية بالجزائر ( هی الان 
بمتحف اللوفر بباريس ) كانت مخصصة للمعبود تانيت ومکتوبة بالخط الفینیقی 
القرطاجى . 

كما أقام الفینیقیون فى تونس أكثر من مركز تجاری ٠‏ فأقاموا مرکزا فسی 
مدينة آوتیکا أو عوتيقة ( بمعنی القديمة أو العتيقة ) تمییزا لها عن قرطاجة ( قرط 
حداشت ) ۰ وذلك فى حوالی عام ۱۱۰۱ ق. م . وقام بذلك أهالى مدينة صور وکانت 
قريبة من مصب نهر مجردة ولکن هذه المدينة العتيقة خربت وهجرها آهلها وغطتها 
لرمال . وهناك آیضا مراکز آخری فى بتزرته وسرته وغیرها .61 


قرطاجة : 


سيم موس سبحي یی س ی 


يعتبر تاريخ قرطاجة جزءا هاما من تاريخ الفينيقيين ( البونيقيين ) نظرا لمل 
وقوادها . 


(۱) د. أحمد فخرى : دراسات فى تاريخ الشرق القديم » ص ۱۱4 ؛ د. فيليب 
حتى : المرجع السايق » ص ۰۸۷ ۰۱۳۹ ۰۱۲۰۰ ۰۱۸۳ ۱۸۰ - ۱۸۷ . 
(۲) د. فیلیب حتی : تاريخ سوريا ولبنان وفظسطین ء ص ٠١4‏ - ۱۱۲ ؛ المولف 
نفسه » تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية »ص ۱۳۸ - ۱4۸ ؛ 
د. عبد الحمید زايد : المرجع السابق » ص ۲۷ - ۰۲۵۰ ۲4۸ - ۰۲۷۹ 
۲ - ۲۳۲ ؛ د. أبو المحاسن عصفور : المدن الفينيقية » ص ٦۷‏ - ۷۰ . 
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وتحکی الاساطیر أن الفضل فى تأسیس قرطاجة یرجم إلى ابنة ملك صسور 
فهی تروی أن متان حفید ایتو - بعل أنجب ابنة تدعى الیسا وأبا یدعی بیجم‌الیون . 
وأن الیسا اعتلت العرش فترة قصيرة ثم عزلت وأصبح أخوها بیجمالیون ملكا على 
صور وقام بقتل زوجها فهربت إلى قبرص بعد أن تعرضت لبعض المتاعب ومن 
قبرص اتجهت إلى شمال أفريقيا ونزات بالموقم الذی عرف فیما بعد باسم قرط 
حداشت وقد حرفه الیونان إلى " کارتاجا " والرومان إلى " کارئاجو " والعرب إلى 
قرطاج أو قرطاجة أى المدينة الجديدة ۰( وهناك آمکنها أن توس مرکزا تجاریا 
ومدينة بمعاونة آتصارها الصوریین ۲۱۰ ولم یعثر حتی الآن فى أطلال قرطاجة أو 
فى مدينة صور على ما يؤيد هذه الأسطورة . 

ويذكر د. الناصرى أنها " أسست ما بين أعوام ۷۳" - 57 ق. م . وليس 
كما كان يعتقد سابقا ما بين 85٠‏ - ۸۱4 ق. م ' ۰( اعتبرت نفسها جزءا من مدينة 
صور » وكانت ترسل كل عام رسولا ليقوم بتقديم القرابين فسى صور فى معبد 
' ملك - قارت ' ( ملقارت أى ملك القرية ) . وكان المبعوث فى بدء الأمسر يحمل 
معه أيضا هدية أخرى وهو ما يمثل عشر دخل المدينة الجديدة من التجارة . 


(۱) د. سيد الفاصرى : تاريخ الرومان من القرية إلى الإمبراطورية ‏ دار ایض 
العريية ١51/5‏ » ص ۱۳۳ حاشية (۱) ۰ 

(۲) د. أحمد فخرى : المرجع السابق »ص ٠١8‏ - ۱۰۹ ؛ أبو المحاسن 
عصفور : المرجع السابق » ص ١‏ ۳ - 1 . ويذكر د. عبد الحميد 
زايد : الشرق الخالد » ص ۳۲۸ - ۳۲۹ » أنه عثر فى قرطاجة على بقايا 
مرسى حربى ومرسى داخلى آخر . 

(۳) د. سيد الناصرى : المرجع السابق » ص ۶ . 


غتبة الممتدين الإسلاهية 


۱۰ 


لعبت قرطاجة دورا هاما فى تجارة البحر المتوسط » واتسهالت علیسها 
الثروة : ویذکر د. الناصری بهذا الصدد آنها " أصبحت من کبریات المراکز التجارية 
الفينيقية على ساحل البحر المتوسط » بل أصيحت بدورها مؤسسة لعدید من المدن 
التجارية فى جزيرة صقلية وفی آسبائیا وسردسنسا . وکانت عبارة عن قلمة لسها 
حصن طبیعی یحمی السفن من هياج البحر ویحتمی من خلفها التجار والزراع ممما 
اعطاها السيطرة على غرب البحر المتوسط ومن ثم استحقت لقب " ملكة البحار . ' 
وکانت آشبه بجمهورية صغيرة تحکم بواسطة النبلاء والاشراف الذين حافظوا على 
نقاء دمائهم الفينيقية " .!') ' ولم يكن البحر هو مصدر الثراء الوحید لهذه الجمهورية 
الصغيرة بل هيمنت على سهل غنی بالخیرات هو سهل " باجراداحی " و علمت سکانه 
من البربر طريقة فلاحة الارض وزراعتها . كما عمل بالزراعة الجنود المرتزقة 
الذين کانوا یکونون نواة جیشها وذلك بعد تسریحهم " .7 " وکان نظام الحکسم فى 
قرطاجة یقوم على أربعة مؤسسات هی : الشوفیتیم وهما القاضیان اللذان ینتخبان 
سنویا » ثم مجلس الشيوخ الذى كان یتکون من ثلاثمائة عضو » ومجلس العامة شم 
المحكمة العلیا وکان عدد أعضائها مائة عضو » وباستثناء مجلس العامة كان الأغنياء 
یسیطرون على أجهزة الحکم سواء کانوا تجارا أم اقطاعیین . وحتى قادة الجیسش 
القرطاجى کانوا عادة من الأثرياء ۲ ۰( وأخذت قرطاجة بدورها توس لها مراکز 
جديدة » مثل المدينة التجارية التى أسسوها فى جزيرة " ایفیشا " بين سردینیا وأسبانیا 
فى حوالی عام 556 (؟ ) ق.م ۔ كما أمسوا مرکزا آخر على شواطئ مینورکا فى 
جزر البلیار وأصبحت مراکبهم تمخر عباب البحر المتوسط فتربط بين مركز وآخر 
وبين المدن الناشئة وبين المدينة الام صور . ولم تمض برهة من الزمن حتى 
أصبحت مراکز هم منتشرة فى جميع البلدان المطلة على المتوسط . 


ن ن ر یمود ن کے سے سین شرس م سي مم لمي 


. 55 د. سيد الناصرى : المرجع السابق » ص‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق ». ص كل‎ 
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۱ ۵ 


وفی الواقع أن الفینیقیین أنشأوا علاقات تجارية مع جميع المدن بالموانین فى 
الغرب ولم یکتف الفیتیقیون بهذا الخط البحری الهام فى البحر المتوسط فنج د أنهم 
استخدموا میناء أيلة لمراکبهم القادمة من المحیط الهندی وجنوب الجزيرة العربية 
والتی كانت تنقل الاخشاب والنحاس لتعود بالذهب من بلاد آوفیر ( ربما عمان قديما 
أو ریما بلد آخر ( ؟ ) ) وبالبخور والعطور والتوابل من جنوب الجزيرة العربية . 
وقد عثر على تمتال يشبه معبود صور ملقارت فى خرائب عمريت فى مارب 
عاصمة سبأ مما يدل على وجود الفينيقيين بالمنطقة )١(.‏ 

ويذكر الجغرافى سترابون أسماء جزيرتين فى الخليج العربى اسم إحداهما 
صور والاخری ارواد فيهما هياكل تشبه الهياكل الفينيقية . ويضيف قاتلا أن آهل 
هاتين الجزيرتين يعتبرون المدينتين الفنيقيتين المسميتين صور وارواد مركزين من 
مراكز التجارة » وهذتا هو الأرجح .") 

كانت التجارة الفينيقية فى معظمها بحرية » وكانت السسيادة البحرية من 
نصيب صيدا أولا ء فمارست هذه الرئاسة على جنوب لبنان » بما فى ذلك صسور 
حتى عام ۱۱۷۰ ق. م . وما أن استهل القرن العاشر حتى أصبحت صور مدينة 
دويلة قوية . غير أنهم إلى جانب اهتمامهم بالتجارة البحرية يمارسون التجارة البرية 
أيضا ء فکائت لهم تجارة برمائية . وقد أنشأوا لهم طرقا برية تربط بين مواتیهم على 
البحر المتوسط وبين محطاتهم البحرية فى منطقة الخليج . ومن أهم قواعدهم البرية 
كانت مدينة الرها ( ورفا ) واسمها الكلاسيكى ايدسا » وربما كانت مدينة نصيبيين . 
كما اهتموا بطرق القوافل البرية التى تأتى من جنوبى الجزيرة العربية والقى تمر 
بمحاذاة الشاطئ شمالا مارة فى صور وصيدا وجبيل ومدن ساحلية أخرى فكانت 
القوافل البرية تسلك طرقا عبر الجزيرة العربية فالصحراء السورية إلى أن تنتهى إلى 


(۱) د. قيليب حتى : تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية » ص ۱۳۹ - ۱۳۷ 6 
17 . ۱ 
)۳( المرجم السایق » ص ۸۳ ۱۳۷ . 


غقبة الممتدين ال سلامية 


۱۰۹ 


المناطق الشرقية من شاطی البحر المتوسط . وكادت القوافل القادمة من سيأ ومعیسن 
وقتبان و حضرموت وحمير تمر من الفاو متجهة إلى اليمامة و الخلیج وبلاد الرافدیسن 
وبلاد الشام فکانت الفاو مرکزا تجاریا واقتصادیا هاما فى وسسط الجزيرة العريية 
وتربط بين جنوبها وشمالها وشمالها الشرقی .۱ 

والقوافل التى كانت تغادر المدن الفينيقية كان باستطاعتها أن تسیر شمالا فى 
محاذاة الشاطی إلى اللاذقية » أو أن تتحرف شرقا شمالی طرابلس إلى حمص . أما 
إذا كانت وجهة القوافل جنوبا فانها تنحرف شرقا إلى المدن الداخلية عند مشارف 
صور . 

أما الطرق التجارية البرية فكانت توجد فى شمالى سوريا وکانت تتشعب 
إلى طريقين . الأول يسير باتجاه غربى إلى آسيا الصغرى والآخر شرقا مارا بشسمال 
العراق القديم وإيران إلى الطريق الكبير المؤدى إلى مصادر الحرير إلى اليند 
والصين ٠‏ ثم إلى الشرق الأقصى .(۲ 

بالإضافة إلى الدور الذى قام به الفينيقيون فى تنشيط تجارة العام القديم 
والمراكز والمدن التجارية التى أتشأوها » نجد أنه كان لهم دور هام في نقل مذختل ف 
السلع والبضائع . وكان قوام التجارة البحرية بضائع أو مواد من نتاج أرضهم مفسل 
الأخشاب والمنسوجات الصوفية والكتانية والحريرية الأصباغ الأرجوائية ودباغة 
الجلود والفراء والزجاج والمصنوعات المعدنية وغيرها . 

ولم يهتم الفينيقيون فقط بالمؤسسات التجارية فى الخارج بل اهتموا أيضا 
برحلات الكشوف الجغرافية عن طريق البر والبحر . 


(۱) د. رمضان عبده : تاريخ الشرق الأدنى القديم وحضاراته » الجزء الشالث ؛ دار 
506 4 الشرق بحرم جامعة القافرة ۲۰۱ : ص ۱۳۲ - ۱۲۲ حاشية . 
(۲) المرجم السابق » هر ۱۲۷ - ۲۱۲ . 
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۱۰۷ 


فقام هانون القرطاجی برحلة بحرية للکشف عن سواحل آفریقیا كما جاء 
ذلك فى وصف بلینی!) وکان معه ۱۰ سفينة و ۳۰ ألف رجل وتوجه إلى الشاطئ 
الغربی لافریقیا ووصل حتی وسط خلیج غانا ومرتفعات کمرون .() 


ولم تكن رحلة هانون هی رحلة الکشف الوحيدة » فقد قام هیمیلک و برحلسة 
آبحر فیها إلى الشمال حول أيبيرية . وقد جاء وصف هذه الرحلة فى کتاب جغرافی 
روماتي من القرن الرابع المیلادی . وقد جاء وصف هذه الرحلة أیضا عند بلینطی 
وکان الغرض من رحلة هیمیلکو بدون شك هو فتح طزیق لتصدیر فى الغرب ۰ 
وغالبا جاء ذلك نتيجة لنفاذ المناجم الاسبانية . ولیس لدینا أدلة قاطعة عن تفساصیل 
رحلته وغالبا ما وصل إلى انجلترا . آما الرحلة الثالثة فقد أمر بارسالها الماك 
المصرى نیکاو الثانی وکان ضمن بحارتها جماعة من الفيئيقيين الذين آبحسروا السی 
البحر الاحمر للطواف حول سواحل آفریقیا . وقد قاموا بهذه الرحلة فى ثلاث 
سنوات . وكانوا يتوقفون كل عام بين موسم البذر والحصاد لل تزود يالمؤن قبل 
الاستمرار فى رحلتهم . 

كما ذكر ديودور الصقلى أن بعض سفن قرطاجة قد أبحرت السی المحيط 
الأطلنطى!') أما من ناحية الكشف البرى الذى قام به الفينيقيون فى الصحسراء ء فقسد 
ذكر كاتب يونانى من القرن الثانى الميلادى أن أحد القرطاجيين واسمه " ماجو ' قد 
عبر الصحراء ثلاث مرات . وقد ذكر هيرودوت أن خمسة أشخاص من جماعة 
تسمى ' ناسا موثر ' قاموا برحلة عبر الصحراء الكبرى إلى مدينة يس كنها أقزام 


(۱) د. أحمد فخرى : دراسات فى تاريخ الشرق القديم » ص ١١15‏ ؛ د. عبد الحميد 
زايد : الشرق الخالد ء ص ۲۸۰ . 

(۲) د. عيد الحميد زايد : المرجع السایق » ص ۳۲۹ . 

(؟) المرجع السابق » ص ۳۳۲ - ۳۳۳ . 

(؛) المرجع السابق » ص ۳۳۳ . 


مشتبة الممتدين الا سلامية 


۱۰۸ 


الحروب التي نشبت ضد المدن الفينيقية فى الداخل ومراكزها التجارية فى الخارج : 
تعرض هدوء واستقرار المدن الفينيقية فى الألف الأولى ق. م . 
للاضطرابات بسبب ظهور دولة آشور فى الشرق كدولة قوية اجتاحت سوريا ولبنان 
وأخضعتهما لسيادتها . وعجل ذلك بزوال سيادة صور وعظمتها فى القرن الشامن 
وأوائل السابع ق. م . وهى المدينة الرئيسية التى احتفظت بدور الريادة » وظلت هكذا 
حتى,قضى عليها تابوخذ نصر وانتقلت السيادة بعدها إلى صيدا . ومما ساهم فى 
ضعف صور هو قيام المراكز اليونانية المنافسة لها . فانتقل مركز التقل إلى قرطاجة 
التى كان عليها الآن أن تحافظ على المراكز التجارية الفينيقية وتحميها من الأعداء 
اليونان والرومان وذلك بفضل موقعها الجغرافى وقوة أسطولها البرى . 
حملات الآأشوريين : 
تهيأت الفرصة أكثر من مرة لملوك آشور ‏ للتدخل فى شئون سوريا خلال 
الألف الأولى ق. م . وخاصة فى شنون مملكة سامال ( اليوم زنجرلى ) إحدى 


المراكز الهامة إلى جانب قرقميش على نهر الفرات » والتى كانت تدخل ضمن 
التحالفات الحيثية . 


حاول الآشوريون أن يجدوا منفذا لهم على البحر المتوسط فتقدموا بجيوشهم 
إلى الناحية الشمالية من فينيقيا واستطاعوا أن يخضعوا بعض المدن هناك .() 


فعندما اعتلى تيجلات بلاصر الأول عرش آشور ( ۱۱۱۲ - ۱۰۷۲ 
ق. م ) قام بحملة أخضع فيها سوريا العليا لسلطانه وفرض الجزية على أرواد مسنة 
۰ ق. م . ويييلوس وصيدا . مع أنه من المرجح أنه لم يخض معركة فعلية ضد 
هذه المدن . 


سيم لجس ممع نت س لم ميت مم ل ا م ا س 


(۱) د. فيليب حتى : تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية » ص ۱۷۳ - ۱۸۳ . 
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۱۰۹ 


ولما اعتلی آشور ناصر بال الثانى العرش فى آشور ( عام ۸۸۳ - ۸۵٩‏ 
ق. م ) قام بالزحف على شمال سوریا فدخل لبنان وسار بجيشه جنوبا بمحاتاة 
الشاطی دون أن يلقى مقاومة تذکر . وقام بفرض الجزية على صور وصیدا وجبیل 
وارواد . وذکر فى نقش له حفره على جدران معبد شيده فى عاصمته فيه الکثیر مسن 
المبالغة » ویقول فيه : 


" لقد استولیت على معظم جبال لبنان وبلغت بحر آمورو ‏ البحر العظیسم . 
وقد غسلت الدماء عن أسلحتى فى الغمر العظیم ء وقدمت ذبائح من الغنم لجمیسع 
المعبودات . وقد دفع الجزية أهل الساحل اللبنانی : أهالى صور وصیدا وجبیل 
ومهلاتا ( ؟ ) ومیزا ( ؟ ) وکیزا (" ) وآمورو وارواد ( الجزيرة ) دفصوا جزية 
ذهبا وفضة وقصدیرا ونحاسا و آنية نحاس وئیابا كتانية مزركشة زاهية الألسوان 
وقروط كبيرة وصغيرة وأبنوس وخشب الصندل وعاجا وأنیاب بقر البحر وتقابت 
منهم الجزية وارتموا على قدمی یقبلونها * .() 

آما شالما نصر الثالث ( ۸۸۰ - ۸۲۵ ق. م ) فقد حارب ملك ارواد لأنه 
خرج عن طاعته واضطرت ارواد إلى دفع الجزية ابتداء من حوالی سنة ۸۵۰ 
ق. م . وعثر فى بلاوات بصور حلى ألواح من البرونز تشیر إلى هذه المعسارك 
وأغلب هذه الالواح محفوظ بالمتحف البریطانی بلندن . وهى تعدد المدن الفينيقية وقد 
جاء أهلها یحملون لملك | شور هدایاهم . فقى سنة ۸۶۲ ق. م . استسلمت السدن 
الفينيقية للسيطرة الأشورية اسمیا وهذا ما بقوله شالما نصر الثالث نفسه : " وقد تقبلت 
الجزية من أهالى صور وصیدا . وقد دقع الجزية ملك العبرانيين جیحسو بسن 


عمزری 


و یعد أن اعتلی اداد نیراری الثالث العرش فى آشور قام بحملة على سوریا 
سنة ۸۰۵ ق. م ء وهی الحملة الوحيدة التى قام بها هناك . ثم نعمت سوریا وفينيقيا 


مس تست میت سد وبي ت لا ہے مت سیت تسد تسن تخاس ور کے سس 


(۱) د. فیلیب حتی : المرجع السایق » ص ۱۷۳ ؛ د. آپو المحاسن عصفور : المدن 
الفينيقية » ص ۲۸ - ۲۹ ۰ ۲۵ - ۳۱ . 


مشتبة المعندین الا سلامية 


۱۱ ۰ 


بعد ذلك بهدوء نسبی . 

وحارب تيجلات بلاصر الثالث ( ۷4۵۰ - ۷۲۷ ق. م ) فى فينيقيا الا أنه 
نرك بيبلوس وارواد تتمتعان بنوع من الحكم الذاتى ء ولكنه فرض غرامة على جبیلی 
وارواد وصور على إثر حمله قام بها سنة ۷۳۶ ق. م . فى فينيقيا . 

وقد دقعت صور الجزية فى عهد ملكها احيرام الثائنى الذى يظهر اسمه فى 
نص فينيقى عثر عليه فى قبرص . وتلى احیرام الثائى ملك یدعی ميتينا الذى دفع 
الجزية هو الاخر املك اشور . 

وهاجم شالما نصر الخامس ( ۲۲۰ - ۷۲۲ ق. م ) ملك صور وصيدا 
المدعو ايلو - ايلى » أما سبب غزو شالما نصر الخامس لصور فهو أن ملك صور 
استطاع أن يدمر أسطول الآشوريين » وحاول شالما نصر محاصرة جزيرة صور > 
إلا أنه توفى قبل أن يقضى عليها » وكانت مياه الشرب المخزونة فى آبار المديفة 
تكفى احتياجات السكان الضرورية مدة خمس سنوات .1 وهذا ما ساعدها على 
الصمود أمام هذا الحصار . وعندما تولى سرجون الثانى عرش آشور ؛ قام بعدة 
حملات فى سوريا وفى قلسطین فنجد أنه فى عام ۷۲۲ ق. م. تقريبا » قسام بتدمير 
مملكة السامرة لأن الفينيقيين کانوا يتعاونون معها عندما شعروا بقوة الأشوريين . 
وقام فى عام ۷۲۰ ق. م . بحملة ضد تحالف سورى ضم هامات وقضی على 
طوروس فى عام ۷۱۸ ق. م . وضم قرقميش فى عام ۷۱۷ ق. م . واتجه بعدها إلى 
اورارتو واستولی على عاصمتها . وعندما تمت له السيطرة على سوريا » اتجه إلى 
بابل )۲ 


. ۱۱۷ د. فيليب حتى : المرجم السابق : ص‎ )۱( 
: وأيضا‎ + Contenau, les Civilisations du Proche- Orient, p 117. (۲) 


د. أبو المحاسن عصفور : المرجم السابق » ص ۲۸ ۰ ۶۲ - ۲ . 
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جاء بعد ذلك سنحاریب ( ۷۰6 - ۱ ق. م ) الذی استطاع أن يهزم منت 
صور ايلو - ایلی عام ۷۰۱ ق. م . وهرب الملك إلى قبرص حيث توفی هناك 
ونصب سنحاریب اتبعل ( ایتو بعل ) الثاني بدلا منه الذى كان ملكا لصيدا ڪا 
وخاد سنحاريب ذکری انتصاره هذا بإقامة لوح إلى جانب لوح رمسيس الثاتى على 
صخور نهر الكلب . ولما توفى اتبعل » جاء من بعده عبد . ملكوتى ملك صيدا الذى 
ثار على اسرحدون ( 54٠0‏ - 159 ق۰م ) الذى تولسی الحكم فى آشسور بعد 
سنحاریب . وجرد آس‌حدون حملة على صور عام 1۷۸ ق. م . قام أثنائها بتدمير 
صور بعد أن فرض حصار علیها وجاء فى حولیاته : 

' آنا قاتح صيدا الواقعة على ساحل البحسر ؛ ومخرب مبانيها » أخذت 
حصنها وقذفت به إلى البحر » وضريت مواضع مياهها › وأمام جیوشی هرب ملكها 
( عبد ملكوتى ) إلى وسط البحر كأنه سمكة فاصطدته وسط البحر وقطعت ر أسه 
وشيدت مدينة أخرى وسميتها أسرحدون ' . وجاء أن الملك أخذ غنائم كشيرة مسن 
صيدا منها الذهب والفضة والأحجار الثمينة . ولم يعثر علماء الآثار حتى أيامنا هذه 
على موقع مدينة اسرحدون هذه فى صور () 

ولما تولى آشور بانيبال العرش فى 554 - ۱۳۱ ق. م. قام بحصار صور 
عام 514 ق. م . وكان من الصعب عليه الاستيلاء على المدينة لأنها كانت تقع علی 
جزيرة : وقد عقد صلحا وفرض عليها جزية وأخذ بنات الملك وبنات أخته كرهلئن . 
ولكن آشور بانیبال لم يفعل بصور ما فعله سنحاريب بصيدا . 

أما ارواد فقد جاء ملكها ياكن نو إلى ملك آشور حاملا إليه جزية من ذهبا 
وحريرا وسمكا وطيورا . ولما توفی هذا الملك ذهب أبتاؤه العشرة إلى آشور يقدمون 
إلى ملكها فروض الولاء والطاعة . 


سک سید عام سے جس سے عاك ن سے سے کے مت یہ ا س ت د سد مس کے 


(۱) د. فیلیب حتی : تاريخ سوریا ولینان وفلس‌طین » ص ۲۲۹ - ۰ ۶ م TEN‏ - 
۲۶ ۳۰۸ ؛ د. عبد الحمید زايد : الشرق الخالد » ص ۲۷۶ - ۲۷۷ . 


متبة الممتدین الإسلامية 


11۲ 


آما عن نعوذ مصر السياسى فى دينيقيا فنجد أنه أصبح ضعيفا فى الالسف 
الأولى قبل الميلاد فقد أرسل المبعوث المصرى ون امون إلى بيبلوس من قبل ملك 
مصر حريحور فى الأسرة الحادية والعشرين لكى يحضر أخشاب الارز اللازمسة 
لترميم القارب المقدس للمعبود امون » ولكنه تعرض لعدة متاعب ومغامرات حتى 
وصل آخیر! إلى بيبنوس » وتقدم بالتماسه إلى الملك زكر - بعل » ونجده أنه تعوض 
لكثير من المصاعب حتى حصل على الأخشاب المطلوبة .!') وفى انقرون التى تلت 
عثر في بيبلوس على تماثيل باسم الملكين ششنق الأول » واوسركون الأول » كانت 


مخصصة للمعدودة حامیه المدينة ۰ 


وحاول انملك طهرقا ان يتحالف مع ملك صور فى عام 117 ق. م . ولکن 
اسرحدون استطاع أن يقضى على هذا التحالف . وقد كشف فى زنجرلى التى تقع فى 
شمالی سوريا عن وح صور عليه اسرحدون قابضا على حبل يجر به ملك مصر 
وصور من شفاههما . ولا يفهم من هذا النقش أن كلا الملكين قد وقعا فى الأاسرء 
ولكن المقصود منه هو تسجيل هزيمتهم فقط . وفى عصر الاسرة السادسة والعشرين 
عمل ملك مصر ابريس على استرداد هيبة مصر وسلطانها فى فلسطين وسوريا » 
وحمل كل من صور وصیدا عبء الدفاع عن أنفسهما ضد البابليين الذين احتلوا مكادة 
الآأشوريين . ولكن ملك بابل الکلدانی نابوخ نصر الثانى ( ۰۰۵ - ۶0۲ ق. م ) 
استطاع هزيمة صور وأقام عليها أحد أنصاره وهو بعل الثانى ( ۵۷۶ - ٥٦٤‏ 
ق. م ) وظلت صور تقاوم نابوخذ نصر ثلاثة عشر عاما حتى ضعفت فى النهاية 


وخضعت كما خضعت صيدا وغيرها . 


. ۱۱۵ - ۱۱4 د. أحمد فخرى : دراسات فى تاريخ الشرق القديم »> ص‎ )١( 
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قینیقیا تحت الحکم الکار سي : 

عندما قضی الفرس عنی مملكة بابل الكلدانية فى عام ۵۳۸ ق. م . وصنت 
الكارثة ببابل سنة ٥۴۹‏ ق. م . وبقیت القلعة والقصر الملکی یقاومان حتی آذار نة 
۸ ق. م . الهجوم الفارسی الضاغط » واضطرت المناطق التی كانت خاضعة 
للإمبراطورية البابلية بما فیها سوریا وفلسطین أن تعترف بالجکم الفارسی الجديد . 
وأصبحت دویلات سوریا وفلسطین جزءا من امبراطورية كبيرة تعتسبر من أكير 
الامبراطوریات التى عرفها العانم القدیم . وعادت المدن الفينيقية إلى الازدهار فى 
ظل الحکم الفارسی . وقسم دارا الأول ( ۵۲۱ - 4۸0 ق. م ) مملکته الفارسية نی 
عشرین ولاية كانت الولاية الخامسة تشمل فاسطین وسوریا وفینیقیسا .۱ واختیرت 
صيدا لتكون عاصمة هذه الولاية الخامسة وجهزها الفرس بقصر فخم ليكون مقرا 
لحاکم الو لاية القارسی وقصرا لاستضافة الماك الفارسی فى حالة قيامه بزیارتها كما 
أعدوا فیها حديقة . وقسم الفرس فینیقیا إلى أربعة أقسام تابعة لخمس مدن شبه مستقلة 
صيدا وصور وبيبلوس وارواد وجببل .۱" وکان ملك صيدا عند زيارة الإمبراطورية 
الفارسى يحتل المركز الأول بين ملوك المدن الفينيقية كما تمتعت دمشق باس تقلالها 
وكانت تعتبر المدينة الرئيسية فى سوريا فى العهد الفارسى . وكان حكام السدن 
الفينيقية المستقلة تحت رقابة مسئولين عسكريين من الفرس لكى يضمنوا ولاء‌ها 
واستمرارها فى دفع الجزية للفرس . 


(۱) جاءت أسماء الولايات العشرين التى أخضعها الملك دارا فى نقوش بيستون 
وبالنسبة للولاية الخامسة ققد ذكرت بعد مصر بالترتيب الذى نکرثاه » راجع : 
د. رمضان عبده : تاريخ الشرق الأدنى القديم وحضاراتسه » الجزء الأول » 
مكتبة زهراء الشرق ۲۰۰۰ ۰ص )۲(٩۱‏ (۳) (4). 

(۲) د. فيليب حتى : تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية » ص 148 - ١5.‏ ؛ 
د. أبو المحاسن عصفور : المرجع السابق » ص 45 . 
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وكان یطاق على الولاية الخامسة اسم مرزبانة " عبر نهرا " وتدفع جزية 
مقدارها ۳۵۰ وزنة ء وهی جزية بسيطة نسبیا بالمقارنة بالجزية التى تدفعها الولایات 
الاخری . 

لقد آفاد الفرس من الفينيقيين وخبرتهم فى الملاحة . كما اس تخدم الفرس 
الفينيقيين في حملاتهم ۰ غير أنهم رفضوا أن یهاجموا قرطاجة وقد أرضاهم قمبیز فلم 
يهاجم قرطاجة نظير قيامهم بتأدية ما عليهم من التزامات ووقوفهم معه . 

وكان للفینیقییی أكثر من وقفة مع الفرس . فقد حسموا نزاعا قام به يونانيو 
اسيا الصغرى فى عام 4٩۸‏ ق. م . وقضت الفرق الفينيقية البربة على ثورة قامت 
فی قيرص . وابهزم الأيونيوس فى معركة بحرية عام 454 ق. م . كما اشترك 
الفينيقيون فى حملة على بلاد اليونان عام 55٠‏ ق. م . كما اشتركت قوات فينيقية فى 
إعداد حملة قام بها أكسركسيس . وقأموا بحفر قناة فى برزخ بين جيل آتوس والقارة 
بخ ا 0 و و 


5 ۳ 


وأقام الحکام لفارسیون فى مدينة صيدا کثیرا من القصور والمبانی » وقد 
عثر فى أواخر القرن ماضی فى قلب المدينة على أجزاء من أعمدة وتیجان أعمدة 
فارسية الطراز وتوجد الآن فى متحف بيروت الوطنى . 


وفى عام 547 ق. م . قام ملك صيدا ثنیس بثورة ضد الوالى الفارسسی 
فأثارت هذه الثورة غضب ارتاكسركسيس الثالث » فسار على رأس جيشه وأحرق 
مدينة صيدا . وقد ذكرت المصادر الفديمة أن أكثر من أربعين ألفا من سکانها قد 
ماتوا فى هذا الهجوم . وكان السبب المباشر فى هذه الكارثة ما قام به ملك صيدا من 
خيانة شعبه ومحاولة إرضائه لملك الفرس لينجو بحياته » ولكنه لم ينج فى هذا 


بسي سي لي مسحت سوام بت ست لسعم خر سے مسي سے سے م وه بت می سے س 
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الهجوم ولقی نفس المصير . 

و هکذا دمرت يدا و هذه هی المرة الثانية التی تمحی فیها صي دا من 
الوجود وکانت المرة الاولی على يد اسرحدون وفی عام 1۷۸ ق. م . واستسامت 
بقية المدن الفينيقية متعظة بمصیر صیدا المفجم . وهکذا أصبحت المدينة التی كانت 
فیما مضی سيدة البحر المتوسط رمادا وحرم العالم المثقف مما كان فیها من وش ائق 
هامة . 

وعندما وقع النزاع بين الإسكندر والفرس » وانهزم دارا قودمان فى معركة 
(سوس عام ۳۳۳ ق. م . لم يتابع الاسکندر عدون الهارب إلى الشرق بل اندفع 
الإسكندر باتجاه الجنوب ليؤمن سيطرته على البحر وعلی کل خط وط المواصنات 
وراءه . وکائت الاساطیل القينيقية بعيدة عن صيدا » وکانوا يحسون بائتهاء 
امبراطورية القرس ۰ فتسابق آهل المدن إلى التقرب للسکندر فقابلسه سکان ارو اد 
وجبیل وصیدا ما عدا صور التی سبقت أن تحدت شالما نصر وسرجون الثاني 
ونابوخذ تصر وبعد حصار دام سبعة اشهر من البر والبحر خضعت صور لاجسکندر 
فى عام ۲۳۲ ق. م . وکان آهل صور یعتقدون أن حصونهم مانعة وأنهم نی مأمن 
لأن المدينة كانت تقع على جزيرة تحیط بها المیاه . ولدیهم اسطول قسوی . ولکن 
الرسکندر القاند الممتاز قام بردم المجری المائى بين الجزيرة والساحل ووصل إلسى 
منتصف المجری ‏ ولکن حاول آهل صور لقامة العقبات آماسه ‏ ولم يشن ذنك 
الاسکندر على عزیمته » وأجبر أساطيل صیدا وجییل وارواد وقبرص على الاتضملء 
إليه وعندما علم أهل صور أن الاسکندر نجح فى الاستعانة بثمانین مركب حربیا 
آدرکوا أن النهاية قد قربت فجمعوا النساء والاولاد والعجزة الذين لا يقدرون على 
المقاومة وأرسلوهم إلى قرطاجة . وظلت المدينة تصد هجمات الغزاة طيلة سبعة 
آشهر طوال وکان الاسکندر یقود معارك الحصار بنفسه واقتصرت مقاوسة أه ل 


(۱) د. فیلیب حتی : المرجم الساپق »ص ۱٩۹۰‏ ؛ د. أحمد فخرى : المرجسع 
TT‏ 
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صور على استعمال القوس والقلاع . و أعدو مواکب نار صفيرة محملة بالقار 
والکبریت ومواد آخری شديدة الاشتعال لقدفها على العمال الذين کانوا یقومون بردم 
المجری المائی . وقاد المقاومة حامی المدينة ملکها عز - ملك . و أحیرا فى منتصف 
شهر تموز عام ۳۳۲ ق. م . استسلمت وقد قتل من سکان صور نحو ثمانية آلاف 
رجل سقطوا فى المعركة . وقام بصلب آلفی رجل على الشاطی المقابل وباعوا فى 
سوق النخاسة ۳۰ ألف نسمة كما تباع العبید .!") 


ولم تتلق صور من قرطاجة المعونة التی كانت قد وعدت بها ونچسح 
الاسکندر فى الاستیلاء علیها بعد مقاومة عنيفة » وقد لجأ الملك والزعماء و المبعوئین 
القرطاجيين إلى معبد ملقارت للاحتماء به فعفا عنهم الاسکندر وأعيد بناء انمدينة فى 
هيئة قلعة مقدونية استعمرها المقدونیون : ولم يكن الاسکندر على استعداد للتخلى عن 
صور نظرا لموقعها الاستراتیجی . ولم يرد الاسکندر مثيلا للمقاومة التی آبداها هل 
صور فی أى مدينة آخری فى حروبه فى آسیا .(") 
ولکن من الجواب السلبية لحملة الإسكندر أنه ساهم فى تدمير تقافات 
شعوب الشرق القدیم والقضاء على ترائها الادبی المدون . فعلی سبیل المثال » فبعد 
أن احتل مدينة صور البرية حاصر صور ابحرية فقاومته وصمدت فى وجه 
الحصار مدة تسعة أشهر . وأصدر آمرا بهدم مدینه صور البرية فأقام من انقاضها 
جسرا بريا من البر إلى أسوار صور البحرية التى احتلتها قواته . وس وت مبانیسها 
بأرضها وكان من بين المبانی معابد المدينة ومكتباتها بمحفوظاتها الهائلة الغنية 
بالمؤلفات والوثائق » التى حوت خلاصة معارف شعوب الشرق القديم . وتعرضت 
قرطاجة للمصير نفسه على يد الرومان » الذين اتخذوا مما فعله الإسكندر بمدينة 
صور قدوة لهم فحرقوا هم أيضا قرطاجة بمکتبات معابدها ومحفوظاتها شم سووها 
يأرضها » ومن الصعب على المؤرخ وعالم الآثار المعاصر تصور فداحة الخسارة 
(۱) د. فيليب حتی : المرجم السابق » ص ۱۹۸ . 
(۲) المرجم السایق » ص ۱۹۵ - ۱۹۷ . 
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التى لحقت بالحضارة الانسانية وترائها بسبب ما فعله الیونان والرومان فى صور 
وقرطاجة .۱ 

وبعد وفاة الاسکندر عام ۲۲۳ ق. م . سقطت إمبراطوريته الشاسعة 
الارجاء » وظهرت أربع ممالك على رأس کل منها قائد من قواده الاربعة بطلمیوس 
فى مصر » وسلوقس فى بابل » و تطیغونس فى آسیا الصضري ‏ وانطیب‌اتر فى 
مقدونیا )۲( 

وفی عام ۲۲۰ انتقل حکم فینیقیا إلى بطلمیوس الأول مؤسس حکم البطالمسة 
فى مصر وبعد خمس سنوات انتقت فینیقیا من يد بطلمیوس إلى يد انطیغونس حاكم 
اسیا الصغری . وفی عام ۲۹۱ ق. م . ثتقلت من يد انطیغونس إلى سلوقس الأول 
مؤسس المملكة السلوقية فى سوریا وأصبحت اتطاكية عاصمة للسسلوقیین ومرکسز 
الحكم فيها . وبعد عشر سنوات انتقلت فینیقیا مرة أخرى من يد السلوقيين إلسى 
البطالمة فى مصر وظلت فینیقیا أحيانا بکاملها وأحيانا أخرى بیعض أقسامها - 
خاضعة لمصر لمدة ثمانية وثمانين عاما ( ۲۸١‏ - ۱۹۸ ق. م ) . وفی عهد البطالمة 
عادت صیدا مرة آخری لتعلب الدور الرئیسی على مسرح الحياة السياسية وأخذت 
تصك نقودا باسمها وحکم فیها حکام من أسرها .(") 

عادت فینیقیا لاکثر من مائة عام للحکم السلوقی مرة آخری من ۱۹۸ إلى 
۲ ق. م .أ وأخذت صور نقیم المهرجانات والاحتفالات الموسمية علسی النمسط 
ال(غریقی و عندما أخذ نفوذ السلوقیین فى الافول بدأت المدن الفينيقية التجارية تاهب 
(۱) د. فیلیب حتی : المرجع السابق » ص ۱۹۷ - ۲۰۰ ؛ د. توفيق سلیمان : 

أسطورة النظرية السامية ۰ الجزء الأول ( دلالتها وتطوريبها - حقیقتسها فسی 
التوراة - آسباب وضعها ) » بيروت » دار دمشق ۰ ۱۹۸۲ » ص ۱۹ . 

(۲) د. فیلیب حتی : المرجم السابق ؛ ص ۲۰۲ . 
(۲) المرجم السابق » ص ۲۰۶ . 
(؛) المرجع السابق » ص ۲۰۷ - ۲۱۱ . 
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لنيل استقلالها وتوکید ذاتیتها . وکانت الخطوة الاولی نحو نيل الاستقلال الذاتسی أن 
تحصل کل مدينة على اعتراف بحصانتها وحقها فى الشراء والبيع وصت عملتها 
والحماية ضد عدو خارجی والاعفاء الکلی :و الجزئی من الضرائب التى كانت 
تعر ضها السلطة ۰ و ممارسة التحکیم القضائی واعتبار المدينة مأمنا نلاجئین السیاسیین 
الذين یأتون هذه المدن هربا من ظلم سیاسی وقم علیهم . وأول مدينة نالت هذه 
الامتیاز ات ارواد ثم صور التی استقلت استقلالا تاما » و أخذت بصك سلسنة من قطم 
النقود مختلفة لقیم بعضها من الذهب ثم تلتها فى نيل الاستقلال بقية المدن الفينيقية : 
طرابلس و جبیل وصیدا ومرثوس وبیروت ۰ وصکت نقودا باسمها ونجد على وجهی 
قطعة التقود رموزا لاسطورتین !غريقية وفينيقية وصور رووس منوك سنوقبین . 

وفی عام 14 ق. م . دخلت فینیقی تحت الحکم الرومانی و آصبحت جزءا 
من الامبراطورية انرومانية . وأدى ضعف صور ووقوعها تحت الاحتلال الاجنبی 
أكثر من مرة إلى ضعف مرکزها التجاری فى الخارج . فضعفت قر طاجة وانفصلت 
عنها سياسيا عام ۵۲۰ ق. م . وکان على قرطاجة أن تصطدم بمنافسیها فى التجارة 
الخارجية : اليونان والرومان . 


الصراع بين قرطاجة والیونان : (") 

ترجع أسباب هذا الصراع إلى توسم الفينيقيون فى تأسيس المراكز التجارية 
فى حوض البحر المتوسط ونشاطهم الدؤب فى مجال التجارة . وظهر هذا الصراع 
فى القرن السابع قبل الميلاد وأصبح الیوناتیون يشكلون خطرا كبيرا على المراکز 
التجارية الفينيقية . وأخذ اليونانيون يبحثون لأنفسهم عن آماکن لبسط نفوذهم 
التجارى . فاتجهوا إلى الأماكن التى لم تكن بها مراكز تجارية فينيقية مشل بعسض 
المناطق فى جنوب إيطاليا ومنطقة الغال ( وهی تقابل فرنسا الحالية ) . ولم يجروا 


س س س س س س لے ل نے نما س سے ست م 


(۱) عن تطور هذا الصراع ؛ راجع : د. أيو المحاسن عصفور : المدن الفينيقية » 
ص ۷۱ - ۸۲ . 
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على الذهاب إلى ساحل شمال آفریقیا فيما بين سبرتس وجبل طارق حيث كانت 
المراكز الفينيقية أكثر سیطرة وقوة . ولم يكن الیونان هم الخطر الوحید السذی یسهدد 
المراکز الفيتيقية بل آنها كانت عرضة لهجمات السکان المحلیین وخاصة فى آوقات 
لاش سمل ره 

ویذکر أحد الکتاب الکلاسیکیین " ثوکودیدس " أن القترطاجیین حاولوا عبشا 
الحيلولة دون ان يؤسساليونان فى ایونیا مرکزا لهم فى مرسیلیا . فقد منیت قرطاجة 
بهزيمة منكرة ولکن لا نعرف مکان الموقعة التی نشبت بين الفریقین حوالی سنة 
۰ ق.م . ولا شک فى آنها كانت ذات نتانج بعيدة المدی حيث أتاحت لليونانيين 
الفرصة فى أن یتحکموا فى مركز ملاحی هام فى البحر المتوسط » وهو مرسیلیا 
وهو فى الوقت نفسه المنفذ لوادی نهر الرون . 

وبعد هذا التاريخ فى حوالی سنة ۰۵۰ ق. م . نجح القاند القرطاجى 
' مالخوس * فى الالتصار على اليونانيين فى صقلية . وأخضع جزءا من الجزیسرة ‏ 
ويبدو أنه تدخل فيها لتدعيم وضع المراكز الفينيقية التى كانت فى طرفها الغربى ۰ شم 
توجه بعد ذلك إلى سردينيا ولكنه منى بهزيمة ساحقة على أيدى السكان المحليين . 

ويشير أحد المصادر الكلاسيكية إلى أن مالخوس وفلول جيشه قد أبعدوا عن 
قرطاجة بعد هزيمته الأولى فى سردينيا » فنفاه القرطاجيون من المدينة عقاها له . 
ولكنه ثار وحاصر قرطاجة وتمكن من احتلالها إلا أنه ما لبث أن اتهم فيما بعد 
بالاستيداد والاتجاه نحو الطغيان فقتل . 


وقد تبغه فى الحكم ماجون مومس الأسرة المأجونية القی حکمت قرطاج ة 
لمدة ثلاثة أجيال وقامت بسلسلة من الاعمال العظيمة التى أدت إلى تطور قوة 
المدينة . وأهم أعضاء هذه الاسر ا ا ا و رو 
وتحالف القرطاجيين والاتروسكيين مما أدى إلى هزيمة الأيونيين الذين كانوا قد 
(۱) يذكر د. الناصرى ما يلى ' كان الاتروسکیون بحتلون جزءا من إيطاليا قبل 

مجئ الرومان إليها . وكانوا يعتقدون أن أجدادهم عاشوا فى ليديا عس 


مشتبة الممتدين الا سلامية 
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اتخذوا من الالبا فى كورسيكا قاعدة لهم ومارسوا القرصدة حتی أض روا بتجارة 
البحر المتوسط . فلم يجد القرطاجيون الاتروسکبون بدا من التصذی لهم و هزموهسم 
فى معرکة الالیا البحربة سنه ۵۳۵ ق. م . 
وکا هذا الحدث بالغ الاهمية لانه أوقف التوسع الیونسانی فى کورسیکا 
وسردینیا وقد أبرمت معاهدات لاقتسام مناطق النفوذ بين الاتروسکیین والقرطاجیین 
أصبحت بمقتضاها ایطالبا » من جبال الالب إلى كامبانيا من د الاتروس كيين 


بينما أصبحت المنطقة الواسعة فى الجنوب بما فيها المنطقة التى احتلها اليونان مسن 


تصيب القرطاجرون 5 


ولا تنك فى أن التحالف بين القرطاجيين والاتروسكيين قد زاد مسن روح 
العداء ضد اليونان . وقاد شقيق ملك أسبرطة " دوريايوس حملة إلى أفريقيا ثم إلى 
صقنية . ففى نهاية القرن السادس ق. م . رسا دوريايوس فى مكان بیمد ۱۸ كم 
جنوب شرقى ليبتيس وأخذ القرطاجيون فى التصدى نه يعاونهم "لاهالی لمدة ثلاشة 
أعوام إلى أن استطاعوا أن يطردوه » فعاد إلى البلو بیبیز ولكنه سرعان ما عاد إلى 
صقلية حيث أسس بالقرب من جبل ايريكس مديدة سماها هراقليا وللمرة الثانية 
يتصدى له القرطاجيون وهزموه وقتلوه ودمروا هراقلیا وقد عاونهم فى ذلك أهسل 
اليمى ( سكان منطقة صقلية ) . وفى عام ٠٠١‏ ق. م . ظهرت روما كجمهورية 
مستقلة وأبرمت مع قرطاجة معاهدة حددت فيها مناطق النفوذ لكل منهما . ويتبين من 
<< غرب آسيا الصغرى وأنهم هاجروا إلى إيطاليا تحت وطأة مجاعة اجتاحت 
وطنهم الأصلى . وعلى أى حال استوطن الاتروسكيون السهل الواقع شمال سهل 
لاتیوم وأقاموا فيه حضارة من أبرز حضارات العصور القديمة إذ بنوا المسدن 
وعمروها وبلغ عدد مدنهم اثنتى عشرة مدينة أقامت فيما بينها اتحادا له مجلس 
شعبى كبير يعقد مرة كل عام فى إحدى الأماكن المقدسة " » راجع : د. سيد 
الناصری : تاريخ الرومان من القرية إلى الإمبراطورية » دار النهضة العربية 
1 ص كه - ۵۷ . 
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نصوص هذه المعاهدة أن قرطاجة كانت تمثل قوة لها مکانتها فى غربسي البحمر 
المتوسط . 

كان تيريللوس حاكم هيميرا فى صقلية حليفا لقرطاجة وتعرض حكسم 
تيريللوس للهزيمة بسبب هجوم ثيرون عليه وعلى ذلك أرسلت حملة إلى هيميرا 
لنجدته ورأس هاميلكار بن ماجون الحملة مبحرا فى قرطاجة على رأس أسطول كبير 
ورغم هبوب عاصفة شديدة حطمت السفن التى تحمل الخيول والعربات اسستطاع أن 
يرسو فى بالرمو ومنها اتجه إلى هيميرا وفى المعركة انتصر ثيرون وتوفى هاميلكار 
فى المعركة وقتل جنوده أو استبعدوا وحرق أسطوله فى عام 4۸۰ ق. م . 

وعقب هذه الهزيمة نفى القرطاجيون أهم أعضاء أسرة ماجون : هانو 
وجيسكو ‏ وغیروا السلطة الحاكمة التى استمرت ثلاثة أجيال وقادتهم إلى حروب 
مو اه جرت كار اه اکن من اة خم وف لهك ته شین ن 
ووظيفة الملك إلى لقب قاضی . وفی خلال هذه الفترة أخذ القرطاجیون فى التوسع 
داخل آفریقیا والنهوض بالزراعة خلال القرن الخامس قبل المیلاد . كما آنهم عملوا 
على تقوية اتصالاتهم ومدها إلى خارج دولتهم . ففی القرن الخامس ق. م . قاموا 
برحلات طويلة فيما وراء أعمدة هرقليس وجبل طارق » بقيادو القائد هيميلكو الذى 
أبحر بجوار سواحل أسبانيا وفرنسا إلى کورنوال رغبة على ما يبدو فى الحصول 
على موارد لم يمكن الحصول عليها من أوروبا بطريق البر مشل القصدير إذ أن 
الیونانیین قد قطعوا عليه كل الاتصالات البرية باحتلالهم مارسيليا . 

وحدث أن استنجدت مدينة سيجيستة بقرطاجة عندما تعرضت لتهديد مدينة 
سيلينونته » فأرسلت قرطاجة جيشا إلى صقلية بقيادة هانیسال وهو أحد خلفاء 
هامليكار . ودمر هانيبال مدينة سيلينونته وهيميرا وقتل آلاف من الأسرى فى المكان 
الذى سبق أن هزم فيه هاميلكار . ويعد وقت قصير أرسلت حملة قرطاجية جديدة فى 
عام ٠"‏ ؟ ق. م . بقيادة هانيبال أيضا وهيميلكو وهاجمت اجريجنتوم وهزمتها 
ودمرتها بعد حصار طويل وقد توفى توفى هانيبال بالطاعون ولكن هيميلكو استمر 


مشتبة الممتدين الا سلامية 


۱۷ 


فى المخامرة ودمر بعد ذلك مباشرة مدينة جیلا » وهکذا آصبحت صقلية اليونانية 
مهددة بأكملها . 

وكان رد قعل اليودان سريعا بزعامة ديونيزيوس حاكم سيراكيوزة السذی 
آتهی حالة السلم سم قرطاجة سنة ۰۵؛ ق. م . ولكى يقوى من مركزه تحرك للهجوم 
فأحرز عدة انتصارات وأخضع مونيا وخربها سنة ۳۹۸ ق. م . وظلت الحرب غير 
متكافئة فتدخل الأسطول البونيقى بقيادة هيميلكو وهزم ديونيريوس فى معركة بحرية 
بالقرب من كاتانيا ثم حاصره فى سيراكيوزة ولكن ديونيزيوس استطاع أن ينجو نظرا 
لانتشار وباء أو عدوى فى الجيش القرطاجى سنة ۲۹۱ ق. م . ثم حدثت بعد ذلك 
معارك بينهما فى سنة ۳٩۲‏ ق. م . وفى سنة ۳۹۲ ق. م . انتهت بعقد معساهدة : 
وتلت ذلك معارك أخرى فيما بين سنة ۳۸۲ و ۳۱۲ ق. م . وبوفاة ديونيزيوس كان 


سلطان قرطاجة قد امتد إلى نحو ثلث صقلية . 


واستؤنفت المعارك بين القرطاجيين واليونان فى عهد تيموليون الکورنئی 
الذى أحرز نصرا كبيرا على نهر كريميسوس سنة ۲:۰ ق. م . وأبرم فى السنة 
التالية ۳۳۹ ق. م . معاهدة بمقتضاها أصبحت الحدود عند نهر هيميرا وهاليكوس . 
وفى سنة ۳۳۲ ق. م . سدد الإسكندر الأكبر ضربة قوية للفينيقيين فى سوريا حيث 
احتل صور بعد حصار طويل . ولابد أن القرطاجيين خافوا على مستقبلهم ولكن مسن 
المؤكد أن وقاة الإسكندر فجأة وضعت نهاية لمشروعاته وبددت مخاوفهم . 

كان على قرطاجة أن تواجه خطرا آخر لم يكن متوقعا ء حيث أن اجاثو 
كليس حاكم سيراكيوزة الذى بدأ حكمه تحت سيادة القرطاجيين سرعان ما انقلسب 
عليهم ولكنهم هزموه وحاصروه فى مدينته سنة ۲۳۰ ق. م . وحينئذ قام بتنفيذ خطة 
غاية فى الجرأة حيث هاجم أفريقيا بقوة مؤلفة من ١4‏ آلف رجل تحملها ۱۰ سفينة 
حربية أبحر يها سرا ليتفادى الأسطول البونيقى ورسا قرب رأس بون ثم آشسعل 
النيران فى سفنه واتجه بعزم نحو قرطاجة ولم يلق رجاله آدنی مقاومة وعسکر 
بالقرب من قرطاجة التى أرسلت جيشا لمقابلته ولكنه أوقع بهذا الجيش هزيمة 
ساحقة . وعندما رأى اجاثو كليس أن بطلميوس الأول عين اوفيلاس ( وكان من 
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الحرس الخاص بالاسکندر ) محافظا على المدن اليونانية فى سیرینایکا ( برقة ) 
عرض عليه أن یتحالف معه ضد القرطاجیین على أن یحکم اوفيلاس شمال أفريقيا 
بينما يحكم اجاثو کلیس صقلية . و عندنذ تقدم أوفيلاس على رأس ٠١‏ آلاف رجل إلى 
معسكر اجاثو كليس . ولكن سرعان ما دب الخلاف بين الحلفين فدبر اجاثو كليس 
مكيدة لاوفيلاس وقتله وتملك جيشه . 

وفى الوقت نفسه تعرضت قرطاجة لأزمة داخلية حيث كان بومیلکار يناضل 
من أجل الحصول على سلطة مطلقة ولكنه قتل ؛ وقد انتهز اجاثو كليس هذه الفرصة 
واستولى على اوتيكا وهيبواكرا التى عرفت فيما بعد باسم بيزرتا . وحينئ١‏ بدأ فسی 
بناء أسطول وأبحر فى الوقت إلى صقلية بجيش صغير ليحرر سيراكوزة ولكن تغيبه 
أدى إلى كارثة فقد هاجم القرطاجيون قواته التى تركها بأفريقيا وهزموها وتمكنوا من 
إعادة حلفائهم السابقين إلى جانبهم » وعاد اجاثو كليس مسرعا إلى أفريقهيا وحاول 
عبثا أن ينقذ الموقف ولكنه فشل ففر إلى صقلية بينما توصلت قواته إلى الاتفاق مع 
القرطاجيين وسرعان ما أبرمت قرطاجة معاهدة مع أجاثو كليس سسنة ۳۰۵ ق. م. 
أدت إلى نهاية الحرب بينهما وبمقتضاها احتفظت قرطاجة بكل ممتلكاتها فى أفريقيا 
وفى صقلية إلى نهر هاليكوس . بينما حصل اجاثو كليس على كمية من المال 
كتعويض رمزى على مناطقه التى تركها . 

وهكذا كانت قرطاجة أول دويلة دفعت بأفريقيا إلى لعب دور فى تاريخ 
البحر المتوسط القديم وأصبحت رمز المقاومة ضد اليونان ثم الرومان من بعدهم فسى 
ال ا 


الصراع بين قرطاجة والرومان : ۱ 


بدأت روما تظهر كقوة ذات شأن فى بداية القرن السادس ق. م. وفى عسام 
57 ق. م. أبرمت روما مع قرطاجة أول معاهدة حددت مناطق النفوذ لكل متهما . 


)۱( عن طبيعة هذا الصراع ء راجع : المرجع السابق ٠‏ ص ۳ - ٩۷‏ . 
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وذلك لان آبدت اهتمامها يو سط ایطالیا ولذا آبرمت روما المعاهدة معها » وبمقتضاهل 
لم تكن و أن لا تبنى حصنا فى لاتیوم شمال روما . 

والمعاهدة الثانية التى آبرمتها قرطاجة مع روما سنة ۳۶۸ ق. م. ذات 
أهمية خاصة لأنه يتبين من نصوصها التی أوردها بولیییوس أن نفوذ قرطاجة امد 
إلى شمال أفريقيا و آسبانیا . 

و عقدت معاهدة ثالثة تجدیدا للمعاهدتين السابقتین سنة ۲۰۱ ق. م. ثم عقدت 


معها حلفا ضد عدو هما المشترك بیرو س سنة ۲۷۹ ق. م. 


ولکن حدثت نزاعات بين روما وقرطاجة من أجل السيطرة على جزيرة 
صقلية والسيادة على غرب البحر المتوسط 5 وكان لايد من اصطدام قواتهما ودارت 
بينهما حروب اشتهرت بالحروب البونيقية التى بدأت فى القرن الثالث ق. م. 


الحرب البوفيقية الأولی ( ۲۱۶ - ۲۶۱ ق. م ) : 

أطلق الرومان على القرطاجيين اسم " البونیقبین ' وهی تحریف لغوی 
لتمیز هم عن آجدادهم الفينيقيين . ومن ثم عرفت هذه الحسروب باسم الحروب 
اليونيقية ٩۱,‏ 

آرادت روما أن تقضی على نفوذ قرطاجة فى صقلية بعد أن استولی جماعة 
من الجنود المرتزقة الصقلیین على الحکم فى مدينة میسانا وأصبحوا مهددین من قبل 
ملك مدينة سیراکوزة زعيمة المدن الاغريقية فى صقلية . ومن ثم أسرع هولاء 
الجنود إلى طلب النجدة من کل من قرطاجة وروما فى أن واحد . ولکن قرطاجة _ 
كانت أسرع فى تلبية هذا النداء وخاصة بعد عودة بسیروس إلى الیونان فأخذت 


متسر پیت بستخا ا ا سس سس الات تت تت ست ات نی 


)١(‏ د. سيد الناصرى : تاريخ الرومان من القرية إلى الامبراطورية ‏ دار النهضة 
العربية » ۰۱۹۷۹ ص ۱۳۱ . 
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قرطاجة تبسط سیادتها على جزيرة صقلية باکملها بما فیها مدينة میس‌ائا المقابنة 
لجنوب ایطالیا » إذ رأت روما فى ذلسك خطرا يتهددها » هذا بالاضافة إلسى 
أن قرطاجة كانت تبسط نفوذها على سردینیا مما جعلها تتحکم في غرب البحسر 
المتوسط . وعندما رأى القرطاجيون أن الرومان يسعون لتكوين قوة بحرية لهم . 
حدثت المواجهة بين القوتين وتمكنت القوة البحرية الرومانية الناشئة عن الانتصار فى 
متفه ۲۹۲ ی وتلكدها فزت م 84 قرح وكلات یار ات بن ازن 
سجالا إلى أن عزمت روما على نقل الصدام إلى الارض الافريقية سنة ۲۵۰ ق. م. 
وتوجه الرومان إلى المغرب ونجحوا فى النزول بموقع شرق عناية الحالية وأصبحوا 
بذلك يهددون أن قرطاجة . واستدعى القرطاجيون هاميلكار - بارقا من صقنية 
واختاروا قائدين جديدين واستطاعوا هزيمة الرومان فى المغرب وأسروا القائد 
الرومانى رجولوس سنة ۲۵۵ ق. م . واستعادوا سيادتهم فى المغرب . حاول 
الزؤمان للمؤة النية سنا ۲5۲ ق. م. التزول الي الساحل القرطاجی واکنهم نشلوا 
فى ذلك فتحول اهتمامهم إلى صقلية حيث تمکنوا من الاتتصار على القرطاجیین 
والسيطرة على صقلية تماما ولدخالها فى ممتلکات الجمهورية الرومانية عام ۲۶۲ 
ق. م » وانتقل الصراع إلى البحر وهنا نجد أن القرطاجيين ينجحون فى أسر عدد من 
السفن الرومانية » ثم اتجهوا إلى تدعيم قوتهم فى صقلية حيث أرسلو! إليها قوة جديدة 
تصدى لها الرومان وأوقعوا بها الهزيمة سنة ۲۶۱ ق. م.7) 

واضطرت قرطاجة إلى عقد اتفاقية سلام مع روما للمرة الرابعة وأمنت 
على القرطاجيين شروطا قاسية منها الجلاء عن صقلية وعدم مهاجمتها ودفع غرامة 
مالية كبيرة لروما على مدى عشرين عاما . 

وكان ذلك سببا فى ضعف مركز قرطاجة على الدساحل الافریقی فتمرد 
عليها بعض حلقائها الليبيين كما تمرد جنودها المرتزقة فحاربتهم بقيادة هامليكار- 


(۱) عن تفاصيل هذه الحرب الأولى » راجع : د. سيد الناصرى : المرجع السابق » 
ص ۱۳۱ - ۱۳۲۶۹ ۰ 
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بارقا لمدة ثلاث سنوات حتى أخضعتهم » وفى أثناء ذلك انتهزت روما الفقرصة 
وبسطت سلطاتها على سردينيا وكورسيكا . ويذكر د. الناصری : 


' كان القرطاجيون يستعدون لجولة جديدة مع الرومان بعد أن عاد الیسهم 
الأمل فى النصر على يد قائدهم الفذ هامینکار - برقا فقد كان جنديا بارعا ومخططا 
وموهوبا سياسيا و اشترك فى الجولة الأولى ضد الرومان وألحق بهم عدة هزائم . 
وأدرك ,هذا القائد الفذ أن قرطاجة الأفريقية قد أصابها الضعف » فقرر أن ينقل جبهة 
القتال إلى أسبانيا » تلك الأرض العذراء ذات المصادر الغنية والعامرة بالرجال 
الاشداء حيث يستطيع تجنيد جيوشا منهم لكى يهزم ار 
الحرب البونيقية الثانية ( ۲۱۹ - ۲۰۲ ق.م): 

آرادت قرطاجة أن تعوض ما فقدته من نفوذها فى آثر الحسرب البونيقية 
الأولى فاتجهت إلى بسط نفوذها فى آسبانیا » واختارت قائدها هامیلکار - بارقا لينفذ 
هذه السياسة ء وبالفعل غادر هامیلکار - برقا قرطاجة إلى آسبانیا عام ۲۳۰ ق. م. 
ومعه ولده هانبیبال ( الذى كان فى التاسعة من عمره ) إلى أسبانيا وفی نيته أن 
یهاجم ایطالیا بالاتجاه من آسبانیا إلى جنوب فرنسا فایطالیا . ومن الاساطیر ما ینسب 
إليه أنه جعل ولده یقسم فى معبد الرب بعل - مولوخ على أن بنذر حیاته للانتقام من 
روما وبعد أن وصل إلى آسبانیا أنشأ ترطاجة الجديدة التى عرفت باسم " قرطاجسة " 
ومن هذه المدينة أخذ يشن حربا بلا هواده ضد الرومان حتی سقط قتیلا فى إحدى 
المعارك عام ۲۲۸ ق. م .۱ وقد نجح هاميلكار - بارقا فى نشر نفوذ قرطاجة فى 
أسبانيا يعد كفاح ثمانية أعوام اعتمد فيها على الدبلوماسية أكثر من اعتماده على 
الأساليب الحربية حيث استطاع أن يقنع القبائل التى تقطنها بحياة الاستقرار والسرواج 
الاقتصادى فى ظل قرطاجة . 


س س س ساب بسح سے سے سیخ شاه کت سا سے سے ست کے م 


(۱) المرجم السابق » ص ا . 
(۲) د. سيد الناصری : المرجع السابق » ص ٤ا‏ . 
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۱۳۷ 


وبعد مقتل هامیلکار - بارقا خلفه زوج ابنته هاسدروپال ولکنه لم يبق طویلا 
إذ اختیل بعد سبع سنوات من ولیه . عندنذ اجمم الجیش القترطاجی على اختیار 
هانیبال ابن هامیلکار - برقا قائدا وزعیما فى أسبانيا ۰(" وفی سنة ۲۲۱ ق.م اخذت 
روما تبدی قلقها من تطور الموقف فى آسبانیا حیث كانت لها مصالح فى شمالها 
الشرقی ولما امتد نفوذها القرطاجی فى آسبانیا شمالا ازداد قلق مدينة مسالیا وارسات 
إلى روما محتجة على اعمال هاسدروبال فقامت روما بارسال بعثة لتحری الحقائق 
وتم الاتفاق للمرة الخامسة فى سنة ۲۲۲ ق.م على أن لا یتعدی هاسدروبال نهر ابرو 
شمالا . وهکذا هذا الاتفاق بمثابة اعتراف من روما بقيام ولاية قرطاجة فى آسبانیا . 

وعندما تولی هانیبال كان يبلغ من العمر الخامسة والعشرین وکان يتمتع 
بقوة الشخصية وقوة التحمل والجلد . وحینما تولی هانيبال القيادة فى أسبائيا اخة 
یتحین الفرصة لشن حرب على روما ومهاجمة ایطالیا » وهاجم مدينة ساجنتوم التى 
كانت حليفة لروما سنة ۲۱۹ ق.م وحاصرها لمدة ثمائية آشهر حتی سقطت فى يده ؛ 
فلما احتجت روما على ذلك رفض احتجاجها مما ادى إلى اعلاضها المرب علسی 


قرطاجة سنة ۲۱۸ ق.م. 


غزو مانیبال لإبطاليا : 
ترك هانيبال أخاه الذی كان یدعی هاذدروبال ‏ أيضا فى أسبانيا للاشسواف 
عليها وليرسل له الإمدادات بانتظام » وفى سنة ۲۱۸ ق.م خرج من أسبانيا قاصدا 
إيطاليا على رأس جيش قوامه تسعين الفا من جنود المشاة الاسبانیین والقرطاجيين 
واثنى عشرة الفا من الفرسان النوميديين ( الجزائريين ) وفرقة تتككون مسن سبع 
(۱) د. سيد الناصرى : المرجع السابق » ص ١8١‏ . 
(۲) سوف یقتل هذا الاخ فیما بعد فى معركة عند شاطئ نهر میتاوروس ۰ على ید 
کلاودیوس نيرون ولیفیوس » راجع : المرجع السابق » ص ۱۵۰ - ۱۵۲ . 


تب الممتدين ال سلامية 


۱۳۸ 


وثلائین فيلا مدربا جئ بهم خصیصا من افریقیا ۲۲۰ ۰ وصل هانیال إلى باسیلیا 
( مارسیلیا الحالية ) ولکنه لم یستمر فى تقدمه على الساحل حتی لا تتعثر خطته قسى 
الهجوم على ایطالیا نذا ما قابله الرومان » بل اتخذ طریقا وعرا استنفذ منه جهدا 
كبيرا فى نقل قواته وعتاده عبر جبال الالب » واستطاع بعد التعرض لكثير من 
المتاعب وقسوة المناخ ان یعبرها فى خمسة آشهر وتعد هذه العملية من اعظسم 
الاعمال العسكرية فى التاریخ ولم تتکرر الا مرة واحدة بعد ذلك عندما قام بونسابرت 
بغزو إيطاليا . 


وبعد ذلك عبر الألب وبزل إلى حوض نهر البو حيث كان الرومان يتجمعون للقائنه 
وكانت جيوشهم تفوق جيوشه عدة أضعاف . وعلى أرض إيطاليا وقعسته ثلاث 
معارك : موقعة نهر تريبيا سنة ۲۱۸ ق.م » وموقعة بحيرة تراسيمينوس سنة ۲۱۷ 
قم ومعركة كاناى عام ۲۱۱ ق.م . ففى المعركة الاولی انتصر هانيبال على 
الرومان انتصارا باهرا مما كان له اثره البالغ على موقف هانييال فبعد ان كسان 
يتعرض لكيد القبائل فى المناطق المرتفعة فى شمال إيطاليا أعلنوا له ولاءهم وبذلك 
اکتسب صداقتهم واطمأن إلى أنه سيستعين بهم کجنود فى جيشه وإلى انه سسیضمن 
سلامة الاتصال بينه وبين أسبانيا حيث أصبح طريقه إليها آمنا لا تهدده هذه 
القبائل 0( 


وفى موقعة بحيرة تراسيمينوس دمر جيشين للرومان وبذلك أصبح الطريق إلى روما 
مفتوحا آمامه . وتسبيت هذه الهزيمة فى حدوث أزمة حادة فى المجتمع الرومانى ؛ 
وتم اختیار السناتو فابیوس - 1851115 لمجابهة هانيبال » وفى الوقت نفسه حرص 
على ان يبعد هانيبال عن روما بقدر الإمكان فاخذ يهاجم جيشه ومعسكره يجماعات 
صغيرة » أى انه أتبع حرب العصابات مما عرقل تقدم هائيبال وأزعج جنوده . وقد 
(۱) د. سيد الناصرى : المرجع السايق » ص ۱۶۳ . 

(۲) المرجع السابق » ص ١424-1١44‏ . 
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۱۹ 


نجحت هذه الخطة حیث جنب روما هزيمة كبيرة ولهذا لم يستطع هانیبال ان یصلصر 
روما لعدم توافر أسلحة حصار للمدن معه » فاتجه إلى الجنوب رغبة فى الاستيلاء 
على ایطالیا باکلمها . وضاق الرومان بأسلوب فابیوس فى الصرب وعین السناتو 
لوكيوس ایمیلیوس باولوس وجایوس تيرنتيوس فارو قنصلين وأوکلت الیسهما مهمة 
الحرب ضد هانیبال على رأس جیش قوامه ۸۰ ألفا من الجنود » اتجه هذا الجیش إلى 
الجنوب لمقابلة الجیش القترطاجی المکون من ۵۰ ألف جندی والتقی الجیشان عند 
كانأى فى جنوب شرقی ایطالیا ولکن هانیبال نصب کمینا ننجیش الرومانی فأسقط فسى 
يد الرومان الذين أحيطوا من كل جانب بقوات ليبية وفقدوا السيطرة على <زکاتسهم 
واستعمال الاسلحة التی بأيديهم استعمالا مجدیا ولم پنجح منهم فى الفرار وی ۱۰ 
آلاف رجل ومعهم فارو » بینما قتل الاخرون هم والقنصل باولوس وثمانين عضوا 
من أعضاء السنائو ,۱ 

وبعد هذه المعركة كما يذكر د. الناصری " جاء هانیبال إلى کانای " لکی یتفقد 
میدان المعرکة تعلوه ابتسامه الرضا والز هو . وفی اثناء ذلك عرض عليه مساعده 
ماهرابال قائد فرسانه النومیدی ان يأذن له بالانطلاق إلى روما واعدا إياه ان يجعلها 
تجثو على رکبتیها وان یجعل هانیبال يشرب نخب النصر فیسها بعد خمسة أيام 
فقط * .۱ لکن هذا الأخير رفض الا ان ينفذ خطته فى الاستیلاء على إيطاليا أولا 
وان یشجم حلفاء روما على التمرد علیها حتی تضطر إلى التسلیم فى النهاية . 


ویکمل د. الناصری " فصاح ماهر ابال فى وجه سیده قائلا : 


" انلك تعرف یا هنیبال كيف تحرز نصرا ولکنك لا تعرف كيف تستخدم مثل 
ذلك النصر " ولکن هائیبال كان یعرف جیدا عواقب هذه المخاطرة لطول الطریق إلى 
روما ء فهو طریق جبلی وعر يسيطر على جانديه حلفاء روما مما قد يجعل مسن 
(۱) د. سيد الناصرى : المر جم السابق . ص ۱۶۸ HE‏ 
(۲) المرجع السابق .ص ۱٤۸‏ - ۱۹ . 


مشتبة المعندین الا سلامية 


رجاله صيدا ثمبنا للكمائن ' ٠.‏ 

وعلى الرغم مما بذله السناتو من جهود لاثارة حماسة الرومان فى مقاومة 
غزو هانيبال ورغم تحصين المدن الرومانية فان معركة كاناى كانت ذات اثر بعيد 
المدى فأكثر حلفاء روما من الإيطاليين وخاصة فى الجنوب احتجوا على روما ء 
فانسلخت سيراكيوزة فى صقلية عن حلفها مع روما › وأعان فیلیب الخسامس ملك 
مقدونيا ,انه سيعقد حلفا مع هانيبال لأن السئاتو الرومانی حاول التدخل فى شئون شبه 
جزيرة اليونان » وأمام هذه المتاعب اجتهد الرومان فى منسم قيام هذا الحلسف 
واستطاعو! إثارة حر أهلية فى اليونان تحالفت فيها ايتوليا وأسبرطة وبرغاما ضد 
مقدونيا وشغلت هذه الحرب مقدونيا نحو تسم سنوات انتهت بهزيمتها سنة ۲۰۲۱ ق.م. 
وارغم فیلیب على الصلح . 

وفی النهاية وجد هانیبال تفسه فى موقف صعب إذ عجز عن فتسح السدن 
الايطالية المحصنة التی ظلت على ولائها لروما » وفی الوقت نفسه كان عليه ان 
يدافع عن المدن انتی ثارت على روما وانحازت إليه . وسدأ الرومان یستر جعون 
المدن التى ثارت ضدههء مبتدنین بتلك التى فى صقلية . وبالفعل سقطت سیر اکیوزة 
فى آیدی الرومان بعد حصارهم الطویل لها . ثم انتقل الرومان بعد ذلك إلى جنوب 
ایطالیا حیث حاصروا مدينة کابو بثلائة حيوش » فحاول هانیبال أن يفك حصارها 
بتحویل آنظارهم للدفاع عن روما ء التی نصب خیمته على بعد ثلاثة أميال منها . 
وبدأ الهجوم علیها ولکنه لم ينجح فى حصارها لعدم وج ود آلات حصسار معسه . 
وسقطت کابو بعد قتال مریرا راح ضحیته کثیرون من الطرفیسن سنة ۲۱۱ ق.م . 
وفى العام التالی تمکن الرومان من استرداد تارینتوم أيضا . وبعد هذه الانتصارات 
نقل الرومان جزءا من جیوشهم إلى أسبانيا التى كان موقفهم فیها حرجا . 


سس کک انت م سم سس سم يس سم لس بم س الس سس اس س 


(۱) د. سيد الناصرى : المرجع السابق > ص ۱۶۹ . 
)"( المر جع الساپق ۽ ص +۱۵ ۰ 
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۱۳۱ 


وفی تلك الأثناء عينت روما أثنين من کبار أسرة سکیبیو لقيادة الجیوش 
الرومانية فى أسبانيا ولكنهما هزما وقتلا سنة ۲۱۱ ق.م على يد هاذدروبال القائد 
القرطاجى فى أسبانيا . وعينت روما قائدا جديدا هو الذى عرف باسم سکیبیو 
الأفريقى الذى أظهر مهارة فائقة فى قتاله فى أسبانيا مما عوض الرومان كثيرا من 
خسائرهم وعادت الثقة إلى نفوسهم . وفى سنة ۲۰۹ ق.م هاجم هاذوروبال هجوما 
خاطفا كان من نتيجته ان استولى على مدينة قرطاجنة الجديدة عاصمة القرطاجيين 
فى أسبانيا واتجه إلى إيطاليا برا ليقف إلى جوار أخيه هناك لعلمه بانسه فى حاجة 
لمزيد من الجنود والإمدادات » وأدرك الرومان خطورة انضمام الجيشين القرطاجيين 
معا فى إيطاليا حيث يصبح أمل روما فى النصر ضعيفا وخاصة لن حروبها الطويلة 
استنژفت مواردها ودمرت أراضيها . 

ورغم حرج موقف هانيبال استطاع ان يصمد فى إيطاليا لمدة عامين بعد 
سنة ۲۰۷ ق.م . ولكنه لم يحرز نصرا بالطبع لعدم وصول إمدادات إليه وأصيب 
باليأس وعاد إلى قرطاجة بعد ان قضی فى حروبه خمسة عشر عاما دون هزيمة 
واستولى على إيطاليا بأسرها ودمر نحو ۰۰؛ مدينة . اما سكيببو القسائد الرومانى 
الشاب ققد اخضع أسبانيا بأسرها واتجه إلى قرطاجة لمحاربة هانيبال فى عقو داره ‏ 
وساعده الحظ بقيام ثورة من الجنود المرتزقة فى جيش قرطاجة أثناء المعركة التی 
دارت عند زاما بالقرب من قرطاجة وتخلوا عن هانيبال الذى منی بهزيمة فادحة سنة 
۲۳ ق . م . وكانت هذه أول وآخر مرة يهزم فيها وعلى آثرها فر هانییسال السی 
الشرق حيث تعاون مع ملك ليديا فى حربه ضد الرومان ولكن هؤلاء انتصروا على 
الليديين فانتحر هانيبال سنة ۱۸۲ ق.م واعترف الرومان بان هائیبال قام يوم معركة 
زاما الكبرى بكل ما فى استطاعة البشر القيام به ,0۱ 


سس 


(۱) المرجم السابق ء ص ۱۵۲ - ۱۵4 . وعن مسئولية وأسباب ان دلاع الصرب 
البونيقية الثانية » راجم : المرجم السابق » ص ١55-45‏ . 


مشتبة المعندین الا سلامية 


IY 


يذكر د. الناصری ان " القائد هانیبال كان يقيم فى قصر الملك انطیو خوس 
الثالث ملك سوريا مدد هزيمته . واشترط الرومان على انطيوخوس تسليم هانیبال لهم 
لان بقاءه حيا يعنى احتمال اندلاع الحرب بين روما وقرطاجة مرة أخرى . وواقفق 
الملك انسوری على ذلك . ولكن هانيبال تمكن من الهرب ولجأ إلى قصر ملك بيثينيا 
الدويلة التي تقع فى شمال آسيا الصغرى . ولم علم الرومان بذلك طالبوا هذا الماك 
بتسليم هانيبال و عندما أدرك هانيبال أن الرومان يتعقبونه وسوف يقبضون عليه : 
انتحر بتناول سما كان يخفيه فى خاتمه .. وهكذا مات أحد الأبطال العظضام الذين 
أداقوا روما ويلات 'لحرب مما جعلها لا تنساه أبدا على طول تاريخها فقد كان 
هانيبال اعظم عبقرية عسكرية عرفها التاريخ * . (') 

وقد فرضت روما شروطا قاسية: على قرطاجة بعد هزيمتها فى معركة زاما 
الكبرى منها : التنازل عن أسبانيا » وان تدفع قرطاجة لروما غرامة مالية ضخمة › 
وان تتخلى عن استخدام الفيلة فى قواتها العسكرية وان تتخلى عن سفنها الحربية فيما 
عدا عشر منها ٠‏ ان لا تعلن حربا فى داخل ليبيا أو خارجها دون إذن من روما . 

وحينما عاد سكيبيو من معركة زاما استقبلته روما بأقواس النصر ومنح لقب 
سكيبيو الأفريقى تخليدا لانتصاراته . 


الحرب البونيقية الخالثة ( 141-18۹ ق.م): 


أخذت روما تؤلب جارات قرطاجة على مهاجمثها والاستیلاء على بعض 
آراضییا ء واستغلت بعض الدول مساندة روما أو تغاضیها عن بعض التجاوزات 
فتحالف ملك نومیدیا ( الجزاثر ) الذى كان تابعا لقرطاجة مع روما وأخذ یطالب 
بتوسیع رقعة بلاده وکثیرا ما هاجم الاراضی القرطاجية متذرعا بهذا السبب أو ذاك » 
ولم تستطع قرطاجة رد هجماته بل كانت مضطرة لان تقدم شکوی إلى مجلس السناتو 


ميم سيم م ل مس لس ت 


(۱) المرجم السابق ص ۱۷۷ - ۱۷۸ . 
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۱۳۳ 


فى روما فکانت روما تکتفی بارسال لجنة للتحقیق وکانت عادة ما تبرر تصرف ماك 


نوميديا )0۱ 


وفى إحدى المرات أرسلت روما أحد المحاربين القدامى وهو سياسى يدعى 
كاتو فلاحظ ان قرطاجة استعادت قدرا من الرخاء وانتشرت تجارتها » واعتفد بان 
ذلك قد يساعد قرطاجة على أن تصبح قوة عسكرية من جديد ۰ ولذا بادر بتنبيه روما 
إلى القضاء عليها واخذ يردد فى كل خطبة فى مجلس السناتو شعار * لابد من تدمير 
قرطاجة * . وبمرور الزمن قرر اعضاء السناتو إرسال حملة لمحاربة قرطاجة سنة 
١‏ ق.م متذرعين بالرغبة فى معاقبتها لخلافاتها مع ملك نوميديا . ویذکر 
د. الناصرى : " تقمت قرطاجة لشكوى إلى روما تشتكى فيه تصرف جارتها نوميديا 
وملكها ماسينا صديق الرومان الوفى » وتطلب من روما التدخل ‏ ولکن روما لم 
تفعل شيئًا إزاء مطالب قرطاجة عام ۱۵۰ ق.م » فاضطرت الأخيرة إلى اخذ حقها 
بيدها وهاجمت نوميديا عام ۱۵۰ عندئذ أعلنت روما الحرب على قرطاجة يحجة 
مخالفة معاهدة الاستسلام التى وقعتها قرطاجة عام 7٠١7‏ ق-م . ووجدت قرطاجة 
نفسها محاصرة بين القوات الرومانية من الشرق وقوات النوميديين الذين عرفوا 
بمهارة فرسانهم وجرأتهم فى الحرب وتمكن النوميديون من هزيمة قرطاجة ۳۳) وهنا 
تدخلت روما وفوجئ القرطاجيون بالحملة التى لم يكونوا قد استعدوا لها ولم بر جوا 
فى أول الامر خوض غمارها وعرضوا على روما ان تأخذ ثلاثمائة طفل من أيناء 
أسرها الكبيرة كرهائن ولكن الرومان لم يقبلوا ذلك وطالبوا القرطاجيين بان يجلوا 
عن مدينتهم إلى مسافة عشرة أميال بعيدا عن الساحل ليتمكنوا من تدميرها . فأدرك 
القرطاجيون أن الرومان يرغبون فى القضاء عليهم وعلى مدينتهم نهائيا فآثروا القتال 
بدلا من الاستسلام . وعلى الرغم من عدم استعداد القرطاجيون مسبقا لهذه الحرب إلا 
انهم استطاعوا ان يهيئوا أنفسهم لها على وجه السرعة واستبسلوا فى الدفاع عسن 
وطنهم مستميتين فى القتال إلى درجة أثارت إعجاب الرومان أنفسهم » ومما يروى 
)١(‏ د. سيد الناصرى : المرجع السايق » ص ۱۷۹ - ۱۸۰ . 
(۲) المرجم السایق »ص ۱۸۰ . 


غقبة الممتدين ال سلامية 


۱۳۶ 


فى هذا الصدد انهم حولوا كل معبد وکل حانوت إلى مصنع لإنتاج الاسلحة والات 
للقتال وظلوا يقاومون ثلاثة أعوام » ثم رأت روما ان تغير قائدها وعينت قائدا جديدا 
يدعى اميليانوس الذى استطاع بعد حصار مرير أن يقهر قرطاجة سنة ١45‏ قنم . 
وان يدمرها عن آخرها ثم احرقها وأشعل النار فیها لمدة سبعة عشر يوما . وبعد ان 
صب جام غضبه على المدينة أمر بمرور العربات الحربية وحرث الارض حتى لا 
تبعث فيها الحياة مرة أخرى » وبيع سكانها كرقيق .۲۱ 

. قد اشتكبت قرطاجة منذ أواخر القرن الخامس ق.م حتى هزيمتها الأخيرة 
سنة ۱۶۷ ق.م فى حروب متكررة ولكنها لم تنشئ جيشا دائما تحت السلاح ولکن 
اعتمد القرطاجيون على كل المدنيين و الرعايا الذين لم يكوتوا مدريين على. القتال 
وقد كان هؤلاء بالإضافة إلى تعزيزات من المدن الحليفة فى صقلية ومن المرتزقة 
قوة هائلة التى استطاعت أن تصمد خلال هذه الصروب ضد الرومان ویذکر 
د. الناصرى " واختفت قرطاجة من الوجود عام ۱۶۲ ق.م وظلت غائبة عنه مائة 
عام أخرى عندما آمر القائد الرومانى يوليوس قيصر عام 45 ق.م بإعادة بنانها 
بشرط أن تكون مدينة رومانية وذلك أثناء الاحتفال بمرور مائة عسام على تدمير 
قرطاجة . وعلى أى حال أعلنت روما زوال اسم قرطاجة من الوجود وضمها إليها 
كولاية رومانية تحت اسم " ولاية افريقيا " وهكذا دمرت روما قرطاجة من أجل إيعاد 
منافس تجارى عن طريقها ولتصبح هی سيدة بلا منسازع على حوض البحسر 
اة 

ومهما يكن من أمر تدمير الرومان للمدينة واشتعال النار فيها إلا انهم لم 
یستطیعوا هدم المقابر التى حفرت على عمق كبير فى باطن الأرض . وقد حدث أول 
(۱) د. احمد فخری : المرجع السابق » ص ۱۱۵ - ۱۱۱ ؛ د. عبد الحميد زايد : 
المرجع السابق » ص ۲۸۲ - ۲۸۶ ؛ د. أيو المحاسن عصفور : معالم تاريخ 
الشرق الادنی القديم » ص ۲۸۱ - ۲۸۲ . 
(۲) د. سيد التاصری : المرجم السابق ۰ ص ۱۸۰ . 
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كشف أثرى فى المدينة عام ۸ ولم يشمل هذا الکشف المقابر وبعد الصرب 
العالمية الاولی عثر عن طريق الصدفة على بعض الآثار منها لوحات كانت 
مخصصة للمعبود بعل هامون معبود قرطاجة الكبير وللمعبودة تانيت . كما عثر على 
جبانة للأطفال كانوا كضحايا لهذا المعبود . وقد تحدث ديودور الصقلى عن هذا 
الأمر وليس لنا أن نحكم على هذا العمل طالما ان هذا العمل كان فيه تضحية للمعبود 
وكان الشعب يطيع معبودة . كما عثر أيضا على بعض الآثار فى مدينة قرطاجة انتی 
ترجع إلى العصر الرومانى وكانت المدينة فى هذا العصر تتعبد للقديس " اغسطس * 
فى نهاية القرن الرابع . 

ونعود مرة أخرى إلى بقية الشعوب الكبرى التى لعبت دورا فى تاريخ بلاد 
الشام القديم . 


ثالتا : الأرامیون : 


هم قبائل رحل عاشوا فى شمال شبه الجزيرة العربية ثم هاجروا إلى سوریا 
وذلك فى منتصف الألف الثانية ق.م . ولقد ظهر اسم " ارام " فى المصادر التاريخية 
منذ القرن الرابع والعشرين ق.م . كما ورد أيضا فى وثائق مدينة مارى وفى وخائق 
أوجاريت فى النصف الثاتى من الألف الثائية ق.م () وفى الوثائق الاشورية الميكرة 
فى القرن الرایم عشر عندما تحدث الملك الاشوری ' اريك - دين ايلو " ( ۱۳۱۷ - 
1 قم عن انتصاره على الارامییسن » وما ذكره تیجلات بلاصر الأول 
) ۰ - ۱۰۷ قم ) عن انتصاره على الارامیین - الاخلنمو الذين جاءوا مسن 
الصحراء وبثوا الفوضی على الشواطی الفرات .() 

أسس الآراميون العدید من المدن والدويلات فى وسط بلاد النسهرین وقسی 
شمال سوریا وجنوبها منذ القرن الحادى عشر ق.م . وقبلها » وکان اسم إحدى هذه 
(۱) د. آحمد فخری : دراسات فى تاريخ الشرق الادنی القدیم » ص ۱۱5 - ۱۱۷ . 
(۲) د. أيو المحاسن عصفور : معالم حضارات الشرق الائنی القديم ء ص ۱۱۷ . 


مشتبة الممتدین الإسلامية 


۱۳۹ 


الامارات " ارام - نهرایم " أى آرام النهرین . ولکن الاشوریین قضسوا على هذه 
الامارة فى القرن التاسم .م . ومن هذه الامارات أيضا كانت دولة أخرى عاصمتها 
فى حران وتسمى آرام فدان ( بيت بخیانی ) ولكن الدولة التى اصبح لها شان كبسير 
كانت مملكة دمشق ' آرام دمشق " التى تأسست فى أواخر القرن الحادی عشر ق-م . 
أى وقت تأسيس مملكة العبرانيين على الساحل ۰ وأصبحت لها مكانة كبيرة واتسعت 
رقعتها . وامتدت مملكة دمشق من الفرات شرقا حتى نهر اليرموك غربا . اخقار 
الآراميون كعاصمة لهم مكانا يسمى صوبا ( زوباء ) (') ويرجح ان مكانها الآن بلدة 
عنجر فى البقاع جنوبى زحلة . وجاء فى الكتاب المقدس ذكر إمارات أخرى مئل : 


آرام بيت رحوب وآرام معكة وجشور . وتقع إمارة بيست رحوب إلى 
الجنوب » فى الإقليم الوسط من مجرى اللیطانی » وكانت تحتل معكة بدون شك 
منطقة دان ( تل - القاضى ) . اما جشور فقد كانت فى الناحية الشرقية بين اليرموك 
ومنطقة دمشق . 


آما مدن السواحل فقد بقيت بعيدة عن التأثير الارامی الرئیسی ويضع معظم 
العلماء آرام صوبا فى البقاع الشمالی مع الامتداد إلى شرق جبال لبنان الشرقية 
وشمال دمشق حتى سهول حمص » باتجاه الشرق حتى البادية . 


أخذت أهمية دمشق تزداد مع مرور الوقت لأنها كانت واحدة من محطات 
الطرق التجارية العديدة بين الجنوب والشمال » من الجزيرة العربية إلى شمال 
سوريا » وبين الغرب والشرق › من البحر المتوسط إلى بلاد النهرين . وقامت 
حروب كثيرة بين الآراميين وبين العبرانيين )"!١‏ 

ولما تولى الملك داود على عرش مملكة إسرائيل كان الصراع مع الارامیین 
عنيفا فتكون تحالف ارامى من بيت رحوب ومعكة وصوبا . وشارك مع ملك صوبا 
(۱) د. احمد فخری : المرجم السابق » ص ۱۱۷ 5 
(۲) د. آبو المحاسن عصفور : معالم تاريخ الشرق الأدنى القدیسم » ص ۲۸۱ - 
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رحوب ابنه هدد عازر وشارك معه الاخرون من الجانب الآخر لنهر الفسرات أى 
آراميو النهرین . وهکذا تدرك آرامیو الجنوب ضد داود . ولکن انهزم الارامیسون 


ویقص الکتاب المقحس غزوة أخرى لداود ضد الآراميين . وکان الخصسم 
الرئیسی هو هدد عاز بن رحوب الذی آراد ان يقيم من الفرات إلى الاردن اتحادا سن 
الدویلات الآرامية من الفرات إلى الاردن . وکان يعمل على أن تکون صوبا عاصمة 
تلك المملكة الارامية . ولکن قضی دود على أحلامه وهزمه وأغذ مته ۱۷۰۰ فارسا 
وعشرین ألف رجل . وبالاضافة إلى ذلك أخذ منه الدروع الذهبية التی كانت مع ابسن 
هدد عبید ۰ وكذلك كمية كبيرة من البرونز جئ بها من مناجم صوب.ا وقضى داود 
على آرامی دمشق المتحالفین مع عبید . وأقام معسکرات فى آرام دمشسق . وبذلك 
اضطر الأرامیون إلى الخضوع إلى داود ودفعوا له الجزية . 

وأشار المصدر نفسه إلى ان " توعی " ملك حماه كان عدوا لهدد عازر ملك 
صوبا فلما علم بهزیمته أرسل لولده يورام إلى داود الملك ليقرئه السلام ویبارکه لاه 


قاتل هدد عازر وهزمه . وقدم له آوانی من فضة وذهب ویرونژ . 


و استطاع دواد بعد هذه المعارك القضاء على صوبا وعلی الاویلات 
الارامية الاخری المجاورة لها . ولقد قاسی ملك صوبا أيام داود من هزائم مرة . 
وعلی الرغم من ان صوبا قد قوضت شوکتها إلا أن آحد ضباط مملكة صوبا يدعي 
رژون خرج على الخضوع لداود وکون هو وبعض الرجال الاشداء الأحسرار فرقا 
لمقاومة جنود داود وطردهم من دمشق وأقام نفسه ملكا علیها . ولیس لدینا أية وثيقة 
عن تفاصیل الحروب بين هذا الملك وسلیمان . ولکن سرعان ما تخلصت دمشق من 
هذه السيطرة . 

وبعد موت سليمان وتفرق كلمة العبرانيين استطاع الارامیون الاستيلاء على 
بلادهم وأصبحت مملكة إسرائيل نفسها تحت حمايتهم وكان ذلك حوالى عسام ۸۷۰ 


ا 


ى»م ۰ 


مشتبة الممتدين الا سلامية 


۱۳۹۸ 


وعندما بدأت n‏ التاسم ق.م و اصطدمت 
بالار آمیین وهددت جمیم الاراضی السورية ء کون ملك دمشق اتحادا من اثنى عشر 
ملكا كان على رأسه ملکها ( بن هدد " أو " بن حدد الأول ) ( حوالى ۸۷۹ - ۸4۳ 
ق.م ) وکان عليه ان یراجم شالما نصر الثالث فى عام ۸5۳ ق.م وکان من أشس‌هر 
الذين انضموا إلى هذا الاأتحاد آحاب ملك اسرائیل » وملك حماه ارخولينا وبعض 
المدن الفينيقية وبلغ عدد جيشهم ۰ ألف جندى . فقابلوا الاشوریین بقيادة شالما نصر 
اتف مرک ار على هر العاصى عام ۸۵۲ قم ٠‏ ولسم تسب فصو 
الكامل لأحد الجيشين وانسحب الآشوريون . واتسع نفوذ مملكة دمشق فى عهد ابن 
هدد ويسمى أيضا حزائيل ( فى حوالى ۸۰۵ ق.م ) فهاجم مملكة إسرائيل ووسع 
سلطانه جنوبا حتى ضم شرق الأردن ووصل إلى سهل فلسطين الساحلى وتمكن بذلك 
من السيطرة على طرق التجارة التى كانت تسیر فى ذلك الوقت بين ب لاد النهرين 
والساحل ومصر والجزيرة العربية وأصبحت مملكة إسرائيل تحت رحمتها » كما قبلى 
مملكة يهوذا دفع الجزية لها . 

ولكن حروب حزائيل المستمرة أدت إلى ضعف مملكة دمشق فاستطاع 
يربعام الثانى ان بستقل ثانية » بل استطاع مهاجمة بعض ب لاد المملكة الآرامية 
نفسها » ومن بینها دمشق وحماه » حوالى عام ۷۸۵ ق.م وأخير انتهز الملك 
الآشوری تيجلات بلاصر الثالث ( ۷4۵۰ - ۷۲۷ ق.م ) فرصة النزاع بين ممالك 
دمشق وإسرائيل ويهوذا واستطاع أن يهزم الآراميين » وصب غضبه ونقمتسه على 
دمشق فى عام ۷۳۲ ق.م . ولم تقم للمملكة الارامية بعد ذلك قائمة . 

كان الآراميون أهل تجارة فانتشرت معهم اللغة الآرامية وكانت بين اللغات 
التى انتشرت مع التوسع الآشورى ء وزاد انتشارها حتسی أصبحت لغة التجارة 
الرسمية فى جميع بلاد الشام قبل القرن الخامس ق.م . وكانت اللغة شبه الرسمية فى 
عهد الفرس . وكانت اللغة التى يستخدمها يهود فلسطين فى جميع البلاد التى تفرقوا 
فيها فيما بعد سبى بابل . كما كانت اللغة التى يتحدث بها الناس فى كل من سوريا 
وفلسطين عند ظهور المسيحية » وكتبت بها الأناجيل وانتشرت مع اللغة الآرامية 
الكتابة الارامية أيضا فاستخدم اليهود من الآراميين » بين القرنين السادس والرایسع 
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ق.م الكتابة الآرامية وكانوا قبل ذلك يستخدمون الكتابة الفينيقية . كما أخذ المرب 
الشمالیون من الأنباط كتابتع م التى كانوا يستخدمونها » وهذه بدورها مشتقة من الكنابة 
الارامية . كما نعلم ان الكتابة الآرامية قد انتشرت بين الفرس والارمن 
والهنود . أما اللغة الآرامية فقد بقيت فترة طويلة من بعدهم » وظلت فى مملكة سامال 

فى الشمال ( فى زنجرلى بين إنطاكية ودمشق ) وقی حماة وفى تدمر وفى فلسطين 
وفى الجنوب بين الأنباط . وقد ظلت حتسی اليوم اللغة الرسمية قى الكئيسة 
السوريانية . 


وابعا : الحوريون والميتانيون : © 

ظهر الحوريون فى التاريخ فى منتصف الالف الثالثة ق . م. وقد جاءوا من 
المرتفعات الواقعة شمال شرقى الهلال الخصيب بين بحيرة أورمية وجيال 
زاجروس » وأصبح لهم كيان سياسى فى شمال بلاد النهرين وشمال سوريا وبعسض 
مناطق الأناضول فى منتصف الألف الثانية قم وكان الآموريون قبل ذلك قد سکنوا 
هذا الجزء من سوريا . 

وامتدت هجرة الحوريين » فى أعقاب هجرة الكاسيين » إلى البحر المتوسط 
وإلى فلسطين » ووصلت معها عناصر أخرى من الكنعانيين الذين أسهموا هم أيضا 
فى نشاط تلك التحركات . وكانوا بدون شك اكثر عددا » كما كانوا يمثلون الکیسان 
الموحد والمؤثر فى تلك الهجرات . 


کون الحوريون لأنفسهم مملكة فى سوبارتو وفى سوريا العليا وذلك أشاء 
غزو الهكسوس لمصر . وكونوا فى المناطق التى تركزوا فيها فى شمال العراق دولة 
قوية عرفت باسم مملكة ميتانى . وابتداء من عام ۱۵۰۰ ق.م بدأ نفوذهم فى التقطص 
من المنطقة . وقد أقام الميتانيون مملكتهم إلى كان يحدها من الغرب ممالك 


دال هات RP ET‏ الله را ا د د 
قبل الإسلام » دار المعرفة الجامعية ء ۱۹۸۲۰ » ص °4 - ۱۰ ¢ Contenau,‏ 
op . cit., p. 1 ۰‏ 


غقبة الممتدين ال سلامية 


۱۶ ۰ 


آخر ی صغيرة للحوريين » وكانت هذه الممالك الصغيرة عرضة لهجمات المیتانیین 
أحيانا » وكانوا یضمونها إلى مملکتهم › وأحيانا آخری كانت هذه المم‌الك تتعسم 
باستقلالها لفترة ما » ولم يكن لهذه الممالك الصغيرة أية أهمية تذکر فیما بعد . 

وكان كل من الحوريين والميتائيين يمثلان القوة السائدة فى غرب أسيا » 
وقبل ظهور قوة الحيثيين . وبعد زوال نفوذ الحوريين أصبحت شوجانى ( الفخارية 
الحالية فى شرقى تل حلف ) عاصمة للملكة ميتانى الجديدة » ومن أهم مراكزها 
نوزى ويوزغان تبة وارنجا جنوب كركوك الحالية . 

وقد عرفت هذه المملكة فى النصوص المصرية باسم نسهارینا . وفسی 
المصادر الآشورية باسم هانيجاليا . واعتلى عرش المملكة الحورية - الميتانية ملسوك 
عديدون وكان من أشهرهم شوتارنا الأول وبارسا شاتار وشاوشاتار وارتاتاما الأول 
وشوتارنا الثانى وشوشراتا ثم ماتيوازا وآخرهم المدعو هوربا - تيلا . 

وبلغ من قوة هذه الدولة أنها كانت تسيطر على المساحة الممتدة من البحسر 
المتوسط حتى مرتفعات ميديا بما فى ذلك آشور التى خضعت لنفوذها نحو قرن مسن 
الزمان حتى تحررت فى عهد ملكها آشور أو بالط الأول . 

تقابلت جيوش ميتائى مع جيوش الملك المصرى تحوتمس الثالث أثناء 
حملاته على آسيا ولكن مملكة میتانی لم تكن قادرة علسی الصمود أمام السهجوم 
المصرى ء فأخذت تبحث عن حليف لها » ولكن سارع الأمراء المجاورون لها إلى 
تقديم فروض الطاعة والجزية للملك المصرى . 


ومن أقدم ملوك ميتانى المعروفين الملك ارتاتاما الذى بسط سيطرته على 
آشور ‏ انتظارا للآخذ بالثار من المصريين . ولكن فجأة غير الملك من سياسته بعد 
أن اطمئن من ناحية آشور . وعرض نوع من التحالف على الملك المصرى تحوتمس 
الرابع ( ۱۶۲۵ ق. م ) الذى قبل هذا التحالف وتزوج من حفيدة ارتاتاما التى سميت 
بالاسم المصرى موت أم ويا . واستمر هذا الترابط بين الأسرتين المملكتين فترة 
طويلة لدرجة أنه يقال أن امنحتب الثالث ( ١404‏ ق. م ) تزو ج بدوره من أميرة 
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ميتانية هی جیلوهیبا وکانت ابنة لشوتارنا . ثم زوج آمنحتب هذا ابنه وخلیفته آمتحتب 
الرابع من اميرة ميتانية كانت أختا لشوتارنا . 

لم یستمر رخاء المملكة الميتانية طویلا ‏ فبعد فترة أصبحت المملکة عرضة 
للاضطرابات و الهجوم من جانب القبائل المجاورة . وفی هذه الفترة توج شسوپیونیوما 
ملكا على الحيثيين » و أخذ بهدد مصالح المیتانیین فى سوریا فى عهد ملکها توشر . 
وفى تلك الأثناء آیضا استغل الاشوریون فرصة قيام تمرد فى القصسر المیک‌انی » 
وکشنوا النقاب عن آغراضهم وبدأوا یتدخلون فى السياسة الداخلية لمیتانی ووجهت 
دولة الحيثيين الضربة الحاسمة للحوریین وقضت عليهم وکان الملك شوبیولیوما قسد 
استضاف آحد النبلاء المیتانیین الذى كان قد آقصی عن العرش » وکان یسمی 
ماتیوازا » وقد زوجه الملك الحيثى من إحدى بناته » وساعده على اسستعادة عرش 
آپائه . 

أخذت قوة الحيثيين تزداد شینا قشیئا » واستمرت حملاتکهم ضد سوریا 
وانتهت هذه الحملات باستیلاء الحیئیون على الجزء الشمالی من سوریا الذى كان 
یحده نهر الفرات فى الشرق ولبنان فى الجنوب ‏ ثم ما لبث أن استولی الاشسوریون 
على الجزء الباقی منها قی عهد ملکهم اداد نیراری ( ۱۳۰۶ - ۱۲۷۳ ق۰م ) وهکذا 
انتهت دولة میتانی من الوجود . وکانت فى أحد العصور تشارك مصر وخیتا السنطة 
فى سوریا . 


وفی عام 14 ق. م. دخلت فینیقیا تحت الحکم الرومانی و أصبحت جزء: من 
الامبراطورية الرومانية . ویذکر د. الناصری فى هذا الصدد " سار بومبی من آسيا 
الصفری جنويا إلى سوریا ( 55 - ٩۳‏ قء م ) للقضاء على حالة الفوضی التى 
كانت سائدة فى تلك المنطقة متذ أن طرد لوكو للوس تجرانیس الثانی منها » وأعاد 
الیها ملکها انطیوخوس الثالث عشر الذی كان ضعیفا مثل ملوك البطالمة المتأخرين " 
عندتذ قرر بومبی عزله وأعلن ضم سوریا وفينيقيا كولاية جديدة من ولایات روما 
باسم " ولاية سوریا " . بعد ذلك سار بومبی جنوبا إلى فلسطین ووضع حدا للصراع 


مشتبة المعندین الا سلامية 


۱:۲ 


الذى شهدته مملكة یهوذا اليهودية * ,۱۱ 

ولفتح بلاد الشام تمهیدا لدخولها فى الاسلام اختار سیدنا آبو بكر أربعة قواد 
هم : أبو عبيدة بن الجراح » وشرحبیل بن حسنة » ويزيد بن أبى سفیان » وعمرو بن 
العاص وأمرهم على أربعة جیوش ‏ زحفت على بلاد الشام لتحریرها من الرومان . 
وعلم هرقل قائد الرومان بمسیر القوات الاسلامية التى وصل عددها قرابة ثلائین 
آلف » فجهز جیشا کبیرا لمباختة ختة الجیوش الاسلامية و أخذ كل واحد منها على انفراد » 
تدارس القادة المسلمون الموقف العسكرى من کل جوانبه ققسرروا مواجهة العدو 
مجتمعین ٠‏ وأرسلوا الخليفة أبى بكر یطلبون إمدادات جديدة » فکتب الخليفة آبو بكر 
إلى خالد بن الولید فى العراق يأمره بالتوجه بجزء من جيشه لمساعدة المسلمین فى 
بلاد الشام وسار خالد ومن معه من جنوب العراق فى طريقه إلى بلاد الشام فسلك فى 
الصحراء طریقا صعبا . ونزل بعدها عين التمر وأغار على بعض القری » ثم تقدم 
نحو مرج راهط ومنها إلى بصری وبعدها إلى اليرموك فى ۱۳ هجرية حیث وقعت 
فیها المعركة الشهيرة . ونال عدد من الصحابة الشهادة ثم واصل المسلمون فتوحاتهم 
فى شمال الشام ففتحت دمشق وحمص وقنسرین وحلسب وإنطاكية وبیروت 
وطرابلس . ولما علم هرقل بهزيمة جيشه فى سوریا حزن کثیرا وقال : 


" سللام عليك يا سوریا » سلاما لا لقاء بعده " وهذا ما حدث بالفعل . 


آقدم العاقات بين شعوب شمال بااد الشام ومصر : 

ارتبط تاريخ مصر القدیم ارتباطا وثیقا بتاریخ سوریا وفلسطین ویمایقسع 
فيهما من أحداث وتأثير ذلك على السياسة الخارجية لملوك مصر القديمة من ذ أقدم 
العصور . ولم نعثر على وثيقة مكتوبة فى مناطق فينيقية تحدثنا عما كان يفكر فيه 
الفينيقيون وعلاقاتهم بالشعوب الأخرى خصوصا المصريين والآشوريين واليونانيين 
وسلوكهم السياسى والتجارى مع جيرانهم » او عن فنونهم المختلفة وصناعتسهم 


e e r r‏ وو س س سر س م س لوس مہ سی سمب سیت سے سیه 


(1) د. سيد الناصرى : المرجع السابق ص م ١‏ . 
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المعدنية وبناء الاساطیل ولکن نعتمد فى أغلب الاحسوال فى معرفتنا لتاریض هم 
و علاقاتهم عما ورد عند الشعوب الاخری وکذلك من نصوص الاثار التى کشف عنها 

وهناك اشارات فى بعض النصوص تدل على وجود اتصال ما أو تأثير مسا 
بين مصر وجیرانها فى الشمال الشرقی من أقدم المصور ۲" . فطبقا لاسطورة آوزیر 
التى سجلت أول ما سجلت فى سياق متون الاهرام الدينية المنقوشة داخل هرم ونيس 
آخر ملوك الاسرة الخامسة والتی ترجع إلى عصور اسبق منها . كان آوزیر و لیزیس 
آخوین وزوجین من مجموعة رباعية یکملها ست وأخته نفتیس . وکان الاربعة ر عیلا 
أول جمع بين الألوهية وبين البشرية فى أعقاب انفصال السماء عن الارض » اختسیر 
أوزير ملكا على البشر يحكم بينهم ۰ الا أن أخاه ست نقم عليه ودبر مكيدة محبوكة 
فدعى لحفل أقامه فى داره » وأعد صندوقا فاخرا ووعد بان يهبه لمن يطايق جسمه › 
فتهافت المدعون يتمددون فيه » ولما جاء دور أوزير نزله فطايقه » وهنا اطبق اخوه 
الصندوق عليه وأحكم غطاؤه وألقاه فى النيل فحمله التيار حتى مصبه ثم زل فى 
البحر الأخضر ( المتوسط ) فحملته أمواج البحر بدورها حتى ألقت به على شاطئ 
جبيل ( فى لبنان ) فاظلته هناك شجرة مقدسة واحتوته وأخذت ايزيس تبحسث عن 
جسد زوجها ء حتى بلغت جبيل واهتدت إلى الشجرة ؛ واستخلصت زوجها منها 
وحملته إلى مصر ‏ حیث أعادت إلى بدنه الحياة 9 . 


سم ل سس سي سي عيضي ليم لسعم بصا اسم سيا ا لص باس موس 


Erman ~ Ranke, la Civilisation Egyptienne , 0. 10 . (۱) 

د. فیلیب حتی : تاريخ لبنان منذ آقدم العصور التاريخية » ص "14 ؛ د. عبد 
الحمید زايد : الشرق الخالد > ص ۲۰۳ . 

Montet, la Vie quotidienne . en Egypte au temps de Ramses (¥) 


(1946), p. 175 ; Pirenne, Histoire de la Civilisation de 
L'Epgypte ancienne , p. 33 — 54. 


تة الممتدين ال سلامية 


١ 


وقد تطورت العلاقات فيما بعد ومنذ عصر بداية الأسرات كان ملوك مصو 
يتبادلون الهدايا مع حكام وأمراء جبيل لتسهيل سبل التجارة وإقامة علاقات سليمة 
بينهما . فقد عثر على اسم الملك خع سخموى اخر ملوك الاسرة الثانية منقوشا على 
جزء من آنية . كما عثر على بقايا اسم الملك خوفو من الاسرة الرابعة على جزء من 
إناء من الألبستر ۱ كما عثر على اسمه على إناء آخر من الديوريت وعلى اسم 
زوجته مريت إيت اس على قطعة من إناء('! . كما عثر على اسم الملك منكساورع 
على قطعة اناء من الالبستر یل 


كما عثر على بعض ملوك الاسرة الخامسة على بعض الآثار . فقد عستر 
على اسم الملك ساحورع على ختم اسطو انی وكذلك جد كارع اسیسی . کت | عمستثر 
على اسم ونيس آخر ملوك الأسرة على قظعة من الالبستر .أ 

ولم يقف الأمر على تبادل الهدايا » بل نعلم أيضا أن الملك سنفرو موسس 
الأسرة الرابعة قد آرسل إلى جبيل أربعين مركب لإحضار آخشاب الارز اللازنمة 
والتى استخدم بعضها لتثبيت بعض الکتل الحجرية فى داخل هرمه الجنوبى فسى 


دهشور ۱ . كما تری من نقوش معبد الملك ساحورع الجنائزى فى أبى صير من 


اك 


Contenau , Op. cit. , ۲. 5 (0) 
Montet , Byblos et "Egypte . .م‎ 74 . (") 
Montet, op cit , .م‎ 68 (45) (۳) 


Montet, Quelques objets provenant de Byblos , dans Revue (¢) 
Syria + 1929 .م و(‎ 15 ; Montet , Egypte et Syrie pendant le 
111 et H millenaires, dans Melanges de Universite Saint — 
Joseph, 1. 37 fasc . 2, Beyrouth (1961) , p. 4 . 
Weigell, Histoire de L’Egypte ancienne , p. 32 ; Gardiner , (°) 
Egypt of the Pharaohs , .م‎ 78, 89 ; Montet , Byblos et PEgypte 
.م , ( 46 ) 69 .م , د. احمد فخرى:‎ 74 : 10., Quelques objets, .م‎ 14 . 
؛ د. فيليب حتى : تاريخ لبنان‎ ۷۲ - 55 ۰۰۳ - 5١ المرجم السابق » ص‎ 
. ۸۰ - ۷۹ منذ اقدم العصور التاريخية مص‎ 
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الاسرة الخامسة منظرین یمثلان رحیل وعودة الاسطول المصری من جبیل ویری 
مونتبه ان من بين الاشخاص الرئیسین على ظهر الاسطول : یوجد أميرة سورية 
ریما أرسلت لكى تصبح زوجة الملك ساحور ع .() 

كما عثر على بعض الاثار التى تحمل أسماء بعض ملوك الاسرة السادسة 
فقد عثر على اسم الملك تيتى واسم بيبى الأول على قطعة من مائدة قرابين وجزء من 
آنية وعثر فى أساسات معبد ربة جبيل على عدد كبير من الجعارين التى ترجع إلى 
عصر الدولة القديمة » ربما كانت من عصر الملك بيبى الثانى . وقد عثر أیضا على 
معبد مصرى هناك ووجد فى ودائع أساس المعبد أربع أوان تحمل أسماء بییسی الأول 
وبيبى الثانى » وختم أسطوانى كتب عليه اسم إن رع .ا 


وعن الرحلات البحرية إلى كبن ( جبيل ) وبونت فى عصر الاسرة السادسة 
لدينا نقش للملاح خنوم حتب فى مقبرة حامل ختم المعبود ' ضوی " فسى مقبرته 
بالفنتين ويقول فيه : 


" مدير المقصورة خنوم حتب يقول : خرجت مع سيدى الأمير الورائي 
حامل ختم المعبود ثثى ( وأيضا ) خوى إلى كبن ( جبيل ) وبونست إحدى عشرة 
مرة » حاملا بسلام ما أنتجته ( هذه ) البلاد الأجنبية * "٠.‏ 


ينا 


س س سد ا مسيم س ت مسي س ن لبس م لا ت س ا 


Montet, le Roi Sahure et la princesse lointaine , dans (1) 


Melanges Syriens (1939) , p. 191 193 ; Gardiner , op. cit ., ۰ 
88 ; Erman — Ranke , op . cit ., p. 688 . 


Montet , un Egyptien , Roi de Byblos sous la XI dynastie , )۲( 
dans Revue Syria (1927), .م‎ 86 ; Montet , Byblos et L Egypte, 
.م , 62 ,38 م‎ 70-71 ) 45-50 ( , 72-73 (S1m 56-57) . 
Urk I, 140 - 141 ) 291 , 1 . 14 - 15 , 1-2 ( زر‎ Breasted, ARL 0. (¥) 
361 . 


مشتبة الممتدين الا سلامية 


` 


ومنذ عصر الدولة الوسطی كانت التوابيت الخاصة بكبار الشخصيات فى 
مصر » تصنم من خشب الأرز » كما أن زيوت الارز كانت تستخدم كذلك فى تحئيط 
المومياوات وذلك طبقا لنصوص من عصر الدولة الوسطى ‏ . ولدينا من الاسرة 
الثائية عشرة » قصة سنوهی ؛ ذلك المصرى الذى خرج وعبر الحدود الشرقية 
وذهب إلى فلسطين ثم لجأ إلى رثنو ( سوريا العليا ) وتزوج هناك وعاش لفترة من 
الزمان ثم كتب إلى الملك سنوسرت الأول يطلب منه العودة لكى يدفن فى ثری مصر 
ويذكر د. فخرى : " وكان سنوهى أحد موظفى البلاما. الملكى . ويقص علينا قصة 
هروبه من مصر ومغامراته مع حراس الحدود الشرقية ٠‏ ووصوله إلى سيناء وتنقله 
من بلد إلى آخر حتى وصل إلى رتنو ( سوريا العليا ) وهناك أغراه أمير البلاد 
عامونتشی بالبقاء معه ورفع من قدره وزوجه من كبرى بناته وأعطاه جسزءا مسن 
ممتلكاته . وحدث أن تحداه رجل قوی من اهل البلاد ودعاه للقتسال دون ان يكون 
هناك اى عداء بينهما . ويقص سنوهى كيف نجح فى القضاء على خصمه . وعندما 
أدركته الشيخوخة اخذ يفكر فى نهايته وكتب إلى ملك مصر وعندما وصله رد الملك 
ترك أولاده جميعا فى رتنو ووزع بينهم كل ثروته . وعاد إلى مصر فأحسن الماك 
استقباله فى قاعة العرش وأمر الملك بان يصطحب إلى منزل أحد الأمراء حيسث 
أعدوا له حمام وعطروه وألبسوه أفخر الثياب ويقول : " وجعلوا السنين تغادر جسمی 
وانسلخت عنى ؛ وسرحوا شعرى وألقوا إلى الصحراء بحمل من المخلفات وألقوا 
بملابسى إلى ساكنى الصحراء والبسونى أفخر الثياب وعطرونى بأحسن أنواع 
العطور ونمت على سرير وتركت الرمال لمن هم فيها وزيت الخشب لمن يدهن نفسه 
) 


Erman — Ranke , op. ره‎ 2. 688 : Contenau , op. cit ., p. 95 :)۱( 


Montet , Byblos et 1۴8۲۳۲6 , Pp. 57 

(۲) د. احمد فخرى : دراسات فى تاريخ الشرق القديم » ص ٩۰‏ مب 44 ؛ د. فيليب 
حتی : تاريخ سوریا ولبنان وفلسطین ۰ ص ۷۷ - ۸۵ > ۱۰۱-٩۱‏ . المولف 
د. عبد الحمید زايد : المرجع السابق» ص ۲۵۳ - ۲۱۹ : , Erman- Ranke‏ 

op .م ,. أ‎ 689 : Vergote , Joseph en Egypte ( 1969), 2. 6 ۰ 
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وهناك تقش من عصر الملك سنوسرت الأول فى الكرنك ؛ یتصدث عسن 
حملة للملك فى سوریا تحت إمرة قائد مصری وکان الروساء جبیل یقطصون له 
آخشاب أشجار الارز )٩(,‏ 

ویبدو أن ملوك الاسرة الثانية عشرة قد حرصوا على المحافظة على 
العلاقات السلمية بینهم وبين حکام وأمراء بلاد الشام وذلك حرصا على تأمين سبل 
التجارة بين البلدین . فقد عثر فى بلاد الشام وفی مدنها على تمائیل وآوانی وجعارين 
وأختام نقشت بأسماء أشخاص مصريين ترددوا على بلاد الشام وتعاملوا مسع اهلها 
وحكامها » وكان منهم رسل من البلاد الملكى المصرى وحكام أقاليم » ومنهم تجار 
يعمل لحسابه الخاص او يعمل لحساب ملكه ۰ وعثر على هذه الآثار فى جزر ومجدو 
وجبيل ورأس الشمرا وقطنه شمالى حمص وتل عطشانة وغيرها .. 


كما عثر على تماثيل صغيرة لمعبودات مصرية فى شمال بلاد الشام . كمأ 
شاع فى أسماء بعض النساء المصريات اسم ربة جبيل التى اعتبرها المصريون 


۱ پم ۲ 
صوره من معیودنهم حدحور ,0( 


ويؤكد الائاث الجنائزى الذی عثر عليه فى المقسبرتین رقمی ۰۱ ۲ قى 
بییلوس فى حفاثر المعهد الفرنسی فى بیروت عام ۱۹۲۲ والتسی كان یعساصر 
صاحبیهما عصر الملکین أمنمحات الثالث والرابع » ان بیبلوس كانت فى نها 2 
الاسرة الثانية عشرة موالية لمصر ‏ وكان الملك ايى - شمو معاصرا للمنك 
امنمحات الثالث وابنه ابشمو - ابی کان معاصرا لامنمحات الرابع . وکسان هذان 
(۱) .183 .م ,)1923( Negau , dans Revue Syria‏ عل Montet, le Pays‏ 
(۲) د. عبد العزیز صالح : المرجم السابق » ص ۱۷۷ - ۱۷۸ . 
(؟) .۲ Montet, Un Egyptien , roi de Byblos , sous la XIF dynastie,‏ 
1 ؛ د. فیلیب حتی : تاريخ لينان منذ اقدم العصور ۰ ص ٩۰‏ ؛ د. عبد الحميد 
زايد : المرجم السابق » ص ۳۰۱ . 


مشتبة المعندین الا سلامية 


A 


الأميران يتلقيان الهدايا من ملكى مصر لتسهيل سبل التجارة المصرية . وكان لقب 
الأمير المصرى معروفا فى جبيل ‏ وکان يحمله أمراء جبيل المعساصرين للاسرة 
الثانية عشرة المصرية على الاقل . فقد ورد فى نقش عثر عليه فى جبيل على اسسم 
أميرين كتبا بالخط الهيروغليفى مع ألقابهما . (" 

كما عثر على اثار للملك أمنمحات الثالث أرسلها هذا الملك كهدايا لتكريم 
رية جبيل وأمرائها . فنعلم أن الملك أمنمحات الثالث أرسل كأسا الى اتی ب تج 
( صاحب المقبرة رقم ١‏ ) وأرسل أمتمحات الرابع صندوقا للحلسى مصنوعا من 
الاوبسيديان ومطعم بالذهب إلى ابنه ابشمو - أبى ( صاحب المقبرة رقم ۲ ) . وريما 
أرسل هذا الملك سيفا كتب عليه بالخط الهیروغلیفی إلى الابن .() 


واتسع النفوذ اامصری فى عصر الدولة الوسطى حتى شمل بيروت وقطنة 
شمالى حمص وأوجاريت ٠‏ وكان المصريون القدماء یترکون فى تلك المناطق 
التماثيل التى تمثل أبا الهول . ولكن اهم المناطق انتشارا لنفوذهم كانت جبيل . وكان 
اميرها يتفاخر بتقافته المصرية ٠‏ فشيد لنفسه مقبرة تحمل طابع الفن المصری وزين 
اثاثه الجنائزى على الطريقة المصرية وكتب اه عليه ( هو وأمير آخر ) بالخط 
الهيروغليفى .(*) 


وقد عثر فى قطنه شمالى حمص على تمثال لأبى الهول يمثل الأميرة ' إتا ' 
ابنة امنمحات الثانى . وتمثال للميرة خنميت زوجة سنوسرت الثانى » وتمثالين لأيى 
الهول يمثلان أمنمحات الثالث وكل ذلك يدل على ان مدينة جبيل کانت وجهة لزيارة 


ميو مي مم مس ص سيت اام سن ۹ کے ن سے سے سے 


Montet , Egypte et Syria pendant la 111 et 11 . (۱) 

وأیضا : د. فیلیب حتی : المرجع السابق » ص ۹۸۸ ؛ .34 .م Millenaire,‏ 

Montet , Notes et Documents و‎ ۰ 91-95 . (۲) 
10, op. cit „Pp 92 (۳ 
10 ., op. cit ., 2. 3 ۰ 43 
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۱1۹ 
المصریین أيضا فى عصر الاسرة الثائية عشرة .() 


ولدینا من أواخر الاسرة الثانية عشرة وبداية الاسرة الثالثة عشرة أى الفسترة 
ما بین ۱۸۰۰ و ۱۲۳۲۰ ق.م ما يسمى " بنصوص اللعنة " وهی التصسوص التسی 
کتبت على آوانی فخارية حمراء أو على قطع صغيرة من الطين او تماثيل من الطین 
وتذکر آسماء حکام ورؤساء الدویلات والمدن والقبائل فى فلسطین وسسوریا الذيسن 
کانوا یناصبون مصر العداء . وتنص على صب اللعنات والدعسوات بالفناء علسی 
هؤلاء الاعداء لشل حرکتهم والقضاء علیهم وذلك بکسر هذه الاوانی اعنقادا منهم بأن 
فى كسرها وتحطیمها فيه قضاء تام أو الحد من شر هؤلاء الاعداء الذين جاء ذکسر 
أسماؤهم علیها (') . ومن آسماء المدن فى بلاد الشام التى جاء ذكرها فى هذه 
النصوص : بعلبك » اكسوبا ٠‏ مقعتم ( البقاع ) » عشستاروت ٠»‏ میئسی ٠‏ شاينو » 
جوادى » كبن أو كبنى ( جبيل ) .۱ 


Montet , Quelques objets provenant de Byblos .م‎ 12 - 13 ; )۱( 


Id ., la Vie quotidienne en Egypte au Temps de Ramses , ۰ 
16 ; Id ., Byblos et L'Egypte , .م‎ 25 ; 10 ; Egypte et Syria , p. 
34 - 35 : Posener , Princes et pays dAsie et de Nubie , p 39 + 
43 - 45 . 


وأيضا : د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص ۱۷۸ . 

(۲) د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية » طبعة ۱۹۸۱ » ص ۲۳۵ ؛ د. عبد الحميد 
زايد : مصر الخالدة » ص ۰۳۸۸ 4٥١ - ٤٥٥‏ ؛ د. عبد القادر خليل : 
علاقات مضو .شرق البكن المتوسط حتی نهایسة الدولة ال ة٤‏ اة 
المصرية العامة للکتاب » الإسكندرية ۱۹۸۱ ۰ ص ۱۱۳ - ۱۷۲ ؛ د. رمضان 
عبده : تاريخ مصر القدیم » الجزء الثانى » دار نهضة الشرق بحرم جامعة 
القاهرة ۲۰۰۱ ۰ص ۱۳ - ۱۶ حاشية (۳) . 

(۳) د. عبد القادر خلیل : المرجم السابق » ص 1١54‏ - ۱۸۰۸ . 


غقبة الممتدين ال سلامية 


ویقدم لنا د. فخری ترجمة لمثال واحدا لما هو مکتوب على أحد التمائیل : " 
باکویت المسمی جای » حاکم اباتس بن اهاسی واونکات وجمیم حنفائه الذيسن معسه 
وجمیم رجالهم الاقویاء و حدائیهم وجميع أصدقائهم واتباعهم : وکل من تجدنه نقدسه 
بالئورة أو التآمر » والذبن یحاربون او یفکرون فى الحرب أو الذین يفكرون فى 
الخروج عن الطاعة ( آی طاعة ملك مصر ) فى جمیم تلك البلاد * ,( 

. وتذکر انا هذه التصوص بالاضافة الى آسماء هؤلاء الحکام الاعداء آسسماء 
ثمائية من المصریین ومن بینهم أربعة یحملون لقب " مربی " أو " وكيل آعمال بعض 
السیدات المصریات " . وقد جاء فى النص انه صب على هؤلاء المصریین اللعنات 
أيضا » ربما لانهم خرجوا من مصر لاداء مهام معينة ورفضوا العودة الیها مفضلین 
الرقامة فى هذه البلاد الاجنبية دون أن یناضبوا مصر أو ملوکها العداء . ومن 
الصعب القول بأنهم خرجوا من مصر نتيجة لاشتراکهم فى مؤامرة ضسد القصر 
الملکی أو نتيجة لشقاق سیاسی .۲۱ ولکن يبدو ان الامر یتخلص فى آنهم آبدوا عدم 
تأييدهم لم يحدث قى البلاد من عدم استقرار الاوضاع السياسية فى بداية الاسرة 
الثالثة عشرة . فكانت هناك اضطرابات داخلية لا نعرف عنها شيئا فقد مسرت ست 
سنوات على بداية الأسرة الثالثة عشرة دون اختيار ملك يعترف به الجميع . 


ويحتفظ متحف بروكلين بأجزاء من بردية كتب على وجهها الاخر قائمة 
طويلة تشمل 45 آسیویا من رجال ونساء وأولاد ألحقوا بخدمة موف كبير فى 
صعيد مصر 1 وهی مؤرخة بالسنة الأولى والثائية من حكم الملك سبك حتب الثالث 
من الأسرة الثالثة عشرة . 


لخن د جني ت س صب ميم مب ميان ت م م سے اس سسا سم اسه اس 


(۱) ترجمة د. أحمد فخرى : المرجع السایق» ص 06 , 

(۲) د. احمد فخرى : المرجع السابق » ص ۲۳۵ - ۲۳۹ ؛ د. عبد الحميد زايد : 
المرجع السابق » ص ۵۰ 4 ؛ د. عبد العزيز صالح : المرجع السايق : 
ص ۱۸۵ - 1485 ؛ د. عبد القادر خليل : المرجع السابق ۰ ص ۱۹۸ - 155. 

(۳) د. عبد الحميد زايد : المرجم السابق ء٠‏ ص 15۰ ؛ د. عبد القادر خليل : 
المرجع السابق » ص ١14‏ . 
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اه ۱ 


وعثر فى فینیقیا على لوحة غير كاملة صور علیها آمیر جبیل يوناثان جالسا 
آمام شخص عظيم اختفت صورته » ولکن النصوص المدونة إلى جانبه تشیر إلى انه 
الملك خم سخم رع - نفر حتب من بداية الاسرة الثالثة عشرة !]وهی فى الواقسع 
صورة تجمع بين صدیقین أو حلیفین . 

انقطعت الصلات بين مصر والشاطی السوری فترة احقلال للهکسسوس 
لمصر ٠‏ تلك القبائل التی جاءت فى هجرة واسعة من أواسط آسیا وانتشرت بالتدریج 
فى بعض بلاد الشرق القديم . وكانت إحدى هذه الهجرات هی التى قادت الهکسوس 
إلى مصر الذين دفعوا أمامهم القبائل والشعوب التى كانت تعيش فى جنوب فلسطين . 


ولكن بعد ان نجحت مصر فى طرد الهكسوس فكر ملوك الدولة الحديشة ان 
الغزو والفتح هما الوسيلة الأفضل لمنع الغزوات المهينة التی تعرضت لها البلاد على 
غرار الهكسوس » فتركز اهتمامهم على الجيش وتنمية قدراته الحربية . وقد أثبتت 
الأحداث نفسها - صحة هذه الفكرة - وكانت هذه السياسة تتطلب اتصالات دائمة مسع 
آسيا وتكوين مناطق نفوذ مصرى فيها . فأخذ الملوك فى التوسع اكثر وبقدر الإمكان 
نحو الشرق حتى يضعوا أكبر فراغ ممكن بينهم وبين تلك القبائل الأسيوية المشاغبة 
الطامعة التى كانت تثير القلاقل عنی الحدود الشرقية لمصر ۲ 

وقد أثرت هذه السياسة الجديدة بعمق فى مظاهر الحضارة المصرية وكان 
طبيعيا أن تتجاوب وتدخل فى اتصالات مباشرة مع الحضارات الكبرى فى آسيا » ولم 
يغب عن أذهان ملوك مصر الرواج الاقتصادی الناتج عن وجود مناطق نفوذ واسعة 
وجنى المصريون ثمار انتفاضتهم القوية عندما أبعدوا خطر الغزو الأجنبى وتغير 
المناخ السياسى فى البلاد الذى كان أساسا وليدا لمجهوداتهم الحربية وكان ينهمر على 
مصر فى كل عام سيل من الجزية المختلفة . وكان المستفيد منها هو الملك والكهنة 
)١(‏ د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص ۲۳۸ ؛ د. عبد الحميد زايد : المرجع 

السابق » ص 45١‏ ؛ د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص ١84‏ . 

(۲) د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص ٩۰‏ - ۹۲ . 


مشتبة المعندین الا سلامية 


۱ ۰۲ 


والجنود والموظفون الذين كان لهم نصيب من موارد الدولة . وقد حسافظت مصر 
بقدر الامکان على أصالتها ويمكن القول " مصریتها " وسوف تخرج من كل هذه 
الاتصالات بنوع من التغیر الشکلی.!!) وكان نجاح السياسة الخارجية والاستقرار 
والتقدم فى الداخل » مرتبطا بشخصية الملك الجالس على العرش ؛ فمن المعووف أن 
أغلب ملوك هذه الفترة کانوا یتمتعون بقوة الشخصية وکان لهم تأثیر لا يمكن انکاره 
على مجریات التاریخ المصری فى هذا العصر وأولهم أحمس الذى اضطر إلى 
الذهاب إلى سوریا فى العام العشرین من حکمه ۰ وذلك لکی یقضی على البقایا الباقية 
من قوات الهکسوس » ووصل حتی جاهی فى شمال فلسطین ۲۱ . آما عن نشاط 
امنحتب الأول فى آسیا فهو ضئيل ولدينا إشارتين أولهما عن بسلاد قدمی 
( وهی جزء من فلسطين ) فى مقبرة أمنمحات ٠‏ والثانية عن میتانی فى نفس المقبرة 
السابقة » وهذان النصان هما الاشارة الوحيدة عن نشاط أمنحتب فى أسيا » وهما لا 
يذكران ای إشارة عن عمليات حربية () . أما تحوتمس الأول فيعتبر أول من وضع 
اللبنة الأولى فى صرح هذه العلاقات وكسب مناطق عديدة تخضم للنفوذ المصری . 
فقد خرج من شرق الدلتا وعبر الصحراء » ووصل إلى جنوب فلسطين » تسم اتجسه 
شمالا بأمتداد الشاطئ حتى حلب » وقام بصيد الأفيال فى منطقة المستنقعات بناحية ' 
نی " بالقرب من أعالى سوريا » ووصل أخيرا إلى نهر الفرات بالقرب من قرقمی ش 
وأقام هناك لوحة تسجل انتصاراته ‏ . وتمتع تحوتمس الثاني بنوع من الهدوء خلال 
سنوات حکمه فيما عدا حملة قام بها ضد قبائل البدو فى الصحراء التنوكية .© 


Erman ~ Ranke , op. cit ., p. 690 - 683 , 724 ; Montet , le Pays )۱( 


Negau , dans Revue Sryia (1923) , p. 183 ; Eydoux , A le‏ عل 
Recherche de Mondes perdus , p. 28 .‏ 


(۲) د. رمضان اله.ید : تاريخ مصر القديمة » الجزء الثانی » ص 45 . 

(۲) المرجم السابق » ص ۵۶ - 50 . 

(۶) المرجم السابق » ص 54 . 

(5) المرجم السایق » ص 14 ؛ د. فیلیب حتی : المرجع السابق » ص ٩۲‏ - 4 
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۱5۳ 


آما تحوتمس الثالث فکان أكثر ملوك مصر القديمة ذکاء فهو الذى دقع 
بسيطرة بلاده إلى أبعد الحدود . ففی آسیا استغل المیتانیون فرصة الهدوء الذی ساد 
عهد حتشبسوت فى السياسة الخارجية ۰ فلجأوا إلى تكوين تحالف معاد ضد مصر 
وکان يرأس هذا التحالف ملك قادش » الذى حرض اکثر من مرة شعوب آسیا ضد 
المصریین واضطر تحوتمس الثالث إلى القیام بحوالی سبع عشرة حملة حربية لکی 
یقضی نهائیا على تلك التحالفات وقد نجح فى فرض سيطرة مر مرة آخری على 
منطقة الهلال الخصیب .() 

وقام بحملته الاولی فى الستة الثالثة والعشرین مسن حكمه وکان عدوه 
الرئیسی هو أمير قادش ( تلك المدينة التى تقم على نهر العاصی على بعد ۱۵۰ كم 
شمال دمشق وتسمی حاليا تل النبی مند ) وهی مدينة ذات موقم حربی ممتاز . إذ 
تقع فى الطریق الشمالی من سهل البقاع . وقد وضع أمير قادش نفسسه على رأس 
تحالف من الملوك الصغار والامراء السوريين : الذين ثآروا ضد السيطرة المصرية 
التی فرضها علیهم تحوتمس الأول . وکان أمير قادش قد تقدم حتی مدينة مجدو إلى 
الغرب من سهل اسدرالون ودعا هناك إلى تجمع کل قادة الثوار الآخرين ویعد سسير 
مجهد بطول الشاطی وصل إليهم تحوتمس الثالث ونجح قى القضاء على أعدائه . 
وکان نظام الحکم فى مناطق الثفوذ قائما على ان تبقی الحکومات المحلية فى أماكنها 
طبقا لمدی طاعتها . ویقومون بدفع الجزية سنویا ویرسلون الامراء الصغار السی 
مصر لیتعلموا مظاهر حضاراتها ویصبحون بعد ذلك موالین أوفياء . وبعد ذلك قام 
بستة عشرة حملة » کل منها لها ظروفها ونتائجها » ففی الحملة الخامسة اهتم بتسأمین 
سبل مواصلاته واستولی على بعض مدن الشاطی الفینیقیی وتغلغل حوالی ۲۵۰ كم 
إلى الشمال آکثر مما فعل من قبل واستولی أيضا على أحد موانئ فينيقياء وهی آرواد 
7ء وفی الحملة السادسة انطلق عن طريق البحر واتجه نحو قادش واستولی 
(۱) د. رمضان "سید : المرجع السابق » ص ۷۸ - ۸۳ . 
(۲) د. فیلیب حتی : المرجع السایق ٠‏ ص ۹۶ - ٩۰‏ ۰ ۱۰۰ . 


غقبة الممتدين ال سلامية 


ء ۵ ۱ 


علیها كما استولی على مدينة تونیب ‏ آما الحملة السابعة فقد خصصها للاستیلاء على 
العدید من الموانی فى فینیقیا . وکانت الحملة الثامنة من آقسوی غزواتسه الحربيسة 
ورحل فیها عن طریق البحر ونزل فى فینیقیا وعبر سوریا ووصل إلى نهر الفسرات 
الذی عبره بواسطة مراکب شیدت طبقا لاوامره فى بيبلوس وقطعت آخشابها مسن 
هناك . وتقايل مع المیتانیین وانتصر علیهم وتتبعهم فى وسط الجبال واستولی على 
الأراضى التى تقم شرق الفرات وأقام على الشاطئ اليمن لنهر الفرات لوحة حدود 
فى مواجهة اللوحة التى كان قد أقامها من قبل تحوتمس الأول . وبفضسل الانتصار 
على ميتانى » أصبح جزءا كبيرا من آسيا خاضعا لنفوذ مصر .۲۱ 


وفى الحملة التاسعة استولى فيها على جاهى على الساحل » وفى الحملة 
العاشرة انتصر فيها على بلاد النهرين التى قامت بثورة » وفی الحملة الثالثة عشسرة 
توجه إلى شمال سوريا وقضى على ثورة قامت هناك وفی الحملة السادمسة عشرة 
حاصر فیها قادش التى اتحدت من جديد واستولی عليها مرة أخرى . وقد أرسل 
تحوتمس الثالث أحد رجال بلاطه سن - تفر لاحضار أخشاب الارز من جبيل ."ا 
كما أوكل للمدعو مين - مس تجديد معبد ربة جبيل خلال فترة هذا الحكم . كنوع من 
سياسة التقرب إلى حکامها "ا 


ثثج كك 00000000 


(۱) فى نصوص تحوتمس الثالث المسجلة على جدران معبد الكرنك » ورد أول ذكر 
لاسم دمشق : تا - مس - قو وتظهر التهجئة نفسها فى نصوص امنحتب الثالث 
وفى نصوص تل العمارنة يذكر الاسم نفسه ثلاث مسرات » راجصع : 
د. عيد مرعى : دمشق القديمة » تحليل لكتاب لوين بیتارد ( يحمل العنوان 
نفسه ) » فى مجلة دراسات تاريخية » العدد ١‏ ۲۱ حزيران » دمشق 
8 ص 155. 

Urk 1V, p. 535. (۲) 


Montet, Byblos, p. 286. (۳) 
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وفى عهد أمنحتب الثانى استغفل السوريون فرصة وفاة تحوتمس الشالث 
وقاموا بثورة ومعهم بعض الإمارات الاسيوية . فخرج إليهم الملك ووصل إلى نهر 
العاصى وقضى على الثوار . ولما سمع أمير نهرينا وأمير سنجر بهذا النصر ال ذى 
آحرزه الملك تسابقوا لاحضار هداياهم » ففى الفترة ما بين قیام الدولة الوسطى 
والدولة الحديثة » کون ملوك من أصل آرى المملكة الميتانية على أعالى نهر الفرات 
وسوريا - ولأول مرة نرى مملكة ميتانى ترسل مندوبين بالهدايا . وسعی الميتانيون 
إلى التقرب من ملك مصر خوفا من تزايد قوة الحيثيين .۱) 
جاء بعد ذلك تحوتمس الرابع وأثناء الفترة القصيرة التى أمضاها فى 
لحكم ۰ قاد جيوشه إلى أسيا » وكانت مجرد حملة تفتيشية أكثر متها حملسة حربية 
بالمعنى المفهوم . وفى هذه اللحظة كان الموقف فى آسيا قد تطور بالفعل وبدأ يظهر 
خطر الحيثيين . وفى شرق الفرات كانت تمتد مملكة میتانی » وکانت دولة متحمضرة 
يحكمها الملك ارتاتاما وكان نهر الفرات يفصل هذه المملكة عن ممتلكات مصر فى 
آسيا . وقد رأى تحوتمس الرابع أنه من الأفضل عقد معاهدة مع ارتاتاما لكى يتفادى 
بهذه الطريقة أن تتعرض ممتلكاته البعيدة ومناطق نفوذه لأى هجوم » ولهذا الغرض 
آرسل السفراء إلى بلاط ميتانى طالبا الزواج من إحدى بنات الملك . ولسم يتردد 
الميتانيون فى البحث عن صداقة الملك المصرى نظرا لتزايد خطر الحيثيين . ولهذا 
عقدت معاهدة بين البلدين ؛ ولا نعرف أى شئ عن تفاصيلها وكل ما نعرفه أن الماك 
تحوتمس الرابع تزوج بالفعل من الأميرة الميتانية موت ام ويا وهی التى سوف تتجب 
ولده أمنحتب الثالث ؛ الذى يجرى فى عروقه الدم الهندواورويى . وقد أعطى لها هذا 
الاسم عند وصولها إلى مصر . ومنذ عصر تدوتمس الرابع أصبح ملوك ميتسائى 
يرتبطون بملوك مصر أو البلاط الملكى المصرى - بعلاقات مصاهرة .أ 


(۱) د. رمضان السيد : المرجع السابق » ص ۸۸ - ۸٩‏ . 
(۲) المرجع السایق : ص ٩۳‏ . 


مشتبة الممتدين الا سلامية 


۱۵61 


وقد جاءت اشارات عن نشاط تحوتمس الرابع فى عدة نصوص منها (شارة 
فى قوائم القرابين التى قدمها الملك إلى المعبود امون على أنه استولى على بلاد 
النهرين . وفى مقبرة أحد رجال عصره خع أم حات ترى صورة لتحوتمس الرایسع 


ومن ورائه أوانى من الذهب والفضة جاء بها بعض الاسيويين . 


تولى بعده أمنحتب الثالث ولم يكن له نشاط حربى كبير . فقد عستر علسی 
لوحة فى معبده الجنائزى فى طيبة تشير إلى أنه انتصر فى الشمال والجنوب دون أية 
تفاصيل أخرى . 

ونعرف أنه تزوج من الأميرة الميتانية ' جيلوهيبا ' ابنة شوتارنا التسى 
وصلت ومعها ثلثمائة من حريم الشرف ونزوجت من الملك ولكنها بحیت إلى الصسف 
الثانى بواسطة الملكة تى فيما بعد . ووصفت الأميرة الميتانية فى النصوص المصرية 
بأنها " ابنة أمير نهارين مع ۳۱۷ من اتباعها اختيروا من بين النساء الأكثر جمالا فى 
الحريم الملكى " وقد تزوج الماك أيضا من إحدى الأميرات البابليات ٠‏ لذلك نجد أن 
أخاها الملك البابلی " کاداشمان - انليل " يشكو من أنها اختفت بعد الزواج وهو يجهل 
ما إا كانت على قيد الحياة أم لا . ولدينا خطاب طويل من ملك ميتانى - توشراتا - 
قد أرسله بعد وفاة أمنحتب الثالث إلى ملكة مصر » يطلب منها أن تستخدم نفوذها 
لدى العاهل الجديد ( أمنحتب الرابع ) لكى تستمر علاقة الصداقفة بين البلديسن . 
ونلمس أيضا فى الخطابات التى أرسلها توشراتا إلى أمنحتب الرابع نفسه » عدة 
ملحوظات منها أن الملكة الأم كانت على علم بكل الرسائل الدبلوماسية بين ميتانى 
ومصر . وأكثر من ذلك فقد ذكر فى إحدى الخطابات أن الملكة أرسلت إليه خطابا 
بعد وفاة زوجها » وطبقا لظواهر الأمور يعتقد أن الملكة تى أخذت زمام أمور الدولة 
يذلا من اینها السكير :^ 


وعندما تولی الملك اخناتون كانت الاوضاع فى سوريا وفلسطین فى حالة 
يرثى لها . فقد استغل الحیئیون فرصة انشغال الماك المصری بشئونه الدينيسة فى 


“بي 


(۱) د. رمضان السيد : المرجع السابق » ص ٩۸‏ - 15 
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باخ ۱ 


الداخل ٠‏ لكى يقودوا التحالفات والموامرات ضد مصر ونفوذها فى بلاد الشام . وقد 
نجحوا فى ذلك هم وأعوانهم من الآموريين . ومن الوثائق الهامة التی تلقی لنا الضو ء 
على الاوضاع السياسية التی سادت سوریا وفلسطین أثناء فترة حکم الملکین أمنحتب 
الثالث واخناتون » خطابات تل العمارنة التی عثر علیها عام ۱۸۸۷ وهی ألواح 
طينية کتبت بالخط المسماری بلهجة أكدية وکان یحتفظ بها فى آرشیف الدیوان الملکی 
الذى تم العثور على مکانه بطریق الصدفة .۱ وعرفت هذه الرسائل بالاسم الشهير 


سس یت س جنر یت السام الس لي مت ہے سنوی منت سا مجم سے مساب امسوم ساس سے 


)١(‏ وكان هذا المكان يقع فى الاصل خلف قصر الملك اخناتون حيث كانت توجد 
مجموعة متواضعة من المكاتب الصغيرة وكان الغرض منها حفظ الارشسیف 
الملكى وكان يطلق عليها اسم * مكتب مراسلات الملك ' . وعتر على هذه 
الرسائل احدی الفلاحات عندما كانت تبحث عن بعض الأحجار والطوب لبنساء 
فرن لها وعثرت على مكان هذه الألواح الطيئية . وقضى سوء الحظ أنه لم 
يعرف قيمتها فى ذلك الوقت ا اك ع و 
ووصل بعضها إلى بعض العلماء الذين حكموا بأنها مقلدة ولا قيمة لها ا هس 
عليها من نقوش ليس إلا عبث أطفال مقلدين . ولهذا لم يبق من المئات الكثفيرة 
التى عثر عليها إذ ذاك إلا عدد قليل . وعندما جاء الوقت االذى عرف فيسه 
المتخصصون قیمتها كان أكثر من نصفها قد تحطم نظرا لعدم صلابتها ولم ييق 
منها الا نحو ثلثمائة . وعندما بدأ بترى فى عام ۱ حفائره فى تل العمارنس2 
باحثا عن بعض منها لم يعثر الا على القليل ولهذا ارتفع العدد الكلى الان إلى 
4 موزعة کالاتی : ۱۹۹ بمتحف برلين : ۸۳ بالمتحف البريطانى » ٠ه‏ 
بالمتحف المصرى ٠‏ ۱۸ بمتحف أكسفورد » ۱ بمتحف اللوفر » ۱۱ بمجموعة 
خاصة » يضاف إليها قطعا صغيرة لا تحمل أرقاما راجع : Die‏ ,1011202 
Helck, LA I p.‏ :996 - 991 .م ,1964 El Amarna Tafeln, AAllen‏ 
.173 

ومن أهم ما عثر عليه بين هذه الالواح جزء من لوح عبارة عن قساموس 
كانت كل صفحاته مقسمة إلى ثلاثة أعمدة سجلت فى العمود الأول الكلمة 
بالمصرية وأمامها فى العمود الثانى معناها بالمسمارية الأكدية » وهی لغفة 
المراسلات الدبلوماسية فى ذلك العصر . وفى العمود الشالث النطق الأكدى 
مكتوبا بالأحرف المصرية . وكان .هذا القاموس فى أيدى كتبة " مكتب مراسلات 
الملك " التابع للدیوان الملكى للاستعانة به عند ترجمة ما جاء فى هذه المر اسلات 
وعند تحرير الرد عليها » راجع : د. أحمد فخرى : دراسات فى تاريخ الشرق 
القديم > ص ۱۰۸ - ۱۰۹ ؛ بارى كيمب : تشريح حضارة ( ترجمة أحمد 
محمود ) المجلس الاعلی للثقافة » المشروع القومی للترجمة » ۳۲۰۰ 6 ص 
"١‏ . 


عكتبة المهتدين الإملاهية 


۱ ۵ ۸ 


" خطابات تل العمارنة " . وهی عبارة عن مراسلات كانت متبادلة بين هذین الملکین 
وبعض ملوك بابل ومیتانی وآشور وخاتی والازا ( شمالى طرابلس )۷ وأمراء 
وحکام المدن السورية والفلسطينية . وکان بعض هؤلاء الامراء والحكام یخضم 
للنفوذ المصری ویدین بالولاء لملکها . والبعض الاخر لم یخضع لحکم ملك مصر 
مباشرة . وبعض أصحاب هذه الرسائل كانت تربطهم ببعض ملوك مصر صلة 
المصاهرة والبعض الآخر كان يتظاهر بولاته . وللاسف الشديد أننا لا نعرف العدد 
الاصلی الذى كانت عليه هذه الرسائل . 


ويفهم منها أنه كان من بين الموالين لملك مصر فى سوريا : ربعدى حاكم 
جبيل » امونيرا حاكم بيروت! ۰ واكيزى حاكم قطنه شمالى حمص ؛ وأبو ملكى 
حاكم صور ؛ وزيمردا حاكم صيد ( ؟  )‏ ومدينة تونيب ( بعلبك ) وسيميرا 
المجاورة لجبيل . وفى فلسطين كان : عبد خيبا حاكم أورشليم » وديا حاكم عسقلان » 
وبریدیا حاكم مجدو .() 


آما حکام المدن المعادية للنفوذ المصرى فى سوريا : حاكم 

ارواد : وايتاجاما حاكم قادش › وحاكم آمور وعبد شرتا وخلفه وولده عازيرو . وفى 

قلسطین : لابایا حاكم سشم وولده تاجى وزوج ابنته ملكى - ایلی .(*) 

)۱( د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ء ص ۱۳۸ ؛ د. عبد العزيز صالح : 
المرجم السایق » ص ۲۱۸ ؛ باری کیمب : المرجم السابق » ص ۲۳۵ . 

(۲) د. عبد الحمید زايد : مصر الخالدة » ص ٩۹۰‏ ۰ ۱۳۸ . 

(۳) د. نجیب میخائیل : الشرق الادنی القديم» الجزء الأولء الکتاب الثانی : مصوء 
دار المعارف ۰۱۹۸ ص ۱۷۶ - ۱۸4؛ د. عبد الحمید زايد : مصر الخللدة 
ص ۵٩۹۰‏ - ۰۵۹۱ ۰۳۸ - ۱۳۹ ؛ د. عبد القادر خليل : علاقات مصر 
بشرق البحر المتوسط حتی نهاية عصر الدولة الحديثةء الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» الاسكندرية ۰۱۹۸۱ ص ۲۰۵ - ۰۲۱۲ ۲۱۶ - ۲۱۹ . 

)٤(‏ د. نجیب میخائیل : المرجم السابق » ص ۱۷4 ۰ ۱۸۶ ؛ د. عبد الحمیسد 
زايد : المرجم السابق ء ص 589 ۰ ۱۳۸ ؛ د. عبد القادر خلیل : المرجسع 
السابق » ص ۲۰٩‏ - ۲۱۲ ۰ ۲۱6۶ - ۲۱۹ . 
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۱5۹ 


وبینت لنا هذه الرسائل من كان موالیا لمصر ولملکها ومن كان عدوا لها 
ولملکها ویسعی للتخلص من النفوذ السسری تحت ضغط الحیتیین وأعوانهم . وأيضط 
تحت ضغط الاموریین الذين لعبوا دورا فى تقویض النفوذ المصری فى سوریا . 
فکان شوپیلولیوما حاکم خيتا يفرض سیطرته على حلب وكذلك على کل شمال سوریا 
كما عمل مبعوئو الحيثيين على إقصاء الموالین والاوفیاء لمصر عن الحکم . وتقدم 
الاموریون بطول الشاطئ واستولوا على المدن التى كانت موالية للمصريين الواحسدة 
بعد الأخرى . 


وكان ايتاجاما حاكم قادش يسعى بكل قواه للقضاء على النفوذ المصری فسى 
هذه المناطق . كما استخدم عبد شرتا وواده عازيرو كل ذكائهما تارة والقفوة تارة 
أخرى للاستيلاء على الشاطئ بين صيدا وأوجاريت . وكان ربعدى حاكم جبيل الذى 
كان أكثرهم وفاء! وولاء! وأكثر من كتب من خطابات يكافح ویقاوم فى أقصى الشمال 
هو وحاكم تونيب ( بعلبك ) وحاكم أورشليم عبد خيبا يكافح فى الجنوب ووقف ضد 
أعداء الملك المصری . ولو أنه من الصعب أحيانا فى ضوء ما جاء فى هذه 
الخطابات فهم من هو العدو ومن هو المخلص ٠‏ فالعدو يمكن أن يكتب إلى الملك 
متظاهرا بعكس ما هو متهما به . فبينما رسائل ربعدی حاكم جبیل تظهر حاكم 
آمورو على أنه العدو هذا لم يمنع هذا الأخير من أن يكتب إلى الملسك معربا عن 
وفائه .(') كما أننا لا تعرف بالضبط هل كان زيمردا حاكم صيدا مخلصا أم لا لأنه 
كتب إلى الملك معريا عن إخلاصدا") فى حين تظهره رسائل ايو ملكى حاکم صور 


على أنه عدو .9) 

)۱ راجع د. عبد القادر خلیل : لمرجع السايق من ۰۷ ۵ . 
)۲ ل e‏ 
)۳( د. عبد القادر خلیل : المرجم السابق » ص ۲۱4 . 


مشتبة المعندین الا سلامية 


۱۹۰ 


وقد أرسل ربعدی وحده أكثر من ستين من هذه الخطابات7') خطاباوراء 
الآخر طالبا قوات مساعدة ولكن لم تأته النجدة فكتب ربعدی إلى أمنحتب الشالث 
تخر ج المدينة المخلصة من يده .. ليقلب الملك سجلات بيت آبانه لسیری إن كان 
الرجل الذى فى بيبلوس ليس خادما مخلصا * ."ا 

وكان ربعدى يتهم أمير أو حاكم آمورو عبد شرتا بأنه يسعى لتقویض النفوذ 
المصرى واحتلال الأراضى الخاضعة لنفوذ الملك » فكتب يقول أيضا : 


" عبد شرتا کلب یسعی لامتلاك مدن الملك * .. 

ویرسل ربعدی فى طلب نجدة من مصر مكونة من عشرین زوجا من الخیل 
وثلاثمائة رجل حتی یستطیم أن ينقذ المدينة ۰( 

ومن ناحية أخرى نجد أن أمير أو حاکم امورو عبد شرتا یدافع عن نشسه 


" إلى الملك » شمسى ومولاى » يقول عبد شرتا وتراب قدميك : أجثو عند 
قدمى مولاى الملك سبعا وسبعا فأنا خادم الملك وجرو بيته واحرس أرض امور أو 
)١(‏ هى أرقام : 8 -102 ,96 - 95 ,92 - 68 
راجع : 361 .م ,1964 ۸۸1۱60 Knudtzon, Die El Amarna Tafeln‏ 
.7 - 455 ,443 - 441 ,435 - 
(۲) ترجمة د. عبد القادر خلیل : المرجع السابق » ص 7١5‏ - ۲۰۷ وراجم آیضا: 
د. حبد الحميد زايد : المرجع السایق» ص (1١‏ ) حیث نجد ترجمة لخطساب 
آخر من ربعدى . 
(۳) د. عبد القادر خلیل : المرجع السایق ۶ ص ۲۰۷ . 
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۱۱ 
كلها من أجل مولای وسیدی * .() 

وفی خطاب آخر إلى اختاتون يشرح ربعدي الوضع العام فیذکر له أن 
والده » آمنحتب الثالث ‏ قام بارسال عدد کبیر من الجنود إليه عندما طلب هو ذلك . 
وکان رد الماك على ربعدی قوله له أن یحمی نفسه ۰ فرد ربعدی قائلا : 

" لما کتب الملك یقول داقع عن نفسك وسیدافم عنك بغیر شك ؟ ضد من 
أدافع عن نفسی ؟ ضد أعدائى أم ضد رعایای ؟ من سوق یدافم عنی ؟ اذا داقع 
الملك عن عبیده فان فى هذا خلاصی > ولکسن إن لم یدافم عنى فسن یدافم 


م ۰ (۲) 
ی و 


وانتهی الأمر بربعدی بأن قبض عليه وأقصاه أخوه عن الحکم .() 

ولم يكن هدف عازیرو ابن عبد شرتا هو التخلص من ربعدی فقط ولکن 
كان يريد التخلص من أبو ملکی أمير أو حاکم صور واکیزی أمير قطنه اللذين اتتهماه 
بالعمل ضدد النفوذ المصری . 

ويبدو أن تصرفات عازیرو هذه قد أغضبت الملك آمنحتب الرابع فکتب الیه 
قانلد : 

" والان أن هؤلاء الذين استمالوك إلى صفوفهم إنما یهدفون إلى القذف بك 
فى الثار ... ولو أنك انحنيت إلى الملك سيدك » واحطته علما بما جرى هناك » فما 
الذى لم يفعله الملك من أجلك * (*) 


س ممم ل امي يا لات سا 


(۱) ترجمة د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص ۲۱۷ . 
أرسل هذا الحاكم ستة خطابات هی أرقام : 67 - 62 + راجع : ,1000208 
Die El Amarna Tafeln AAllen 1964, 0. 349 - 360.‏ 

(۲) د. عبد القادر خليل : المرجع السابق » ص ۲۰۹ . 

(؟) المرجع السابق » ص ۲۱۰ . 

(4) ترجمة المرجع السابق » ص ۲۱۲ . 


مشتبة الممتدين الا سلامية 


۱۲ 

وفی خطاب آخر محذرا یقول : 

" انك تعلم بالتاکید أن الملك لا یر خب فى القيام بهجوم عنیف پیش مل كل 
أرض کنمان ... تأکد أن الملك يمكنه التحرك کتحرك الشمس فى السماء » وقواته 
وعرباته موجودة فى الشمال والجنوب بکثرة * .(') 

ولکن عازیرو استمر فى مزامرته واستمال إليه أمير صیدا الذى لجأ إليه 
ربعدی‌فی آخر مطافه فسلمه إليه » واستولی هو على الازا ( شمال طرابلس )> 
وارداتا ( قرب زغرتا ) » وحرق أوجاريت ودمر سیمیرا » وظل يرسل خطاباته 
المخادعة إلى اخناتون یظهر ولاءه فیها ویدعی أنه إنما یستولی على المدن لیحمیها 
من الحیثیین وأنه یخرب بعضها حتی لا یستفیدوا منها » وبلغت به صفاقته انه کان 
يراسل الملك معبرا عن خضوعه وولائه ,۲۱ 


كما أن هناك خطابات آخری آرسنت من : امونیرا حاکم بیروت وابو ملكى 
حاکم صور واکیزی حاکم قطنة و زیمرد: حاکم صيدا . فکتب آمونیرا حاکم بيروت 
خطابین یقول فى أحدهما : 

" أيها الملك » سیدی ‏ شمسی » کتبت لى وأنا خادمك وتراب قدميك أن أعد 
( کل شئ ) من أجل توات الماك سيدك ( هذا ) ما نمی إلى سمعى والآن انظر ققد 
جهزت خیولی وعرباتی وکل ما یمتلکه خادم الملك سیدی » من أجل قوات الماك » 


سيدى ؛ شمسى د 


كما كتب ابو ملكي حاكم صور عشرة خطابات يقول فى إحداها : ' زيمودا 
حاكم صيدا وعازيرو عدو الملك » قوم «رواد » قد أقسموا وأقاموا حلفا فيما بينهم 
وجمعوا سفنهم وعرباتهم » ومشاتهم لكى يهزموا صور خادمة الملك . ( ولكن ) يد 
(۱) ترجمة المرجع السابق » ص ۲۱۳ . 
(۲) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص ۲۱۸ . 
(۲) د. عبد القادر خليل : المرجع السابق » ص 7١4‏ - 
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۱۹۳ 


الملك القوية قد وصلت وتمکنت صور من سحقهم » ولم یتمکنوا من هزیمتها » ولکنهم 
تمکنوا من هزيمة سیمیرا . . ' . 

وفی خطاب آخر یقول : " لقد آدار الملك وجهه نحو خادمه و أعطاه ضباط ا 
لکی یحمی مدينة الملك » سیدی ۰ وکنت بمفردی ". وفی خطاب ثالث : " لقد أصابهم 
( أى الاعداء ) الذعر من مشاة سیدی " . وفی خطاب رابع یذکر #>*ان هما ۳ ۲ 
الملك » سیدی ۰ قد فعلته » إن الارض كلها ترتعد عند رؤية جنود الملك » سیدی وقد 
آذنت لقومى بأن يعدو السفن من أجل استقبال جنود الملك سیدی * .۱ 

ویقول آیضا فى إحدى رسانله : " هذه رسالة من عبد إلى سيده بعد أن سسم 
ما قاله الرسول الطیب من لدن الملك لخادمه عند وصوله إلى هنا » ( وشعر ب ) 
العبیر الحلو الذى خرج من فم جلائتکم نحو عبده " .0 

ویقول أيضا : " لقد بدأ ایتاجاما ملك قادش وعازیرو العداء .۰ .() وکتب 
اکیزی حاکم قطنة یقول : 

" سار الان ایتاجاما ضدی ومعه ملك خاتی وهو يطلب آرضی ‏ والان قد 
آرسل لى ایتاجاما ٠‏ یقول : تعال معی إلى ملك خاتی وأجبته أا : ( بأنه ) إذا کلفنسی 
ذلك الامر حیاتی » سوف لا أذهب إلى ملك خاتی ۰ فأنا خادم الملك » سیدی ء ملك 
مصر " . ویذکر فى خطاب آخر : ' لقد أخذ ملك خاتی ٠‏ آلهة قطنة ورجالها * ,۱*) 


و ارسل زیمردا حاکم صیدا خطابین یقول فى آحدهما : " إلى سیدی المنك 
وإلهى وشمسی ونفسی حیاتی وعند قدمی سیدی والهی .. أسجد سبع مرات وسيعا » 
و أعلم يا سیدی الملك أن صيدا مطمئنة خادمة لسیدی الماك الذی آودعها بين يدى ۱ 
(۱) هی أرقام : 155 - 146 » راجم : 637 - 633 .0 Knudtzon, op. cit.,‏ 

وأیضا : المرجم السابق ». ص ۲۱۶ - ۲۱۵ . 

(۲) المرجم السابق » ص ۲۱۸ . 
(۴) د. عبد القادر خلیل : المرجم السابق » ص ۲۱۸ - ۲۱۹ . 
(4) المرجع السابق » ص ۲۱۸ . 


مغتبة الممتدين الإسلامية 


۱۹ 


وأعلم أيها الملك انی آقود جند سیدی الملك وانی أنفذ كل ما يأمر به » واعلم أيضا 
أيها الملك أن لى اعداء أقوياء وان كل المدن التى أولانيها الملك سقطت فى ید 
اللصوص فهل يأذن الماك بأن آضع نفسى تحت حماية قائد جنده لاسترداد البلاد الى 
سقطت فى يد اللسوص ... * .7 


وكتب حاكم مدينة تونيب إلى الملك اخناتون راجيا أن يرسل إليهم بمساعدته 
وكتب إليه قائلا : " إلى مولانا ملك مصر . نحن أهل تونيب أتباعك ندعو لك بالحياة 
والسعادة ونقبل قدميك . إن آمتك مدينة تونيب تقول من ذا الذى كان يستطيع أن 
ينهب تونيب دون أن ينتقم لها منخبريا ( أى تحوتمس الثالث ) ويفعل بالناهب ما فعل 
بها . إن معبودات مولانا الملك وتماثيله موجودة لدينا » وليسأل مولانا في ذلك 
المتقدمين فى السن من رجاله ليعرف ما إذا كنا نقول الحقيقة أم غيرها .. إذا لسم 
يدركنا مشاة ملك مصر وعرباته قبل فوات الفرصة فإن عازيرو سيصنع معنا متل ما 
صنعه فى مدينة ' ئی " وحينئذ لن نیکی وحدنا بل سيبكى معنا أيضاأ ملك مصر مما 
يرتكبه عازيرو من أعمال لأنه سيرفع يده حينئذ ضد مولانا ' .!") 


ويلغ مجموع الرسائل التى أرسلها أهل تونيب عشرين رسالةا") خطابا وراء 
الآخر طالبين قوات مساعدة ولكن لم تأتيهم النجدة . وكان آخرها هذا الخطاب : 


(۱) هما أرقام 145 - 144 » راجع : 605- 603 .م Knudtzon, op. cit.,‏ 
د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق :ص ۵2٩۰‏ . 

(؟) انظر ترجمة د. أحمد فخرى : دراسات فى تاريخ الشرق القديم ءص ۱۱۰ ؛ 
ود. عبد العزیز صالح : الشرق الأدنى القديم » الجزء الأول : مصر والعراق » 
صن ۲۱ 

(۲) د. أحمد فخری : المرجم السابق »> ص ۱۱۰ ؛ د. عبد العزیز صالح : المرجع 
الاق هر ۲۱۸ 
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' إن مدينتك تونيب تبكى » ودموعها تجرى » ولا ناصر لنا ء أرسلنا 
عشرين رسالة إلى مولانا ملك مصر ولم نتلق ردا منه * .8۱ 

هكذا كان الوضع فى الشمال فى سوريا . آما في الجنوب فى فلسطين فكان 
لابايا حاكم سشم وولده تاجى وزوج ابنته ملكى - ايلى يسعون جميعا لتقويض دعسائم 
النفوذ المصرى . ومن ناحية أخرى كان هناك من أخلصوا لملك مصر فى هذه 
الناحية وكان على رأسهم عبد خيبا حاكم أورشليم وبريديا حاكم مجدو وياشدانا حاكم 
تاعا ناخ ( سوف نتحدث عن مراسلاتهم عند الحديث عن فلسطین ء قيما بعد 

ص ۲۹۶ ). 

وفى أثناء ذلك الوقت » كانت شعوب الخابيرو قد بدأت تتسلل إلى سوريا 
من الجنوب » وأرسل الامراء الموالين لمصر خطاباتهم العديدة » شاكين طالبين 
حماية الملك ويعلنون أن الغزاة ینتصرون فى كل مكان . 

وعلى الرغم من كل هذه الخطابات وما جاء فيها لم يتحرك اخناتون واكتفى 
بإيفاد رسول لبحث الموقف فى فينيقيا ولكن هذا الأخير بطريقة غريبة جسدا » ثبست 
ملك آمور فى الأراضى والممتلكات التى انتزعها من مصر » تلك الاراضی التسی 
سوف تشمل فيما بعد بييلوس أيضا . وهذا يعنى أن الملك قد اعترف بالامر الواقع 
واكتفى باعتبار ملك آمور موال له يخضع لأوامره . أما فى فلسطين فقد قام البدو 
بدورهم بثورة واستولوا على مجدو ثم مناطق أورشليم أو ( رو - سا- ليم ) » وقی 
حالة من اليأس أرسل المواطنون يطلبون مساندة مصر ء ولكن اخناتون لم يرسل 
إليهم أية نجدة وأخيرا سقطت میتانی حليفة مصر تحت ضربات الحيثيين والاشوریین 
المتوالية » وأصبح الحيثيون الآن فى أوج مجدهم وقوتهم وأرغموا ملك آمور على 


(۱) د. أحمد فخرى : المرجع السابق »ء ص ۱۱۰ ؛ د. عبد العزيز صالح : المرجع 
السایق > ص ۲۱۸ . 


مشتبة المعندین الا سلامية 


۳1 


وظلت السياسة الخار جبة فى تدهور مستمر خلال عهود خلفاء اخناتون : 
سمنخ كارع » توت عنخ آمون ۰ وأى . ویبدو أن شرق الدلتا كان عرضة فى ذلك 
الوقت لسربات من عناصر جاءت من اسيا و عندما يلغ الملك توت عنخ امون مبلغ 
الرجولة ء قاد بنفسه حملة عسکرية ضد هو لاء الغزاة وتحدئنا النقوش عن يوم 
" القضاء على الآسيويين ۳) ویبدو أنه كان هناك لقاء بینهم وبين جیش الملك أثناء 
طردهم من حدود مصر الشرقية . 

وفى عهد حور محب قام بقيادة الجيش المصرى من جديد إلى آسيا » ونجح 
فى استعادة جزء صغير من الأراضى التى فقدت هناك .۱" 

وفى بداية الاسرة التاسعة عشرة تولى الماك سيتي الأول الذى بفضله 
عرفت مصر من جديد فترة من المجد ولكن دون أن تصل إلى درجة التوسع التى 
وصلت إليها فى عهد تحوتمس الثالث .۲۱ فبعد مرور عامين من وفاة أبيه رمسيس 
الأول وصعوده على العرش نجد أنه أعاد سياسة الغزو المصرى فى آسیا واس تعاد 
بعض النفوذ والسيطرة حتى جنوب سوريا . فقد حاول العبرانيون إثارة الشغب 
واستغلوا فرصة تولى ملك آخر وأعلنوا ثورتهم ودفعوا بيدو الصحراء الشرقية 
الشاسعة إلى الحدود المصرية واستولوا على الحصون والحاميات المصرية التى تمتد 
بطول الطريق البرى من الحدود المصرية إلى فلسطين فخرج إليهم فى السنة الاولسی 
من حكمه على رأس جيش كبير وقضی على هذه الثورة واستعاد الحاميات وتغلغفل 
قى فلسطين وقد حاول السكان المدفوعين بواسطة الحيثيين إلى الوقوف ضد 
المصريين ولكن سيتى الأول نجح فى هزيمة المتحالفين قبل أن يتوافر لديهم الوقفت 
الكافى للترابط فيما بينهم . ثم واصل مسيرته بعد ذلك إلى لبنان وأعاد لمصر مرة 


سس وبي وت س سن سس اسع لفت الو صمي ت سے س وعم سبي ل ت 


)١(‏ د. رمضان السيد : تاريخ مصر القديم » الجزء الثانى » طبعة هيئة الآثار » ص 
۳ . 

(۲) المرجع السابق ص ۱۳۰ . 

(۳) المرجع السابق » ص ۱۳۷ - ۱۳۸ . 
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۱-۹۷ 


آخری تفوذها فى غرب آسیا وسوریا العلیا . وهکذا حققت الجیوش المصرية النصر 
حتی فى المناطق التی تقع شمال لبنان . وقد تحقق کل ذلك خلال أربسع سنوات( 
وسجلت على الجدران الخارجية لصالة الاعمدة الکبری فى الكرنك أخبار هذه الحمنة 
وصور أهالى بیبلوس وهم یقومون بقطع آشجار الارز للملك . وقد عثر على لوحات 
صغيرة فى قادش وفی تل شهاب ذکر على کل منها اسم الملك سیتی الأول وحثر فى 
بيت شان ( بیسان ) على لوحة تؤكد وصول جیوشه إلى مدينة حماه . وقد حاول 
الحيثيون الحد من تقدم الجیش المصری بعض الوقت ولکن دون جدوی . وعاد سیتی 
الأول مرة آخری إلى آسیا لکی يتابع حملته الاولی التی طرد فیها الشاسو وخضع 
فلسطین وکنعان » ولا نعرف تفاصیل هذه الحملة الاخيرة » لان نصوصها قد ضاعت 
معالمها على جدران معبد الكرنك . وتذکر نقوش تمثال له عثر عليه فى معبده 
الجتائزی بالبر الغربی بطيبة أنه أخضع ستة عشر بادا فى فلسطین وربما قد وصل 
فى هذه الحملة الثائية حتی قادش » وتذکر نصوص تمثاله أيضا أنه اسستولی على 
سامرا وبلاد آمور . وفی حملة ثالثة وصل فیها إلى وادی نهر العاصی كما یتضح 
من نصوص معبد الكرنك أنه كان یحارب فى قسادش ضسد الحيثيين » ويبدو أن 
الحيثيين قد تراجعوا ولکن لم ینجح فى استعادة شمال سوریا . وفی حملة رابعة عاد 
مرة أخرى إلى آسیا وتقابل مع الحيثيين شمال قادش وربما وقع فى هذه المرة معاهدة 
مع ملك الحيثيين ولكن لم تصلنا نصوصها . وليس لدينا أى تفاصيل عن هذه الحوب 
التى دارت بين المصربين وبين قوات مواتلى ملك الحيثيين : إنما تذكر أن سيتى عاد 
منتصرا من هذه الحملة . 

وعندما تولى رمسیس الثاني الحكم كان الموقف فى آسيا خطيرا للغاية » فقد 
أخذت قوة الحيثيين فى النمو شيئا فشيئا وأخذ مواتلى ملك الحيثيين » يتقدم نحو قادش 
وقام رمسيس بحملته الأولى فى السنة الرابعة من حكمه وعبر فيها فلسطين حتى نهر 


س س س ر س س م تة ل س a e r u n‏ لسع اسمس e‏ بسي r‏ 


(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص ٠١١‏ ؛ د. توفیسق سليمان : المرجسم 
السابق » ص ۳۸۳ - 544 . 


غقبة الممتدين ال سلامية 


۱-۹۸ 


الکلب على بعد قريب من بیروت حیث أقام هناك لوحة تذكارية .۱" ویذکر مونتیه ان 
رمسیس الثانی أسس مدينة تحمل اسمه فى وادی الارز ( ؟ )1 وکان أحد حکام 
جبيل یدعی احیرام صاحب المقبرة رقم ( 5 ) وکان معاصرا للملك رمسیس الثانى . 
فقد عثر لهذا الاخیر على إناء من الالبستر فى مقبرة هذا الحاکم . وفی خریف العام 
الخامس من حکمه عام ۱۲٩۳‏ ق. م . قام بحملته الشهيرة ضد مواتلی بقصد السيطرة 
على سوریا ونقشت آخبار معركة قادش على جدران العدید من المعابد : الكرنك » 
والاقصر » الرمسیوم وأبو سمبل وذکرت على ثلاث بردیات . وفی الواقع أن كلا 
الخصمین کانا فى قوة متساوية ولم يدخلا فى معركة حقيقية وبئیست سوريا تحت 
التهديد الحیثی . ولکن الخسائر كانت فادحة جدا من كلا الطرفین . وقد نجح الماك 
فى الحد من شوكة الحيثيين . الذین کانوا.قد کونوا تحالفا من عشرین شعبا » وی 
خلال العشر سنوات التى مرت بعد ذلك » قام بعدة حملات إلى ایا و 
الواضح أن الحيثيين اضطروا إلى التراجع قليلا ولكنهم عادوا مرة أخرى لتأليب 
(۱) د. رمضان السيد : المرجم السابق » ص ۱۶۲ - ۱۵۱ . 
Montet, Byblos, p. 286. (۲)‏ 
(۲) اذ لم یمض عامان على معركة قادش حتی كانت فاسطین قد شارت بأسرها 
وامتدت الثورة حتی وصلت حدود مصر إذ كانت عسقلان من بين المدن التی 
وجد رمسیس الثانى نفسه مضطرا للاستیلاء علیها . وکذلك جزء من بلاد 
الاموریین وبخاصة حصن دبور التى دارت عنده إحدى المعارك الهامة وبمض 
المدن على الساحل الفینیقی » راجم : د. آحمد فخضری : مصر الفرعونية ء 
الطبعة الخامسة » ص ۳۵۲ . وعند صخور نهر الکلب يوجد نحت بارز 
لاسرحدون أقيم إلى الیسار من نصب رمسیس الثانی . وكمسا روی رمسیس 
الثانى فى نقشه كيف استولی على عدة مناطق فى سوریا وفلس‌طین » نجسد أن 
اسرحدون يروى خبر الاستیلاء على منف فى مصر وعسقلان وصورء راجم : 
د. فیلیب حتی : تاريخ سوریا ولبنان وفلسطین » الجزء الأول » ص ۱۵۶ - 
۵ المولف نفسه: تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاریخی» ص6١ -١‏ ۱۰۷. 
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المدن الفلسطينية ولکن أزمة الخلافة على العرش أضعف ملك الحيثيين . وفی أعقلب 
وفاة موائلی تولی ابنه الذى كان صغيرا جدا وبعد عدة سنوات من الحکم حل محلسسه 
عمه الملك خاتوسیل الثالث » وانتیز رمسیس هذه الفرصة لکی یعاقب مدن فلسطین 
التی كانت موالية للحيثيين وأراد أن یستعید موانی الشاطئ الفينيقى وتقدم نحو تونیسب 
وأيضا حتى نهرینا ونجح فى إعادة الهدوء إلى فلسطين واستولى على تونيب من يسسد 
الحيثيين . وعندما وصل إلى هذا الحد » تطور الموقف الخارجی فجأة » فقد ظهر 
فاتح ثالث فى آسيا » وهی آشور التى استولت على الجزء الأكبر من ميتانى القديمة » 
ثم استقر ملك آشور على نهر الفرات ومن هنا بدأ يهدد الحيثيين والممتلكات المصرية 
ولهذا نصح معاونو خاتوسيل الملك بعقد معاهدة سلام مع ملك مصر ووقعت المعاهدة 
بين الملكين . ولدينا النسختين المصرية والحيثية من هذه المعاهدة . وبعدها بثلاثة 
عشر عاما تقريبا » جاء الملك الحيثى خاتوسيل فى زيارة رسمية إلى مصر مصطحبل 
معه ابنته لتصبح زوجة للملك المصرى ولقبت هذه الأميرة بالاسم المصری ماعت 
نفرو رع . وظلت هذه المعاهدة سارية المفعول طوال حكم رمسيس الثانى » واستمر 
هذا السلام لمدة ستة وأربعين عاما حتى أيام ولده مرنبتاح » فقد أرسل هذا الأخير 
حبوبا إلى الحيثيين الذين واجهتهم مجاعة )١(.‏ 

وعندما تولى مرنبتاح الحكم اضطر فى بداية حكمه إلى قيادة حملة فى 
سوریا » ولكن لا نملك وثائق عن هذه الحملة . وعلى لوحة آمنحتب الشالث التسی 
اغتصبها مرنبتاح يذكر بعض المدن الآسيوية التى عاقبها مثل كنعان وعسقالون 
وجزر وينعام ثم يضيف عناصر " اليسيريارو قضى عليها » ولم تصبح لها ذرية ء 
وأصبحت خارو ( سوريا وفلسطين ) أرملة لمصر واتحدت كل البلاد فى سلام ء لقد 
قضی على كل قاطع طريق " وعلى الرغم مما يعتقده الكثيرون من العلماء فان کلم 
" اليسرياريو ' هنا » فى راينا » لا تعنى إسرائيل ن ولكن يقصد بها عناصر بدوية 
كانت تتجول فى جنوب فلسطین .9" 
(۱) د. رمضان السيد : المرجع السابق » ص ۱۵۱ . 
(۲) المرجع السابق » ص 5521515 ١-8م5١ا.‏ 
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وفى الأسرة العشرين كان على رمسیس الثالث أن يواجه الغزو 
الهندواوروبى ۰ فقد جاء الغزاة ومعهم زوجاتهم وأطفالهم من الشرق ومن الشمال . 
وهددوا مصر من البر والبحر فى نفس الوقت . ويبدو أن تلك الشعوب قد فشلت فى 
اتحادها مع الليبيين فى شمال أفريقيا » فأخذت تبحث عن مجال جديد فى آسیا 
الصغرى وفى سوريا . وليس لدينا معلومات محددة عن الحملة البرية ولكن يبدو ان 
الجيش المصرى قد نجح فى محاصرة الهندو اوربيين علي الحدود الفلسطينية 
السورية » أى خارج حدود مصر ء وقد أرخ هذا الحدث بالسنة الثامنة من حكم 
رمسيس الثالث ‏ . وقد سجل الملك معاركه معهم على جدران معبد مدينة هابو › 
وقد صور لنا الفنان قتال المصريين فوق مراكبهم وشوهد العدو أمامهم وكان من بين 
تلك الشعوب : الشردانة » الدانو » والبلست الذين اشتهروا فيما بعدء والتتككر او 
التتكر » وعلى أية حال فقد تحطم اسطول الغزاة من شعوب البحر اما شواطئ الدلتا 
ولم يعاودوا الكرة مرة أخرى » ومن ثم فقد عادت السيطرة المصرية كاملة على 
سوريا وعاد رمسيس الثالث إلى آسيا مرة اخرى » واضطر للقيام بحملة أخرى على 
سوريا للقضاء على ثورة هناك وقد قضى بذلك على جماعة من البدو كانوا يتنقلون 
فى الصحراء جنوب فلسطين . ولم يكن هذا غير مجرد غارة لم تكر ثانية . وأصبح 
الجزء الجنوبى م الشاطئ الفينيقى عامرا بواسطة البلست ( الفلسطينيين ) ۱) . 
وأصبحت حدود مصر وشواطنها آمنة وغدت السفن التجارية تستطيع التجوال بين 
شواطئ مصر وفينيقيا دون التعرض لأى خطر . 

" وكانت مراكب الأسطول المصرى تشيد فى بيبلوس أو تباع السی مصسر 
بواسطة الفينيقيين او أنها تشيد فى الترسانة المصرية باخشاب الأرز على نماذج من 
بيبلوس ۳۱ . ويذكر نص من عصر الأسرة التاسعة عشرة والاسرة العشرين ۰ انه لم 
(۱) د. رمضان السيد : المرجع السايق » ص ۱۹۵ . 
(۲) د. فيليب حتى : تاريخ ابنان منذ أقدم العصور التاريخية » ص ۱۱۱ - ۱۱۲ . 
)¥( .م , Montet, la Vie quotidienne en Egypte au temps de Ramses‏ 
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يكن هناك شئ الا واستوردته مصر من سوریا . فمصر كانت تس تورد آخشاب 
القوارب والعربات والاسلحة ( السیوف والحراب ) والعصی وأدوات الموسسیقی 
( القیثارة وأنواعا مختلفة من الغاب ) » وأوانی ثمينة متتوعة خاصة بالزیوت والنبيذ 
والجعة وأنواعا مختلفة من الخبز والبخور والاسماك والثیران والابقار .(') 


ازدادت تبعا لذلك الهجرات الأجنبية من الشمال الشرقی فى عصر الاسسرة 
الثامنة عشرة وبدأت هذه الهجرات اولا فى صورة أسرى حرب ‏ وثانیا فى صورة 
عمال . وکان له لاء العمال الاجانب أحياء خاصة بهم حول معبد الاقصر أو معابد 
البر الغربی فى عصر الدولة الحديثة » وكان یتولی آمرهم و من بنی جتسهم ومنسهم 
من حاول ان یتمصر ووصل بالفعل إلى المناصب الهامة فى الدولة . ففى سید 
مرنبتاح نجد أحد السوریین يعمل فى خدمة الماك . ونجد فى بلاط رمسیس الشالث 
آحد الاجانب الذين یعیشون بالقرب منه ویحمل اسما فیتیقیا . ونعلم أنه فى نهاية 
الاسرة العشرین » اغتصب أحد السوریین المقيمین فى مصر ویسمی أرسو العسرش 
وأرغم البلاد كلها على أن تدفم له الجزية .۲۱ 

ونتيجة لهذا نجد ان بعض المعبودات الفينيقية مئل عشتارت قد ذکرت فى 
البردیات بكثرة ابتداء من الاسرة التاسعة عشرة . كما دخل اللغة المصرية کلمسات 
عديدة من اصل سامی () . ومن الناحية الفنية حاول الفنانون المصریون أن يمثلوا 
الشعوب الاسيوية فى أوضاع غير مألوفة بالنسبة للوضاع التی اعتادوا علیها . مثل 
تمثیل بعض السوريين فى أحد مقابر البر الغربی فى طيبة ن الذين جاءوا للکشف عند 
طبيب الملك . وکان ملك بیبلوس احیرام الذی كان معاصرا للملك رمسيس التسانی 
یفتخر بانه يكتب ويتحدث باللغة المصرية إلى جائب لغته الاصلية التى استخدمت 
Erman ¬ Ranke, op. cit ., p. 3 ۰ (۱)‏ 

وأیضا د. فیلیب حتى : تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية » ص 85 . 
(۲) د. رمضان السيد : المرجع السابق » ص ۱۷۱ . 
(؟) د. فيليب حتى :المرجع السابق » ص ۱۱۳ ۰ .2 Erman- Ranke , op. Ci.,‏ 
. 693 
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حروفا أبجدبة من الكتابة الهيرو غليفية المبسطة .۲۱ 
وقد بقی هذا النفوذ التقافى لمصر فى مطقة الهلال الخصیب على الرغم من 
زوال نقوذها السیاسی ن ویری بعض العلماء فى قصة ون آمون التی حدشست فى 
ين وأوائل الاسرة الحادية والعشرین دلیلا على ضعف هذا النفوذ 
لسیاسی لمصر فى سوريا . فقد ذهب هذا المبعوث لإحضار آخشاب الارز اللازم2 
لترمیم القارب المقدس لامون . ورحل فى مركب مع بضائع سورية . وعدما رسا 
على أول میناء على الشاطئ الفینیقیی » سرق أحد البحارة من التککر ( أو صقلية ) 
كل فضته » و عندما ابلغ ون آمون حاکم المدينة عن السرقة لم ينل ای رد اعتیسار او 
نوع ما من التعویض ن لذلك لجأ هو وبعض معاونیه إلى الاستیلاء على كمية معينة 
من الفضة فى المیناء التالی » والتی كانت تخص أحد التجار من الثككر على أمل ان 
يحتفظ بها حتی يرد إليه ما سرق منه من انبحارة من نفس جنسية التاجر . وعندما 
وصل ون امون إلى بيبلوس كانت السلطات على علم بموضوع احتفاظ آمون بفضة 
انتاجر » لذلك احتجز لمدة معيتة حتی يتم التحقیق فى هذا الموضوع . وبعد ايام من 
الانتظار اصطحب إلى قصر أمير بیبلوس » ذکر بعل الذى استمع إلى قصته وما 
حدث له . وطلب منه الامیر ان يحدد طبيعة مهمته الحقيقية » فاخبره ون آمون انه 
جاء ایحصل على كمية من أخشاب الارز » ومن ثم أخذ الامیر ييبحث فى وثاتقه 
ووجد ان المصريين الذين جاءوا لشراء مثل هذه الأخشاب من قبل كانوا يدقعون فيها 
ثمنا باهظا . وفى النهاية اتفق معه على إرسال مبعوث إلى مصر للتحرى عن صحة 
قو ال ون آمون . وعاد الرسول فى الوقت المحدد : حاملا من طرف حريحور كبير 
الكهنة فى مصر الهدايا المختلفة . وأعلن الأمير رضاءه وأمر بقطع الأخشاب له 
وبعد ثمانية آشهر من رحيل ون آمون من تائيس ۰ كانت الأخشاب مكدسة كلها على 
الشاطئ استعدادا لتصديرها إلى مصر . ولكن جاء أسطول من إحدى عشرة مركب 
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Montet, la Vie quotidienne en Egypte au temps de Ramses, p. (1) 
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علیها بحارة من التککر ودخلوا المیناء وأعلنوا أنهم یطلبون محاکمة ون امون ویجب 
القبض عليه . وعندنذ أجابهم أمير بیبلوس أنه لا یستطیع أن يقبص على مبعسوث 
لآمون رع ولكنه منحهم الحق فى الاقتصاص منه كما يحلوا لهم عندمسا يصبحون 
جميعا فى عرض البحر . ويبدو أن ون آمون قبل التحدى ولكن هبت عاصفة فرقت 
المراكب التى كانت تطارده ودفعت به الرياح إلى بلاد آلاسيا ( قبرص ) فخرج عليه 
أهل الجزيرة وقبضوا عليه واصطحب إلى ملكة الجزيرة وخلصته من يد رجالها 
الذين أرادوا أن يفتكوا به ووجد هناك من يتكلم اللغة المصرية . وللأمسف تنقصنا 
نهاية القصة ولكن يبدو أن ون آمون قد عاد إلى أرض الوطن سالما حتى يروى لنسا 
هذه القصة )(١‏ 

وعلى الرغم من كل هذا فإن تأثير مصر الثقافى ظل موجودا » ققد عثر 
على تمثال يخص ششنق الأول كرسه أمير جبيل ابی - بعل لمعبوده ومعبود جبیل 
بعلت وبعل » وكرس ابنه ايلى بعل تمثالا لاوسركون الأول إلى نفس المعبودات )"!١‏ 
وكان هناك بعض المصريين الذين عاشوا فى جبيل زمنا طويلا وماتوا 
ودفنوا فى أراضيها » فمن قصة ون آمون أنه كان هناك مصريا يعمل فى خدمة نکر 
بعل حاكم جبيل وكانت هناك مغنية مصرية تعمل فى بلاطه .۱ وسبق لنا أن ذكرنا 
بأن تصوص اللعنة من نهاية الأسرة الثائية عشرة تذكر لنا ثمانية أسماء مسن 
المصريين ممن يحملون لقب ربى أو وكيل أعمال بعض السيدات المصريات » ييدو 
۱۸ د. رمضان السيد : المرجع السابق » ص ۶ ؛ د. عبد الحميد زايد : الشسرق 
الخالد » ص ۱ - ۲۰۹ ؛ د. فیلیب حتی : المرجسع السابق » ص ۱۰۷ - 
۸ ؛ د. عبد القادر خليل : علاقات مصر بشرق البحر المتوسط حتی نهاية 
عصر الدولة الحديثة » الهيئة المصرية العامة للكتاب ۰ الإسكندرية ۱۹۸۱ » ص 

. ۲۳۱ ۳۰ 
Montet, op. cit., 0. 41 - 49, (۲) 
Gardiner, late Egyptian Stories, 71-4 )۳( 
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آنهم ذهبوا إلى سوريا لاداء مهام معينة ورفضوا العودة إليها مفضلين الإقامة فى هذه 
البلاد الأجنبية دون أن يناصيوا العداء ولهذا صبت عليهم اللعنات ضمن اعداء مصر 
من حكام بعض المدن السورية . 

قام نكاو الثانى قى عصر الاسرة السادسة والعشرين » على أثر توليه الحكم 
بحملة إلى سوريا مكونة من قوات مصرية ويونانية وذلك لاستعادة نفوذ مصر القديم 
فى هذه البلاد . وتقدم نحو فلسطين وسوريا ووصل إلى الفرات » تلك المنطقة التنى 
كانت تمثل آخر مدى لحدود ممتلكات مصر فى فترة مجدها التاريخى الغابر . وذهب 
نكاو من جديد حتى الفرات لملاقاة ملك بابل فى قرقميش .!') وكان نابوخذ نصر 
الأمير الوراثى هو الذى يقود العمليات الحربية بدلا من أبيه » ونجح فى الاستيلاء 
على قرقميش وتتبع المصريين الذين هزموا بالقرب من حماة . وأصبحت فلسطين 
تحت النفوذ البابلى . ولم يخرج الملك المصرى من حدوده بعد ذلك ولكنه أرسل بعشة 
للاستكشافات البحرية حول الشواطئ الافريقية وربما أيضا بنرض التجارة وقد تمت 
الرحلة بنجاح ثلاثة أعوام » فقد رحلت المراكب من ميناء على البحر الاحمر وعصادت 
عن طريق مضيق جبل طارق ؛ ويبدو أن هذا المشروع قد نفذ بمساعدة بعسض 
البحارة الفيئيقيين أصحاب الخبرة الكبيرة فى مجال الملاحة البحرية .° 

وقال هيرودوت " وهناك قالوا ما يصدقه البعض ولكننى لا أصدقه أنهم 
بدورانهم حول أفريقيا وكانت الشمس على يمينهم " وهذه العبارة الأخيرة التسی لم 
يصدقها هيرودوت ثيتت صحة القصة . ذلك أنه عندما تتجه السفن إلى الغرب حول 
رأس الرجاء الصالح فان شمس نصف الكرة الجنوبية تكون عن يمينها ."أ 
(۱) د. رمضان السيد : المرجع السابق » ص ۲۷۳ - ۲۷۵ . 
(۲) المرجم السابق » ص ۲۷۱ . 
(۳) د. فیلیب حتی : المرجع السابق ص ۱۳۷ - ۱۳۸ ؛ المؤلف نفسه : تاريخ 

سوریا ولبنان وفلسطین » ص ۱۰۸ . 
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۱۷۵ 
ولسنا نملك دلیل آخر يشير إلى هذه الرحلة إلا ما ذکره هسیرودوت نفسه 
وهو يشك فیها ولا یصدقها هو نفسه » ولکن بعض الدارسین فى العصر الحديت 
یمیلون إلى صحتها التاريخية على أساس عبارات وردت فى وصف هیرودوت من 
أن هؤلاء الرحالة من الفينيقيين حين وصلوا إلى ليبيا من الغرب كانت الشمس على 
يمينهم )0( 


(۱) د. أبو المحاسن عصفور : المدن الفينيقية ص ۱۲۲ - ۱۲۳ ؛ د. فیلیسب 


حتى : المرجع السابق > ص ۱۳۲۸ . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۱۳۹ 


بعض المظاهر الحضارية 
لشعوب شمال بلاد الشام القديمة 


بعض المظاهر العضاربة عند الفبنيقبين : 

۰ نشط الفیتیقیون فى مختلف مجالات الحضارة . فشغلوا فى تأسیس المسدن 
والنظم السياسية وبناء المجتمع والديانة والنشاط الاقتصادی فى الزراعة والصناعة 
والتجارة وفی الحياة التقافية بما توصلوا إليه فى الكتابة والحروف الهجائية وفى 
مجال الفنون المتعددة وقد أدخل البردى بلاد الإغريق عن طريق الفينيقيين حيث كان 
استعماله معروفا ومألوفا حتى القرن السادس قبل الميلاد . وتأثر الفيئيقيسون 
بالمصريين فى كثير من أمورهم كالأدب والعقاند ۰( 


أولا : نظم الحكم والإدارة : 
كانت المدن الفينيقية تتمیز بنوع من الاستقلال » ولم يكن هناك دولة 
فينيقية » ولكن ممالك حضارية صغيرة . ولكن مع ذلك استمرت الملكية اسسميا فى 
صور وصيدا » والذين تولوا السلطة كانوا ينتمون إلى طبقة التجار » أى أن کل 
الطبقة الثرية كانت تسهم فى النشاط السياسى ۰ وكان ممثليها الأقوياء يعقدون ما يشبه 
اجتماع يرفعون خلاله مطالبهم للملك . وقد احتفظت العائلات القوية بالسلطة العليا » 
لأنهم کانوا يتمتعون بنظام الوراثة . وكانت المدن التجارية تتحكسم فى الأراضى 
وتعمل على استغلال المزارع والغابات .7") 
(۱) عن هذه المظاهر الحضارية ٠‏ راجع : د. عبد الحميد زايد : الشسرق الخالد ء 
ص ۲۸۵ - ۳۰۹ ؛ د. أيو المحاسن عصفور : المدن الفينيقية » ص ۹٩‏ - 
۰ ؛ د. قيليب حتى : تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية » ص ۱۳۲۱ - 
۰۱ ۱۸۹ . 
Philippe et Roche, Histoire, p. 75. (۲)‏ 
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وكان النظام الملكى هو الساند فى مدن الساحل الفينيقى ابتداء من القرن 
الرابع قبل الميلاد » وكان وراثيا . ومن هؤلاء الملوك احيرام الأول ملك صور 
وأسرته ولولی ملك صیدا وصور وأسرته . وكان یعاون الملك مجلس شيوخ » كان 
يتكون من كبار التجار وأصحاب المال وكبار الملاحين وقباطنة البحار الذين كانوا 
يؤلفون جماعة لها نفوذها . وقد عرفت جبيل مثل هذا المجلس كما تذكر التوراة 
ولكنها لم تذكر عدد أعضائه . وكان لملك أوجاريت ۷۰ مستشارا من الاشسراف . 
وأثناء الحكم الفارسى على المدن الفينيقية كان مجلس الشيوخ فى صيدا يتألف من مائة 
عضو .!') وكان لصور مجلس ممائل . وحاولت المدن الفينيقية فى العهد الفارسى أن 
تنشئ اتحادا بينهما ترأسه مدينة طرابلس . وكانت هذه المدينة تتألف فى الاصل من 
ثلاث جاليات صيداوية وصورية واروادية . وأطلق عليها الإغريق اسم طرابلس 
( ومعناه ثلاث مدن ) . 

وكانت المدن الفينيقية الأربع المستقلة تعقد مؤتمرا سنويا فى هذه المدينة 
الجديدة ( طرابلس ) يحضره حوالى ۲۰۰ مندوب يبحثون فيه المشاكل والشئون الى 
لها علاقة بمصالح البلاد عامة . وفى ۳۵۱ ق. م . انعقد أحد هذه المؤتمرات فى شكل 
مؤتمر عام أعلن فيه المؤتمرون عن عزمهم على الاستقلال التام عن الحكم الفارسى . 


ولكن عندما وقعت فينيقيا مرة أخرى تحت الحكم البابلى الكلدائنى أصبسح 
الحكم فى صور شبه جمهورى وكان على رأس الدولة موظفون كانوا يعرفون بالقضاة 
على نحو ما عرفه العبرانيون . وكان فى مقدور أعضاء مجلس الشيوخ فى صور أو 
غيرها من المدن أن يتخذوا قرارا فى غيبة الملك . وفى مدينة صيدا كان فسى 
استطاعتهم متى شاءوا أن يتخذوا قرارات ضد قرارات الملك . ومثل هذه المجالس لم 
نجدها فى بلاد النهرين ومصر ء غير أن هذا النظام وجد عند الفرس فكان يحيط 
(۱) كان هناك مجلس شیوخ مشابه فى قرطاجة يتكون من ثلاثمائة عضو » راجم : 

د. سيد الناصرى : تاريخ الرومان من القرية إلى الامبراطورية » ص ۱۳۰ . 


غقبة الممتدين ال سلامية 


۱۳۸ 


بالملك مجموعة من النبلاء الذين أطلق عليهم اسم " أصدقاء الملك " وهم آشبه بمجلس 
الشوری » یتشاور معهم الماك لاتخاذ قراراته .!') وکان یوجد فى تدمر مجلس شیوخ 
للمدينة الذى كان له سلطة سن القوانین . وکان یوجد کذلك فى مملكة معين وقتبان فى 

جنوب الجزيرة العربية مجالس تدير شئون المدن فى السلم والصرب ومجالس 
استشارية للدولة ومجالس تمثل الشعب تمئیلد نيابيا . 


خانیا : الحباة الاجتما عية : 

كان المجتمع فى فینیقیا مقسما إلى عدة طبقات » ففی الطبقة الاجتماعية 
الاولی نجد جماعة الاشراف والنبلاء من الملاك الاقطاعیین والمحاربین الذين ک‌انوا 
یستطیعون اقتناء مر کبات حربية وکانت هناك جماعة من الارستقر اطیین من التجار 
وأصحاب المال » وفئة الملاحین الکبار » قباطنة السفن الذين کانوا يؤلفون جماعة لها 
نفوذها واحترامها في المجتمع . 

كان الصناع والتجار یحتلون مرکزا وسطا فى المجتمع الفینیقی . أما فسى 
الطبقة الدنیا نجد الاقنان ( الذين لا یملکون الارض ) والعبید . وکانت العادة أن ينشأ 
أبناء الصناع على تعلم صناعة آبائهم . ويظهر أن أصحاب الصناعات والقنون 
والحرف کانوا ینتظمون فى نقابات حیث تجمعهم الصنعة أو المهنة الواحدة وتربط 
بينهم قرابة الرحم أحيانا » ویسکنون فى أحياء خاصة بهم . 

وکان بالمجتمع الفينيقى فلاحون یملکون الارض وطبقة من أقنان الارض 
وکان الفلاح یحصد القمح والشعیر ویصنم منه خبزه . آما الطعام فلم يكن یعتمد على 
اللحم » لان اللحم ( الذى کانوا یطبخونه فى قدور خزفية واسعة الفوهة وما كان يؤكلى 
إلا فى الأعياد والمناسبات ) وکانوا يشربون ماء الابار أو العیون الجارية ویتقلون ها 
إلى منازلهم آما فى جرب من الجلود أو فى جرار خزفية كبيرة . وک‌انوا یضینون 
منازلهم بحرق زیت الزیتون فى مسارج بسيطة الصنم » وهی عبارة عن صصون 
(۱) د. فیلیب حتی : تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية » ص ۱۱4 . 
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۱۷۹ 
خزفية لها فى حافتها نتوء مقعر لتستقر فيه الفتيلة .() 
خالثا : الحباة الاقتصادية : 


الزراعة : إذا كنا قد ذكرنا من قبل أن أرض لبنان قد افتقسرت إلى 
السهول ۰ فهذا لا يعنى أن الفينيقيين لم يعملوا بالزراعة . فقد قاموا بزراعة الحبسوب 
فى بعض السهول والاشجار کالنخیل والعنب والزيتون كما قام القرطساجیون أيضا 
بفلاحة الارض واشتهر عندهم عالمان هاميلكار وماجون » وقد قاما بتأليف كتابين فى 
الزراعة . كما استخدم الفينيقيون المحراث العادى الذى كان يجره الثور أو الحمار أو 
الإنسان . وكان حصاد القمح يتم فیستخلص الحب من السنابل بواسطة هرس آرجل 
الثيران و الخیل والبغال . وطحن القمح كان يتم على كتل حجرية صلبة . وزرع 
القرطاجيون الکروم واستخلصوا منه النبیذ . واستخرج الفینیقیون والقترطاجیون الزیت 
من شجر الزیتون وأدخل الفینیقیون زراعة شجر الرمان إلى شمال آفریقیا . 

وعرفوا خزن الماء العذب المتجمم من الامطار » وذکر سترابون أن سکان 
ارواد کانوا یعتمدون على ماء عذب یفور وسط البحر المالح .° 


وکانت غابات لبنان مصدرا غنیا للاخشاب من الاشجار المخروطية مثل 
الصنویر والارز والشربین والسرو والبطم . ولم تقتصر تجارة میناء جبیسل وصور 
وصیدا وارواد على تصدیر الاخشاب إلى موانئ مصر وبلاد فارس وبلدان العسالم 
الاخری ومدها بهذه الاخشاب الممتازة لصنم المراکب وسقوف وأبواب ونوافذ المنازل 
و القصور والمعابد وقطع الأثاث والعجلات الحربية والتوابیت ‏ بل كانت شقوف 
جذوع هذه الاشجار تفرز الصموغ الثمينة والطلاء وهما من المواد الهامة التى تطلسی 
بهما آخشاب المراکب وقطم الأثاث لحفظها من التآكل ء كما أن هذه الصموغ كانت 


(۱) د. فیلیب حتی : المرجع السابق » ص ۲ ۱۲۲ . 
(۲) د. عبد الحمید زايد : الشرق الخالد ء ص ۲۲۸ . 


غقبة الممتدين ال سلامية 


۱۸۰ 
تستخدم فى عملية التحنیط فى مصر القديمة )١(.‏ 


ویبدو أن استغلال وتصدیر الاخشاب كان احتکارا للسلطة وامتیازا یتمتم به 
حکام المدن الفينيقية لان هذه الغابات كانت تعتبر ملكا للدولة ولم یشمل هذا الاحتکار 


عي ۲ 


أخشاب الارز فقط بل شمل أيضا آخشاب السرو والشریین والعرعر .(" 

ولما کثر الطلب على هذه الاخشاب بصورة كبيرة لم تعهدها البلاد من قبل 
ء شعر المسئولون بضرورة ایجاد القوانین لحماية هذه الغابات وایجاد طرق فعالة 
لقطع الاخشاب وتحضیرها . لذلك أقيمت لوحات علیها نقوش کعلامات حدود للمناطق 
الجبلية التی اعتبرت من أملاك الدولة . وفی متحف الجامعة الامريكية فى بسیروت 
لوحة من عصر الامبراطور هادریان یحدد علیها حدود الغابة التی تقع على قمة الجبل 
بين ظهور الشوبر وزحلة .۱ وذلك یعنی أن الفينيقيين ظلوا ینعمون باحد مواردهسم 
الاتتصادية التى لا تنضب وهی خشب الارز فترة طويلة . 


سيم سوت یت ا ا دی اا ا ن مت مسي صا ا ا س 


(۱) د. فيليب حتی : المرجم السابق » ص 45 ۰۱۱۷ ۰۱۲۸ ۰۱۳۷ ۲۳۷ . 
نعرف أن قصر سیدنا سلیمان كان من صنم البنائين الفینیقیین الذين 
استخدموا خشب الارز فى بنائه » وکان فى هذا القصر من أعمدة خشب الارز 
ما جعله یعرف فیما بعد باسم " بيت وعر لبنان ' . 
وکذلك يقال أن سیدنا سلیمان شید مركباته من خشب الارز وهيكله 
المزعوم ( ؟ ) وأسطول سفنه من خشب الارز » راجع : د. فیلیسب حتی : 
المرجم السابق ۱۲۸ - ۱۲۹ . 
ویذکر الملك دارا فى نقش عثر عليه فى قصره فى مدينة سوس بأئنه 
شید قصره من " الخشب الذى يسمى نورینا ( ی الارز ) مصدره جبل يسمى 
لبنان » انظر : المرجع السابق » ص ۱۸۷ . 
(۲) د. قيليب حتى : المرجع السابق » ص 7١5‏ . 
(۳) المرجع السایق » ص ۲۳۷ . 
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كانت زراعة القنب ( الذى يصنع من أليافه الأنسجة الكتابية ) معروفة فى 
فينيقيا وفى جميع أنحاء غرب آسیا فى القرن العاشر ق. م . أما القطن ؛ الذى یظهر 
أن زراعته كانت قديما تقتصر على الهند فقد نقل الفينيقيون زراعته من آشور وهن لك 
من يرى أن زراعة القطن دخلت فينيقيا بدخول العرب وأدخله الفينيقيون بدورهم إلى 
بلاد الیونان . 

الصناعة : برع الفینیقیون فى صناعة الفخار والنسیج » وكسانت جبیسل 
مرکزا هاما لصناعة النسيج!') ۰ وکانت صناعة النسيج فى فینیقیا تقتصر فى الدرجة 
الاولی على : 


الصوف والكتان » وكانت المواد الخام لهذين النوعين من النسيج متوفرة فى 
البلاد . وعرفوا صناعة الأقمشة الصوفية منذ منتصف الألف الثائية قبل الميلاد على 
الأقل . وعرفوا صناعة النسيج من الكتان وصناعة الحرير منذ القرن السادس قبل 
الميلاد . وکانوا ينتجون الحرير إنتاجا محليا وعلى نطاق ضيق » وذلك بتربية دودة 
القز اابرية التى نجدها شائعة غربى أسيا . وكان الحرير حتى ذلك الحين احتكسارا 
صينيا » وكان يعد من أثمن الكماليات . ولم يستورد الحرير الصينى الاصیسل إلى 
لبنان الا بعد عام ۱۱۰ ق. م . وكان الحرير الصينى والاقمشة الحريرية الصينية 
تصل البلاد برا بعد عبور القوافل بلاد الفرثيين ومنها إلى تدمر التى كانت محطا 
للقوافل التجارية البرية . ومن البتراء وتدمر كان الحرير الخام يصل إلى أحد المواني 
الفينيقية حيث كان يصبغ ويحاك ثم يرسل أقمشة تروق عينى الرومانی . وكان يوجد 
فى بيروت وصور أنوال يهيأ بواسطتها الحرير الخام لصبغه بالأرجوان . وكان 
الحرير الأرجوانى أغلى أنواع الحرير . ولم تستطع أمة فى العالم القديم أن تجاری 
الفينيقيين فى صنعه . فقد ذكر الجغرافى سترابون أن رائحة المصابغ الکشيرة قى 


تست لمي معاي سس لبس سملم ی سے مس مس لهاسم وس سيم سل لامي سای الس لس 


(۱) د. أبو المحاسن عصفور : معالم حضارات الشرق الأدنى القدیم » ص 215٠0‏ 
Ebi‏ 


غقبة الممتدين ال سلامية 


AY 

صور جعلت منها " مكانا غير مقبول * ٩.‏ 

وقد اشتهر الکتان البیروتی فى كل العالم . وفی شرائع ديو كليشان التسی 
تتعلق بالضر اتب والمکوس نجد أنه راعی بصورة خاصة الضريبة على الکتان من 
اللاذقية وجبیل وصور . 

واحتفظت فينيقيا بالسيادة الاولية فى حقل تصدير الأنسجة المصبوغة 
بالأرجؤان وظل الصناع الفینیقیون محافظين على مستوى عال من الدقة والمهارة 
اللذين اشتهروا بهما . واشتهرت منسوجاتهم باللون الاحمر البرتقالى » التى عرفت 
فيما بعد باسم * الأرجوان ' . 


وكانوا يستخرجون السائل الأرجوانى من أصداف المريق التى تعيش قفرب 
الشاطئ الفینیقی ء ونجده أيضا قرب الشواطئ الأخرى فى البحر المتوسط . ولکن 
أجود أنواع الأرجوان هو الارجوان الصورى لان أجود أنواع هذا الحيوان كانت 
تعيش على شواطئ صور وصيدا إلى جانب صناعتهم لأصياغ الأرجوان » وصنعوا 
أيضا أصباغ القرمز وأدخلوها فى تجارتهم . وكان یصنعوتها من حشرات تعيش 
على آتواع من شجر السنديان التى تنمو على شواطئ البحر المتوسط الشرقية .(") 

كما عنى الفينيقيون القدماء أيضا بدباغة الجلود وصنع الفراء فکان يعيش 
الدب السورى فى أعالى القمم ولا سیما فى شرقی لبنان وكانت الثعالب وینات آوی 
كثيرة . والمناطق الجبلية كانت مراعی ممتازة لتربية الاغنام . وكان الصناع 
الفينيقيون فى طليعة صناع الزجاج فى العالم القديم . وکان الإقبال شديدا على الزجاج 
الذى كانت تصنعه كل من صيدا وصور بصورة خاصة . 


عمد س سس سوس موسي سے سید سباي رای ات خی سس سے سس رسای س امسو 


(۱) د. فیلیب حتی : المرجم السابق » ص ۱ > ٩۳۲‏ ؛ ۲۱۵ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲۸ - 
۶ . 


(۲) المرجع السایق » ص ۱۳۲ - ۱۳۳ . 
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وکانت هاتان المدینتان » حتی فى عهد متأخر کالعصر الرومانی تمونان 
الاسواق العالمية آنذاك بأحسن آنواع الزجاج . وذاك بفضل جودة اارمل على 
ساحلیهما . فقد كان من الزجاج المصبوب صبا » آما طريقة صفع الزجاج بالنفخ لم 
تكن معروفة عندهم . إذ أن اکتشاف هذه الطريقة لم يتم إلا فى آواخر القسرن الأول 
قبل الميلاد » وقد شاع استعمال الزجاج المصنوع بطريقة النفخ شيوعا كبيرا فى 
جميع أرجاء المدن الفينيقية . وطريقة صنع الزجاج بالنفخ لم تقضى على الطريقة 
القديمة » طريقة الصب فى قوالب ٠‏ بل ظلت الطريقتان متبعتان جنبا إلى جنب .() 

وعثر فى أماكن فى لبنان وسوريا على كتل من الزجاج المذاب الذى نسم 
يستعمله الصناع فى صنع الأوانى . 

وعثر على زهريات زجاجية عليها توقيع رجل من صيدا اسمه انيون » وقد 
كان أشهر رجل يصنع الزجاج فى القرن الأول الميلادى فى أمساكن متباعدة مشل 
مصر وقبرص وشمال إيطاليا وجنوبى روسيا » ويظهر أنه كان لمصانع هذا اارجل 
مكتب فى روما ويبدو أن صانم زجاج آخر أنشأ له مكاتب تجارية فى مدينة كولون 
على نهر الرين . وقد أصبحت الآنية الزجاجية والمعدنية التى كان يحملها الفينيقيون 
إلى بلاد الغرب فيما بعد نماذج كان الصناع الغربيون يقلدوف ها » وكان الصناع 
الفينيقيون يلونون الزجاج ويتقنون تلوينه اتقانا تاما .) 

وظلت صيدا فى العصر الرومانى تمد أسواق العالم بزجاجها الممتاز وكانت 
هی وصور تصدران الرخام الأبيض . وبالقرب من مدينة يعلبك مقالع يستخرج منها 
الطباشير . 

وكانت صناعة الخزف من أقدم الصناعات وأدرها ربحا فى التجارة وقد 
بلغت ذروتها فى منتصف الألف الثانية قبل الميلاد وذلك بسبب إدخال دولاب الخزف 


(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص ١١‏ ۹ . . 
(۲) المرجع السابق » ص ۱۲۳ Tee‏ — ۱۳۱ ۰ ۲۶۳۲ . 


غقبة الممتدين ال سلامية 


1A4 


الذى كان له آثر كبير فى تحسين هذه الصناعة » وكان الصناع يستخدمون القصدير 
فى طلی الخزف فیکون له وجه مصقول لامع . كما أنهم كانوا یصنعون تماثيل 
وأشكال خزفية يستخدمونها فى طقوسهم الدينية .() 

وأما الصناعة المعدنية فقد تقدمت تقدما كبيرا . فكانت ضواحى بيروت 
غنية بمعدن الحديد ۰ والحديد كما هو معلوم › مادة ثمينة اقتصاد يا" لم يعرف 
الفينيقيون صهر المعادن فحسب ‏ بل كانوا يعرفون طريقة مزج الحديد بمعادن 
أخرى لصنع الفو لاذ" هذا بالإضافة إلى تصور صناعة البرونز فى الألف القانى 
ق. م . مما أدى إلى رواج تجارة المعادن والتى كانت وقفا على الفينيقيين . وكانت 
هذه التجارة مصدرا من مصادر الثروة فى صور وصيدا وقرطاجة » هذا إلى جانب 
صناعة المعدات من البرونز والحلى والتئ كانت تصدر إلى الخارج . 

وكان هناك إقبال على المعادن الخام الفينيقية التى تأتى من مناجم صيدا 
وبيروت . ففى أثناء الاضطهادات التى قام بها ديو كليشان ومكسيميان بين ۳۰۳ - 
۴ م ضد المسيحيين كان يحكم على الأسرى الذين كانوا يعترفون بمسيحيتهم 
ويجهرون بها بالأعمال الشاقة فى مناجم لبنان » وخاصة فى مناجم النحاس فى منطقة 
صيدا ومناجم الحديد فى ضواحى بيروت . وكان الصناع الفينيقيون الذین يعملون 
بالمعادن على درجة كبيرة من المهارة والحذق وأنهم كفء لتلبية طلب الأسواق 
المتزايد . وقد أعجب الإغريق بجمال صنع الأدوات المعدئية » وقد عبر عن هذا 
الإعجاب شاعرهم هوميروس فقد قال فى جام من الفضة " هم الذين قد صاغوا هذا 
الجام الذى لا مثيل لجمال صنعه فى الدنيا هذا فضلا عن النتاج المحلى من 
الأخشاب والنسيج والأصباغ والزجاج والخزف والمعادن . 


سب سے ہے سے لے سے سے سے سے ی کے د سيت سے نے س کے سے ووو 


(۱) د. فیلیب حتی : المرجم السابق » ص ۱۲۳ - ۰۱۲۶ ۲۳۸ . 
(۲) المرجم السابق : ص ۲۱۱ . 

(۲) المرجم السابق » ص ۱۲4 . 

(4) المرجع السایق » ص ۲۱ - ۰۲۲۵ ۲۳۷ . 
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ومن الحرف التى كانت معروفة فى فينيقيا » فن التطعيم وخاصة تطعيم 
العاج الذى كان يزين الأثاث الثمين كما يبدو لنا من المجسوعات العديدة الکی عثر 
عليها فى آرسلان تاثى ( هاداتو ) وفى رأس الشمرا » فى الحفائر الأخيرة » وفسی 
مجدو والسامرة فى فلسطين . ونلمس فى هذا الفن التأثير التجاری الذى كان یربسط 
بين مختلف مناطق العالم القديم » ويجمع مدارس فنية مختلفة تأثر بها فنانون فينيقيا 
وسوریا . 

وكان الفینیقیون آول من خطرت على بالهم فکرة صنع زهور اصطناعية 
ووضعها فى أوانى أو زهریات ٩۱.‏ 

التجارة : لم یتمکن القینیقیون من انشاء دولة كبيرة لهم . ولکنهم فرض‌وا 
شهرتهم فى التاریخ لما امتازوا به فى مجال التجارة الخارجية ونشطوا فى الاتجار 
مع الخارج وأسسوا مراکز تجارية فى مناطق بعيدة ۰( كما كان لهم دور هام فى 
نقل مختلق السلع وأبرزوا مهارة فانقة فى الملاحة وتجارة آخشاب الارز والصنویسر 
وکان لهم دور هام فى تنشيط التجارة البحرية العالمية وفى هذا التشاط البمسری 
وصلوا إلى أسبانيا وبریطانیا » وأسسوا مراکز ومدن تجارية كانت أعظمها فى مدينة 
قرطاجة التى أصبحت لها سيادة تجارية ونفوذ سياسى يمتد من حدود ليبيا إلى مضيق 
جبل طارق ثم ضمت بعض جزر البحر المتوسط ثم تنافست مع روما من أجل 
السيادة على البحر المتوسط ونشيت بينهما حروب دامت أكثر من مائة عام وانتهت 
بان أحرقها الرومان . 

وکانت المدن الفينيقية تصدر النبیذ وزیت الزیتون والتمر وأجود أنواع 
الطحین وتصدر آیضا الثمار المجففة ( التين ) والخوخ واللوز والورود . فكانت 


(۱) د. فيليب حتی : تاريخ لبنان منذ أقدم العصسور التاريخية ؛ ص ۹۶ - ۰۹5 


»۰ . : ۱ 
(۲) د. أبو المحاسن عصفور : معالم حضارات الشرق الادنی القدیم » ص ۱۵۸ - 
8 . 


عكتبة المهتدين الإملاهية 


۱۸۹ 


آشجار الکرمة وشجرة التين وشجرة الزیتون وشجرة النخیل والتوت من الائسجار 
العريقة فى لبنان . ومن أهم الغلال التى كانت تنتجها أرض لبنان القصسح والشعیر 
والذرة . ققد اشتهرت بیروت بزبیبها " الذى لا یفوق فى حلاوته زبیب اخر ' . وکان 
الرومان یقدرون جودة تبیذها كما کانوا أيضا یقدرون جودة نبيذ صور . وفی أوافل 
القرن الأول المیلادی کثر الطلب على النبيذ من اللاذقية لا سيما فى الهند وأفريقيا . 
وكانوا يعنون أيضا بإنتاج الأدوية والروائح العطرية والعقاقير وأنواع مختلفة من 
المراهم للتصدير التى يدخل فى صناعتها زیت الزيتون .!') وقد أدخل الفينيقيون 
زراعة الزيتون إلى بلاد اليونان وإيطاليا وشمال آفریقیا وشبه جزيرة أيبيرية .. 

وكما كانوا يصدرون البضائع التى يقومون بتصنيعها كانوا يستوردون 
أخرى لهذه الصناعة ‏ أو يتاجرون فى بضائع يشترونها من أماكن أخرى أو 
يحتكرون تجارتها . 

وكانت المراكب الفينيقية تخرج من موانئ صور وصيدا وارواد وغيرها 
محملة بالبضائع والسلع السابقة وتعود بالسلع الواردة بحرا مشل السكر والارز 
والأحجار الكريمة والفلفل والقرفة من الهند » والبهارات والعقاقير وخشب الصن دل 
واللؤلؤ من جنوب الجزيرة العربية وما جاورها من البلدان » والحرير من الشسرق 
الاقصی ( الصين ) ومن موانئ آوربا وجنوبها وشمال أفريقيا . 


وکانوا یستوردون الفضة والحدید ولقصدیر والرصاص من أسبانيا 
والاوانی النحاسية من ايونية . وقد ذهبوا إلى آماکن بعيدة ليحصلوا على معادن 
كالفضة والذهب ولا سیما القصدیر امزجه مع النحاس لصنع البرونز حتی آنهم بلغوا 
المحیط الأطلنطى > وکانت مراکبهم تنقل الخشب و النحاس لتعود محملة بالذهب من 
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۱۸۷ 
بلاد أوفير .() 
وکانوا یستوردون أيضا التعاویذ والتمائیل والاختام والخرز والاوانی 
والاسلحة حتی برع الصناع فى فینیقیا بتقليدها أو تقليد آشکالها وبیعها .!') وحرصا 
منهم على حفظ المورد الطبیعی للارجوان من النفاذ » فان الفينيقيين حاولوا اکتشاف 
مصادر أخرى ونجحوا فى استیراده من میناء أسبرطة وقرطاجة وعوتيقة فى شسمال 
آفریقیا .") 
آما البضائم التی کانوا يشترونها من أماكن آخری لبیعها مرة ثانية فهى 
الحنطة والزیوت من فلسطین ویدفعون أثمانها بضائم آخری من أدوات الزينة )٩.‏ 
كما کانوا یشترون الزجاج المصنوع فى مصر ویتاجرون فيه » كما تدل صناعة 
العاج الفينيقية على ذوق رفيع ودقة فى الصنم . 
واحتکر الفینیقیون تجارة سلعتین آخریین » فکانت مصر ويأتى بعدها فى 
المرتبة الثانية فینیقیا تمون الاسواق العالمية بالبردی . ویرجع بعض العلمساء اسم 
التوراة فى الانجليزية 81516 إلى الاسم الاغریقی لمیناء جبیل : بيبلوس 8397:6105 
(۱) يرى د. عبد المنعم عبد الحلیم أن هناك تشابه بين بلاد بونت وأوفير وخاصة 
فى تجارة سلعة البخور التى كانت تجلب من المنطقتين . وذکر أن أوفير كانت 
تقع فى منطقة آفريقية وليس فى منطقة آسيوية كما ذکر ورأی بعض الب احئین 
الآخرين . وحدد لنا موقعها على الساحل الافریقی للبحر الاحمر بالقرب من 
خلیج تاجورة فى الصومال الفرنسی سابقا ( جمهورية جیبوتی الحالية ) ؛ راجع 
د. عبد المنعم عبد الحلیم : البحر الاحمر وظهیره فى العصور القديمة » ص 
LN‏ 
(۲) المرجع السابق ۰ ص ۱۲۶ ۰ ۰۱۳۷ ۰۲۱۲ ۲۳۸ . 
(۳) د. فیلیب حتی : المرجم السابق » ص ۱۳۳ . 
(4) المرجم السابق » ص ۱۱۷ . 
(5) المرجع السابق » ص ۱۳۰ - ۱۳۱ . 


عکنبة المهتدين الإملاهية 


۱۸۸ 


وهو المکان الذی كان يستورد منه الاغریق البردی . وقد آدخل البردی بلاد اليونان 
عن طریق فينيقيا حيث كان استعماله معروفا حتی القرن السادس قبل المیلاد )۱( 


ونعرف من قصة ون آمون أن أمير جبیل زكر - بعل طلب من المبوت 
المصری جزءا من المال وخمسمانة لفة من البردی نظیر شحنة خشب الارز . 

٠‏ كما كانت تجارة الافاوية والعطور والبخور الهام فى الطقوس الدينية القديمة 
حكرا على الفينيقيين . وکانوا یذهبون إلى شواطی الجزيرة العربية والشاطی: الشرقی 
لأفريقيا بغية الحصول على هذه المنتجات وقد أحاطوا المسالك البحرية التسی كانت 
تسلكها مراكبهم بسياج من الكتمان التام ».وأسرفوا فى نشر الأخبار عن المخاطر 
والمخاوف التى کانوا يلقونها فى البلدان التى تنتج البهارات والأفواية والبخور ونقله 
إلى سائر البلدان . حتى أن الناس فى العهد اليونانى كانوا يعتقدون أن سوريا كانت 
بلد المر والبلسم ولم يدرك الناس أن البلد الذى نة ينتج المر هو جنوب الجزيرة 
العربية . وأن القوافل التى كانت تنقله إلى حوض البحر المتوسط كانت القوافل 
السبأية ,") 


وكانت تجارة الرقيق تسیر من الشرق إلى الغرب فتمر فى الموانئ الفينيقية 

ثم أوروبا . فکان التجار يشترون الرقيق من بلدان مختلفة وراجت سوق هذه التجارة 

واتسعت كثيرا بين الدول الهلينية وبين العالم الخارجى . ويذكر الشاعر هوميروس 

فى اشعاره مدينة صيدا ويتحدث عن تجارة الأقمشة والنحاس والرقيق على أنها كانت 
(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص ۲۱۰ . وقد عرفت جبيل أو بییلوس 

اس و وین :د. أحمد بدوى - د. هرمن 

كيس: المعجم الصغير فى مفردات اللغة المصرية القديمة ء ص ۱ وأیضا: 

و 
(۲) د. فیلیب حتی : المرجع السایق » ص ۱:۸ ۱40 
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۱۸۹ 
من احثکار مدینة صیدا ال 


قامت هذه التجارة البحرية الدولية على نظام المقایضة!) وربما قام هذا 
النظام على تجدید قيمة السلم والبضائع والبدیل لها . وربما كان هناك قوائم اتحدید 
هذه القيم فنعلم من بردية ون آمون أنه عندما ذهب للحصول على كمية من أخشاب 
الارز لترمیم القارب المقدس لآمون » نجد أن أمير جبیل زكر - بعل أخذ يبحث فى 
وثائقه ( أى قوائمه ) عن قيمة هذه الشحنة فوجد أن المصریین الذين جاءوا لشراء 
هذه الاخشاب من قبل کائوا یدفعون ثمنا باهظا .۲۱ فأکثر تجارتهم كانت تتم عن 
طریق مقايضة بضائعهم أو بضائع غیرهم ببضائع آخری لها آهمیتها فى الاسواق 
التجارية فى العالم القدیم . بالاضاقة إلى الاخشاب كان التجار الفینیقیون یجلبون إلى 
مصر العطور والبخور والخیل والعبید للمقايضة بمنتجات مصرية کالذهب و المعادن 
والبردی ومنتجات أخرى محلية مصرية کالزجاج المصنوع فى مصر . 

وعندما أرسل ملك صور احیرام الأول آخشاب الارز لسیدنا سلیمان لبناء 
أسطوله . كان يأخذ ثمنه حنطة وشعیرا وزیتا ونبیذا . 


وکانت المراکب الفينيقية على عهد هومیروس » كما یظهر من شسعره 
تجی إلى الموانی الاغريقية محملة بالازهار والتمر والتين والرمان والمر والخوخ 
واللوز . وهذه المراکب الفينيقية ذاتها التى كانت تنقل إلى الغرب نتاج الشرق الالنضسی 
كانت تعود فتدخل إلى بلاد الشرق الادنی ببعض منتجات الغرب التی كانت أغلبها 
من المعادن والخزف ‏ ومن بلاد الیونان كانت تنقل بعض النباتات مثل الفأر والدفلة 
والسوسن واللبلاب والنعناع والنرجس .(*) 


سس یت بوسر بلع سے سے وس خی سے ن مک ور کے کے کد کی المي سل سس 


(۱) د. فیلیب حتی : المرجم السابق » ص ۱۱۸ - ۰۱۱۹ ۰۲۱۲ ۲۸۰ . 

(۲) المرجع السابق ء ص ۱۲ . 

(؟) د. رمضان عبده : معالم تاريخ مصر القديم » القاهرة » مكتبة نهضة الشرق » 
4 ص ٩۳۱‏ . 

. ۱4۵ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۱۷ ۰ ۸1 د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص‎ )٤( 


مشتبة المعندین الا سلامية 


۱۹۰ 


وکان أهالى جزر القصدیر یقاضون معدنا التنك والرصاص بالخزف والملح 
والأوانى النحاسية من فینیقیا() ومتل هذه العلاقات التجارية الدولية النشطة التى 
آنشآها التجار الفینیقیون تقتضى إنشاء وکالات للتجار والعملاء فى المدن الاوربية 
وغیرها » وقد كان أولئك الوکلاء والعملاء من سوریین ولبنانيين یعرفون باسم 
' الوکلاء السوریون " أو " المفاوضون السوریون " .۲۱ ولذلك أصبح الفینیقیون 
عملاء فى توزيع بضائع الشرق فى الغرب والبضائم القليلة القادمة من الغرب فسی 
الشرق ومعظمها من المعادن والاوانی الخزفية . 

ویذکر عن القرطاجيين دهائهم في التجارة وابنکارهم مختلف الوس‌ائل 
للمقايضة . ویقول هیرودوت أن الملاحین الفينيقيين کانوا یبحرون إلى شاطی أفريقيا 
الغربی » وعند الشاطی کانوا ینزلون البضانم والسلم ویشعلون النار علامة على 
وصولهم ثم ینسحبون إلى مراکبهم . 

وکان السکان الأفارقة عند رویتهم النار على الشاطی یتقدمون وبأيديهم 
الذهب فیترکونه على الشاطی کمن ثم يتراجعون قلیلا ليروا ما إذا كان الثمن مرضیا 
عند التجار الفينيقيين فينزل الملاحون الفينيقيون إلى الشاطئ ثانية لفحص مقدار 
الذهب فإذا وجدوا أن كمية الذهب ترضيهم حملوها وأقفلوا راجعين تاركين سلعهم 
على الشاطئ ... وإذا كانت الكمية أقل مما کانوا ينتظرونه فإنهم يعودون ثائية إلسى 
مراكبهم ويترقبون عودة الأهالى مرة أخرى ليزيدوا من كمية الذهب وبهذه الطريقة 
من المساومة الصامتة يقول هيرودوت كان الفريقان يتفقان على البيع والشراء دون 
أن يغش أحدهما الآخر . 


وقد عثر فى حفائر رأس الشمرا على ميزان صائغ وموازينه . وكانت 
الفضة تستخدم کنقود ولكن لم تكن نقودا مصكوكة إنما كانت توزن وزنا للبیسع 
(۱) د. فیلیب حتی : المرجم السابق » ص ۱ "۱۶ - ۱۶۷ . 
(۲) المرجم السایق »ص ۲4۰ . 
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والشراء . ولکن معظم التجارة كانت تتم عن طریق المقایضة بالبضانم ۰( 

إن هذا النشاط التجاری الذى آبداه الشعب الفینیقی بعد القرن الشانى عشر 
قبل المیلاد جعل منهم ملاحین وتجارا من آمهر الملاحین ومن أعظم التجار فى تلك 
الحقبة من التاریخ القدیم . 

وقد احتفظوا بهذا النشاط فى مجالی التجارة والصناعة فترة طويلة حتی أنه 
فى عهد الاسرة البطلمية والسلوقية فى فینیقیا قد عاودتهم من جدید رغبتهم القديمة فى 
إنشاء المراکز والمدن التجارية . ففی عام ۰۵۰ ق. م . آنشأت مدينة صیدا مرکا 
تجاریا هاما فى جنوبی فلسطین یعرف باسم مريسة ؛ التی كانت مدينة تجارية هامة 
فى عصر البطالمة . 


وکان یربط بیروت بجزر بحر إيجة روابط ء فکان هناك مركز فى جزيرة 
روس ۰ وکان فى المدينة هيكل » وأماکن تعرض فیها البضاتم الفينيقية وکانت هناك 
جالية من بیروت مستقرة فى جزيرة دیلوس تحتل المقام الثانی بعد الجالية الإيطالية 
فى التجارة . 

وكانت هناك جالية صورية كبيرة فى الموانى الإيطالية وفى روما واوستيا . 
وكانت الجاليات الفينيقية التى استقرت فى أماكن بعيدة عن الوطن الأم تقوم بأعال 
الاستيراد من فينيقيا ويقومون بأعمال التصدير من البلدان الغربية التى كانوا یقیمسون 
فيها » فكانوا يصدرون الفخار من إيطاليا وبلاد اليونان والسمك المملح من أسبانيا » 
والبضائع الصوفية من غرب أورويا إلى بلاد الشرق .۱ وقام السلوقیون بالاهتمام 
بطرق المواصلات التجارية وحسنوا فى هذه الطرق وأضافوا إليها طرقا أخرى مما 
زاد فى نشاط التجارة والصناعة وقد اتبع السلوقيون فى التجارة سياسة تدل على بعد 


ساس سب مس يي م سے کے س ست سے سی وتا کیت سے ليم کی اجيم 


(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق ص ۱۲٤‏ . 
)۳( المرجم السابق مص ۲۱۵ - 54١ ۲۱١‏ ۲۶۸۲ . 
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نظر وتعقل . ذلك آنهم حاولوا جعل سوریا ولبنان مرکزا تتصب فيه السلم التجارية 
من أواسط آسیا للاستهلاك المحلی أولا ولتصدیره إلى العالم الیونانی الرومانی ثانيا . 


وتحت الحکم الرومانی هب الفينيقيون مرة أخرى ليؤكدوا ذاتیتهم كقوة فعالة 
فى تجارة الشرق القدیم ولیحتلوا مرکزهم التجاری المرموق تدفعهم العزيمة الصادق 2 
والارادم الثابتة » وقد سجلت المدن البحرية نجاحا وازدهارا فى التجارة لم تبلغه من 
قبل ولا من بعد . وقد أدرك الفینیقیون فى العصر الرومانی أهمية السوق الأوربيية 
وتعاظم الطلب على المنتجات الفينيقية التى يمكن تصديرها إلى الخارج . فعملوا على 
إعداد طرق القوافل القديمة غير المعبدة فى منطقة حوض البحر المتوسط الشرقى 
وجعلوا منها طرقا واسعة معبدة . وأقاموا أنصبة عواميد على هذه الطرق لا يزال 
بعضها قائما إلى يومنا هذا فى لبنان وسوريا . وقد كتبت عليها أسماء الطرق 
والمسافات كما نشهد اليوم فى بناء الطرق العصرية . 

واعتنوا أيضا بالمرافئ البحرية والجسور وأحواض بناء السفن . وقد بدا 
تنظيف البحر المتوسط من أعمال القراصنة فى عهد بومبى الذى اقتطع من غابات 
الارز أخشابا لبناء سفن لمطاردة القراصنة . وقد نجح فى عمله هذا نجاحا تام .() 


س ممست س وص مس ید ی سی ن امع م ن ن ر ر کک ہے د 


(۱) ویذکر د. الناصرى : " إذ قسم البحر المتوسط إلى مناطق عمل وتطهير » 
وعين على كل منطقة ضابطا کبیرا من نوابه » ثم حاصر مضيق الدردنیل مسن 
الشرق ومضیق جبل طارق من الغرب ثم سیطر على المنطقة ما بين شواطئ 
شمال أفريقيا وسواحل صقلية وبذلك ضیق الخناق على القراصنة وجعلهم 
يسقطون قی أيدى رجاله وقياداته العديدة » وفى خلال أربعين يوما كان قد 
قضى فعليا على القراصنة فى شرق البحر المتوسط بعد معركة بحرية حاسمة 
قرب شواطئ كيليكيا » وبعد ثلائة أشهر بالضبط من صدور قسرار جايينيوس 
أعلن بومبى أن البحر المتوسط قد أصبح خاليا تماما من خطر القراصنة ٠‏ 
راجع : د. سيد الناصرى : المرجع السابق » ص ۳۱۸ - ۳۱۹ . 
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وکل ذلك لتأمین التجارة البحرية » كما اهتم الرومان بانشاء الحصون والقلاع على 
الحدود الشمالية والشرقية لحماية طرق التجارة البرية . ووضعوا حامیات عسكرية 
عند العیون والابار لحمایتها . وکذلك وضعوا کتانب رومانية ومعظمها من أهل البلاد 
المجندین فى نقاط استراتيجية . 

ونتيجة لذلك زاد الاقبال على الاخشاب والمعادن الخام الفينيقية والصسوف 
والکتان والنبیذ وزیت الزیتون والثمار المجففة . 


وازدهرت تجارة الترانزيت » وکانت الطرق البحرية والبرية تستخدم فى 
تجارة الترانزیت غير أن الطرق البرية - رغم أن نفقات النقل علیها تربو على نفقات 
التقل البحری - كانت فى نظرهم طرقا سليمة لا تتعرض لمخاطر البحار .() 

إن هذا النشاط التجاری الذی آبداه الفینیقیون بعد القرن الثانی عشر قبل 
المیلاد یرجم فى المقام الأول إلى حسن استغلالهم للخامات ذات القيمة التجارية من 
موارد بلادهم الاولية » وفتحهم لاسواق ومراکز تجارية جديدة وإقامة علاقات تجارية 
مع معظم موانی العالم القدیم ۰ و(عدادهم لوسائل النقل من أسطول بصری منم 
وإعدادهم لبحارة من آمهر الملاحین » واهتمامهم بالطرق والقوافل البرية المنظمة مما 
ساعدهم على سهولة تصریف سلعهم الصناعية وسلم غیرهم إلى الاسواق الخارجية 
فتوفر لتجارتهم كل عوامل النجاح حتی أصبحوا من أعظم التجار فى العالم القدیم فسى 
تلك الحقبة من الالف الاولی ق. م . وقد انعکس هذا التأثیر التجاری الذى كان یجمع 
بين مدارس فنية مختلفة من مصر وجزر بحر إيجة والیونان وآشور وغیرها على 
فنونهم وحرفهم وصناعتهم . ومما ساعد على سرعة التبادل التجاری أن الفينيقيين 
اخترعوا العملة . وأقدم عملة شرقية فينيقية ضربت فى صور فى منتصف القرن 
الخامس ق. م . تقریبا وتبعتها صیدا وارواد وبيبلوس فى أواخر القرن الخامس 
وأوائل الرابع ق. م . آما بقية المدن الاخری فلم تضرب عملتسها إلا فى العصسر 
الیونانی . والراجح آنهم قد قلدوا الیونانیین فى ضرب العملة الذين عرفوها فى القون 


خی e e‏ ا س و سے تا o‏ مت i‏ باتوی لو ma‏ ترس a‏ سس a‏ 


(۱) د. فيليب حتی : المرجع السابق » ص ۰۲۱۳ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۲۳۸ . 
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السابع ق. م . وغالبا ما استخدم الفينيقيون العمال اليونانيين .() 


وسائل النقل : اعتمدت التجارة البحرية الفينيقية على حسن إعداد وتنظيم 
وتجهيز أساطيلهم وكان الفينيقيون يشيدون مراكب أساطيلهم من مراكب تجارية 
وحربية من أخشاب الأرز . وكانوا يقتطعون أشجار الارز من أعالى جبالهم ویلقسون 
بها إلى مجارى الأنهار فإذا جاء سيل فصل الشتاء تطفوا هذه الجذوع فيعالجونها إلسى 
أن تصل إلى أقرب الموانئ لصنع مراكبهم من خشبها الصلب . وكان مصدر أخشاب 
صيدا وصور هو غابات الأرز والشربين فى سفوح جبل الشيخ ( حرمون ) . وتظهر 
المراكب الفينيقية التجارية فى رسوم ونقوش الآثار المصرية والاشورية ( مثل جدار 
قصر سنحاريب من نینوی » وجدار قصر خورسباد وهو بمتحف اللوفر الان ) وعلى 
آثار فينيقية وخاصة عملات أو نقود من آرواد وجيل وصیدا ."اوقد استخدم 
الفينيقيون سفنا للصيد والنقل البحری أو النهرى وهی التی أسماها سترابون "بییسوس" 
ومراکب حربية . ونتخذ هذه المراکب الشکل السهلالی أى أن مقدمتسها وموخرتسها 
مستديرتان معفوفتان کطرفی الهلال . وفى المقدسة مجدافان یستعماان کدف 
(۱) د. فیلیب حتی : تاريخ لبنان منذ آقدم العصور التاريخية ء ص ۱۳۱ ۰ ۲۱۵ . 

(۲) فعلی قطعة نقود قضية من ارواد یظهر على وجه رأس رجل وعلی رأسه اکلیل 
غار وعلی الوجه الثانى مركب فینیقی وفوقه نقش کتابی بمعنی " من ارواد " . 
وعلی قطعة آخری من العصر الفارسی ( حوالی ۳۶۰ ق. م ) » يظهر علسی 
الوجه رسم سفينة فينيقية وتحتها فرس بحری ء وعلی الوجه الثانی أسد یسهاجم 
ثورا » وفوق ذلك نقش کتابی بمعنی " ادرا ملك جبیل " - آما العملة الثالثة فهى 
من صیدا وترجع إلى العصر الفارسی آیضا حوالسی ۲۸۶ ٣۷١‏ ق. مء 
وعلی وجه منها تظهر مركب فينيقية » وعلی الوجه الاخر ملك فارسسی فسی 
عربته التی تجرها الخیل . وعلی ناووس عثر عليه فى صيدا یوجد نحت بارز 
یمثل مركب شراعی کبیر . وهذا الناووس یوجد الان فى المتحف الوطنی فى 
بیروت » راجع : د. فیلیب حتی : المرجم السسابق »ع ص ۰۹۰ ۰۱۸۰ ۰۱۹۱ 

۳۹ .۰ و 
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للمرکب » ولها صارية واحدة ذات شراع مربع فى آعلاها . ولکی تتسع مراکبسهم 
لنقل البضانم ولکی لا تکون طويلة فانهم کانوا يبنونها عريضة فى آواسطها . غير 
أن شکل بناء السفن تغیر فیما بعد . وفی بادی عهدهم ببناء السفن كان الفینیقیسون 
يضعون مجدافین أو أكثر الواحد فوق الآخر . غير آنهم أخذوا فيما بعد بتزویدها 
بصفین من المجادیف على جانبی الطابق الأول فى كل صف أربعة أو خمسة 
مجاديف » أى أنه كان للمركب الواحد بين ١١‏ - ۲۰ مجدافا . وقد زادوا العدد فيما 
بعد إلى خمسين مجدافا . أما الشراع فكانوا يحيكونه من الكتان فكان يطوى إذا دخل 
المركب الميناء أو إذا كانت الريح غير مواتية . وهذا النوع من المراكب الشراعية 
اقتبسه عنهم الإغريق كما تدل على ذلك الرسوم المنقوشة على الاوانی الإغريقية 
أما المراكب الحربية فلها مقدمة عالية تنتهى بمدكة وهی آلة حرب للسهدم والتکسیر 
وتتألف من طبقتين ٩۱.‏ 

أما وسائل النقل الداخلية فكانت أكثر وسائل النقل استخداما عند الفينيقيي: 
هی عربات ذات عجلتين تجرها أربعة خيول .۱ 


وابعا : المعتقدات الدبنببة : 


المعتقدات_الفينيقية : كانت الديانة الفينيقية قبل اكتشاف آثار رأس الشمرا 


معروفة لدينا فقط بواسطة " آوسب القيصرى " من القرن الرابع المیلادی(") » الذى 

(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص 15 ؛ المؤلف نفسه : تاريخ سوريا 
ا 5 -لا١٠‏ ؛ د. عبد الحميد زايد : المرجم السابق » 
ص ۰۳۲۸ ۳۳۲ . 

(۲) د. آبو المحاسن عصفور : معالم حضارات الشرق الادنی القديم »> ص ۱۱۰۱ . 

(۳) كان رنیسا للكهنة » وولد فى فلسطین » فى حوالی عام ۲۹۷ ميلادية » وتوفی 
عام ۳4۰ » وکان یعتبر من آکبر علماء عصره ء کتب عن تاريخ الكنيسة 
وتطورها › راجم : .369 .2 Larousse, Dic. Univ. Encyloped.,‏ 
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استخدم کتابات " فلیون من بیبلوس " الذی فقدت کتاباته الآن7') ۰ وقد قام فلیون بكتابة 
قصص سان شونیا تون وهو کاهن من بیروت » عاش فى القرن الحادى عشر 
ق. م » ولم یحفظ أى شئ من کتابات هذا الکاهن . 

ولکن بعد اکتشاف لوحات رأس الشمرا » أصبح ادینا صورة كاملة عن 
المعتقدات الفيئيقية » التی سادت بوجه عام فى الجزء الشمالی من سوریا » فى 
منتصف الالف الثانية قبل الميلاد . 

ومن الغریب أن نلاحظ ‏ أن الديانة الآسيوية قد عاشت فى هذا المجتمم 
السامى : وإما آیضا قد انفردت بهذا دون غيرها من تلك الديانات المتميزة » قالديائنة 
الفينيقية تعد هى الوحيدة التى حافظت جيدا على معالم هذه الديانة الاسيوية . 


وتعد الديانة فى فينيقيا ذات أهمية كبرى » لسهولة تتبع مراحل تطسور 
المعتقدات فيها . ففی العراق أو بلاد النهرين لاحظنا التداخل العميق بين الديانة 
الاسيوية السامية . وعند الحيثيين والحوريين وجدنا العكس حيث احتفظ وا بالصفة 
الاسيوية للعبادات . 
وقد ظهرت هذه الديانة فى فينيقيا فى منتصف الألف الثائية ق. م . وطرأ 
تقدم ملحوظ » على الديانة الفينيقية فى العصر المتأخر » فقد تعرضت الديانة لك أثير 
المعتقدات فى العصر اليونانى الرومانی . فتأثير العبادات الآسيوية بقى فى شخصية 
المعبود أدونيس ومن ناحية أخرى أن أسطورة الخليقة قد استمدت خصائصها من تلك 
الأساطير التى كانت سائدة فى بلاد النهرين وفى الفكر اليونانى نجد أكثر من بعل ء 
يحكم فى ذلك الوقت على كل مدينة وموقع هام فى الشمال وفى صور . وتشسابهت 
بعض المعبودات اليونانية مع المعبودات الفينيقية متل رشف المضئ الذى يشبه 
أبوللون وآشمون الذى یمائل اسكليبيوس معيود صيدا . وأدونيس » ما هو الا صورة 
(۱) مؤرخ ء خطیب ‏ عالم لغة يونانية » ولد فى بيبلوس وعاش حتسى حكم 
الإمبراطور هادريان » ألف كتابا عن تاريخ فينيقيا حفظ جزء منه ء راجع : 
Larousse, op. Cit., Pp. 845.‏ 
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۱۹ 


يونانية من آدون الذى یعنی سید » و الذی كانت لعبادته أهمية کبری على الشاطئ 
السوری . وکان معبودا للحبوب والخضرة ۰ وعشتارت التی أصبحت فى اليونانية 
استارت . وعلی الرغم من الوثائق فان الصورة ام تکتمل بالنسبة لمعرفة المعتقدات 
البدائية فى فینیقیا . وقامت الديانة الفينيقية على نقدیس ماهر الکون وعبادة 
الطبيعة ,۱ 
رأس الشمرا رئيس مجمع المعتقدات الفينيقية : 

ايل : كان هناك معبودان رئیسیان هما معبود السماء و هو المعبود الأب » 
ومعيودة الأرض وهى المعبودة الام . وكان معبود السماء يسمي ايل ومعبودة الام 
تعرف باسح عشتروت وتعبد فى أوجاريت وكان إيل هو المعبود الخالق والاب لكل 
الإنسائية . وهو معبود بعيد » ينطلق كالنجوم ويحيا عالم کالجنة بها : " ألف حقل ء 
عشرة آلاف مرعى » ومصادرها نهرين ء فى وسط منابع ذات خليجين ' . وقد لقب 
هذا المعبود بلقب " أبو السنوات والإنسانية وأقدم المعبودات " وكان يستقر فى شمال 
جبيل ( أى جبال كاسيوس ٠‏ الاكرا حاليا ) . وفى أماكن أخرى مختلفة » هو یقارن 
أيضا بالثور بين قطيع من البقر والعجول . وكان زوجا للمعبودة عشستروت التسی 
أصبحت فيما بعد » أختا له والتى عبدت أحيانا كالمعبودة الأم ومن ألقابها " بعلة ' أى 
" سيدة " ولم يكن لها نصيب من العبادة فى البلاد ذات المساحة الكبيرة » وهی ترمز 
أيضا إلى المصادر الحيوية فى الأوساط البحرية . وعن أدوار المعبود ايل فكان يعبر 
عن الرعد والرياح والسحب ويتحكم فى القصول والأمطار ٠‏ وهو الذى يأمر السحب 
بان تنفرج ٠‏ وأمر بأن تبنى له نافذة فى قصره السماوى وقد آثار هذا الأمر جدلا 
كبيرا بين العلماء حتى وقتنا هذا » وكانت وجهة نظر البعض أنه قد طلب فتح نافذة 
لكى يسد الطريق أمام أعدائه موت ويام ( سيد البحر ) وفتسح النوافذ فى رأس 
الشمرا ء يرمز إلى تلك الفتحة التى كانت فى القصر السماوى . ويرى بعض العلماء 
(۱) د. أبو المحاسن عصفور : معالم حضارات الشرق الأدنى القديم » ص ۱۵۸ - 

54ل . 


غقبة الممتدين الإسلاهية 


۱۹۸ 
أن هذه الفتحة كانت مخصصة لنزول الامطار .^ 


علیان - بعل : من أهم المعبودات الفينيقية المعبود علیان » الفتی النشط 
الذى كان یعرف باسم بعل » الذی یعنی اسمه " سيد " أو " مالك ' وکان يشبه المعبود 
آداد عند العراقيين . وهو يحكم فوق القمم » ويتحكم فى الأمطار والعواصف 
والصو اعق() مثل ايل - وتذكر الأساطير والمعتقدات : أن بعل لم يكن يملك معبدا 
على حين تمتلك المعبودات الأخرى معبدا واحدا وهذا يعنى أن بعل كمعبود » سمح له 
بأن يكون من بين مجموعة المعبودات الفينيقية . وهو يعد المعبود الأسیوی الأول 
الذى تقابله فى هذه المنطقة » فى بداية استقرار الفينيقيين على الشاطئ » فقد اتخذ بعل 
كزوجة له المعبودة عشرات وكان ابن بعل يسمى عليان الذى كان ذا خصائص تشبه 
إلى حد كبير خصائص أبيه » كما هو معزوفا لكل شخصيات الاين المقدس فى 
الديانات الآسيوية وكان لعليان أخت تسمى ( أنات أو عنات ) وهی عذراء محاربة ٠‏ 
لها خصائص عشتار » سيدة المعارك » وعشتارت معبودة الخصب » وفى العصر 
المتأخر اندمجت عنات وعشتارت مع بعضهما ليصبحا المعبودة آتارغاتس . 

أخذ بعل كل صفات ايل » فهو الذى يتحكم فى الفصول والأمطار والغلال 
والينابيع والأنهار » فعن طريق المطر ء يجلب الخصب ء وعن طريق المطر يمسلرس 
وظيفته كخالق على الارض فهو ' السيد الذى يشق الحقول ' و ' الأمير » سيد 
الأرض ' » وهو " سيد الخصوبة " لدرجة أن وفاته تعنسی فناء کل النباتات 
والخضرة . ولم يكن بعل هو الوحيد الذى يتحكم فى الخصوبة » فقد ورث هذه الصفة 


دس سے لصت الس کی لت الم ال له امس ا 


James, Mythes et Rites, 0. 159- 161. (۱)‏ 
(۲) صور بعل معبود العواصف والصواعق یقف فوق قمم الجبال ويمسك فى يده 
اليمنى بدبوس القتال وفی يده الیسری بالحربة التى ینتهی أعلاها بسا يمتل 
الصاعقة أو ربما ما یمثل النبات » وهذا النقش موجود على لوحة عثر علیها فى 
رأس الشمرا » راجع د. أحمد فخری : دراسات فى تاريخ الشرق القديم » ص 


۰ صور . 
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۱۹۹ 
عن عال أيضا » معبود النباتات فى العراق القدیم . 

وکان لبعل معبد فى آوجاریت . وکان یساعده أنوا السوری معبوذ السماء > 
ونجد فى الحقيقة أن بعل تشابه مع كثير من المعبودات فى غرب آسيا . ونجد أن 
التصوص من أوجاریت تمثله أولا وقبل کل شئ كمعبود للرعد والنباتات ؛ متحدا فى 
هذا الدور مع زوجته وهو لا يحتل فى مجمم المعبودات المكانة الاولی مثل ماردوك 
فى بابل » فأئثاء صراعه مع خصومه ء كان يتعرض لليزيمة . وهنا قامت عنات 
بتحریر العالم السقلی » وعندئذ عاود الصراع ضد موت لکی يؤكد حقه وباس‌تطاعته 
أن یحکم مع المعبودات . 

وکان من النقوش التى عثر علیها فى أوجاريت ( رأس الشمرا ) نصوص 
دينية وتتصل بطقوس العبادات . وتدور إحدى القصائد الهامة من هذا الادب الدینسی 
حول الصراع السنوی بين معبود نباتات علیان - بعل وخصمه موت وینتصر موت 
على بعل فى أول الامر . وهذا طبیعی فى بلاد يسيطر فیها جفاف الصيف ء ولکسن 
عندما تتجدد الامطار فى الخریف فان بعل یعود فینتصر على موت وهناك تشابه بين 
آفکار أدب أوجاريت وسفر أيوب ٠‏ وهناك أيضا موازنات فى شعر آوجاریت أخذما 
الشعر العبری فقامت ديانة الفينيقيين على عناصر هی تقديس الخصب وعبادته .۱ 

ومن الصفات البارزة فى ديانة الخصب السامية هذه هی الحزن على موت 
معیود النبات وإجراء طقوس لتمکینه من الفوز على خصمه موت ( إله الموت و العالم 
السفلی ) حتی یضمنوا نزول كمية كبيرة من الأمطار فى الموسم القادم وأن زواج 
المعبود بعل بعد بعثه من المعبودة عشرات تنتج عنه تلك الخضرة التی تكسو الأرض 
فى الربیم . وهذا الزواج المقدس یتخذ صفة روحية رفيعة یصبح فیما بعد اتحادا بين 
قوي الخصب والطبيعة . وتعاقب الفصول يرمز الیه بااصراع بين عليان - بعل 
وأخيه موت الذى یتشابه فى بعض خصانصه مع نرجال الیابلی » الذى یمثل شس 


س مسق رگا و س ت ت ل ن س م ن تمس ميات وص س 


(۱) د. فيليب حتى : تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية »ص ۱۵ - ۱١۸‏ ؛ 
المؤلف نفسه : تاريخ سوریا ولبتان وفلسطين » ص 84 - ۱۲٩‏ . 


عكتبة المهتدين الإملاهية 


۲۰۰ 


ا لظهيرة » المحرقة المهلكة » وکان يعد فى نفس الوقت معبودا للحصاد ومعبودا لفترة 
الركود التى تلى الحصاد فى الطبيعة . وتقص الاساطیر أن عليان كان یحکم فوق 
الأرض على حين يسكن أخاه فى العالم ١‏ لسفلی . 

إن فكرة موت معبود الخضرة فى الصيف وبعثه فى الربيع ۰ كانت تفترن 
بقوة الشمس وشدة حرارتها وانتصارها على الشتاء وعواصفه الباردة » وفكرة 
انتصار الشمس على الشتاء تمتلها أسطورة تموز أو ادون ومعناه السيد المولی 
وعرف عند الاغریق باسم " آدونیس " أى " سیدی ومولای " . 

وکانت زوجته تسمی أيضا على اسم زوجة ايل عشتروت سيدة جبیل وظلت 
عبادة تموز أو أدوئيس و عشتروت عبادة شائعة فى لبنان حتى العصر الروماتی ۰ 

ونجد أن بعض الأساطير الأخرى فى الديانة الفينيقية تخص الحياة الزراعية 
متل أساطير بعل وميلاد المعبودة الكريمة والترابط المقدس أى السترابط المقدس 
للمعبودة التى تشرف على الحياة على الارض . 

ملقارت : يبرز المعبود ملقارت ؛ معبود صور » بين اسماء المعيودات 
ومعنى اسمه " ملك القرية * وبفضل مركز صور انتشرت عبادة ملقارت فى أنحاء 
فينيقيا وفى المراكز الفينيقية فى الخارج . وقرئوا اسمه باسم المعبود هرقل عند 
الإغريق . 

أشمون : الذى تركزت عبادته فى صيدا . 

رشف : الذى يعنى اسمه النار أو النور » وكانت له علاقة بااش مس أو 
بالنار وكان يعتبر عندهم معبودا للموت وللخصب فى آن واحد وعرف باسم " بعل - 
شمين " أى رب السماوات )۱ 


)۱( د. آحمد فخری : دراسات فى تاريخ الشرق الادنی القدیم ۰ص ۱۲۱ . 
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٠١ 


اداد : معبود أكدى یرمز إلى العواصف والطبيعة عرق تحت اسم حداد 
فى سوريا وفينيقيا وكنعان » ويصور وهو يمسك برمز الصاعقة ويقف فوق ثور .۲ 


داجون : الذى تعبد إليه الآموريون فى الألف الثالثة ق. م . وعبده كذلك 
أهل أوجاريت ومارى . وعبده كذلك الفلسطينيون على شكل سمكة وجعلوه معبودهم 
القومى . 


عنات : هناك نقوش أثرية عثر عليها فى بيت شان من القرن الشالث 
عشر ق. م . تعطينا اسم المعبودة عنات ۰ سيدة السماء وتظهر على لوحة مسن 
أوجاريت كشقيقة لعليان - بعل وأعطيت لقب العذراء واختلطت هذه المعبسودة 
بالمعبودة عشتار فأصبحت عنات - عشتار التى تهب الحياة وتمنعها . ومسن 
خصاتصها البارزة أيضا الحب والحرب .() 

شید الفينيقيون المعابد والهياكل لهذه المعيودات . وكانوا يسستعيضون عن 
نحت التماثيل للمعبودات بإقامة عمود بسيط من الحجارة أو من الخشب كرمز للمعبود 
غير أنهم صنعوا أيضا تمائیل صغيرة من البرونز . 

وكانت فكرة الثواب والعقاب عند الفينيقيين منحة من المعبود ينالها المتعبد 
على هذه الأرض . فکانوا ينظرون إلى الصحة والثروة وما شابها على آنسها ثواب 
نظير القيام بالفروض الدينية . وإذا حرموا هذه النعم فإنهم كانوا ينظرون إلى الأمر 
على أنه عقاب لتركهم فروض ديانتهم والتقصير فى أمور العبادة . وعلى الرغم من 
ذلك فان البعض منهم كان يعتقد فى الحياة بعد الموت .( 


Parrot, Assur, 2. 76 Fig. 4 (۱)‏ 
(۲) د. فيليب حتی : تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية.» ص ١١5‏ . 
James, op. cit., p. (۰ (۳)‏ 


غقبة الممتدين ال سلامية 


اذكرة الصراع بين الخير والظر : 

نجد فى النصوص التی عثر علیها فى آوجاریت » موضوع الصراع الابدی 
بين علیان - بعل ومتافسه موت » ويتمثل هذا الصراع فى تعساقب الفصسول .۲ 
فالامطار كانت ضرورية الزراعة . وکان بعل يعد سید الارض والمصادر ء لذا فهو 
الذی يقرب من السحب . وعندما ينزل إلى العالم الس فلى فانسه یصطحصب معه 
السحب ‏ لذلك تختفی الامطار والخضرة ولا تظهر مرة أخرى الا عندما یقسهر 
خصمه موت الذى يهزم أيضا بمساعدة المعبودة عنات » وعندئذ تسود الخصوبة 
والفضرة مرة آخری فوق الارض . 

كان بعل يعد معبودا للرعد والأمطار » وهما آساس الخصوية وييدو أن 
موت كان يرمز إلى الموت وذبول الحياة على الارض(" فهو الذى ينتزع الحياة مسن 
كل كائن حى . واسمه يوحى بأنه كان يرتبط بالجفاف والصحراء ؛ والموت والعالم 
السفلی . وكان يمثل العدو الدائم لبعل ويمثل تبعا لذلك القوى الشريرة التى تريد أن 
تسيطر على ظواهر الحياة وأيضا مظاهر الدمار والفناء والموت ‏ وكان صراعه مع 
بعل آبدیا » فهو يطابق جفاف الصيف الذى يتبعه من جديد موسم الشتاء . ويلاحظ فى 
تلك العقيدة » أن الصراع دائم ومستمر ولم يقض على أى من المتتافسین . فعلسى 
الرغم من التعذيب الذى تعرض له موت من المعبودة عنات » الا أنه بعث من جديد 
لكى يصارع المعبود بعل عندما يعود هذا الأخير من العالم السفلى . 

وعندما تقابلا معا للمرة الأولى تملك الخوف من بعل » الذى عاد إلى منزله 
باکیا وكان على استعداد لأن يخضع لعدوه دون أية مقاومة وتوقف مظاهر الحياة 
يتمثل فى ذبول النباتات فى موسم الجفاف وعند عودة الأمطار تبسث الحيأة مرة 
أخرى فى تلك العناصر النباتية وهنا يعود بعل إلى القتال مسرة أخرى »مع کسل 


James, Op. cit., p. 194 - 195. (۱) 
Id. op. cit., p. 195. (۲) 
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۳۰ 


مصادره » ویساعده فى ذلك معبودة الشمس شاباس ؛ واکن لم يحالف آحدهسا 
التصر . وهنا دعت معبودة الشمس . المعبود موت ٠‏ إلى التخلی عن الفتال والنزول 
إلى العالم السفلی . 

لم يكن موت ۰ هو العدو الوحید لبعل » بل كان هناك أعداء آخرون فمعیود 
الطقس علیان كان يعمل قبل أن یصبح سيدا للثرض ليتحكم فى النبسات والاتبسات » 
وکاد علیان أن ینتزع السلطة من عال كبير المعبودات وهنا يتدخل عسال لیساعده 
موت » وأیضا الأمير " مر " الذی كان على بعل أن ينازله لكى یحصل على ' 
المملكة الابدية " وبالإضافة إلى ذلك فقد أمر عال ٠‏ بأن يشيد منزلا للأمير "مر * 
على جبال سابون فى مقاطعة بعل وذلك بتكليف المعمارى المصرى " هاين " الذى 
قام بتشييد قصر بعل من قبل . وهنا وجد بعل نفسه مضطرا إلى القتال » وكان من 
نتيجته أن أصبح بعل سيد مجموعة المعبودات وقضی أيضا على لوتان الثعبان الذى 
يمثل قوى الموت والفناء واليأس » أعداء المعبود بعل الأبديين .۱ 
التصوص الجنائزية : ۱ 

منذ الکشف عن آثار رأس الشمرا فى فينيقيا » ولدینا الكثير مسن اللوحات 
التى تحتوی على نصوص دينية . وأهم هذه اللصوص هی نصوص جنائزية تضص 
ملوك صیدا . ونجد فیها ذکرا لاعمالهم الخيرية والامانی للحصسول علسی الراحسة 
والهدوء فى مقابرهم وکانوا يرددون بأنهم بدون أية شسروء یمکن أن يطمع فیها 
لصوص المقابر . ویعلنون أن كل من يتعدى على مقابرهم سوف یتعمرض لعقاب 
شدید . 

ونجد أن آحد ملوك صیدا ء الملك تابنیت كان مدفونا فى تابوت قائد مصری 
الذی يحمل حتی الآن اسم القائد باللغة المصرية القديمة » ولم يمح هذا الاسم من على 
التابوت . 


سے سے سس س مصاع ت سے سس موسيم سس لمحي ماك ااا یی بی الطاب سس سے ممصو 


James, op. cit., 2. 196 - 7 (۱) 


تب الممتدين ال سلامية 


۲۰ 


اعتقد الفینیقیون فى البعث وکانت توابیتهم تأخذ الهيئة الادامية متل التوابیت 
المصرية )0۱ 


خامسا : الحياة الثقافبة : 


الفينيقية : لم يكن لدینا من هذه اللغة الا القلیل من النصوص حتی الستوات 
الاخيرة » وخاصة التصوص الجنائزية لملكين من صيدا وهما : تابنیت > و اشمونازار 
من القرن الخامس ق. م . وقد وجدت هذه اللغة مكتوبة أيضا على تابوت أحد ملوك 
بییلوس ( أو جبیل ) والذی كان معاصرا للماك رمسیس الثانی من القرن الثالث عشي 
ق. م . وکان بعض النصوص یتکون من عدة سطور . 
وقد عثر فى عام ۱۹۲۹ أثناء حفاثر رأس الشمرا على العدید من النص وص التی 
تحدثنا عن صراعات حربية أو نصوص دينية وبعض النصوص التی تعالج جوانسب 
الحياة العادية وترجم إلى النصف الأول من القرن السابم عشر ق. م . على الأقفل . 
وواچه العلماء صعوبات عديدة عند التراجم الاولی لهذه التصوص حيتت لا يمكن 
مقارنتها بلغات آخری ‏ بل هناك نوع من الالب له طابع متمیز یتفق مع التقاليد 
الفينيقية فى لغة يمكن تسميتها بلغة " ما قبل الفينيقية " التی تتماثل کثیرا مع اللغة 
العبرية .(۲) 


س ا ل ا ا یا ل ا س سا لا ست 


(۱)د. ايو المحاسن عصفور : معالم حضارات الشرق الأدنى القديم » ص ۱۱۰ . 


Philipe et Rouche, Histoire, ۲. (۲)المرجم السابق » ص ۱۸۰۶ - ۱۱۸ ؛‎ 
234 - 255. 
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الأبجدية الفينيقية : 

كان الفینیقیون أول من استعمل الابجدية الراقية التى لاشك قد اقتبسوها مسن 
اللغة المصرية القديمة الممثلة فى المخربشات السينائية » كما آنهم تأثروا بالمصريين 
فى کثیر من آمور هم ونقل الیونانیون عن الفينيقيين الابجدية . وقام الفینیقیون بانقاص 
العلامات المستخدمة فى الابجدية إلى اثنتين وعشرین علامة وعلی الرغم من ذلك لم 
تصبح اللغة الفينيقية اللغة الدولية . وانما كانت الأكدية هى اللغة الدولية الرسمية . 

وکان على الابجدية الفينيقية أن نتدثر ء لتحل محلها أبجدية أخرى اک تر 
مرونة » وهی الابجدية المسمارية التی تتطلب آلواح طينية ومعها القلم الذى يضغط 
به على الطین اللين . وتطبع العلامات مرة واحدة بکل المسامير . ولسم يستخدم 
الشاطی السوری الالواح الطينية الا للتقليد فقط » لان الرق ‏ الذی عرفه الآشوريون 
كان یستخدم فى الكتابة وکان سهل الاستعمال . وكانت العلامات التجارية متطورة 
مما سمح باستیراد البردی للكتابة عليه بخطوط قصيرة كانت تستخدم للأبجدية 
الفينيقية . 


وقد ظهرت الفينيقية ٠‏ منذ القرن الثالث عشر ق. م . وحلت محل جمیسم 
اللغات الأخرى فى سوريا » وترجع إلى الأبجدية الفينيقية بعض المشتقات فى 
الأبجديات الأخرى المستعملة فيما بعد وخاصة الابجدية التى استخدمها الفينيقيون فى 
قرطاجة . والتى كانت تسمى هناك " بونيق " و " بونيق الجديدة " ويفصل بينهما 
الغزو الرومانی اللتين عاشتا واستخدمتا حتى بداية دخول المسيحية .() 

ويجب القول بأن هذه الأبجدية الفينيقية على الرغم من التقدم الذى أحرزته . 
ألا أنها بقيت غير كافية فهى لا تحتوى إلا على الحروف المتحركة » فالنص الذى 
كتب فى مثل هذه الظروف لا يمكن أن يقرأ بواسطة شخص على دراية جيدة باللغة . 
وكانت الأبجدية الفينيقية تعد من اللغات السهلة إذا ما قورنت بالتعقيدات الموجودة فى 


(۱) د. أبو المحاسن عصفور : المرجع السابق » ص ١654‏ . 


غقبة الممتدين ال سلامية 


۲٠ 


اللغة المسمارية الاكدية » ولكن بالنسبة للقراءة والتعبير » فهى تعد مختلفة لأن الاكدية 
كانت تحتوی على الحروف الساكنة . 

ويجب أن نضم آمام أعيننا أن فى طريقة الكتابة وأيضا فى طريقة التعبير 
يظهر توازن واعتدال الكتبة أنفسهم » فهم وحدهم الذين كانوا يمارسون فنون الاب » 
طوال الثلاثة آلاف عام أو أكثر التى عاشتها حضارات الشرق القديم . فعندما حلت 
الكتابة المسمارية محل الكتابة التصويرية كانت هناك بعض التغييرات البسيطة > 
ولكن على العكس اللغة البوتيقية » والبونيقية الجديدة فى قرطاجة » اللثين لم ت خضعا 
لتأثير توازن الكتبة فقد آصبحتا فى فترة قصيرة من التعقيد بحيث يصعب قراءتهما - 

لم يكن الفينيقيون حملة تجارة فحسب ‏ بل كانوا حملة ثقافة وعلم إلى جميع 
آرجاء العالم القديم . وكانت أكبر خدمة أذوها للبشرية هى نشر الحروف الهجائية 
الفينيقية التى كانت سببا مياشرا فى نشر العلم فى أوربا الجنوبية » وكان لهم أثر 
مباشر على نهضة بلاد اليونان فى أكثر من مجال . 

فهذه الحروف الهجائية تعد بحق أعظم اختراع حققه إنسان الشرق القديم قى 
فينيقيا . وبواسطة هذه الرموز استطاع الإنسان أن يسجل أفكاره وعلومه وآدايه 
ويبقيها من بعده إرثا للخلف . وبواسطة هذه الحروف كتب اليونانيون كنوز عبقريتهم 
الأدبية والفلسفية وخلفوا لنا صرحا أدبيا كبيرا . وقد أخذ الرومان هذه الحروقف 
الهجائية من الإغريق فدونوا بها قوانينهم المشهورة التى اتحفوا بها العالم المتمدن )١(-‏ 

وتعتبر الكتابة الفينيقية أول كتابة استخدم الإنسان فيها الحروف الهجائية ولا 
ينبغى أن يتبادر إلى الذهن أن المحاولة الفينيقية كانت المحاولة الوحيدة للوصول إلى 
الكتابة بالحروف الهجائية » أو أنهم توصلوا إليها كاملة دفمة واحدة . فالنقوش 
الفينيقية التى وصلتنا لا تفيد كثيرا فى دراسة تطور هذه الكتابة لان أقدم نقش فينيقسى 
(۱) د. فيليب حتى : تاريخ ابنان منذ أقدم العصور التاريخية ء ص " ؛ د. آحمد 

فخری : دراسات فى تاريخ الشرق القدیم » ص ۱۰۵ - ۱۰۷ . 
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۳۰۷ 


أبجدى وصل إلينا بهذه الكتابة هو النقش الموجود على تابوت ملك صور احصیرام 
الأول الذی يرجح أكثر العلماء أنه یرجم إلى آوائل القرن العاشر قبل الميلاد 
( ۱۰۰۰ ق. م ) ولا شك فى أن كثيرا من الكتابات الفينيقية سبقته وكان هذا النقش 
يحتوى على حوالى ۲۲ حرقا هجائيا . 

وعثر فى حفائر رأس الشمرا ( أو أوجاريت ) على مكتبة ضخمة تشستمل 
على عدد كبير من الألواح الطينية المحروقة والتى ترجع إلى القرن الرابسم عشر 
ق. م . واحتوت على نقوش بسبع لغات مختلفة هی : 

السومرية والبابلية والاشورية والمصرية والحيثية والاوجاريتية ولغة سلبعة 
لم يتمكن العلماء من قراءتها فى البداية » ولكن سرعان ما توصل أكثر من بساحث 
( منهم دروم وباور ) إلى حل لغزها عام ۱۹۲۰ وذلك عند مقارنتها بالأبجدية 
الكنعانية .(') وعثر بين هذه اللوحات على عدد من القواميس الترجمة من السومرية 
والبابلية إلى الاوجاريتية . مما يدل علی أن هذا المكان كان بقايا مدرسة لتعلم الكتابة 
وربما اللغات أو اللهجات التى كانت معروفة فى بلاد الشرق القديم . ويرى د. فخرى 
أن تلك اللوحات الطينية كانت جزءا من مكتبة القصر الملكى وقد ألقت دراستها 
الضوء على الحياة الدينية والاجتماعية فى مدينة أوجاريت . 


وبالإضافة إلى نقش تابوت يخص ملك صور وألواح رأس الشمرا . وعثر 
فى سرابية الخادم فى وسط شبه جزيرة سيناء على نقسوش مكتوبة على لوصات 
جنائزية أو تماثيل نسائية صغيرة مقدمة لربة المعبد فى هذا المكان وهى المعبودة 
حتحور . وبالإضافة إلى ذلك وجد أيضا نحوا من اثنى عشر نقشا مكتوبة بكتابة 
مختلفة وترجع كلها إلى الفترة الواقعة بين ١٠٠١‏ و ۱۵۰۰ ق. م . وقد أثارت هذه 
اللوحات القليلة ذات الكتابة الجديدة اهتمام العلماء نظرا لان الطابع الغالب عليها هو 
الكتابة بالصور والعلامات المختصرة ۱۰ وکانت الحفائر قد توقفت فى هذا الموقسع 
(۱) د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص ٠١6‏ . 
(۲) د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص ١5١‏ - ۱۵۲ . 


مشتبة الممتدين الا سلامية 


۰۸A 


عام ۱۹۳۹ ثم استونفت عام ۱۹۶۸ وعاد إلى الموقع ثيفر المکتشف الأول عام 
۰ وترکزت فى حفائره فى القصر الملكى وعثر فيه على كثير من الوثائق ذات 
الأهمية السياسية والادارية والقانونية وأكثرها مكتوب بالأكدية . وفى عام ۱۹۵۳ 
عثر على مجموعة من المراسلات الدبلوماسية بين أمراء أوجاريت وملوك 
الحيشين 0( 

كما عثر على عدد من الكتابات فى فلسطين مثل نقوش مجدو ولخش وشكيم 
وبيت شمس » كلها تحمل كتابات بحروف هجائية تمثل حلقة وصل أخرى أكثر 
تطورا بين الكتابة السينائية والحروف الفينيقية . 

وهذه الكتابة الفينيقية كما يمثلها أقدم نماذجها وهو نقش الملك أحسيرام مسن 
صور » تتكون من اثنين وعشرين حرفا تخلصت تماما فى شكلها من أى رسم أو 
صور للأشياء » وأصبحت خطوطا مجردة تقريبا . 

وكانت هذه الحروف هی الأصل الذى اشتقت منه الكتابات السامية الهجائية 
الاخری وأهمها الفينيقية والعبرية القديمة والآرامية والسبأية . وكان للفينيقيين الفضلی 
الأول فى معرفة هذه الطريقة فى الكتابة فى العالم القديم » ققد كانت الحروف الفينيقية 
هى الأصل الذى أخذ الإغريق عنه أبجديتهم » واتخذ الیونانیون هذه الكتابة وحسنوها 
خصوصا باستخدام بعض الحروف للحركات الصوتية . وقد حدث ذلك فى القرن 
الثامن قبل الميلاد حينما كان اليونانيون ينشرون تجارتهم فى أسواق الشرق القديم . 

ولم يمض وقت طويل حتى استخدمت الكتابة الفينيقية فى إيطاليا نقلا عسن 
اليونانيين . ومن الغريب بأن اللغة الفينيقية قد اندثرت فى عقر دارها وحلت محل ها 
اللغة الارامية واليونانية فى العصر الیونانی . 

وقد عاشت الفينيقية فى سردینیا فترة طويلة . وقد زحفت اللاتينية الیها 
حینما آشتد تفوذ روما . وعثر على أقدم نقش فینیقی فى قبرص ووجد مکتویا على 
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۳۰۹ 
إناء من البرونز وهو مؤرخ من النصف الثانى من القرن الثامن قبل المیلاد . 


الکتابة البونيقية : 
اشتقت هذه الكتابة من الفينيقية مباشرة وعاصرتها . ولدینانوعان مسن 
الكتابة البونيقية وجدا فى شمال أفريقيا ( فى تونس وليبيا والجزائر ) : البونيقية 
القديمة واشتقت من الفينيقية منذ القرن النامن قبل المیلاد وظلت مستعملة حتی سقوط 
قرطاجة عام ۱4۷ ق. م . وقد تشابهت البونيقية القديمة مع الكتابة الفيئيقية فى كل 
شیم . ولم يكن هناك أى اختلاف جوهری . آما النوع الثانی فیطلق عليه اسم البونيقية 
المتأخرة أو المحدثة . وقد دخلت إلى الاستعمال متطورة من البونيقية القديمة بعد 
سقوط قرطاجة وظلت مستعملة حتی الفرن السادس المیلادی . والاختلاف الجوهری 
بين البونيقية القديمة والبونيقية الجديدة استخدام هذه الأخيرة للحروف المتحركة النيئنة 
متأثرة فى ذلك بالكتابة اليونانية واللاتينية فیما بعد . 
وقد وصلت الكتابة البونيقية إلى جزر مالطة وسردینبا وصقلية كما دخلت 
إلى فرنسا وأسبانیا ۰( وأقدم نقش بونيقى عثر عليه فى قرطاجة كتب على صدرية 
مؤرخة من القرن السادس قبل الميلاد . وأقدم نقش عثر عليه فى سردينيا هو ما وجد 
مكتوبا على ثلاثة كتل حجرية وهی من القرن التاسع قبل الميلاد .() 
وعن اليونانيين أخذ الاتروسكيون الذين كانوا يحتلون جزءا من إيطاليا قبل 
مجئ الرومان إليها .1 لغتهم وحروفهم » ومن هؤلاء جاءت الحروف اللاتينية انتسی 
)١(‏ د. شعبان خليفة : الكتابة العربية فى رحلة النشوء والارتقاء » العربى النئسر 
والتوزيع ۱۹۸۹ ۰ص 66 . 
(۲) د. عبد الحميد زايد : الشرق الخالد » ص ۳۳۶ - ۳۲۵ . 
(۳) وكان الاتروسكيون مثل الفينيقيين » بحارة وتجار مهرة ؛ بنسوا الأساطيل 
التجارية التى كانت تمخر عباب البحر المتوسط وتنافس سفن اليونانيين ‏ سس 


مشتبة الممتدين الا سلامية 


۳۹۰ 
أصبحت حروف الكتابة لاکثر الدول الاوربية منذ القرون الوسطی . 

حاول أحد الفرنسیین وهو الاب برتلمی أن يجمع بعسض القلائ د القديمة 
واستطاع أن يجد على القلائد الفينيقية آسماء بعض المدن » وتعرف هکذا على بسضص 
الحروف . وقد عثر من تاحية آخری فى مالطة على قاعدتین صضیرتین یحملان 
عمودا صغیرا محددا قى النهاية » مؤرختان من القرن الثانى ق- م . ويحملان نصین 
كتبا بحروف فينيقية ويونانية . وبعد دراسة إحدى القاعدتین المحفوظة الان شى 
متحف اللوفر ؛ لجأ الاب برتلمی » إلى الاستعانة بالنص الموجود على نفس القطعة ء 
ونجح فى التوصل إلى معرفة قيمة الحروف الابجدية » ويفضل اللغة العبرية التسى 
تقارب الفينيقية أمكن حل رموز النص الفينيقى . 

وقبل اكتشاف نصوص رأس الشمرا ؛ كان لدينا بعض النصوص القصيرة 
الخاصة بصیغ الإهداء ؛ وبعضص النتصوص الهامة ۰ مثل التصوص الجنائزية الخاصة 
بملوك صيدا » ثم لوحة " يوها ملك " ملك بيبلوس ٠‏ التسى تحدثنا نقوشها عن 
الترميمات والإصلاحات التى قام بها هذا الملك فى المعبد » ولوحة " مسا " ملسك 
موآب التى تؤرخ من منتصف القرن التاسع ق. م . وهذه اللوحة الأخ 5 تعد أقرا 
هاما بالنسبة للتاريخ فهى تقص علينا أحداث تناقلها الكتاب المقدس » ولكن من وجهة 
نظر مختلفة » اعتنقها موآب عدو مملكة إسرائيل » وأيضا بالنسبة لطريقة الكتابة 
لأنها تحتوى على علامات ذات شكل متطور . 

ويوجد على تابوت الملك احيرام » ملك بيبلوس الذى حكم فى القرن العاشو 
ق. م. بعض السطور من الكتابة الفينيقية ٠‏ التى أمدتتا بالأشكال القديمة جدا للأبجدية 
الفينيقية والتى لا يمكن الشك فيها » وقد أدى العثور على هذه الأشكال إلى نفى بعسض 
النظريات العديدة التى قيلت عن أصل اللغة الفينيقية . وكان معنى الحروف محل 


ج والقرطاجيين » راجع : د. سيد الناصرى : المرجم السابق » ص ۵۸ 5 


http://www.al-maktabeh.com 


11 


دراسة أيضا طبقا لقراءتها . فالحرف الأول مثلا » " آلف " يعبر عنه برسم الشور أو 
برسم علامة تمثل مقدمة رأس الثور بقرنیه » وأیضا بعض الحروف الاخری . ولکن 
بعضها كان من الصعب تفسیره . ومن المقبول الیوم أنه إذا كانت هناك بعسض 
العلامات التى يمكن إرجاعها إلى الأصل » فبعضها الآخر ریما كان قد تعرض 
للتغييرات الأولى . 

ا التى عثر عليها فى سيناء 
ونصوص رأس الشمرا ٠‏ فهذه الكتايات لم تستمر طويلا » ولم تستمر أيضا الطريقة 
التى كانت تكتب بها بعض نصوصها بحروف مشتقة من اللغة المصرية القديمة ويقال 
عنها " الشبيهة بالهيروغليفية " والتى عثر عليها فى بيبلوس وترجمها العالم دروم .() 


أيجدية وأس الشمرا : 

كانت الكتابة فى فينيقيا لختيارا قاصرا على الكتابة » ولكن حدث اکتشاف 
كبير فى عام ۱۹۲۹ على الشاطئ السورى » والذى يدل على وضع الكتابة فى 
متناول أكبر عدد ممكن من الأشخاص . حيث حثر هناك على مجموعة كبيرة مسن 
النصوص فى منطقة رأس الشمرا » وكتب على آلواح مسن الطين مثل الكتابة 
المسمارية التى اشتقت منها ۰ وقد عثر على هذه النصوص أثناء الحفائر فى القصر 
الملكى » وكانت عبارة عن نصوص متنوعة بعضها يعكس الحياة اليومية مسن 
خطابات » قصص » قوائم . ولكن أغلبها كان له الطابع الدينى . ويرجع تاريخ هذه 
الألواح إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد على أقل تقدير . وتشمل الحروف الأبجدية 
ثمانية وعشرين حرفا » يعطى بعضها القيمة الصوتية التى لا تملكها اللغات 
الهندوأوروبية . آما العلامات فهى مشتقة بصورة مبسطة من العلامات المسسمارية 
ويوجد فى الحروف الأبجدية » شرطة بسيطة » مخصصة لفصل الكلمات وهذه 
الطريقة كانت من أهم العوامل المساعدة للعلماء لحل رموز هذه الكتابة . 


1 نے مہ > ات 


Contenau, les Civilisations du ۳۲۵۵6 - Orient, p. 32. (۱) 
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وبمقارنة الالواح الاولی التی کشف عنها من قبل بطريقة الكتابة الجديدة 
التی کشف عنها فى رأس الشمرا » وجد الاتریون أنفسهم آما شئ جدید ولیسوا أمام 
لغة تکتب بخطین . أحدهما یمکن قراءته ویساعد فى حل رموز الاخری » كما حدث 
بالنسبة لعلماء علم المصریات وحل رموز اللغة المصرية القديمة عن طریق الكتابة 
یرو غ والحرمو طاركرة وكا وت ليما بد لعلماء اكا المسمارية. 

ولقد اقترح كلا من دروم وباور أن هذه اللغة لغة سامية وأن مصدرها كان 
شمال فيتيقيا > وانضم إليهما فيرولد الذى قام بعدة أبحاث )'(١‏ وقد أوضح هذا الأخير 
معانی الحروف الابجدية » وبدأ بعدها فى ترجمة النصوص . وکانت هذه الابحاث 
تشمل محاولة ایجاد کلمات سامية على هذه اللوحات وعلی بعض الاسلحة الرمزی 2 
من البرونز التی حمل نصوصا قصيرة .۰ 

ومن الجدیر بالذکر أنه لم يمض غير بضعة آشهر بين نشر هذه النصوص 
وإيجاد أو التوصل إلى طريقة كتابة الأبجدية ويتضح من هذه الأبجدية أنها كانت 
مشتقة من الكتابة المسمارية » وأنها تبسط لأبجدية المسمارية » التى كانت منتشرة فى 
معظم بلاد الشرق القديم . 


سادسا : الحباة الكنبة : 


العمارة_ : يعد تخطيط المدينة وتشييد المنازل مظهر من مظاهر الحضارة 
وأول ما نلاحظه فى تخطيط المدن الفينيقية صغيرة أو كبيرة - أنه كان يحيط بها 
سور . وكانت المدن الفينيقية صغيرة الحجم عادة لذلك كانت مزدحمة بالمنازل التسى 
كانت تتكون من أكثر من طابق . 

ويذكر سترابون من القرن الأول ق. م. أن منازل صبور وارواد كانت 
تتكون من عدة طوابق . وأن منازل صور كانت أكثر ارتفاعا من المنازل فى روما 


Contenau, op. cir., Pp. 33. (۱) 
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ذاتها . ویذکر ابیانوس وهو من مؤرخى القرن الثانی الميلادى ٠‏ بأن المنسازل فى 
بعض أحياء مدينة قرطاجة كانت تتكون مما لا يقل عن ستة طوابق . ولكن مثل هذه 
المفازل العالية وجدت فقط فى الأحياء التجارية قرب المیذاء . ما عن تخزين الميمساه 
فكان يتم عن طريق تخزين الأمطار فى الآبار . وكانوا ينتفعون أيضا بمياه نبع عذب 
تظهر مياهه فى المضيق الذى يفصل جزيرتهم عن البر . 

أما عن طريقة الحصول على المياه من هذا النبع البحرى فقد كانت غاية فى 
البراعة فكانوا ينزلون من قارب قمعا من الرصاص واسع الفم وفى وسطه أنبوب من 
الجلد . وكان الماء يصعد فى الأنبوب الجلدى فيملثون جرارهم وهی طريقة لا عهد 
للناس بها إذ ذاك . ولا يزال فى مدينة ارواد إلى يومنا هذه الأحواض منحوتة فسی 
الصخر لحفظ المياه . 


وكان يحرصون على أن تشيد هذه المدن فوق مرتفعات حتى يسهل الدفاع 
عنهاً وفى نفس الوقت تكفل الحماية للفرق الساحلية وتحرس الطرق المؤدية السی 
المناطق الداخلية ٩۱,‏ 

عرفت سوريا بناء القصور الذى كان يطلق عليها " بيت هيلاتى ' كما فى 
بلاد خيتا . وقد كشف فى تل تاينات على بقايا قصر من هذا النوع وإلى جانيه كان 
يوجد معبد صغير ٠‏ 

وكانت المدن السورية محاطة بسور به يوابات أيضا يعلوها أبراج وكانت 
هناك بعض الأجزاء المشيدة من الخشب فى أعالى هذه الاسوار كما حدث فى خيتا 
وجزر كريت . 

أما المقاير فكان یوضع فيها توابيت وكانت هذه المقابر على شكل قبو 
( مثل جبانة ملوك بيبلوس أو ملوك صيدا ) . 


لسسع وروی بسي سس ی رید س مسد سس میت ای ہے امون اد د ت لیت مسا کے سے 


Contenau, op. cit., p. 69. ۱) 
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وفى العصر المتأخر كانت التوابيت تصنم من الحجارة » وتتخذ شكل 
التوابيت المصرية على هيئة مومياء . 

ونلمس فى مقبرة احيرام من القرن الثالث عشر ق. م . فى بيبلوس تاثير 
الفن المصری الذى یظهر فى نقوش تابوته . 

كما عثر على آوانی من المرمر تحمل اسم الملك رمسيس الثانى » وعستر 
فى نفس المقبرة على أدوات من العاج والفخار يغلب عليها طابع فن الميسيين 
( الیونانی ) كما عثر على أوانى ريما أحضرت من جزيرة قبرص أو تقلد ما كان 
يصنع فى هذه الجزيرة . 

وهكذا تأثر الفن الفينيقى فى الألف الثائية ق. م . بسالفن المصری والفن 
الميسينى . وقد تأثر الفينيقيون بالمصريين فى مجال العمارة وعادات الدفن . مسا 
بالنسبة لفن النحت فنجد أنه فى المناطق التى خضعت للحوريين والحيثيين الجدد » 
وأنه على الرغم من عدم خبرتهم الفنية الطويلة » ألا أنهم حققوا أشكالا تفيض بالذوق 
والحماس _ مثل رأس تمثال جابول فى متحف اللوفر ) . وكانت العيون فى تمائیل 
المعبودات التى تخص مدينتى قرقميش وزنجرلی » كانت فى أغلب الأحيان مطعمة 
بالأحجار ذات الألوان لكى تعطيها نوعا من الحيوية عند النظر إليها . 


وكان الموضوع الرئيسى فى فن النقش هو الصيد الملكى . وهو موضوع 
تقلیدی فى بلاد الشرق القديم . فنجد هذا الموضوع فى أوجساريت وجنوب فينيقيا 
وفلسطين 5 


وقد عنى الفينيقيون بالموسیقی . فقد اكتسبوا كثيرا من عناصر موس يقاهم 
من شعوب مختلفة فى الشرق القديم . وذلك لأن طقوس العبادة عندهم كانت تقتضی 
استخدام الغناء والالات الموسيقية وتكاثر الطلب على اقتناء مغتيهم ومغنیاتسهم من 
الجوارى فى مصر فى عصر الدولة الحديثة .() 


ابلص سسسب جرع ص صخي ریت ابسو تا عب سای لسمليم. سس تست سم صصص لمجي الس بحص 


Amiet, les Civilisations Antiques du Proche Orient, .م‎ 101- (1) 
103. 
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بعض المظاهر الحضارية عفد الأموريين : 


جات ص يجيي سرت ا تست مسي مسي ا س ت ا لس سس س اط سس سمي ی ساس سل ات الي سی یات سحي خط ست الل 


لم تختلف الديانة الامورية عن عبادة قوی الطبيعة عند السامیین التی كانت 
شائعة بين البدو والرحل في بادية الشام وبلاد العرب . وکانوا یتعبدون ساسا إلى 
المعیود آمورو ( مارتو ) وهو معیود القبيلة وهو معبود الحرب الذی عرفت عبادتسه 
أصلا فى بلاد النهرین ٠‏ وکانت زوجته المعبودة عشترت أو عاشرة وتتصف بأنها 
معبودة الحب والقوة وتمیل إلى المسرات والنشاط . ویرجح آنها كانت مقتبسة من 
المعبودة البابلية عشتار المعروفة وکانت تعتبر المعبودة اارئيسية . ونعرف أن 
الاموریین تعبدوا أيضا عددا من المعبودات كان أهمسها حدد ( بالأكدية آداد ) 
المعروف ایضا باسم رمانوا ( صانم الصواعق ) وهو معبود المطر والعواصف . ثم 
أصيح بعد ذلك بعل الاعظم » معبود الرعد » وبصفته معبود رئیسی فى الغرب عرف 
باسم مارتو . ویوجد معبود آخر ذو شأن وهو رشف وربما كان له بعسض الصلة 
بالثار واقتبسه المصریون فى عصر الدولة الحديثة » وعبدوا أيضا المعبود داجسون . 
وجاء ذکر هذه المعبودات على ألواح مدينة ماری . 

ومن الطقوس البارزة التی أدخلها الآموریون إلى جنسوب سوریا العسود 
المقدس وکان يمثل على ما یظهر معبود القبيلة ویقام عادة فى مکان ظاهر وعادة فى 
مغارة إلى جانبها مذبح من الحجر الکلسی لا تدنسه أية آلة .() 

لم يترك الاموریون کتابات هامة بلغتهم أو کتابات آثرية ذات شأن واتما 
ترکت آسماء آماکن وأمراء فقط . وأهم کتاباتهم كانت باللفة الأكدية التى شاع 
استخدامها كلغة تدوین رسمية - 

عرف الأموريون الزراعة وأسسوا دویلات قوية ومن آهمها تلك التی کلنت 


اسع ل ا لس لس مسن ل ت اا ت لت اا ی يي مشج مص کے 


(۱) د. فیلیب حتی : تاريخ سوریا ولبنان وفلسطین » ص ۰ - ۸6 ؛د. عیسد 
الحمید زايد : الشرق الخالد » ص ۲۲۹ . 
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فى حوض الفرات الاوسط وکانت عاصمتها ماری . وعثر فى القصر الملکی فى هذه 
العاصمة على أكثر من ۳۰۰ حجرة عثر فیها على أكثر من عشرین ألف لوح مسن 
الالواح الطينية المكتوية بالخط المسماری ۰ وهی تتضمن وثائق مختلف الشئون منها 
السياسية والادارية والاقتصادية والدينية . ونعرف من نقوش هذه النصوص أن هناك 
مملكة آمورية اسمها یمخاد كانت عاصمتها حلب وأن جبیل كانت مرکزا صناعیسا 
هاما للنسيج وقطنة مرکزا تجاریا آیضا وأن زمری ليم كان آخر ملوك ماری . 


ونعرف أن مركز الآموريين الاصلی كان فى شمال سوریا » ثم استقر بهم 
المقام فى أواسط حوض نهر الفرات ولهذا تعرضت فنونهم لتأثيرات سومرية وبابليسة 


5 


واضحة . 
بعض المظایر الحضارية عند الآرامبين : 

اقتبس الارامیون الحضارة المادية للشعوب التى احتکوا بها وتأثروا بها . 
ففى شمال سوریا آصبحوا ورثة الحضارة الآشورية والحيثية وفى وسط سوريا 
آصبحوا ورئة الحضارة الفينيقية . واتخذت عاصمتهم سامال فى الشمال الغربسی 

ظهر مدينة حيثية ولکن ملوکهم کانوا یتسمون بأسماء آرامية وترکوا کتابات أثرية 

بحروف فينيقية . 

وکانوا یتعیدون للمعبود حدد معبود الزوابم والرعد ویسمی آیضا آدد أو آدو 
وعبدت إلى جواره زوجته وهی المعبودة توالد أو أتارغاتس التی تعد المعبودة الام 
وکان يرمز إليها بالهلال وقرص الشمس وانتشرت عبادتها فى فلسطین ثم انتقلت بعد 
ذلك إلى الرومان . وکان الیونان والرومان یطلقون علیها اسم " المعبودة السورية ' 
وانتشرت عبادة آتارغاتس أو اتارجاتس بيسن اليونانيين فى العصر السلوقی 
وبواسطتهم وصلت إلى روما حیث آقیم معبد باسمها مثلها فى ذلك مشل عبادة 
المعبودة ایزیس المصرية فى روما .() 


(۱) د. فیلیب حتی : المرجع السابق » ص ۱۸۷ - ۱۸۸ . 
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وعندما تکونت مملكة سامال الارامية ( زنجراسی ) لدینامن عصرها 
نصوص جنائژية واهداء‌ات مکتوبة باللغة الارامية » تخص احدی هذه النصوص 
الملك بانامو الأول الذی عاش فى النصف الأول من القرن الثامن ق. م . وقد أقام 
هذا الملك تمتالا ضخما للمعبود حدد ارتفاعه تسعة أقدام ونصف وتذكر صوص 
التمثال أن هم الملك الاکبر كان إسعاد شعبة . ویذکر أن الارض التی منحته إياها 
المعبودة المحسنة الكريمة كانت : " آرض شعير وقمح وثوم ویعمل الرجال فى حرث 
تربتها وزرع کرومها " .!') ویصف الماك فى نصوصه الحياة فى العسالم الآخر » 
ویذکر آنها أقل تعاسة من تلك التی كان يعتقد فیها أهل بلاد النهرین . وقد أمر باتلمو 
الأول ابنه فى النقوش التی ترکها على تمثال المعبود حدد أن يتلو الصيغة الأتية 
عندما يقدم القرابين : 

" لتأكل روح بانامو مع حدد ولتشرب روحه مع حدد ولتفسرح بالتقدمة 
لحدد " . 

وهناك تمثال تذکاری للملك بانامو الثانى ( ۷۳۲ ق- م ) أقيم غالبا فوق 
ضریحه من قبل ابنه ویذکر : 

" وفی أيام ابی بانامو عين حاملین للکژوس وسائقی مرعبات " وبذلك زاد 
فى فخامة البلاط الملکی . 

وکان ابن بانامو الثانی بار ركاب وظهر شکله منحوتا بشکل بارز جالسا 
على العرش » والنقش محفور جيدا فى الأبنوس والعاج والذهب .۲ وتأثر الآراميون 
بحضارات الشعوب المجاورة وخاصة حضارة وادی النيل » واقتبسوا منها الکثیز فى 
(۱) د. فیلیب حتی : المرجبع السابق » ص ۱۸۵ . عن الحضارة الاراميسة 

ومظاهرها فى الديائة والمعتقدات الدنيوية وعقائد الحياة الأخرة والفنون » راجع 
د. عبد الحمید زايد : الشرق الخالد » ص ۳۹۷ - ۳۷۱ . ۱ 


(۲) د. فیلیب حتی : المرجم السابق » ص 1۸١‏ . 
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مجال التقافة والفن . واعتنق الارامیون ديانة البلاد التی أقاموا فیها » فتعبدوا إلى 
المعبودات الفينيقية والحيثية و الحورية ومعبودات بلاد النهرین . وتأثر الارامیسون 
بالحیئیین فى مجال الزراعة وعرفوا طرق زراعة الشعیر والقمح والئوم والکسروم . 
واشتهر الارامیون بالتجارة البرية وتاجروا فى بعض المنسوجات و الکتان والنحاس 
والابنوس والعاج واللؤلؤ . 

و عندما تکونت مملكة سامال الارامية على نهر الفرات » نجد أن الملوك 
هناك کانوا یسجلون تصوصهم بالارامية ؛ على حن كانت الخصائص ال هی 
السائدة فى فنونهم . وکان النفود الحيثى هو الوحید الساند فى قرقميش حيث كان للفن 
الخصائص الساندة فى زنجرلی . 

أما عن الارامية فقد كانت باقية فیما يسمى باللغة السورية ؛ ولیس هناك ما 
يدعو على الاعنقاد بأنها كانت لغة بالمعنی المفهوم » وإذا كانت اللغة السورية لم تكن 
اللغة الرسمية ء إلا أنها أصبحت شینا فشینا لغة حديث لكل الآراميين . 


وانتشرت الآرامية بسرعة وكان يتحدث بها معظم السكان فى أرض فينيقيا 
وللأسف لا توجد هذه اللغة الا فى بعض الملاحظات القصيرة المكتوبة بالمداد على 
اللوحات المسمارية من عصر المملكة البابلية الجديدة . 

وعندما انهارت آسيا الصغرى أمام التدخلات الأجنبية » فيمكننا القول باه 
منذ زمن بعيد لم تتحدث الشعوب على الإطلاق اللغة الأكدية المكتوبة على اللوحات ء 
ولكنها كانت تتحدث الآرامية التى كانت أسهل وأصبحت فى المرتبة الأولى () وذلك 
عندما انهار النظام الاجتماعى الذى كان فيه الكتبة يمثلون العصر الفعال ويعدون أهم 

واستخدمت الارامية فى التجارة واستعملت كلغة رسمية فى الإمبراطورية 
الفارسية وكان انتشارها سببا فى انتشار الأبجدية الفينيقية التى استخدموها . وكانت 


١‏ اتيت بم يم اليم ا ا یاس ا متي ا ل سے اریت ت مت سا ت 


(۱) د. أبو المحاسن عصفور : المرجع السابق » ص ۱۱۸ . 
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۳۱۹ 
آیضا لغة سیدنا عیسی عليه السلام و أتباعه . 


وعن الخط الارامی تفرع الخط الهندی » وكذل_ك التدمسری والعسوریانی 
والنبطی . ومن النبطی تفرع الخط العربی . وتفرع آیضا من الارامية الخط البهلوى 
والافستی والارضی والجورجانی ( نسبة إلى جورجیا جنوبی الاتصاد السوفیتی ) 
وغيره من الخطوط آما الثمودى واللحیانی و الصفوی والحبشى فهی خطوط متفر عسة 
كلها من الخط العربی فى جنوب الجزيرة العربية .() 


بقایا العواصم والمدن القديمة : 


ماری : اسمها الحالی تل الحریری وهی ليست بعيدة عن الفرات على 
الضفة الشرقية على بعد 55٠‏ کم من دمشق . وعثر فيها عام ۱۹۳۲ علسی تمشال 
جذب آنظار علماء العالم لأهمية آثار هذه العاصمة وبدأت الحفائر فیسها منذ هذا 
التاريخ ولکنها توقفت بسبب الحرب العالمية الثانية وبدات مرة أخرى فى عام 
٠١ ۱‏ وأدت إلى الکشف عن مدينة هامة ترجم إلى الالف الثالشة ق. م . وعثر 
فیها على القصر الملکی الخاص بالملك زمری - ليم من الالف الثائية » ذو مساحة 
ضخمة لا توازی أية مساحة أخرى . وعثر فیها على مع ابد وتماثيل ولوحات > 
ويحدثنا د. صالح عن بقایا هذا القصر فیقول : 

" كفل لقصر مارى شهرته الخاصة ء اتساع مساحته ورسوم جدرانه وکترة 
ملحقاته وكثرة الألواح المكتوبة التى عثر عليها فى ديوان سجلاته وهی جزء من 
أرشيف القصر الملكى » ويحتوى بعضها على خطابات ووثائق وجاء فيها ذكر أسماء 
الكثير من المدن فى بلاد الشام . فقد شغل القصر نحو ستة أفدئة » وتضمن ماتتين 
وستين حجرة عدا مسكن الملك : وعثر فيه على نحو عشرين ألف ( ؟ ) لوحة 
طينية » ورصعت بعض جدرانه الرئيسية لوحات مرسومة وملونة أخذت مناظرها بما 


مانت ا مسا ع م ن ن تاک سح سے ست سے ی ات سک س 


(۱) د. فیلیب حتی : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطین » ص ۱۱۸ - ۱۲۲ ؛ د. أحمد 
فخری : دراسات فى تاريخ الشرق القدیم ء ص ۱۱۸ 


عکنبة المهتدين الا سلاهية 


۲۲ + 


أخذ به فن النحت المحلی . فصورت مناظر حربية وأسطورية وقصصية ودينية لسم 
ببق منها للأسف غير أجزاء يسيرة . وأحاطت بها اطارات ضيقة تتألف من شجیرات 
وکائنات خيرة وأخری مخيفة . وإطارات زخرفية ذات وحدات لولبية تشبه متیلاک‌ها 
فى الفن الایجی . ولا تزال أكثر مناظر القصر حيوية منها مناظر مواکب القرابیسن . 
ومناظر تمتل الملك وهو يتقبل رموز الملكية والسيادة من المعبودة عشتار )وقد 
تعرضت هذه المدينة للغزو فى القرن الثامن عشر ق. م . من قبل جيوش حمورابى 
الذى قضى على مارى ودمرها .° 
صيدا : التى لا تبعد كثيرا عن المدينة الحديثة وهناك نوع من التداخل بيسن 
المدينتين صيدا القديمة والحديثة ولا يفصل بينهما سوى شار ع رئيسى ٠‏ وعثر فيها 
عام ۱۸١١‏ على تابوت من البازلت الاسود المصنوع فى مصر وهو خاص بالملك 
اشمونازار الذى عاش فى القسرن الخامس ق. م 1 ویحمل نصوصا مكتوبة 
بالفينيقية » وتتكون من اثنين وعشرين سطرا » وهی تعدد الاعمال الخيرية التى قام 
بها الملك لصالح معبودات صيدا .6( 
بیبلوس : تقع جبيل أى بيبلوس القديمة على بعد ٤٠١‏ كم فى شمال 
بيروت » وهی مدينة صغيرة على الشاطئ اللبنانی ‏ وقد عثر فيها مونتيه فى عام 
71 على بعض الاثار التى يغلب عليها الطابع المصرى . وعثر فيها أيضا على 
مقبرة الملك احيرام ملك بيبلوس الذى كان معاصرا للملك رمسيس الشانى . وكانت 
(۱) د. عبد العزيز صالح : الشرق الادنی القديم » الجزء الأول : مصر والعراق › 
طبعة ۱۹۷۹ ۰ ص ٤٥٤‏ ؛ د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص ۱۰۳ . 
Eydox, A la Recherche des Mondes Perdus, p. 66. (۲)‏ 
(؟) وهذا يؤكد لنا أن التمثال الذى عثرت عليه البعثة الفرنسية فى سوس للملك دارا 
الأول عام ۲ وکان مغطى بنقوش كتبت بالخط الهيروغليفى أنه صنع فى 
مصر ثم نقل بعدها إلى سوس . 
Eydoux, op. cil., 2. 67. (5)‏ 
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۲۲١ 


تحتوی على أوانى من المرمر باسم الملك المصرى . وعثر أيضا على تابوت عليه 
كتابة فينيقية قديمة » كان لها أهمية خاصة بالنسبة لمعرفة الابجدية . 

أوجاريت : كشف عن رأس الشمرا ۰ آوجاریت القديمة على بعد ۱۰ کم فى 
شمال الشاطئ السوری » وهی مدينة ذكرت بكثرة فى لوحات تل العمارنة . وكشف 
فيها على معبد للمعبود بعل . وعثر فيها على لوحة من القرن الرابع عشر أو الث'نث 
عشر ق. م . وتمتل المعبود حدد معبود العلاميين . وكشفت الحفائر عن قصر لملوك 
بيبلوس عاشوا فى القرن الرابع عشر أو الثالث عشر ق. م . وذلك على مساحة 
قدرها ٦‏ آلاف متر )١(.‏ 


تدمر : تفع شمال بادية الشام إلى الجنوب من الرصافة وإلى الشرق من 
حمص وتدل خطابات الألواح الطينية التى عثر عليها فى مارى على أن منطقة تدر 
كانت آهلة بالسكان جوالی عام ٠١١‏ ق. م . ولا نجد وثائق مستمرة عنها بعد ذلك 
غير أن تدمر أخذت فى الظهور مرة أخرى فى حوالى القرن الأول قبل الميلاد وکان 
سكانها من القبائل التى استقرت فى المنطقة على طول الطريق التجارى الرئیسی بين 
شبه الجزيرة العربية وشرق البحر المتوسط . 

وعثر على نقش على تمثال يسجل الصلح بين قبيلتين متنازعتين كما أن 
بعض النقوش تسجل اشتراك السكان فى بعض الطقوس الدينية وقد ققاموا تمائیل 
لمعبوداتهم المختلنة . وقد تعرضت هذه القبائل لهجمات الآشوريين والكلدانيين كما 
تعرضت الدويلات الأخرى المتاخمة لها فى الجنوب لتلك الهجمات فمثلا نعلم أن 
تيجلات بلاصر الثالث تقبل خضوع أميرتين عربيتين . كما أن سنحاريب يذكر أنه 
توغل فى الصحراء متعقبا العرب . ومن أشهر ملوك تدمر الملكة زنوبيا التى حكمت 
عام ۲۱۰ ميلادية . وكانت زوجة الملك العربی أذنيه الذى حارب الرومان والفسرس 
دفاعا عن أرضه . وكان إذا خرج للحرب أناب عنه زوجته التى كانت مثله مقاتلة 
وقارسة تركب الخيل وتقود الجيوش . وكانت إلى جانب ذلك مثقفة تجيد الآرامية 


مين بي ت لم سان اس خرس ماعنا سس سس لس لس لس سم سس سس ميسو 


Eydoux, op. cit., Pp. ۰ (۱) 


غقبة الممتدين ال سلامية 


۳۳۲ 
واللاتينية واليونانية . 


وقد نجحت فى التصدى لجیوش الرومان وانتصرت فى مقاومتها الياسلة 
ضد الرومان بقيادة الامبراطور آورلیان . 


ولكن تدمر سقطت تحت الحكم الرومانی عام ۳۷۳۳ میلادية وقضی علیها 
الامبراطور أورليان ولهذا كان للحضارة التدمرية خصائص الحضارة اليونانية 
اارومانية .© 


دس سا مسا تا ت ن سس سس لے ی ن د بی مد سس 


)۱( 33 أبو المحاسن عصفور : معالم حضارات الشرق الأدنى القديم » صن ١65‏ . 
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۳۳۳ 


ناريخ جنوب بلاد الشام القدیم 
( تاريخ فلسطین القدیم ) 


البببئة الجغرافية : 


يبدأ وادى الأردن من مرتفعات تبلغ حوالى 57١‏ مترا فوق سطح البصر > 
وبحيرة الحولة على ارتفاع مترين » وبحيرة طبرية على عمق ۲۰۸ مترا تحت سطح 
البحر ٠‏ بينما يقع البحر الميت على عمق ۲۹۸,۸ مترا تحت سطح البحر . فنری من 
ذلك انه شدید الانحدار فمنبعه على ارتفاع حوالى ٩۱4‏ مترا » وطول النهر من هذا 
المنيع إلى المصب حوالى ۲۲۰ كيلو مترا . 

ولنهر الأردن ثلاثة موارد للمياه ۰ أبعدها نهر الحصبانی الذى يقسع غرب 
جبل حرمون بارتفاع ۵۲۰ مترا فوق سطح البحر » وأما المنبع الثانى فيوجد فى نهر 
بنياس ٠‏ وهو يمر بالقرب من بنياس ( قيصرية فيليب ) » التى تقع على ارتفاع ۲۳۰ 
مترا قوق سطح البحر . أما المورد الثالث فهو نهر اللدان ويغذى هذا النهر نبعان ؛ 
على ارتفاع 4 مترا فوق سطح البحر عند تل القاضى ء وهو المصدر الرئيسى 
لمياه الأردن . ويلتقى نهر الحصبانی مع نهرى المنبعين السابقين على بعد حوالی 
ثمانية كيلو مترات من تل القاضى ‏ ویبلغ ارتفاع المياه فى نقطة الالتقاء هذه حوالى 
۳ مترا فوق سطح البحر . ويتسع النهر فى نقطة الالتقاء إلى ۱۶ مترا . 

ويجرى نهر الاردن شمال البحر الميت فى أرض خصبة ؛ خصوصافی 
المنطقة المحيطة ببحيرة الحولة » التى تكثر حولها المستنقعات ولا يزيد طول بحيرة 
الحولة عن ۵,۸ كيلو مترات » وأقصى عرض لها يبلغ حوالى ۵,۲ كيلو متر كذلك 
تمتاز الارض الواقعة جنوب بحيرة الحولة بخصويتها . ثم ينخفض مجرى النهز إلى 
أن يصل بحيرة طبرية التى يبلغ عمق مياهها بين ۵۰ ۰ ۷۰ مترا » ولا يزيد عرض 
تلك البحيرة عن ٩,۵‏ كيلو مثر » بينما يبلغ طولها حوالی ۲۱ كيلو مترا . 


مشتبة الممتدين الا سلامية 


۳۲ 


و هناك نهیرات آخری صغيرة تمد الاردن بالمیاه شتاء » و أهمها نهر يسمى 
شريعة المنادرة » وسماه التلمود الیرموك ؛ ثم نهير الجالود » ونهير أخر یسمی 
الزرقاء ( ويسميه العهد القديم يبوك ) » ثم وادى فرعه » ووادى الكلت ٠‏ 

أما البحر الميت » ويسميه العرب بحر لوط ء فهو أكثر الجهات انخفاضا فى 
تلك المنطقة . ومياهه تحتوى على الكثير من المعادن والأملاح وتشتد فيه الملوحة 
حتى أنه لا تعيش فيه أسماك ۰( 

وشرق الأردن هضبة شديدة الاتحدار من الناحية الغربية » أما من الناحية 
الشرقية فيتدرج ارتفاعها حتى الصحراء > آما الناحية الجنوبية فهى عبارة عن 
سهول . ويوجد فى هذه الهضبة ثلاثة وديان : وادى الكرك » وادى المجيب ووادی 
زرقاء معين . ۱ 
الخصور الحجرية القدیمة : 

عرفت أرض فلسطین كافة العصور الحجرية . ابتداء من العصر الحجري 
القديم ( الباليوليثى ) فقد عثر على بقایا العصر الحجری القديم الاسفل فى جيل 
الكرمل وأم قطفة ( فى شمال غرب البحر المیت ) » وعثر أيضا على بقایا العصر 
الحجری القدیم الاوسط في کهوف جبال الکرمل أيضا . آما العصر الحجری القدييم 
الاعلي فقد عثر على بقایاه فى کهف بالقرب من بحيرة طبرية . وتجدر الاشارة إلى 
أن كافة مواقم العصر الحجری القدیم هی کهوف وملاجی . 

أما بالنسبة للعصر الحجری الوسیط ( العصر المیزیولیثی ) فیسمی أيضا 
باسم العصر النطوفي أو الحقبة النطوفية ( نسبة إلى وادی النطوف شسمال غربى 
القدس)۱) ویری العلماء آن حضارة العصر النطوفی قد ظهرت للوجود فى حوالى 
(۱) د. عبد الحمید زايد : الشرق الخالد »> ص ۳۷۲ - ۳۷۳ . 

(۲) د. فیلیب حتی : تاريخ سوریا ولبنان وفلسطین » الجزء الاول» بیروت ۱۹5۸ 
ص ۱۵ ؛ د. أبو المحاسن عصفور : معالم تاريخ الشرق الادنی القدیمه --- 
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Yo 
. سنة قيل الميلاد ودامت حتی حوالی ۸۳۰۰ ق- م‎ ۰ 

وتمتاز هذه الحضارة بوجود الادوات الصوانية ذات الاشکال الهندسية أو 
انتشار الشظایا الصوانية مثل نصل المنجل والمکشط . وأن هذه الصناعة الحجرية 
ليست الا جزءا من عدة خصائص حضارية كانت تشمل صناعة الادوات المنزلية 
الثقيلة للطحن والجرش والسحق وصناعة الأدوات العظيمة وأحيانا بمض الأعمال 
الفنية المصنوعة من الحجارة أو العظم . وقطع مختلفة لأدوات الزينة أو الحلى 
المصنوعة من الحجر أو العظم أو الصوف . 

وكان السكان يعيشون فى أكواخ مستديرة » يوجد إلى جانبها المخازن لحفظ 
الأغذية وكانوا يعرفون صيد الحیوان والأسماك و استئناس بعض الحيوانات والمناجل 
البدانية فى الزراعة وعثر لهم على مقابر فردية أو جماعية ومن المحتمل أن الأطفمال 
كانوا يدفنون تحت أرضية المساكن . 

ويرى الباحث الأثرى باريوسف أن الحضارة النطوفية دسي حضارة 
فلسطينية بحتة لان القسم الأكبر من خصائص تلك الحضارة يهر قى الشسواهد 
الأثرية المكتشفة فى فلسطين » فى حين أن الشواهد المماثلة التى اكتشفت قى سوريا 
ولبنان وصحراء النقب تمثل حضارة مختلفة يطلق عليها الكيباريانية . فقد عثر علسى 
أدوات هذه الحضارة الأخيرة فى مواقع الطيبة بحوران » وفی سعيدة وفى جعيقا 
بلبنان ء وفى وادى الفرات » يضاف إلى ذلك عثر على أدوات ممائلة في موقعى أيى 
هريرة والمربيط فى أواسط الفرات . وبذلك بدأ التاريخ يسجل بعض الأدلة على قیسام 
تطور متشابه للحضارة النطوفية فى كل من فلسطين ومنطقة الفرات فى أعقاب التأثر 
بالحضارة الكيباريانية . 


سس میت سینت ند مو سے سے ی ن س س س ل س ت ی موسر یھ 


Amiet, les Civilisations antiques du Proche : من ۲۱۷ ؛ وایضا‎ == 


Orient, Paris (1971), .م‎ 27; Eydoux, A 12 Recherche des 
Mondes perdus, Paris (1967), .م‎ 100 - 10. 


مشتبة المعندین الا سلامية 


۳۳۹ 


وفى البداية كان الانسان یعیش فى الکهوف ولا یقنصر ذلك على حدود 
المساحة اللازمة للسکن بل كان يمتد إلى خار ج نطاقها » أى نحو الخلاء » فهناك مسا 
يسمي بالمسطحات 'نصغيرة التى أعدها الإنسان فى موافع أم الزويتينية وطور أبو 
سیف فى الضفة الغربية » وجبال الکرمل وجیال الساحل الفلس‌طینی وموقم السواد 
وشقبة وهايونيم ووادى الفلاح . وعندما دخل الإنسان فى مرحلة الخروج من الکهف 
تبين لنا الأمثلة السابقة أن الانسان فى العصر النطوفی لم یهجر الکهف كلية كما فعل 
بعدئذ في الالف الثامنة قبل الميلاد . ولكنه قام بتهيئة هذه المسطحات ء وهذا لا يعنى 
أنه اصبح يكره مسكنه القديم بقدر ما يعنى أن هذا المسكن لم يعد کافیسا لاستيعاب 
مجموعة كاملة من سکان . وظهر الحصان السبری منذ العصر التطوفى فى 
فلسطين . وأقدم رسوم معروفة للجمل فى العصور الحجرية كشفت فى كلوة فى 


ا )۱( 


درد . 
± - 11> 1 ع ع :94 5 3 ۰ ۲ 
كما عثر فى العصر النطوفى على تمثال صغير لغزال من العظم للق 
وعثر عنى بقايا العصر الحجرى الحديث ( العصر النيوليثشى ) فى عدة 
مواقم تؤرخ ما بين ۸۳۰۰ و ۰ قبل الميلاد . ومن أهم هذه المواقع : 
جريكو : التى تقع على بعد ٠١‏ كم من البحر الميت » وقد لفقت أنظار 
علماء الاثار ابتداء من عام ۱۹۰۲ ۱۹ - وترجع هذه الحمضارة إلى الألف 
السابعة ق. م . وکانت هذه المنطقة عبارة عن قرية کبيرة إلى حد ما : تحتوی على 
مساكن مستديرة مبنية من الطوب بأساس من الحجارة . وقد عثر أيضا على مبنسی 
كبير له قاعة رئيسية مستطيلة مزودة بحجرات إضافية ربما كان هذا البناء عبارة عن 
بقايا معبد قديم . وفى النصف الثانى من الألف السابعة » سكن الموقع مجموعة 
أخرى من السكان كانوا على جانب من التقدم الحضارى فى العمارة . ولكنهم لم 
يعرفوا صناعة المعادن أو استخدامها . وكانت أدواتهم جميعا من الحجارة وكانوا 
(۱) د. عبد الحميد رايد : المرجع السابق » ص ۲۲۹ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۲۳۲ . 


http://www.al-maktabeh.com 


۳۳۷ 


یمارسون زراعة الحبوب وعثر لهم على رحی من الحجارة لطحن الغلال . 


مرنهاتا . ا ارا اش ور ۰ - ۱۹۰۷ ؛ وعتر فى 
هذا الموقي جلى :ثلاث ,ظطيقات ميكنية » تيمها برجم إلى الثلف: السابعة ق. ۰ . وکان 
ا مولا من على الصيد » وکیا حدث فى جر > بورربما نتيجة لتغير 
الظروف الطبيعية » جاء إلى مون تدگان, جدد » كانوا یسکنون الأكواخ ويمارسون 
الصبيد . 


ص 


وعثر على مواقع آخری معاصرة ولها تقس الخصائص الحضارية » على 
الرغم من اختلاق الأماكن . وأهم تلك المواقع بيدها بالقرب من بتراء وأريها التسى 
کشفت عند السيدة كيئيون ونسبته إلى بواكير العصر الحجرى الحديث ء.وجلجسال 
الذى يقع على بعد ٠١‏ كم إلى الشمال من أريحا فى غور الأردن ونقبت فيه السسيدة 
نوی واتضح أن موقع جلجال یرجم إلى بواكير العصر الحجرى الحديث ویحتسوی 
على حوالى ۱۲ سكنا مستديرا وبيضاويا وعلى جدران من الحجر . وموقسم وادى 
الفلاح الذى يقع إلى الشمال من جلجال على الساحل عثر فيه على ما يقل عن ۱4 
سكنا وكانت أرضية لمسکن مغطاة بملاط من الطين وفيها حفرة موقد محددة 
بالحجارة . وكان بالمسكن أجران حجرية . وأبو سالم التى تقع فى وسط النقب ويعود 
تاريخ هذا الموقع إلى نهاية الألف التاسعة ق. م. ويمتد حتى حوالى ۸۰۰۰ ق. م 
وكانت أرضية المساکن بحالة أفضل من حالة بقية المساكن ومقعرة تقعرا خفیفا 
وتحتوى على حفرة لننار ( موقد ) قريبة من الوسط وبجانبها جرن حجری كبير . 
وموقم المربيط التى 3 تقع على وسط الفرات » وظهر فى هذا الموقع عدة مساکن 
مستديرة صغيرة الحجم » مشيدة فى باطن الأرض أو قائمة فوق سطحه . وکان 
الحائط الذى يحيط بدائرة المسكن مشيدا بالطين وأساسه معززا بصف من الحجارة 
المسطحة المرصوفة رصفا واقفا على السطح . وكان يجرى تحسين أرضية السس‌کن 
عدة مرات قبل البدء بعملية بناء المسكن وذلك بتغطيتها بطبقة من الحجارة 
الصغيرة » ثم تبليطها بقطع الحجارة المسطحة وأخيرا تدعيمها بطبقة من الملاط 
الطينى . وأخيرا تل الشيخ حسن الذى يقع على بعد ۲۰ كم إلى الشمال من المربیسط 
فى الفرات . وكان هذا الموقع هو أول موقع أثرى يزودنا بنمط بنيان مربم تبسن 


غقبة الممتدين ال سلامية 


۳۳۸ 


بشکل قاطع أنه صومعة أو مستودع ولیس مسکنا . وهی صوامع او مستو دعات 
مؤونة كانت ملحقة بالمساكن الفعلية . 


س س میسن مسي سے س سے کے س 


تطورت حضارة العصر الحجری الحدیث فى فلسطین ببطء وظهر استذدام 
المعادن فى حوالی الالف الرابعة ق. م . ولکن ما عثر عليه كان نسادرا جدا » 
واکتشفت مواقم المعادن فى النقب وفی منطقة البحر المیت وأول هذه المواقم هی : 


تلیلات غسول : 

فى شمال البحر المیت . وکان أهلها یعرفون استخدام انحاس وفن البناء 
أيضا فقد عثر على ثلاث قری » كان أصحابها یسکنون مساكن مستطيلة الشكل 
أساسها من كتل الحجارة وجدرانها من الطوب اللبن . وكانوا يسقفونها بأعواد 
النباتات ويضعون من فوقها الطين . وكانت بعض هذه المساكن مزينا بألوان مختلفة 
وعناصر مختلفة » فمثلا بنجمة كبيرة أو حيوان أو مناظر دينية . وعثر فى الممستوى 
الأعلى الذى يطلق عليه الطبقة الرابعة على فأسين من النحاس » وكان السكان 
يعرفون الزراعة فقد عثر على بعض الحبوب والتمر والزيتون محفوظة فيما يشبه 
الاجران . ومما نلاحظه فى تليلات غسول أنهم كانوا يدفنون الأطفال داخل أوائى 
فخارية تحت أرضية المساكن . كما نلاحظ أيضا أن عادة حرق الجثث كانت معروفة 
بينهم . وعثر بالقرب من تليلات غسول إلى الشرق » على جبانة عثر فيها على بقايا 
عظام محفوظة داخل صناديق من الحجارة . 

وكانت عادة دفن الأطفال فى الأوانى عادة منتشرة فى مناطق أخرى فى 
سوريا فى أوجاريت وتل جزر ( جزر ) جنوب شرقى الرملة فى فلسطين . وعلی 
ذكر جزر وآثارها يمكننا أن نضيف آنهم كانوا يضعون مع الموتى أوانى فخارية فيها 
بعض الأطعمة » مما .ل على وجود إيمان باليعث . 
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۳۳۹ 


وقام القرتسی باروه بعمل حفائر فى منطقة جنوب النقپ » وعثر على مواقم 
مماثلة لتليلات غسول . وکان سکان القرى فى تلك المناطق يعيشون على تربية 
الحيوان وخاصة الماعز والخراف وكانوا يمارسون الزراعة وكانت كل مجموعة من 
السكان متخصصة فى حرفة معينة مثل صفاعة الفخار ولقعسیج وإعداد البازلت 
وصناعة الأدوات من العظام والعاج 
تعيش الفيلة هناك حتى الالف الاولی ق- م. وقد عثر على نفس الحضارة فى مواقع 
أخرى جنوب فلسطين فى هدره وآزور بالقرب من تل آبيب » حيث عثر فى هذا 
الموقع الأخير على كهف يحتوى على مئات من التوابيت المصنوعة من الفخار والتى 
كانت توضع فبها عظام الموتى بعناية كبيرة . 


. وكأن العاج يجلب من سوريا حیث کاتت 


كما كان هناك حضارة ممائلة فى شمال فلسطين » عاشت نفس مراحل 
التطور . وكانت تشمل المواقع الاتية : سهل أسدرلون » مجدو فى المستوى رقم 
۱٩ - ۰‏ وشرق بيسان فى المستوى ۱۷ - ۱۰ ٠‏ أفولة » نل فرعه بالقرب من 
نابلس . وتمتاز الحضارات فى هذه المواقع السابقة بوجود الأثاث فى المقابر المنحوتة 
فى الصخر والتى كانت تحتوى على العديد من الجثث وكان الفغفار محل عناية 
ومتباين الأشكال ونادر التلوين » وكان هناك نوعان : الأحمر والرمادى وينتمى هذا 
النوع الأخير إلى الحضارة التى أطلق عليها اسم " عصر البرونز القديم * ,۱) 

وهناك فترة لا نعلم عنها أى شئ فى تاريخ فلسطين القديم من نهاية الألف 
الرابعة حتى منتصف الألف الثانية ق. م . ولكن المصادر المصرية تحدثثا عما كان 
يحدث على الحدود الشرقية من أحداث وكان لها صلة بالشعوب والقبائل فى هذه 
المناطق قبل استقرار الفلسطينيين والعبرانيين فيها . 


سيم او تسس امي سے سيم اح سی ا ام تا بيه کے الس ا بلسي سس سا یت کے کے سس 


Contenau, les Civilisations Anciennes du Proche Orient, Paris (1) 
(1963), .م‎ 95; Amiet, op. cit., p. 29 - 32. 


مشتبة المعندین الا سلامية 


۳۳۰ 


الأحداث التو أخرت فع تاريخ جنوب بلاد الشام فى مقتصف الألف الثالثة والثانية 


استقرار الشعبین الفلسطينى والعبرانى فيما مع السكان الأصليين : 
إن أقدم اسم أطلق على سوريا وفلسطين هو ' كنعان * نسبة إلى الكنعانيين . 

وكانت فلسطين حسب اشعار العهد القديم » تعرف بكنعان أو يلاد كنعان أو أرض 
كنعان ويرى البعض أن المقصود بلفظ كنعان مدينة غزة الفلسطينية . وكان يس كنها 
منذ منتصف الألف الثالثة ق. م . سكان البلاد الأصليين مز كنعانيين وآموريين . 
ويرى بعض المؤرخين ان أول من سكن أرض کنعان ( فلسطين ) هسم الكنعانيون 
( الفينيقيون ) منذ عام ۲۵۰۰ ق. م . الذين استقروا فى شمال فلسطين على ساحل 
البحر المتوسط ابتداء من حيفا . ثم دخلتها هجرة صغيرة من الشمال من أور بقيادة 
سيدنا ابراهیم » وفى الوقت الذى كان فيه الارامیون يوطدون أركان ملكهم فى داخل 
سوريا دخل الفلسطينيون أرض كنعان أى دخلت شعوب الباسستی ( الفلسطينيون ) 
آرض كنعان فى القرن الثانى عشر ق. م . ومن بعدهم العبرانيين الذين قدموا من 
مصر وأخذوا فى هذه الفترة يتسللون ويتغلغلون فى بلاد كنعان . ويرى البصض أن 
سيدنا موسى وجماعته هاجروا إلى أرض كنعان فى عام 4 ق.م. ؟ء وأقام 
يشوع بن نون - بعد سيدنا موسى - كيانا بسبب ضعف وانقسام الکنعانیین والشعب 
البلستى . وفى عام ٩۳۱‏ ق. م . انقسم العبرانيون إلى : االسامرة فى الشمال » 
وقضى الاشوریون عليها بقيادة سرجون الثانى عام ۷۲۰ ق- م. ويهوذا فى الجنوب 
وعاصمتها أورشليم » وقضى البابليون الكلدانيون عليها بقيادة نابوخذ نصر الثانى عام 
7 ق. م . كل ذلك والسكان الأصليون لم يغادروا البلاد ولسم يتركوا الأرض . 
وهكذا تجزأت بلاد كنعان بين أكبر شعبين دخلوا أرضها : الفلسطينيون والعبرانيين 
وأما ما تبقى من سكان البلاد الأصليين من كنعانيين وأموريين الذين لم يطردوا ققد 
اندمجوا بهذين الشعبين الجديدين . وقد دخل فى هذا المزيج البشری عناصر أخرى 
من أراميين وحوريين وقبائل أخرى . 
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۳۳۱ 
القلسطينيون : 


فى العام الثامن من حکم رمسیس الثالث ( ۱۱۹۸ ق. م ) كان على الماك 
أن يواجه خطر هجوم الشعوب الهندوآوروبية وشعوب البحر الذين جاء‌وا عن طريق 
البر من الشرق وحن طریق البحر من الشمال . وکان من بين تلك الشسعوب . 
الشردانة » الدانو » والبلست الذين اشتهروا فیما بعد » والتككر » ویتضح من أسمائها 
آنها شعوب جاءت من جنوب ایطالیا وصقلية وجزر بحر إيجة . وقد نجح رمسبیس 
الثالث فى إيعادهم عن الحدود الشرقية والشمالية لمصر وعاشت القبائل الهندوأوروبية 
بعد ذلك بطريقة غير منظمة ولم تحاول غزو مصر بالقوة مرة أخرى . وبدأت 
عناصر منهم فى الاستقرار فى معظم بلدان الشرق القدیم . 
ونری على الجدار الجنوبی لصرح الفناء الأول فى معبد مدينة هابو مناظر 
تمثل حروب رمسیس الثالث ضد شعوب البحر والليبيين . ونری بين صفوف الجنود 
المصریین جنود مرتزقة من سردينيا بخوذاتهم ذات القفرون وعناصر فلس طينية 
بقانسواتها ذات الريش وکانوا یحاربون مع الجنود المصریین .° 
ولم یتبق من جماعات شعوب البحر غير فريقين » هما : جماعات التككر 
وجماعات البرستی أو البلستی . ونزل الثككر موانی جنوب سوریا » وتزل البلسستی 
حتوف فى الا كارا امهم عا وكات التشلقة ۱ 
فيها الفلسطينيون تمتد من غزة إلى یاقا . ومن هناك أخذوا بالتوسم شرقا ومما ساعد 
الفلسطينيين على انتزاع المبادرة العسكرية والتفوق الحربى اسلحتهم . لأنهم كانوا 
على معرفة تامة بمعدن الحديد . وكاتوا يتقنون صهره ویستخدمونه فى صنم اسلحة 
هجومية ودفاعية واحتکروا هذه الصناعة قبل العبرانيين بزمن طويل . واحتفظ 
التاريخ باسمهم للأرض التى نزلوها وهو اسم " فلسطين " » وان لم یرجم ذلك إلى 
أنهم أصبحوا غالبية أهلها أو آنهم بسطوا نفوذهم على كل أهلها » وإنما يرجع إلى 
(۱) د. سيد توفيق : تاريخ العمارة فى مصر القديمحة : الاقصر ‏ دار النهضة 
هه ۱۹۹ هون 


مشتبة المعندین الا سلامية 


TTY 


أنهم کانوا من أواخر الهجرات التى دخلتها » وإن ترديد التوراة لاسمهم كان له الأشر 
فى تسمية التاريخ لهذه الارض باسمهم . 

وسل اولبرایت عن اصل الفلسطینیین ٠‏ فذکر أن الکتاب المقدس يرجعسبهم 
إلى كافتور ( تكتب بالاكدية کابتارا أى كريت ) . وينسبهم إلى المنطقة الجنوبية 
الغربية لاسیا الصغرى . وجاء فى قصة ون آمون من نهاية الاسرة العشرين أسماء 
ثلاثة رؤساء من الفلسطينيين هم : واركاتير » ووارت ۰ وماكامار . ويذكر أن أصل 
هذه ا اء يرجم آل رب غري و دوكر ليسا للد کان ية تاف 
بين الامیر الفلسطینی واركاتير وصيدا . وان الفلسطينيين فى هذه الفسترة کانوا 
يسيطرون على الجزء الجنوبی الشرقى للبحر المتوسط . وأقاموا فيه مراكز 
استراتيجية وخاصة فى سهل اسدرلون ووادی الاردن ( بيت شان وسوكوث ) .() 

وقد آندمج هؤلاء البلستيون ( الفلسطینیون ) مع سكان البلاد الكنعانيين شينا 
فشيئا وأصبحوا قومية واحدة وكان حظ إخوانهم الثككر أقل من حظهم فى الاستقرار 
إذا اختفی اسمهم من التأريخ فى أعقاب القرن العاشر ق. م .' وأسسوا فى فلسطين 
خمس مدن رئيسية : غزة وعسقلان واشدود وعقرون وجت » ويقع أغلبها علسی 


۰ ی ےت 
سس سيت 


(۱) د. عبد الحمید زايد : المرجم السایق » ص ۳۳۸ - ۳۳۹ . ویذکر خالد العك : 
تاريخ القدس العربی القدیم » ص ۳۱ ۰ أن الفلسطینیین جاء‌وا مسن اقریطش 
' كريت " وجزر بحر ايجة وجاء اسم فلسطین فى سياق سيرة اسحق فى 
الإصحاح ۲١‏ ء ويذكر الأخير أنهم جاءوا من جزر اليونان أو دس واحلها فى 
القرن الثالث عشر ق. م. ۰ راجع : عزه دروزه : تاريخ بنى إسرائيل من 
أسقارهم » ص ١١‏ . 

(۲) د. عبد الحمید زايد : المرجع السابق > ص ۳۳۷ - ۳۲۹ ؛ د. ابسو المحاسن 
عصفور : معالم تاريخ الشرق الالنی القدیم ص ۲۸۶ - ۲۹۱ د. عبد العزیز 
صالح : الشرق الادنی القدیم : مصر والعراق ۰ الطبعة الثالثة » ۰۱۹۸۲ ص 
7 ؛ و أيضا : .108 Contenau, op. cit., p.‏ 
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۳۳۳ 


ساحل البحر المتوسط ء وطبقت فیها نظام حکم ممالك المدن على آنها كانت تشكل 
اتحادا قویا ومنظما تحت إشراف مدينة آشدود . وبلغت قوة الفلسطینیین أقصاها فى 
النصف الثانی للقرن الحادی عشر ق. م .۱ 


الهجرات والعناصر الأخرى من العبرانیین : 


اس وإ ن ا ن سس وس ل ا ی وتو مي متي ميم مم تیک سف سس سس سپس سے لصم جسم 


شهدت بوادی الشام والعراق تحرکات سامية جدياة منذ أواسط الالف الثائنية 
قبل المیلاد » واتجهت هذه التحرکات بأطماعها ناحية الهلال الخصیب منسذ القرن 
الرابع عشر . ووجهت تجمعاتها القبلية حینذاك فى ناحية وسط الفرات شرقا وفی 
أواسط سوریا وشرقها وغربها . واشارت النصوص الاشورية والمصرية إلى قبائلها 
فى مجموعها باسم الاخلامو واسم السوتو . 


وذکرت نصوص الملك الآشورى اريك - دين اباو انتصاره على الفريقين 
فى أواخر القرن الرابع عشر أو آوائل القرن الثالث عشر ق. م . وکانت قبائلهم قد 
تعدت نهر الفرات حینذاك » وییدو آنها حملت معها إلى العراق بعض العبرانيين 
المستضعفین » إذا ظهرت فى لوحات بوزی القريبة من آشور أسماء عبرية الصبغة 
مثل هامانا وایلیا » وتضمن بعضها عقود استرقاق بینت الطريقة السی تسال 
العبرانبون بها إلى أرض العراق واستقروا فیها . ولم يقنع المسهاجرون الس‌میون 
طویلا بالحياة القبلية ولم یکتفوا بالتسلل إلى مواطن الحضارة والخصب والعمران 
وانما أخذوا یتجمعون شيئا فشینا فى إمارات » وعرفتهم النصوص الاشورية حينذاك 
پاسم الآراميين إلى جانب اسمی الاخلامو والسوتو القديمين . ولعلهم طمعوا فى شغل 
ما شغله المیتانیون من قبل فى شمال شرق سوریا وغرب الفرات .° 


r n n a a‏ ثبب بادا 


(۱) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق > ص ۳۸۱ . 
(۲) د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص ۱۹۲ ؛ د. عبد العزيز صالح : المرجم 
السابق » ص ۵۰۲ . 


غقبة الممتدين ال سلامية 


۳۳ 


وتری التوراة أن العبرانيين جماعات سامية جاءوا من شبه الجزيرة العربية 
وجاءوا مع الارامیین على ثلاث مراحل : الاولی بعد أن ذهبسوا إلى الصصار ی 
القريبة من شمال بلاد النهربن فى القرن الثامن عشر ق. م . والثانية فى القرن الرابع 
عشر ق. م . والثالثة كانت فى أواخر القرن الثالث عشر ق. م . وقد هاجرت جماعة 
منهم ( ؟ ) إلى مصر ثم خرجوا منها بقيادة سيدنا موسى ۱ 


وتذكر الأساطير العبرانية " إن جدهم الأكبر سيدنا إبراهيم جاء من مديئنة 
أور عن طريق حران واستقر مؤقتا بالقرب من حبرون ( الخليل ) وأن حفيده یعقوب 
( ابن اسحق ) عاش لمدة سنوات فى آرام فدان ثم انتقل إلى مصر وحينما وقسم 
الاختيار على اسحق ليكون صاحب الشأن بينهم غير اسمه إلى إسرائيل ( ؟ ) كما 
غير أخوه اسمه من عيسو إلى أدوم وسمى ورثته بالأدوميين * .7 " ومن أبناء 
يعقوب كان سيدنا يوسف الذى جاء إلى مصر وتربى فى بلاط العزيز ووصل إلى 
مكانة مرموقة فى مصر . وبعد أن عاش أحفاد يعقوب عدة أجيال فى مصر خرجوا 
منها وکان يقودهم سيدنا موسى " . هذا ما تذكره أساطيرهم . 


' وعندما خرج بنو إسرائيل من مصر مع سيدنا موسى توجهوا إلى مدین 
( جنوب سيناء ) ' ويذكر بعض المؤلفين ان دخول بنى إسرائيل ممسر كان عام 
۱ ق. م . أى فى نهاية حكم اخناتون ( ۱۳۵۶ ق. م ) ؟ وان الخروج متها كان 
عام ۱۳۲۱ ق. م ۰ ؟ وان كان هذا التاريخ ليس مؤكدا تماما » لأنه قابل للزيادة أو 
النقصان فى عدد سنواته وأن فترة إقامة بنى إسرائيل فى مصر كانت ۰ عام .() 
(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص ۱۹۰ ؛د. عبد الحميد زايد : المرجع 
السابق ع ص ۳۷۳ - :۳۷ . 
(۲) د. عبد الحميد زايد : المرجع الس‌ابق » ص ۲۸4 - ۲۸۵ ؛ عزه دروزه : 
المرجع السابق » ص ۱۳۸ - ۱۷4 . 
(۲) محمد قاسم : التتاقض فى تواریخ وأحداث التوراة من آدم حتی سسبی بابل > 
مطابع ستار برنس » القاهرة ۱۹۹۲ ۰ ص ۹4 . 
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۳۳۵ 


وهناك تزوج سیدنا موسی من ابنة شيخ مدین الذی كان يدين بالوحدانية وأن بداية 
التيه ودوران بنى إسرائيل حول جبل سعير كان عام ۱۲۲۱ ق. م . الى عام ۱۱۸۱ 
أى ما يعادل 4۰ سنة . واتخذت هذه الجماعات مكانا لها فيما بعد فى جنوب شرق 
الأردن استعدادا لدخول أرض فلسطين وكان عددهم يقدر بحوالى ستة أو سبعة اناف 
شخص وعندما دخلوا أرض فلسطين انتقل سيدنا موسى فى نهاية التيه عام ۱۱۸۱ 
ق. م . وتولى قيادة بنى إسرائيل بعده يشوع بن نون الذى بدأ الحرب للاستيلاء عنى 
أرض فلسطين لتقيم فيها جماعة إسرائيل وأن عمر سيدنا موسى عند الخروج من 
مصر كان ۸۰ سنة وعند انتقاله كان عمره ۱۲۰ سنة .ا" ووج دوا البلاد آهلية 
بالسكان الأصليين من جماعات فينبقية وجماعات غير سامية » فكان يوجد بفلسطين 
أيضا » بنو اسحاق وهم أسباط يعقوب ( الذى يذكر اسمه خطأ بإسرائيل ( ؟ ) ) الذين 
لم يهاجروا إلى مصر » ثم قدمت إلى أرض فلسطين بعد ذلك جماعات غير سامية 
منهم الفلسطينيين » الذى اندمجوا مع بقية السكان الأصليين . فكان على بنى إسرا'نيل 
أن يتأقلموا فى هذه البلاد ويكسبوا ود السكان الأصليين وءندما فشلوا فى ذلك لجأوا 
إلى غزو البلاد . فحاربوا أهل البلاد واستولوا على بعض المدن الكنعانية المحصنة 
فى فلسطين وأحرقوا وقتلوا أهلها حتى الأطفال ولكن بعض المدن الأخرى قاومتهم 
مثل جزر وأورشليم وبيت شان ؛ ولم تسقط هذه الأخيرة فى أيديهم إلا فى حوالى عام 
۰ ق.م . أو بعد ذلك بقليل . وبدأ بنو إسرائيل بالاستيلاء على أرض فلس طين 
فاستولوا على أريحا أولا ثم على عكا واستسلمت جبعون وهناك شعوب فى خغرب 
الأردن لم يستطع بنو إسرائيل طردها من أرض فلسطين منهم اليبوسيين والفلسطینیین 
أصحاب المدن الخمسة : غزة وعسقلان وأشدود وعقرون وجت . والكنمانيين 
الساكنيين فى جزر ء وبقية المناطق من عكا وصيدا وحلب وبيت شمس . وفى شوق 
الأردن لم يطردوا الجشوريين والمعكيين . 


)۱( محمد قاسم : المرجم السایق » ص ۰۰ كلما . 


مشتبة الممتدين السلامية 


۳۳۹ 


وبعد أن استقروا فى المناطق التی وصلوا غلیها بدأوا یختلطون بالسکان )١(١‏ 
كسم بنو إسرائيل المناطق التى سیطرو! حليها فى فلسطين بين إحدى عشرة قبيلة من 
القبائل الاثنى عشر التى تضدمهم منها قبيلة كهنوتية التى تفرغت للشئون الدينية . 
وهذا ما يعرف بعصر القضاة . وكان هؤلاء القضاة من الروساء المحليين الذين كانوا 
ذوو نشاط متعدد فى وسط القبائل » ونجحوا فى الحصول على امتيازات صغيرة فى 
كل مكان ۰ ما لبثت أن اصبحت في, النهاية حقوقا شرعية لهم . وهم الذين قادوا 
قبائلهم فى حروبهم ضد السكان الأصليين واشتهر فيهم الكثيرين منهم شمشون الجبار 
الزى روت عنه الأساطير العبرانية الشئ الكثير فيما یتعلق بحروبه مع سكان البلاد 
سن الذين كانوا مز, أعداء العبرانيين . وينقسم تاريخ اليهود فى 

فلسطین إلى : ١‏ ۱ 
- ( يشوع بن نون ) ( خليفة سیدنا موسی ) . 
- بنو إسرائيل فى أرض فلسطين . 


(۱) توزع الاسباط فى ثلاث شعب تشمل ثلانة اقاليم : أحدها يقع فى أقصى الجنوب 
وكان من نصيب يهوذا ء والثانى يقع شرق الأردن (وكان يسمى قديما جلعاد)ء 
وغالبا أنه جبل جلعود الواقع بين نهرى اليرموك ويبول » والثالث يقع وسط 
أراضى فلسطين . وكان يسكن القسم الساحلى الشمالى الفینیقیون بينما أقام 
الفلسطينيون فى القسم الجنوبى من هذا الماحل . ومما ساعد على تمكين ينسى 
إسرائيل من أرض فل طين هو تقلص نفوذ قطبى الحضارة القديمة : مصر 
وبلاد النهرين عن المشاركة فى أحداث المنطقة فى هذه الفترة » راجع : د. عبد 
الحميد زايد : المرجع ال ابق »ص ۳۸۰ . 

(۲) محمد قاسم : التناقض فى تواريخ وأحداث التوراة من آدم حتى سبى بابل : 
مطابع ستار برنس » القاهرة ۱۹۹۲ . ص ۲۸۳ - 449 . 
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۳۳۷ 


- فترة الملوك : شاوول ٠‏ داود » مملكة داود » سلیمان الحکیم » انقسام مملكة 
سلیمان : 


أ - ملوكيهوذا ( ۲۰ ملك ) : 
رحبعام بن سلیمان ‏ بيا » آسیا » يهوشافاط » يهورام ٠‏ أخزيا ء عثليات بتت 
عمرى » يهوآش » امصيا » عزيا » يوثام » آحاز » حزقيا » منسى » آمون ؛ يوشيا › 
يهوآحاز ۰ يهوياقيم ۽ يهوياكين » صدقيا . 
ب - ملوك إسرائيل ( ۱۸ ملك ) : 
يربعام بنى ناباط » ناداب ين يربعام » بعشا بن أخيا » أيله بن العشاء 
زمرى » عمرى ء آخاب بن عمرى ء أخزيا بن آخاب » يهورام بن آخاب » ياهو بن 
شافاط » یهوآحاز بن ياهو » يهوآش بن يهوآحاز » زكريا ين يربعام » شلوم ين 
يابيش ٠‏ مناحيم بن جادى » فقحيا بن مناحيم » ققح بن رمليا » هوشع بن أيله . 
ويغطى بعض للمؤرخين كتواريخ لهذه الأحداث : 
حفول پنی اسرالیل مضر ۱۳۵۱ ق. م ,۱ 
- خروج بنی إسرائيل من مصر ۱۲۲۱ ق.م .0 


- فترة التیه ۱۲۱۹ إلى ۱۱۸۱ ق. م ۱۰ (أو ۱۱۷۹ ق.م). 


- من نهاية فترة التیه إلى بداية فسترة القضاء ۱۱۸۱ ( أو ۱۱۷۹ ق. م ) إلى 


(۱) محمد قاسم : المرجع السایق » ص ۹٩‏ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۱۶۰ . 

(۳) المرجع السابق » ص ۱۸۲ - ۲۰۹ . 
)٤(‏ المرجم السابق » ص ۲۰۹ - ۳۵۷ . 


مشتبة المعندین الا سلامية 


۳۲۳۸ 


من بداية فترة الملوك إلى سقوط القدس ۱۰۰۱ إلى ٩۸۱‏ ق. م 
وفی رأينا أن هذه التواریخ مبالغ فیها لانها مستوحاة جمیعها من التوراة 
المحرفة وأن الفترة التى تشمل ملوك یهوذا وملوك اسر ائیل هی حوالی ۲۳۷ عاما ء 
من ٩۲۳‏ إلى 585 ق. م . 
ومن أهم المدن التى استوطنها الفلسطینیون كانت غزة وعسقلان وأشسدود 
۳ ما ٥‏ ص ۲ 1 ى ۲ 
و عفرون وجت واحتفظت بأسمائها السامية تحت حكمهم .۲۱ 


الصراع بين الفلسطبنبين والعبرانیین : 

اتحدت الخمس مدن الفلسطينية الکبری تحت ز عامة آشدود » وفی حوالسسی 
عام ۱۰۵۰ ق. م . بدأوا فى محاربة العبرانیین وانتصر وا علیهم واستولو! منهم على 
تابوت العهد ونقلوه إلى أشدود ۰( 

خطط العبرانیون بعد ذلك لمشروع اعلان ملك علیهم حتی تکتسب اعمال هم 
قوة آکثر وتزداد ترابطا أسوة بجیرانهم الذين كان یحکمهم ملك وطلبوا من زعيمسهم 
الدینی صموئیل أن يعين علیهم ملكا فاختار شاؤول ولکنه كان ضعیفا ومسنا » وازداد 
نفوذ الفلسطینیین فى عهده . وعادت الحرب بين الفلسطینیین و العبرانیین » ووقعت 
معركة فى جبل جیلبوا انتصر فیها الفلسطینیون وقتل ثلاثة من آبناء شاوول وأصيب 


یت س س م سیر یت مسي سے سد تسه سے مسيم سے مس سے ند سے سے مسيم سے 


(۱) محمد قاسم : المرجع السابق » ص ۳۵۷ - ٤١١‏ . 

(۲) د. فیلیب حتی : المرجم السابق » ص ۲ - ۱۹۷ ؛ د. عبد الحمید زايد : 
المرجم السایق » ص ۳۸۱ . 

(۳) وکما ذکرنا من قبل أنه مما ساعد على تفوق الفلسطینیون بصورة خاصة على 
آعدائهم هو تفوق سلاحهم الذى كان مصدره معرفتهم لصهر واستخدام الحدید 
فى صناعة أسلحة الدفاع والهجوم . واستثمر الفلسطینیون معرفتهم فى صهر 
الحديد واستخدامه مما أدى إلى احتكارهم لصناعته » راجع 
المرجع السابق » ص ۱۹۸ . 


: د. فیلیب حتى : 
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۲۳۹ 
هو نفسه بجراح . 


جاء بعد شاژول الملك داود ویعد المؤسس الحقیقی للمملکة العبرانية 
( حوالی ٩۱۳ - ٠٠١4‏ ق. م ) واندی نجح فى الحد من سيادة الفلسطینیین وتمكن 
من توسیع مملکته واستولی بعد هجوم خاطف على آورشلیم وأس فيها عاصمة 
مملكته . وأصبح للملك داود عاصمة إدارية فى أورشليم » ونظم جیشا قوياء 
وفرض على الشعوب المنهزمة نوعا من الجزية التى كانت تعد من مصادر الدولة . 
وينسبون إلى داود انه فكر فى بناء معبد ( ؟ ) كبير أطلق عليه اسم قوس ارتباط يهو 
(؟ ) . وكون صداقة مع الفينيقيين الذين كانوا يحمونه من الفلسطينيين » وكان من 
بين الموالين له عدد لا باس به من المدن وذلك بالإضافة إلى آدوم » موآب . وعقد 
تحالف مع دمشق التى كان يحكمها الملك رزون الأول ولكنها ما لبشست أن خرجست 
عن هذا التحالف . 

تولى بعد داود ابنه سليمان فى حوالى عام ٩۲۳ - ۹٩۳‏ ق. م . والسذی 
استطاع الوصول إلى العرش بعد صراع عنيف مع أخوته . وکانت تربطه بمصر 
علاقات طيبة » وعندما أرسى سليمان عوامل الاستقرار فى الداخل لجأ إلى العمل 
على رخاء مملكته بفضل علاقاته التجارية » وبمساعدة أسطول اجسيرام الأول ملك 
صور ٠‏ استطاع أن يجلب من أوفير منتجات الهند والشرق الادنی ونسبوا إلى سليمان 
انه تقبل مساعدة المهندسين المعماريين من صور . لكى يشيدوا بالاخشاب التى جلبها 
من لبنان » بيتا للرب وبيتا له فى أورشليم . وكان طول بيت الرب ۱۰ ذراعا 
وعرضه ٠١‏ ذراعا وسمكه ۳۰ ذراعا . وكان هناك رواق أمام هيكل البیت كان 
طوله عشرين ذراعا وعرضه عشرة أذرع . وقد بنى بيت الرب بحجارة صحيحة 
مقتلعة ولم يسمح فى البيت عند بنائه منحت ولا معول ولا أداة من حديد وشيد البييت 
كله بالحجارة وخشب الارز والسرو والزيتون . وغشى البيت كله من الداخل 
(۱) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص 584 - ۲۹۰ . 
(۲) د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص ۲۰۳ - ۲۰۵ . 


مشتبة المعندین ال سلامية 


Y f» 


بالذهب . واستغرق بناؤه سبع سنوات( كما شرع سيدنا سليمان فى بناء بیتاله » 
وکان طوله مائة ذراع وعرضه خمسون ذراعا وسمکه ثلائون ذراعا واستغرق بنلؤه 
ثلاث عشر سنة .۲ فقد جاء فى سفر الملوك الأول " أن سلیمان بنی بيت الرب فى 
آورشلیم 4۸۰ سنة بعد خروج بنی اسرائیل من مصر * .۱" وقد تزوج سلیمان من 
ابنة الملك بسوسینس الثانی آخر ملوك الاسرة الحادية والعشرین . وحيئنما استولی 
الملك المصری على حصن جزر اعطاه مهرا لابنته زوجة سلیمان . 

ولکنه آثار غضب شعبه عليه فى نهاية حیاته » وذلك نظرا للنفقات الباهظة 
من جانبه للصرف منها على بناء قصره والمعبد ( ؟ ) » وبدأت تزول من الآ فسترة 
المجد للملكة العبرانية » التی ازدهرت فى عهد داود وسلیمان . 


دویلتا إسرائيل ويهوذا : 


اك 


مملكة إسرائيل : 


قبل وفاته نصب سليمان ولده رحبعام ملكا ( حوالى عام ٩۲۳‏ ق. م ) 
وعندما طلب منه ماو ال العبرانية الاك عشر أن یخفف عنهم عب» الضرانب 
اتی فرضها عاییم ولاه سلیمان » رفش بشدة + ولهذا لم تعترف به اقب ال ملک | 
واختارت القبائل العشرة فى الشمال » پربعام بدلا منه » والذی استغل فى الوقت تفسه 
فرصة عطف ملق مصر علیه ٠‏ وأعان تفسه ملكا وعرفت مملکته باسم اسرائیل التسی 
كان یحدها من الغرب الشاطی ومن الشرق جبال الکرمل حتی يافا . 


(۱) محمد قاسم : التناقض فى تواريخ أحداث التوراة من آدم حتى سبی بابل 3 
القاهرة ۱۹۹۲ ۰ص 4١7‏ . 
(9) المرجع السايق وض 4۱۸ . 


(۳) د. عبد الحمید زايد ۱ الشرق الخالد ۰ ص 5 ؛ المؤلف نفسه : مصسر 
الخالدة ٠‏ ص هلاه « AA‏ . 
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تولی الحکم من بعد یربعام » عمری ( يدل اسمه على أنه من أصل عربی ) 
وهو الذى شید مدينة السامرة واتخذها عاصمته الجديدة وبنی فیها قصرا وکان ذلك 
فى عام ۸۸۵ - ۸۷4 ق. م .| جاء من بعده ولده آحساب ( حوالسی ۸۷4 - ۸۵۲ 
ق. م ) الذى وسع فى قصر أبيه وزخرفه » وعرف هذا القصر باسم بيت العساج . 
وکانت علاقة احاب بجیر انه ودیه فقد تحالف مع مملكة دمشق وتزوج من ابنة ملك 


صوزر وصيدا ۰ 


وبعد فترة قام أحد الضباط واسمه ياهو بالثورة على الملك فى عام 847 
ق. م . وجعل عبادة يهوه العبادة الوحيدة فى مملكة إسرائيل . ولم يكن هذا الماك 
موفقا فى سياسته الخارجية حيث خضع لشالمانصر الثالث ملك اشور وقدم الجزية 
له . تجددت قوة مملكة إسرائيل فى عهد يربعام الثانى حوالى ۷۸۵ - ۷۹۵ ق. م . 
وهو ثالث ملك من سلالة ياهو حيث أمكنها أن توسع حدودهما الشمالية على حساب 
الآرامبين . 

ظلت مملكة إسرائيل تنعم بالهدوء إلى أن اعتلى العرش فى آشور الماك 
تيجلات بلاصصر الثالث الذى تدخل فى شئون سوريا وحولها إلى مقاطعة آشورية ء 
وبعد ذلك فرض الجزية على مملكة إسرائيل وبعد بضعة سنوات رفض هوشع ملك 
إسرائيل دفع الجزئية فهاجمه شالمانصر الخامس وريث تیجلات بلاصسر الثالث 
وحاصر السامرة ثلاث سنوات ولكنها لم تسقط إلا فى يد .خليفته سرجون الثانى الذى 
نجح فى نهاية الأمر فى الاستيلاء على السامرة فى عام ۷۲۲ ق. م . وهو الذى سبى 
بنی إسرائيل وكان عددهم ۲۷۰۸۰ ونقلهم إلى نينوى وتلاشت بذلك مملكة اسسرائیل 
إلى الأبد عام ۷۲۰ ق. م ۰( ولم يكتف سرجون الثاني وخلفاؤه بذلك بل نقلوا قبائل 
من بابل وعيلام وسوريا والجزيرة العربية لتحل محل العبرانيين وأسكنوهم السامرة 
وما حولها فامتزج هؤلاء السكان واتحدت معتقداتهم الدينية مع عبادة يهوه وأصبح 
(۱) خالد العك : تاريخ القدس العربى القديم » ص ١١5-1١١4‏ . 
(۲) المرجم السابق » ص ۰۱۲ ۷۷ - ۷۸ . 


غقبة الممتدين ال سلامية 


۲ ۲ 

بطلق على الجمیم اسم السامربین ٩۱.‏ 
مملکة بهوذا : 

اعتلى العرش فيها عدد من الملوك مساو لعدد ملوك !سرائيل ( أى ۱۸ 
ملكا ) الا أن هذه المملكة استمرت مدة أطول من المدة التى عاشتها مملكة إسسرائيل 
بنحو قرن وثلث من الزمان . وكانت حدود هذه المملكة فى الغرب فلس طين وفى 
الشرق البحر الميت وفى الجنوب قادش . واحتفظت بأورشليم كعاصمة .(') تولى 
العرش رحبعام » وفى عهده حاول الملك ششنق الأول أن يغزو مملكة يهوذا ولم 
يتمكن رحبعام من صد هذا الغزو ونجح ششنق فى دخول أورشليم وضربها ونسهب 
ممتلكاتها . ومن بعدها أصبحت مملكة يهوذا عرضة للهجمات المباشرة من أشور 
وعندما اعتلى العرش ملكها حزقيا ( ۷۲۱ - 5715 ق. م ) استجاب لتشجيع مصر 
للقيام بثورة ضد الآشوريين وتحدى آشور بالتحالف مع المدن الفلسطيئية وغيرها من 
المدن المجاورة » فتوالت على مملكة يهوذا حملات سرجون الثانى وخلفه سنحاريب 
الذى حاصر أورشليم . ولكنها لم تسقط فى يده » ومع ذلك فقد أجبرت يهوذا على دفع 
الجزية بعد أن خضعت كلها فيما عدا أورشليم . 


نهاية مملكة پهوذا : 


عندما حل الضعف بآشور واستقلت مصر عن آشور وطردت الآشوريين 
من على أرضها حاولت مملكة يهوذا أن تعيد وحدتها مع مملكة إسرائيل » وبعد أن 
سقطت نينوى على يد الدولة البابلية الجديدة » سعت مصر إلى التدخل فى شئون 

(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص ۲۰۹ - ۲۱6 . 

(۲) أصل الاسم ياروشليم يعنى دع شالم يؤسس وكان شالم معبود السلام عند 
الكنعانيين ويظهر فى اسمى ابشالوم وسليمان » راجع : فيليب حتى : المرجع 
السابق > ص ۱۷۲۳ حاشية (۲) . وعرفت أورشليم فى المصادر المصسرية 
باسمین رو - وشلم - م أو ورو - سا - لیم > راجم فيمابعدءص ۲۷ 
حاشية (۳) ۰ ۲۹۹ حاشية (۱) . 
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يهوذا وبعد ذلك قتل فى مجدو . 


وبعد هذه الأحداث ترددت مملكة يهوذا بين الخضوع لبابل وبين التحالف مع 
مصر . واختار ملكها يواقيم التحالف مع مصر . وكان جزاؤه أن دخل نابوخذ تصر 
الثانى أورشليم عام ۱۰۰ قء م . وقيده بالسلاسل ليحمله معه إلى بابل ولكنه قضى 
نحبه . وتولى الحكم من بعده ولده الذى لم يمكث سوى ثلاث شهور حاول فيها الثورة 
على بابل فجاء نابوخذ نصر الثانی إلى آورشلیم وسبى الملك ونساءه وموظفيه وسبعة 
آلاف من الجنود وألف من الصناع المهرة ونقلهم إلى بابل وعين صدقيا ملكا علسى 
يهوذا . وظل هذا الأخير يتظاهر بالولاء لبابل بضعة سئين تسم حاول الاستقلال 
فجاءت الجيوش البابلية مرة أخرى وضربت أورشليم وهرب الملك » ولکنه قبض 
عايه أثناء هربه وقتل أبناؤه أمامه ثم سلمت عيناه وحمل إلى بابل عام 5485 ق. م . 
وسبى أيضا عظماء المدينة وعدد كبير من أهلها بلغ عددهم خمسين ألفا تقريبا وكسان 
هذا هو السبى الكبير . ولما أصبحت الإمبراطورية الفارسية تتحكم فى أقطار الشرق 
القديم وتولى العرش قورش عام 555 - ٥۲۹‏ ق. م . عامل العبرانيين المسبيين فى 
بابل معاملة حسنة وأعاد من رغب منهم إلى دياره فى أورشليم ٩۱.‏ 
مولة الأنباط فو بادية جنوب الشام : 

كانت دولة الأنباط آکثر اتصالا ببادية جنوب الشام منسها بشسبه الجزيسرة 
العربية » وقامت عاصمتها فى البتراء فى شرق الاردن جنوب البحر المیت على بعد 
۰ كم من عمان » وکانت تعرف باسم رقیم أو سلع الذى یعنی الصخرة ( التسى 
تفصل بين وادیین ) وترجم الإغريق هذا الاسم الاخیر إلى بترا ومنها جاعت التسمية 
دب« 

وترك الانباط آثار ضخمة فى مدائن صالح ومغایر شعیب. كان الأنباط 
(۱) خالد العك : المرجم السابق » ص ۰۱۳ ۷۹ - ۰۸۲ ۱۱۷ - ۱۱۸ . 


غقبة الممتدين ال سلامية 
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قبائل عربية الاصل » انتشرت بطونها بين جنوب بادية الشام » وبين شسمال غرب 
شبه الجزيرة العربية .۱ ( سوف نتحدث عن هذه الدولة وأعمال ملوکها بشسیء من 
التفصیل فى الجزء الثالث من هذا المولف عند تناول تاريخ شبه الجزيرة العربية 
القدیم > ص ۱۷4 - ۱۸۵ ) . 


آقدم العلاقات بين شعوب جنوب بلاد الشام القديمة ومصو : 


كان على ملوك مصر القديمة منذ بداية الاسرة الاولی ( ۲۹۲۰ ق. م ) أن 
یتتبهوا لما يحدث على حدودهم الشرقية . فنعرف أن ثالث ملوك الاسرة الاولی جر 
قد حارب جماعة من الاسیویین كما جاء على حولیات حجر بالرمو .۱ ودن خامس 
ملوك الاسرة قام بتأديب بدو سیناء .9 , 


وة الاسرة الثالثة نجد أن الملك جسر ( ۲۸۶٩‏ ق. م ) أرسل حملة إلى 
شبه جزيرة سيناء لاستخراج الاحجار الكريمة من محاجرها وكذلك النحاس وذكر 
اسمه على أحد الصخور هناك .() 
وعثر على اسم سانخت ( ۲۱۱۱ ق. م ) ثالث ملوك الأسرة مكتوبا إلى 
جوار جسر فى شبه جزيرة سيناء .۱" وفی الاسرة الرابعة نجد أن أول ملوكها سنفرو 
( ۲۵۷۵ ق. م ) تابع سياسة استغلال مناجم النحاس فى صحراء سيناء وأرسل 
بعثات التعدين إلى سيناء ۰( وترك لنا رجاله ذکری ذلك على صخور وادى 
(۱) د. جواد على : تاريخ العرب قبل الإسلام » الجزء الثالث » ص ٩‏ - ۱۵ . 
(۲) د. رمضان السيد : تاريخ مصر القديمة . الجزء الأول سلسلة الثقافة الأثرية 
والتاريخية » مشروع المائة كتاب » هيئة الآثار المصرية .ء القاهرة ۰۱۹۸۸ 
ص ۱۷١‏ . 
(۴) المرجع السابق » ص ۱۷۷ . 
)٤(‏ المرجع السابق » ص ١5١‏ . 
(5) المرجع السابق » ص ۱۹۶ . 
(1) المرجع السابق » ص ۱۹۷ . 
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ومن الاسرة السادسة عثر على نقش للملك بیبی الأول ( ۲۲۹۶ ق. م ) فى 
وادی المغارة وصور وهو یضرب البدو فى سيناء .۲ وقام بمدة حمسلات ضد 
الاسیویین . وفی نقوش أحد کبار موظفیه ونی التى ترکها انا على لوحة كانت قائمة 
فى مقبرته فى آبیدوس نعلم أن الملك آرسله خمس مرات على رأس جيش مکون من 
آلاف الرجال منها أربع حملات عن طريق البحر وفی المرة الخامسة اضطر إلى 
مهاجمة العدو من الامام وأنزل جنوده وترکز فى نقطة ما فى فلسطين ربما جبال 
الکرمل و هاجم الآسيويين وانتصر علیهم .۱" 

وفی نهاية الاسرة السادسة قام البدو فى شرق الدلتا بعدة غسارات وتسللوا 
عبر الحدود الشرقية . 

وفی الاسرة الحادية عشرة قام الملك منتوحتب الشانی ( ۲۰:۳ ق. م) 
بمحاربة البدو فى شرق الدلتا .7 وفی الاسرة الثانية عشرة شید الملك امنمحصات 
الأول ( ۱۹۹۱ ق. م ) حائطا کبیرا بطول حدود الصحراء الشرقية لکی يمنع القب‌ائل 
من دخول مصر ‏ سمی هذا الحائط بحائط الأمير . ونعلم من قصة سنوهی السذی 
كان أحد أعضاء العائلة الملكية فى ذلك العهد والذی هرب من مصر إلى سوریا 
العليا . 


3 


ونعلم أنه اختباً لمدة أيام فى الصحراء » حتی وصل إلى حت‌ائط الأمير . 
وهناك حاول أن یتجنب حراس الحدود الشرقية » وتغلغل فى الصحراء جنوب 
فلسطين . وکان على وشك الموت ظمأ ؛ وانجده رئيس الصحراء الذى سبق له أن 
جاء إلى مصر وتعرف عليه واستقبله بكرم » ومن هناك بدأ يتنقل من قبيلة إلى 
(۱) د. رمضان السيد : المرجع السابق » ص ۲۲۵ . 
(۲) المرجم السابق » ص ۲۲۵ . 
(۳) المرجم السابق ء ص ۲۵۳ . 
)٤(‏ المرجم السایق » ص ۲۵۹ . 


مشتبة الممتدين السلامية 


£ 


أخرى حتى وصل أخيرا إلى سوريا العليا .!') وطلب منه حاكم البلاد أن يبقى معسه 
ورفع من قدره وزوجه من كبرى بناته وأعطاه جزءا من ممتلكاته . ومكث هناك 
فترة طويلة من الزمن . وتنتهى القصة بأن ترك سنوهى أولاده فى رتنو ووزع 
ثروته بينهم . وعلى الرغم من المكانة التى وصل إليها إلا أنه لم ينسى أنه سسیصبح 
بائسا لو دفن بعيدا عن أرض مصر وطبقا للطقوس الدينية المصرية . 

۱ وفى عهد الملك سنوسرت الثانى ( ۱۸۹۷ ق. م ) » عاملت مصر روساء 
القبائل البدو التى تسكن الصحراء الشرقية ب‌احترام ۰ وذلك لضمان صداقتهم 
ومساعدتهم . وفی (حدی مقابر بنی حسن وهی مقبرة خنوم حتب الثانى ( رقم ۴ ) 
الذى كان حاکما لإقليم الوعل ورئیسا للصحراء الشرقية . نری تمثیل وصسول أحد 
آمراء الصحراء فى السنة السادسة من هذا الحکم » وکان يسمي ابشای السذى كان 
رئيسا لقبيلة من السامیین فى جنوب فلسطین وقد مثل ابشای ومصه ستة وثلاثين 
شخصا من قبیلته » رجالا ونساءا وأطفال يرتدون جمیصا الملابس الفساخرة ذات 
الألوان المتعددة » وکان الرجال یطلقون لحیتهم ومسلحین بالاقواس والسسهام وکان 
للنساء شعر طویل آسود » وکن یلبسن النعل ولیس الصندل كما فى مصر . وکان 
خنوم حتب الثانى فى استقبال هذا الوفد » فهل جاءوا إلى إقليم الوعل بمصر الوسطی 
لغرض الزيارة » أو بغرض التبادل التجاری وخاصة وأنهم جاءوا یحملون منتجات 
بلادهم » وكانوا یحملون معهم کهدایا الكحل للعيون وزوجا من الماعز الجباسی ,7 
ونعلم أن سکان مجدو قد أحسنوا استقبال المبعوث المصری تحوتی حتب الذى أصبسح 
فیما بعد حاکما لإقليم الارنب فى مصر الوسطی ٠‏ وکان يشغل وظيفة المشرف علسی 
الثيران » وربما ذهب إلى هناك للتفاوض على شراء قطیع من الثیران من مجسدو . 
ویبدو أن العدوی كانت قد انتشرت بين الثيران المصرية وذهب إلى هناك لتعويسض 
النقص أو المفقود . وتأكيدا لذلك نجد أنه مثل فى مقبرته بعض القطيع الذى وصل 
إلى مصر .۱ 

(۱) د. رمضان السید : المرجم السابق » ص ۲۷۵ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۲۱۱ . 
۳( .35 ~ 34 .م Montet, Egypte et Syrie,‏ 
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وفی عهد الملك سنوسرت الثالث ( ۱۸۷۸ ق. م ) » أرسل أحد قواده سبك 

خو على رأس حملة إلى فلسطین ووصل فیها إلى مدينة سشم ومن نتانج هذه الحما 2 

آنها زادت من سيطرة مصر على فلسطین وسوريا() ولدینا من الفترة التى تقم بيسن 

عام ۱۸۵۰ و ۱۷۳۰ ق. م . ما یسمی بنصوص اللعنة!" التى جاء فیها ذکر العدید 

من روساء المدن الفلس طينية والسورية منها رو - وشسلم - م۲۱ عسقلان » 

عشتاروت ۰ اجرون ۰ بيت شمس + بيت شان » سشم .ع هاتزور ؛ یافا » اکر 

( عکا ) » سکمم زبلون » سیمون . زبول هاداو » وابو راهان وأسماء أخرى من 

الصعب التعرف على آماکنها الحالية ۴۰ وفى نهاية الاسرة الرابعة عشرة ( ۱۰۰۳ 

ق. م ) حدث غزو الهکسوس لمصر وکانوا من عناصر اسيوية وسامية دفعوا آمامهم 

القبائل التی كانت تعيش فى جنوب فلسطین ودخلوا مصر لاول مرة (*) 

(۱) د. رمضان السید : المرجم السایق » ص ۲۱۹ . 

(۲) هذا هو تأریخ بوزنر» 69 .م ,لكآ ,2056261 ؛ وأیضا د. عبد الحمید زاید: 
مصر الخالدة > ص 585 . 

(۳) هذه هی القراءة لاسم آورشنیم كما ورد فى هذه النصوص ( راجم : ,۳026 
7 .م ,111 1,۸ ) آما د. عبد الحمید زايد : المرجم السابق » ص 455 فقد 
قرأه : آوشامیم ود. عبد القادر خلیل : علاقات مصر بشرق البحر المتوسط 
حتی نهاية عصر الدولة الحديثة » الهيئة المصرية العامة للکتاب ۰ الإس كندرية 
۱ وص ۱۱۷ ( 44 ) فقد قراه : آوشامم وهذه هی المرة الأولسى التسى 
یذکر فیها هذا الاسم فى النصوص المصرية ؛ راجع د. أحمد فخری : مصر 
الفرعونية » طبعة ۱۹۸۱ ۰ ص ۲۳۵ . 

(4) د. عبد الحمید زايد : مصر الخالدة » ص ۰۳۸۸ ۵0 - 251 ؛ 
د. عبد القادر القادر خلیل : علاقات مصر بشرق البحر المتوسط حقى نهاية 
عصر الدولة الحديثةء الهيئة المصرية العامة للکثاب» الاسکندرية ۰۱۹۸۱ ص 
۶ - ۱۹۸ .الذى یذکر لنا اسم حوالی ۱۳ مدينة فى فلسطین وسوریا . 

(*) د. رمضان السید : المرجع السابق » ص ۱۰ . 


مشتبة المعندین الا سلامية 


۳:۸ 


وکان أول من ربط بين العبرانیین وتاریخ مصر القدیم هو المزر خ الیسهودی 
یوسیفوس الذى تحدث عن فترة الهکسوس ودخولهم مصر مدعیا ان العبرانیین دخلوا 
معهم كفئة تابعة لهم فى نهاية الاسرة الثالثة عشرة ( ۱۸۲۵ ق. م ) .۱ 

وفی الاسرة الثامنة عشرة يقص علینا آحمس بن ابانا أحد قواد الملك أحمس 
( ۱۵۷ ق. م ) ۰ كيف قام الملك بمتابعة الهکسوس بعد طردهم من مصر حتبی 
شاروهن وهی مدينة تقع فى جنوب غرب فلسطین ٠»‏ والتنى سقطت بعد ثلاث 


سنوات ۲۲ 


وکان ملوك هذه الاسرة أكثر نشاطا في الصحراء الشرقية وفلسطین وسوریا 
وذلك لتأمين الحدود الشرقية وما وراء‌ها وتکوین مناطق نفوذ للحکم المصری . فقد 
عثر على لوحة للملك أمنحتب الأول ( ۱5۵۱ ق. م ) فى سیناء مخصصة القرابیسن 
فى معبد سرابية الخادم تدل على وجود معاونيه فى شبه جزيرة سيناء .1 ونعلم أن 
تحوتمس الأول ( ۱۵۳۰ ق. م ) قام بحملة فى آسیا وخرج الجيش المصرى من 
شرق الدلتا وعبر الصحراء » ووصل إلى جنوب فلسطين » ثم إتجه شمالا بسامتداد 
الشاطئ حتى حلب .أ وقام تحوتمس الثاني ( ۱۵۲۰ ق. م ) بحملة ضد قبائل البدو 
فى الصحراء الشرقية .!) وقام الملك تحوتمس الثالث ( ۱۵۰۶ ق. م ) أثناء حملته 
الرابعة عشرة بمحاربة البدو فى شمال شرق مصر .(*) 


یی بیس جف مايا ت سے سے مت مسيم کے سے مم کے مب کے کہ سے کے 


(۱) د. عبد الحميد زايد : الشرق الخالد » ص ۹ ؛ د. عبد العزيسز صالح : 
الشرق الادنی القدیم : مصر والعراق » ص ٠۹١‏ . 

)۲( د. رمضان السید : المرجم السابق » ص ۳۶ . 

(۲) المرجع السابق » ص 64 , 

(۶) المرجع السابق > ص ۸۲۰ . 

(1) د. رمضان السيد : مصر القديمة » الجزء الثانى » طبعة هيئة الاثار المصرية » 
۳ + ص ۸۲ الام . 
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۳:۹ 


وتکشف خطابات تل العمارنة من عهد أمنحتب الرابم ( ۱۳۷۲ ق. م ) أنه 
من بين الموالین لمصر كان عبد خیبا حاکم آورشلیم!) الذی كتب إلى اخناتون ستة 
خطایات وديا حاكم عسقلان ۰ وبریدیا حاکم مجدو!" وکان من بين المعسادین لابار 
حاکم سشم وولده تاجی وزوج ابنته مکی ايلى . 


فکتب عبد خيبا فى احدی رسائله مستتجدا بالملك : 


' لعل الملك يرعى البلاد ويرسل القوات » لأنه إذا لم تأت القوات هذا 
ملحوظة موجهة إلى سكرتير اخناتون قائلا : 


' اشرح هذا إلى الملك بوضوح : البلاد كلها عرضة للفناء * .۱ وكتب 
بريديا حاكم مجدو ( التى قامت على اطلالها بلدة تل المستسلم الحالية ) قائلا : * حقا 
انثى أحرس مجدو مدينة الملك مولاى ليلا ونهارا ولكن عداوة قوم ساجاز شديدة . 
ليتعطف الملك مولای بنظرة على هذه الأرض ' *) 


ت ری یت س م نیت نما ا کے مت کے س ت ۸ ا س سے س 


(۱) كتب هذا الحاكم ستة خطابات ( وهی آرقام : 290 - 285 E۸‏ ) وترجم 
الكاتب المصری اسم أورشليم من لغة هذه الخطابات التى کتبت بالمسمارية 
( الأكدية ) إلى المصرية ب : 1711581181 ورو - سا - ليم راجع : 
7 - 856 .م1964 Knudtzon, Die El Amarna Tafeln, Aallen,‏ 
وهذه هى المرة الثائية التى يذكر فيها هذا الاسم فى النصوص المصرية بعد ما 
ذکر فیما يسمى بنصوص اللعنة » راجع فیما سبق » ص ۲:۲ (۰)۱ ۲۶۷ (۱) 

(۲) د. نجیب میخائیل : مصر والشرق الادتی القدیم » الجزء الاول» الکتاب الشانىء 
مصر » ص ۱۷ - ۱۸4 ؛ د. عبد الحمید زايد : مصر الخللاة ٠‏ ص ۵۹۰ ء 
۸ - ۱۳۹ . 

(۳) د. فیلیب حتی : المرجم السابق » ص ۱۰۲ - :۱۰ ؛ د. عبد الحمید زايد : 
المرجع السابق » ص ۲۵۸ - ۲۰ ؛ د. توفيق سلیمان : دراسات فى 
حضارات غرب آسیا القديمة ».ص ۲۷۰ - ۲۷۷ . 

(4) د. عبد القادر خلیل : علاقات مصر بشرق البحر المتوسط حتی نهاية عصر 
الدولة الحديثة » ص 7١5‏ . 


مشتبة الممتدين الا سلامية 


YO. 


وکان ياشدانا الدى يحكم في تاعا ناخ فى نفس المازق فیعث برسالة السی 
اخناتون فأرسل الملك قوة للقبض على لابایا ( حاكم سشم ء والذى كان یناهض النفود 
المصرى فى فلسطين ) ولكنه فر بسبب وجود خوته من بينهم ۱۰ وبلغ من صفاقفة 
لابايا أنه كتب إلى اخناتون قائلا : " إلى الملك مولاى وشمسى يقول لابايا خادمك 
والتراب الذى تطأ عليه : أجثو لدى قدميك سبعا وسبعا ( وبعد أن تنصل من كل ما 
نسب إليه وادعى أنه وقف موقف المدافع ) ختم رسالته بقوله : " وهل إذا طلب الماك 
امرأتى أستطيع أن أمنعها ؟ وإذا كتب إلى أن أضرب قلبك بخنهر ومت » فهل 
أخالف أمر مولاى (؟) * .° 

وفى عصر الاسرة التاسعة عشرة فى عصر الملك سيتي الأول ( ۱۳۱۲ 
ق. م ) حاول العبرانيون إثارة الشغب ودفعوا ببدو الصحراء الشرقية الشاسو إلى 
حدود مصر الشرقية واستولوا على الحصون والحاميات المصرية التى تمتد بطول 
الطريق البرى من الحدود المصرية إلى فلسطين . فخرج إليهم سيتى الأول فى السنة 
الاولی من حكمه على رأس جيش كبير وقضى على هذه الثورة واستعاد الحاميات 
وتغلغل فى فلسطين ثم تقدم حتى مدينة كنعان وهی مدينة غزة الفلسطينية شم قام 
بهزيمة الشاسو الثوار ,۲۱ ووصل بعد ذلك إلى لبنان . وعندما تولى رمسيس الثاني 
( ۱۲۹۰ قم ) وكان عليه أن يواجه الحيثيين فى معركة قادش نجد أنه مر 
بفلسطين ٩.‏ 

وفى هذه الاسرة ربط بعض المؤرخين بين الجهود التى بذلت فى تت ريد 
مدينة بر رعمسيس فى شرق الدلتا ( فى عهد رمسيس الشانى ) وبين ما روته 
وتحدثت به كثيرا قصص الخروج فى التوراة من تسخير المسئول - فرعون 
(۱) د. عبد القادر خلیل : المرجم السایق أدص ۲۱۱ - ۲۱۷ . 
(۲) د. عبد العزیز صالح : المرجم السایق » ص ۲۱۸ - ۲۱۹ . 
(؟) د. رمضان السید : المرجم السایق » ص ۱۳۸ . 
(؛) د. عبد العزیز صالح : المرجع السابق » ص ۲۳۱ . 
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۳ 


للعبرانیین ( أو الیهود ) فى إنشاء مدينة ضخمة فى أرض جوشن فى شرق الدلتا ۱ ) 
و هو ربط لم توکده الوثائق الأثرية المصرية حتی الآن . 
ومن آهم الوثائق التى تحدثنا عن بعض المدن فى فلسطین فى عصر هذه 
الاسرة » هی اللوحة التى اغتصبها مرنبتاح ( ۱۲۳۵ ق. م ) من أمنحتب الفالث 
فتذكر لنا نصوص هذه اللوحة القبائل التى قام الملك بمعاقبتها بعد حملته الشهيرة على 
الحدود الغربية . فيذكر النص بعض المدن مثل كنعان ( غزة ) وعسقلان » وجزر ء 
وينعام وعناصر اليسيريارو قضى عليها ولم يصبح لها ذرية وأصبحت خسارو 
( فلسطين وسوريا ) أرملة لمصر واتحدت كل البلاد فى سلام لقد قضى على كل 
قاطع طريق مما يدل على أن عناصر اليسيريارو ( أى التى تعيش جنوب فلاس طين ) 
كانت تقوم بأعمال السلب والنهب على الحدود الشرقية لمصر .(") 
تحدثنا فى كتابنا تاريخ مصر القديم فى الفصل الرابع عشر بعنوان : هل 
هناك صلة بين أحداث حملة مرنبتاح على فلسطين ووقائع الخروج ( ص ۱۷۳ - 
5 ) . وتحدثنا عما يسمى خطأ بلوحة إسرائيل و وال المؤرخين والآثاريين 
عنها ۰( وأنه يجب تسميتها ب " اللوحة ذات النصين " أو ' لوحة نصى امنحتب 
الثالث ومرنبتاح " وبینا أن قراءة کلمة اسرائیل التی وردت السطر ۷ مر هذه 
اللوحة » هی قراءة غير صحيحة ویجب قراءتها الیسیریارو والمقصود بهذه التسميه 
فى رأينا هم سکان أو قبائل سهل يزرئيل آوجزریل ( الذى جاء ذكره فى التوراة - 
ع1626 وهو مرج بنى عامر من الناحية الشرقية الشمالية من جبال الكرمل ( والذى 
يمتد من حيفا غربا إلى وادى الأردن الغور ) ( ص ۱۷۷ ) وما يعزز هذا الرأى هو 
(۱) د. رمضان السيد : المرجع السابق » ص ١75‏ . 
(؟) المرجع السابق » ص ۱۷۲۷ - ۱۷۸ . 
(؟) د. رمضان السيد : تاريخ مصر القديم ٠‏ الجزء الثانى سلسلة الثفافة الأثرية 
والتاريخية مشروع المائة كتاب ۰ هيئة الآثار المصرية » ۱۹۹۳ ۰ ص ۱۷۵ - 
هما . 


غقبة الممتدين ال سلامية 


YoY 


ما جاء فى نص مورخ من العام الثامن من حكم رمسيس الثائى جاء فيه التعبسیر 
الجغرافى يسررى الذى يطلق على المنطقة جنوبى فينيقيا أو جنوب بلاد الشام ( ص 
١‏ ) ومن تاحية كان هناك كلمة أخرى ظهرت فى عصر الدولة الحديثة وهی 155 
والجمع سارو بمعنى " نباتات عشبية تصنع منها السلال " ( راجم ,132 ,1 ا۷ 
0 ) فهل يسيريارو تعنی المنتمون إلى النباتات العشبية أو أصحاب الكل ؟ 


وعلی ذلك يمكن تفسیر الاسم الیسیریارو على أنهم أهل العوز أو القفر أى 
البدو الذين تعوزهم خصوبة الارض وغناها ويعيشون حياة الرعى وفى حالة تجوال 
مستمرة . وكانوا يعيشون جنوب فلسطين فى الصحراء الجرداء فى هذه الفترة . 
ولكن منذ اكتشاف هذه اللوحة فى عام ۱۸۹١‏ بواسطة الأثرى الإنجليزى بترى وحتى 
آخر ما ورد عنها حديثا فى كتاب سوروزيان الذى صدر عام ۱۹۸۷ .!') نجد أن 
علماء الدراسات المصرية القديمة يعتمدون على القراءة القديمة الغير صحيحة ومسن 
ثم يبنون عليها نظريات لا سند لها بالنسبة للخروج .° 

وإنه مما يحز فى النفس أن بعض نظريات بعض علماء الدراسات المصرية 
القديمة والتفسيرات الءغرضة تلقى قبولا من بعضنا فیتبناها غير مدرك خطورت‌ها 
والسبب فى ذلك واضح آننا لا نقرأ النتصوص الأصلية قراءة صحيحة وسليمة لا 
تحتمل التأويل . لان نص هذه اللوحة ليس له أية صلة على الاطلاق بأحداث 
الخروج . ولذلك لأننا تعلم أن الظروف التى مهدت للخروج وأسبابه معروفة فى 
آيات القرآن الكريم » وكذلك المعجزة التى وقعت خلال الخروج . فكلمة خ روج أو 
طرد لم ترد فى نص اللوحة بالنسبة لجماعة اليسيريارو . ولم يذكر النص أيضا أية 
معجزة . وقی الواقع أن تسجیل آحداث الخروج بسا فیسها من وقائع وتقاصیل 


Sourouzian, in : " 16 Monde عل‎ la Bible 41 ", Paris, Nov.- Dec. )۱( 
1985, .م‎ 35 - 38 Fig. 38; Saleh ~ Sourouzian, The Egyptian 
Museum, Cairo 1987, no. 212. 

(۲) د. فيليب حتی : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطین » ص ۱۹۳ - ۱۹4 ؛ د. عبد 
الحمید زايد : المرجم السابق » ص ۳۷۰ - ۳۷۹ ؛ د. احمد فخری : مصر 
الفرعونية 0 الطبعة اأخامسة ١54١‏ ص ۳۵۸ حاشية )۱( 


http://www.al-maktabeh.com 


۳۰۳ 


ومعجزات یحتاج إلى مثات الاسطر وربما إلى أكثر من لوحة . ولهذا فلا يجب 
الاعتماد على فقرة قصيرة من جملة واحدة » وعلی قراءة لاسم مشکوك فيه لسلددلاء 
بآراء ونظریات عن هذا الحدث الربانى التاریخی الهام ألا وهو الخرو ج . 

قامت علاقات بين ملوك مصر ومملكة داود فى الاسرة الحادية والعشسرین 
( ۱۰۸۵ - ۹۵۰ ق. م ) وکانت علاقات عادية فی مجملها وفی ظاهرها . ولکنها ثم 
تمنع من التجاء الأمير هداد ( أو حداد ) حاکم آدوم فى جتوب فلسطین إلى مصر بعد 
أن خرب داود وقائده یعقوب إمارته وسفك دماء آلاف من رجالها . وزوجه الملك 
المصرى ( مجهول الاسم ) من أخت زوجته ء وأکرمه حتی عاد إلى إمارته يعد وفاة 
داود وأصبح من ألد خصوم ولده سلیمان . 


وعندما اتسم سلیمان بمنکه واشتهر آمره » مال إلى محالفة المصرییسن » 
وهنا استحب الملك امصری ( الذی قد یکون سا آمون أو بسوسینس الثانی عام ٩۸۶‏ 
ق. م ) أن یظهر لسلیمان قدرة مصر ویبین له أن تحالفها معه هو تحالف الاقویاء » 
فبعث ببعض جيشه إلى جنوب أرض فلسطین حیث استقرت جماعات مسن شعوب 
البحر منافسی سلیمان » وسیطرت قواته على مدينة جزر التی عجز العبرانیون عن 
الاستیلاء علیها عدة مرات » ثم جعلها بائته لابنته التی رضی أن یزوجها لسلیمان . 
وفی ذلك ما یعنی ضمنا أن مصر ظلت حتى فى عهود ضعفها أقوى مرات من ملك 
سلیمان الذی تحدثت يه الامثال .۱ 


وفي عصر الاسرة الثانية والعشرین ( ۹۵۰ - ۸۱۷ ق. م ) فتحت مصر 
آبوایها آمام الفارین من وجه سلیمان كما فعلت من قبل فى عصر أبيه . فآوت يريعام 
منافس سلیمان » وکان من نسل أفرايم ووعده أحد الأنبياء بالملك ولکن سسلیمان أراد 
قتله . ولما توفی سلیمان وتحققت كلمة الرب على الیهود بتمزیق وحدتهم » وأيد ول 
من تسموا باسم ششنق من ملوك الأسرة الثائية والعشرین يربعام منافس سلیمان على 
الاستقلال بحکم عشرة من. آسباط إسرائيل بحیث لم یتبق لرحبعام بن سليمان غير 


س س د ی یی ور سس سا 


)۱ د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم : مصر والعراق » ص ۲۰۵ 8 


عکنبة المهتدين الا سلاهية 


ه ؟ 


سبط يهوذا » وحده ثم استعرض ششنق هذا قوة بلده مع ابن سليمان » وخرج بجيشه 
ودمر عاصمته أورشليم وغنم كنوز داود وسليمان » وکان منها ۲۰۰ درع و ۲۰۰ 
ترس من الذهب المطروق ٠‏ أو كما روت أسقار التوراة انه أخذ خزائن بيت السرب 
وخزائن بيت الملك وأخذ كل شئ » وأخذ جميع أتراس الذهب التى صنعها سليمان › 
فصنم رحبعام عوضا أتراس نحاس وترك ششنق الأول عام ٩۵۰‏ ق. م . بعض 
آثاره قى مجدو وغيرها من مدن فلسطين .1 

وفى الأسرة الرابعة والعشرين : حاول أول ملوکها تف نخت ( ترف 
ق. م ) إشعال الثورة فى فلسطين ضد الاشوريين . وسعى إلى التحالف مع هوشسع 
ملك السامرة عاصمة العبرانيين الشمالية + فقبلت تحالفه » وترتب على مساعدتها له 
أن صمدت عاصمته ثلاث سنوات أمام حصار الاشوریین لها خلال عهد شالمانصر 
الخامس . ولكن العاصمة ما لبثت أن انهارت بعد ولاية سرجون الثانی » الذى فتحها 
فى العام الأول من حكمة ( عام ۷۲۱ ق. م ) . وقضی على استقلالها وشرد آلافا من 
أهلها - 

واصل الملك باك ان رن اف ( ۷۱۳ ق. م ) خليفة تف نخت سياسة ابید 
فى تأييد من فلسطين فى المحافظة على استقلالها ء فأيد هانو حاكم غزة الذى كان قد 
لجأ إليه قبل سنوات وساعده على تكوين حلف يواجه به التوسع الاشوری وكلف باك 
ان ون اف قائده فى رفح الذى كان يحمل اسم سيا ايب بمعاونة حاكم غزة ولكئه لم 
يستطع لقوة آشور وأعوانها » فانهزم حاكم غزة .9) 


(۱) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص A‏ . 
(۲) المرجم السابق » ص ۰ - ۲۹۱ . 
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وفى الاسرة الخامسة والعشرين » حاول ثانی ملوکها شلباكا ( ۷۱۲ ق.ء ) 
التدخل فى شنون فلسطین » فقرر ارسال حملة إلى هناك لکی يحد من تقدم الاشوریین 
ولم یقودها بنفسه بل اسند القيادة إلى ابن أخيه طهرقا . وآنذر الاشوریون العبرانيين 
بعدم الاعتماد على ملك مصر لانه كان ضعیفا » وبالفعل أعلن اسحاق فى يهوذا أنه 
لا يمكن الاعتماد على مساندة مصر وقرر ملك يهوذا حزقیا أن یهاجم آشسور وقام 
بتکوین تحالف ضد ملك آشور سنحاریب . ولکن نجد أن هذا الاخیر بعد أن وطد 
دعائم حکمه بحزم وقوة بعد مرور خمس سنوات قرر أن یعساقب فلسطین » وبداً 
ستحاریب حملته لاخضاع مدن الساحل وقضی على الثوار فى فلسطين وحساصر 
حزقیا فى آورشلیم ولکنه لم يقض علیها ولکنه أصابها بشیء من الدمار . وقد اضطر 
حزقیا إلى دفع تعویض کبیر ونتازل عن جزء كبير من خزائنه فى مقابل أن يحتفسظ 
بعرشه ویقوم بدفع الجزية .۱ 

وفی عصر الاسرة السادسة والعشرین » ندخلت مصر لمعاونة ملوك يهوذا 
ضد الآشوريين ۰ كما ظلت تستقبل اللائذین بها من أهل الشام ومن الیهود الفارین من 
وجه البابلیین الکلدانیین . 

وعندما تولی نگاو الثانی ( ۱۰٩‏ ق۰م ) مقالید الحكم فسی مصر » کان 
يشوع ملكا على أورشليم وموالیا لا(شور » ولکنه كان يتشد شرا من وراء هذا الولاء 
لأنه كان يرغب فى تحطيم الإمبراطورية الآشورية . وقد حاول جاهدا أن يحد من 
تقدم جيش نكاو الذى أرسله لمعاونة ملك يهوذا ضد آشور . وهاجم يشوع المصریین 
فى مجدو ؛ ولكن الجيش المصری هزم يشوع وقتل فى المعركة وتقدم جيش نكاو 
حتى نهر الفرات . وبعدها بحوالى ثلاثة أشهر دولى العرش فى يهوذا ملك جديد 
يحمل اسم يواقيم . وکان اليهود قد اختاروا عقب وفاة بوسياس ؛ ملكا هو جواشاز 
ولكن نكاو عزله عن العرش وأخذه كأسير إلى مصر حيث توفى بها . وحدث فسى 


عهد الملك بسماتيك الثانى ( ۵۹۶ - 5848 ق. م ) أن قامت شورة فى الجنوب » 


سس مب عي ی موت ن ن سد نیت نا ری 


)۱( د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ن ص 5 , 


مشتبة المعندین الا سلامية 


۳۵۹ 


فارسل الملك حملة اشترك فیها مع المصربین مرتزقة من الاغریق و الکاریین ومن 
الصحراء الغربية وريما من اليهود المتمصرين أيضا )0( 
العسكرى فى فلسطين وقاموا بإخماد ثورة قامت فى أورشليم عام 588 ق. م . 
قحاول الملك تأليب المدن الفلسطينية على الثورة ضد النفوذ البابلى الكلدانى »مما 
أدى يجيوش نابوخذ نصر إلى مهاجمة ومحاصرة أورشليم للمرة الثانية وهنا ساعدها 
فريقين : فريقا تزعمه صدقيا وشكر لمصر معونتها وتكلم باسمه النبى حنانيا فدعا 
إلى كسر النير البابلى باسم الرب » وفريقا آخر تزعمه أرميا وأخذ يتنبأ بأن ملك 
مصر سوف يعود إلى بلاده وأن البابليين سوف يستولون على أورشليم ویحرقونها 
وأنه يجب وضع أعناق الأمة تحت نير ملك بابل الكلدانى بأمر الرب أيضا . 

وتحقق تشاوم أرميا » ودمر البابليون الكلدانيون أورشْ ليم فى عام ٥۸١‏ 
قم . وشاءت الأقدار أن ياسروا صدقيا صديق مصر وأتباعه وعینوا جواليا 
مكانه » بينما لاذ بالفرار أرميا بعد أن ضيق البابليون عليه وعلى قومه الخناق . 


وترك نابوخذ نصر أورشليم ودق الحصنار على أسوار حسور . فصمدت له 
ثلاثة عشر عاما » وعاونها المصريون من البحر » مما اثاز حفيظته على مصر 
وجعله يصمم على الانتقام المباشر منها .!") 

وعندما استولى الفرس على مصر ( ۵۲۵ - 4۰4 ق. م ) وكونوا الأسرة 
السابعة والعشرين » وكان يحكمها والى من قبل الفرس وكان يعاونه عدد من کبسار 
الموظفين وجباة الضرائب من الفرس والبابليين والسوريين واليهود » يعملون 
لصالحه » إلى جانب قلة من كبار المصريين ترك بعضهم عدة مقابر فى سقارة ذات 
(۱) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص ۳۰۵ . 
)۲( المرجع السابق ص ۳۰۲۸ . 
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ابار عميقة ونقوش تشبه نقوش الا ة السادسة والعشرين . وكان من الطبیعی ن 
یجعل الولاة الفرس لكتابتهم المسمارية نصیبا فى تدوين أوامرهم إلى جانب الکتاب 2 
المصرية » و استعملوا معها اللغة الارامية مع أتباعهم السامیین والیهود .() 

كان من نتيجة إيواء مصر للیهود منذ اضطهاد الاشوریین لهم » أن أصبحت 
لهم جالية كبيرة فى مصر ۰ سمحت لها السلطات المصرية بمزاولة نشاطها التجاری 
وحرية العقيدة . وأصبح أبناء هذه الجالية اعوانا للفرس ضد مصالح مصر فى عصر 
الاسرة الثامنة والعشرین ( 4۰۶ - ۳۹۸ ق. م ) . 

وعثر فى جزيرة الفنتین فى آسوان » على عدة وثائق آرامية یرجم أغلب ها 
إلى أواسط القرن الخامس ق. م . ولقیت اهتماما واسعا من الباحتین فى السامیات 
ومن الباحثين اليهود لترجمتها والتعقيب عليها . فكان من أفراد هذه الجالية اليهودية 
التى استقرت فى الفنتين عسكريين ومدنيين . وارجع بعض العلماء تاريخ وجود هذه 
الجالية فى أسوان إلى أحداث التاريخ اليهودى فى فلسطين خلال القرنیسن السابع 
والسادس ق. م. فقد أدت مراحل النزاع بين يهود إسرائيل وبين يهود يهوذا » ثم بينهم 
جميعا وبين الاشوریین » إلى نزوح جماعات من هؤلاء وهؤلاء إلى أماكن بعيدة 
يلتمسون الامن فيها . ولعل مصر العنية القريبة من فلسطين كانت الملجأ المغفرى 
للبعض منهم وقد سبق وأن وقفت مصر مرارا سند لليهود ضد الاشوريين » حینما 
تدخلت فى عهد تف نخت لنجدة السامرة ضد جيش شالمانصر الخامس ثم فى عسهد 
شاباكا وطهرقا لنجدة أورشليم ضد جيش سنحاريب ,(3) 

وعندما دعا يوشيا فى عام ۱۳۱ ق. م . إلى التغيير الدينى الذى تضمنه 
سفر تثنيه الاشتراع » نزح بعض معارضیه وبعض الكهنة الذیسن فقدوا امتيازات 
معابدهم » إلى مصر ۰ وزادت دواعى الهرب من يهوذا حينما اشتد حصار البابليين 
الكلدانيين حولها » وقد عاونتها مصر فى عهد الملك ابريس على مقاومة هذا 

(۱) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص ۲۱۳ . 
(۲) المرجم السابق » ص ۲۱۷ . 


غقبة الممتدين ال سلامية 


۳۵۸ 


الحصار . وعندما تمکن البابلیون الکلدانیون منها ودمروها ارتحل بعض آهلها إلى 
مصر ووسعتهم رحابة صدرها ؛ كما استقبلت بعدهم نبیهم أرميا وأعوانه حینما لاذوا 
تھا ۲۱ 

فضل الیهود أن يعيشوا فى أقصى جنوب مصر وفی حامية آسوان لیشعروا 
بتو ع من الاستقرار والاطمننان بعیدا عن العاصمة وما فیها » وربما أيضا رغبة مسن 
ملوك الاسرة السادسة والعشرین فى جعل المرتزقة الاجانب فى أقصى الحدود . 


وتزاید تواجد الیهود فى معسکرات أسوان على الحسدود الجنوبية خلال 
عصر الاحتلال الفارسی : فکانوا من آدواته وأقرب إلى الاخلاص له وعیونا له على 
الوطنیین المصریین . وکان الملك قورش هو الذی سمح للیهود بالعودة من المنفی 
إلى آورشلیم » ویبدو أن عناصر يهودية فى التی ساعدت الحملة انفارسية على مصر 

واستمرت سياسة تقرب الیهود من الفرس فى مصر فى عهود خلفاء قمب‌یز 
بحیث اعتبروا بأنهم احتفظوا لدیهم بنسخة من تاريخ الملك دارا الأول » وعندما بليت 
کتیوا لأنفسهم نسخة آخری . 

وروی آحد يهود القرن الخامس ق. م . فى أسوان . أن ملك الفرس 
( قمبیز ) قد هدم كل معابد معبودات مصر وانقص مواردها ولکته لم يصب المعبسد 
الیهودی فى جزيرة الفنتين بسوء فقد أقام يهود الفنتين فى شمال الجزيرة معبسدا 
لمعبودهم يهوه جمعوا له المعونات من أثريائهم وفرضوا له تبرعات على رجالهم 
ونسائهم » ولعلهم قلدوا فيه بعض مظاهر معبد أورشليم فى صورة متواضعة بطبيعة 
الحال . 


ومع مرور الوقت قامت بين الأقليات» فى أسوان ومنهم اليهود وبيسن 
المواطنين المصريين فى المنطقة علاقات تزاوج وتجارة وعمل ومدایتات ۰ وکانت 


ممست مس م س س س ن سے ہے مھ نیا کے کے تسا کے سد سس 


(۱) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص ۳۱۸ . 
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اللغة الآرامية هى السائدة بينهم . وتأثرت لغتهم كذلك باللغة المصرية فى بعض 
تعبيراتها . 

وعندما تعاقبت الثورات المصرية ضد الاحتلال الفارسی فى أ عوام 484 - 
4٠١ - 48۰ - 454 - 81۰ - 01‏ ق.م. لم يساندهم اليهود فيها » فازداد 
السخط عليهم حتى أدى إلى تدمير معبدهم فى حوالى عام ۶۱۰ ق. م. أى خلال العام 
الرابع عشر من حكم الملك الفارسى دارا الثانی . وألقى اليهود جانبا كبيرا من 
مسئولية هدم المعبد على الحاكم الفارسى المحلى فيدرانجا وولده . وادعوا أن هذا 
الحاكم فعل ما فعله مقابل رشوة كبيرة . 

وكتبوا شكاية إلى باجوهى حاکم السامرة لكى يعاونهم فى إعادة بناء معبدهم 
ووعدوه إن استجاب لهم أن يقدموا كل هذا باسمه ويصلوا من اجله هم ونساؤهم 
وأطفالهم وكل اليهود الموجودين معهم وكتب إلى أصدقائه فى مصر لاعادة يناء 
المعبد وإعادة القرابين والبخور والمحروقات . كما كتبوا إلى ارشام والسی مصر 
الفارسى يعدونه إن هو سمح بإعادة بناء المعبد حيث كان بأنهم لن يقدموا أغناما أو 
ثيرانا أو ماعز كأضاحى محروقة وسوف يكتفون بالبخور وقرابين الطعام والشراب ء 
وأنهم سوف يقدمون او تر ل EE‏ 3 مت 
الشعیر . ويبدو أن التزامهم هنا بعدم تقدیم الاضاحی المحروقة هو احتراما لشريعة 
الفرس التی حرمت تدنیس الثيران بجثث الحبوانات ۰( عندما تولی إرتاكسركس يس 
نی عمل علی نتفیذ مطلبهم ریما فى مقابل وقوفهم فی وجسه التو ار المصرییسن 
أيضا ‏ وأعادوا يناء معبدهم بصورة ما . ویعد قلیل أعلن الملك المصری امیرتی فى 
الاسرة الثامنة والعشرین ملكا على البلاد وحرر بلاده من الفرس فسی حوالى عام 
4 ق. م . ولو أن الوثائق الارامية واليهودية لم تورخ باسمه حتى العام 4۰۱ 
ق.م. مما يعنى ترددهم فى الاعتراف به ؛ ثم انقطعت وثائقهم بعد عام ۲۹۹ ق. م. 
فى_عصر الأسرة التاسعة والعشرين مما يدل على تبدد شملهم خلال عصور الاسرات 
المصرية الأخيرة » وان استعادوا بعض وجودهم مرة أخرى بعد ذلك فى بداية 


العصر البطلمى ,(۲] 


. ۳۲۲ - ۳۲۱ السابق » ص‎ ET 
TY ل ل اا ج3‎ 


مشتبة المعندین الا سلامية 


۳۹۰ 


بعض المظاهر الحضارية لشعوب جنوب بلاد الشام القد بمة 
والمعتقدات الدينية عند العبرآنيين والکتب الدبنية 
وسير الأنبياء وشعوب آرض فلسطين 


وم مر بالقدس من آحداث وصراعات 


سيم لحي وت مين سم ممم مما ن سيم 


#لعبراتقيون : 
أولا : نظم الحكم : 

ظل العبرانیون محتفظين بنظامهم القبلى فيما بخص الشئون الإداريسة ولم 
يحكم بينهم ملك إلا حسب أوامر الرب يهوه .() 


ثانيا : المعتقدات الدينية : 


وإذا كان يبدو لنا أنه ليس من اختصاصنا » وصف الديانة اليهودية » كما 
هی مبينة فى الوصايا القديمة فإنه من الضرورى أن نعرف كيف تطورت هذه الديانة 
أولا بالنسبة لمعتقدات أرض فينيقيا ثم المعتقدات التى كان یعتنقها الع برانيون قبل 
استقرارهم فى أرض فلسطين . فقد كان يطلق على العبرانيين " أناس الأطراف 
البعيدة ' أى من الفرات » وكان هذا يمثل أكبر خط للنزول أو الهبوط بالنسبة لاهل 
بلاد النهرين . فقد اعتنقوا معتقدات القبيلة الكبرى التى ينتمون إليها » وهی قبيلة 
الارامیین . ومكانها الأصلى كان أور فى جنوب العراق . حيث كان سيد المنطقة 
هناك هو المعبود سين » معبود القمر . وفى خلال هجرتهم بامتداد الهلال الخصيب 
نشروا هذه العبادة فى تلك المناطق التى جعلوأ منها » مستقرا لهم » فى هاران فى 
شمال سوريا » ومن المحتمل أيضا فى قطنة ( اليوم ميشريفه ) فى أواسط سوريا . 


سس سجس مس مي جا سي ساي مسي جسم مسي سو e e‏ س سے م سے سے 


(۱) د. أيو المحاسن عصفور : معالم حضارات الشرق الأدنى القديم ء ص ١55‏ . 
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ولم تكن عبادة سین » هی العبادة الوحيدة عند الآراميين ء فقد كانت هناك 
عبادة هاداد وخاصة عند السکان الاکثر استقرارا . وقد رأینا من ناحية خری ‏ أن 
هاداد السوری ( آداد عند العراقيين ) قد تشابه مع تیشوب الحوری فى خيتا () 


كانت أرض فلسطين عندما هاجرت إليها ء مجموعة سيدنا إبراهيم ( يضسع 
بعض العلماء هذه الهجرة فى عصر الأسرة البابلية الأولى ) تسكنها مجموعة من 
الشعوب تحدثنا عنهم الوصايا القديمة ‏ وترکت انا أسماءهم وهم : 

الاموریون » الفينيقيون ( الذين ينتمون إلى المجموعة السامية ) وأبناء هيث 
( الذين ذكروا فى الكتاب المقدس أى الحيثيين والحوريين ) . 

اتبع العبرانیون فى مراحل حياتهم الأولى فى فلسطين النموذج الحضاری 
الذى كان يتبعه الکنعانیون . واقتبس العبرانيون من الکنعانیین ( الفينيقيين ) مجموعة 
من الطقوس والمراسيم القديمة التى تضم الأعمدة الخشبية والأماكن المرتفعة وعيادة 
الحية والعجل الذهبى . وكان الاعتقاد بأن الطريقة المناسبة فى هذه العبادة هی 
التضحية بحيوان وتقديمه وتقديم هدايا فى الهيكل من محاصيل الحقسل والقطيع .() 
وتعددت الأماكن المقدسة » وتميزت بخصائص لا يمكن تجاهلها » منها وجود ألواح 
وموائد للقرابين » الشجرة المقدسة أو المقبرة » وأمكن التوصل إلى أن أماكن العبادة 
هذه والأماكن المرتفعة كما كانت تسمى وهی غاية فى القدم » مثل جزر بين الساحل 
وأورشليم » نرى هناك بقايا الموائد البدائية للقرابين » والعديد من اللوحات القائمة . 

وكانوا يعترفون بيهوه كمعبود رئيسى ويهوه من العبرية التسى قد تكون 
صيغة المضارع لفعل هو بمعنى أحدث . ويقول آخرون بأن يهوه ليست كلمة ولا 
مسمى بل هى الأحرف العبرية ى ه و ه . التى ذكرتها التوراة كرمز للمعيود . 
James, Mythes et Rites dans la Proche Orient Ancien, p. 157 - (1)‏ 

7 - 194 ,161 ؛ وأيضا د. أبو المحاسن عصفور : المرجم السليق » ص 
۹ . 

(۲) د. فيليب حتی : تاريخ سوریا ولبنان وفلسطين » ص ۲۲۱ - ۲۲۲ . 
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وان اليهودى عندما یأتی إلى هذه الرموز فى قراءته للتوراة لا یافظ‌ها یسهوه بل 
یعتبرها رمز للمعبود فيقرؤها ادونای بمعنی الرب . وفی السامرية الله بدلا مسن 
يهوه » وکان يهوه یکتسب کثیرا من صفات المعبود بل مما جعله سيد السماء وباعث 
المطر و المسیطر والمتحکم على العواصف . ومارسوا الاعس‌ال والطقوس التى 
اعتبرت ضرورية للخصب وضمان محصول طيب فکانوا یضحون بأحد الحیوانات 
ویقدمون قرابین للمعبد من المحاصیل و الماشية ویرقص ماکهم آمام تابوت العهد 
واعترفوا بالمعبودات المعلية التی تتعلق بالخصب ولقمساه إلى جاب مشرد 
تن ود د 

وفى القصيدة العبرية » كانت فكرة موت وبعث المعبود » غير متوافقة مسع 
طبيعة المعبود يهوه لذلك كان عليه أن يصارع المعبودات الاخری ‏ ليؤكد سيطرته 
الفعلية » وأحيانا يمثل وهو يصارع صور وقوى الشر مثلما حدث لبعل وماردوك › 
وذلك لكى يقر سلطته كخالق أوحد » انتصر على المحيط الأزلى وأسس نظاما دقيقا 
للكون » ومنح هذا الكون الضوء والحياة » ووضع الشمس والقمر والنجوم والكواكسب 
فى مواضعها .۱ 

ونری فى کتب الشعر للوصایا القديمة » بعض إشارات إلى أسطورة الخليقة 
حيث قام يهوه بصراع عناصر الشر . 

وفی نهاية فترة النفی إلى نینوی ۰ نری اسحق يدعو معبود مملكة إسرائيل 
إلى اليقظة واستعادة قوته . كما حدث من قبل عندما قطع العدو رحاب إلى أجزاء 
متناثرة وطعن التمساح ( تاننین ) وجفف مياه المحيط الكبير وهى إشارة إلى 
الانتصار على قوى المحيط الأزلى وخلق الكون من جسد رحاب » ذلك الحيوان 
الوحش فى المحيط الأزلى ۰ الذى انتصر عليه يهوه .١؟)‏ 


من فص a‏ مسي مم e n n o‏ التي ال لبسو الس اليس 


James, op. cit., p. 161. ( 
Id., op. cit., p. 197. (۳) 
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وکان کهنتهم یقومون بالطقوس الدينية ویعسدون وسطاء بيسن الانسان 
ومعبوده » ومن هوّلاء من امتازوا بالحکمة وبلغوا مرتبة عالية فى التفکیر وعرفوا 
باسم الأنبياء الذين نادوا بعيادة إله واحد . 

وقد مرت التوراة بمراحل متعددة ثم انتقلت إلى مرحلة التدوين وفیها جمعت 
مدونات تاريخية قبل السبی وبعده . وعرفت مجموعة القوانین والقواعد والاحکام 
والوصایا والتعالیم باسم التلمود ویئبفی أن نلاحظ أن هناك تلمودان : آورشسلیمی 
وبابلی » والاورشلیمی هو ما وضعه آحبار آورشلیم ویحتوی على ۳۹ بحثا بالعبرائية 
وقد كتب ابتداء من القرن الثانى إلى القرن الرایم المیلادی . آما التلمود البابلی نقد 
بدئ به فى بغداد فى أواخر القرن الخامس الميلادى ويشمل 6 بحا بالآرامية . 
ويتألف التلمود من المتن والأحكام الدينية . وهذا الأخير هو الشائع حاليا بين 
اليهود )0 
بعض المظاهر الحضارية الأخرى : 


على امتداد كل الشاطئ السورى » أرض كنعان » التسی تشمل فينيقيا 
وفلسطين » كانت تنتشر اللغة الآرامية » التى لم تندثر على الإطلاق . فهى اللغة التى 
كتب بها الكتاب المقدس الذى دون فى فترات مختلفة وبينما كنا فى حاجة إلى حل 
رموز اللغات السامية الاخری القديمة » لم نكن بحاجة لهذا الأمر بالنسبة للعبرية . 
واستخدمت العبرية ( الارامية ) فى حل رموز تلك اللغات السامية القديمة » وبعض 
أجزاء من الوصايا العشر كانت مكتوبة بالآرامية . وتسرك العبرانيون لفتسهم 
واستخدموا اللغة الفينيقية وأبجديتها ۰ ولذلك يمكن القول بأن الفينيقييسن أو أرض 
كنعان أعطت لإسرائيل لغتها . فعندما استقر بنو إسرائيل فى الموطن الجديد ترکوا 
لهجتهم السامية القديمة . واتخذوا لهجة الشعب الذى عاشوا بينه وذلك لأن لهجتهم 


س ف حي یت مس a‏ لمر سوت r‏ تت روت مسي e‏ موسيم رو موي لوي و امسو عجاوم aan‏ 


(۱) د. أبو المحاسن عصفور : معالم حضارات الشرق الادنی القدیم بعص ۱۷۲۱ . 
(۲) المرجع السابق » ص 8 . 
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ولم يحترفوا الزراعة إلا بعد أن استقروا فى أراضى خصبة وظل سكان 
المناطق المرتفعة يعتمدون على الزراعة . وتعلموا الزراعة من الفينيقيين لان 
العبرانيين دخلوا البلاد كبدو ورحل وتم انتقالهم من مرحلة الرعى إلى الزراعة بعد 
استقر ار هم 00 
ثالثا : تأثر العبرانيين بالحضارات المجاورة : 

لم یقتصر تأثر العبرانيين بالفینیقیین على المظاهر الدينية فحسب بل تأثروا 
كذلك بالمظاهر الحضارية الاخری : ففی مجال العمارة مثلا يقال أن مكان العبادة 
الذى شيده سیدنا سلیمان قد خطط على نمط معبد فینیقی وزخرف بزخارف فينيقية 
ولم يشيده معماریون من العبرانیین آنفسهم بل شيده معماریون من صور . وکان 
القصر الملکی فى آورشلیم من عمل وصناعة الفينيقيين وزخرف بزخارف تمل مسا 
كان موجودا لدی الاشوریین والسوربين القدماء فهی تمثل حیوانات لها رؤوس بشرية 
تحرس شجرة الحياة . وقطع الاحجار الكريمة وصناعة الحلی أخذوها من الفينيقيين . 
وتعلموا استخدام بعض الالات الموسيقية التی استخدمت فى سوریا .() 


ومن التراث الأدبى الذی ترکه الفينيقيون اقتبس العبراتیون کثیرا فى تراشهم 
وادخلوا فى کتاباتهم المقسة بعض الاساطیر التى تدور حول الصراع بين الخصسب 
والجفاف أو بين الانبات والموت ثم البعث مرة آخری للحياة . حتی فى مجال الشسعر 
العیری نجد أنه أخذ الكثير مما كان معروفا عند الفينيقيين ويمكن مقارنسة نصسوص 
العهد القديم بما جاء فى قانون حمورابى فى كثير من المواد .() 


e‏ ای خی سوم سوم لت 


(۱) د. أبو المحاسن عصفور : المرجع السابق » ص ١١9‏ . 
(۲) المرجم السایق » ص ۱۷۰ . 
(؟) المرجم السایق » ص ۱۷۱ . 
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1٥ 
آما التأثير الفکری للحضارة المصرية على الفكر العبرى فنجده فى التش به‎ 
بين أناشيد اخناتون وبين مزامير سيدنا داود وخاصة ۱۰۶ كما وضح هذ التأثير‎ 
أيضا فى المبادئ التى تضمنتها تعاليم امنمؤبت وتأثر بها العبرانيين فى سفر الأمشال‎ 
)(. لسيدنا سليمان ء فى اللفظ والمعنى » بل وفى تقسيم الفقرات أيضا‎ 


رابعا : الكتب الدينية وسيو الأفبياء وشعوب أرض فاسطین : 


إن الكتب الدينية التى يتداولها اليهود فيما بينهم ويعاملون الشعوب بمقتضاها 
ليست الكتب الحقيقية التى أنزلها الله عز وجل . فقد فقدت التوراة التى أنزلت على 
تفا موم ۵۶ أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين 
هادوا والربانیون والاحبار يما استحفظوا من کتب الله " ( سورة المائدة : الآية 4؛ ) 
" ولقد آتينا موسی الکتاب " ( سورة البقرة : الآية ۸۷ وهود : الآية ۱۱۰ والمومنون: 
الاية : 1٩‏ وفصلت : الاية 4۵ ) " وإذا آتینا موسی الکتاب والفرقان لعلکم تسهتدون ٠‏ 
( سورة البقرة : الاية ۵۳ ) " وآتينا موسی الکتاب وجعلناه هدى لینسی إسرائيل * 
( سورة الاسراء : الاية ۲ ء نفس المعنی نجده فى السجدة : الآية ۲۳ ) ' ولقد آتينا 
موسی وهارون الفرقان وضیاء وذکرا للمتقین ( سورة الأنبيياء : الآية 4۸ ) . 
فالتوراة الحقيقية قد فقدت من قدیم الزمان » وضاعت بسیب الاحداث التى مرت ببنی 
إسرائيل من قتل وتشرید ۰ وتدمیر وتسلیط الله علیهم من یسومهم سوء العذاب جزاء 
بغيهم وإقسادهم فى الارض » ولم تكن کتابا محفوظا فى الصدور والسطور کاقرآن 
الكريم » فلما ذهب أهل الكتاب اتدثرت معالمه ولم يعد لها أثر . 


٠‏ إن التوراة التى بين ايديهم الآن هی توراة محرفة ولیست هي التوراة 
الأصلية التی نز سيدنا موسي عليه السلام وقام بتسجيلها . وقد ققدت هذه 
النسخة الأصلية عقب خروجهم من مصر . ويبدو أن أصل هذه النسخة كانت مكتوبة 
باللغة المصرية القديمة التى كان يجيدها سيدنا موسى بسبب نشأته فى مصر وک انت 


سو بو مسي سس سم موصي مس یس مم مد م ہیی سی لسسع ممست سے ی سے سروس 


(۱) د. عبد العزيز صالح : المرجم السابق ؛ صل TAY‏ . 
(۲) محمد قاسم ۱ التناقض فى تواريخ أحداث التوراة من آدم حتسی سبی بابل ¢ 
القاهرة ۱۹ » صن 00 „ 
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أصغر حجما من ذلك بکثیر وأمکن نقشها على حجران نقشا جيدا . وأنها كانت 
مقتصرة على الشريعة فقط . وکانت موضوعة فى تابوت العهد حتی استولی علی ها 
الفلسطینیون فى نهاية فترة قضاء عالی الکاهن حوالی عام ۱۰۷۰ ق. م . وظل 
عندهم سبعة آشهر ثم آرجعوه فى زمن قضاء صموئیل . وظل فى قرية يعازيم 
عشرین سنة حتی أحضره سیدنا داوود فى احتفال کبیر وأدخله إلى الخيمة التسی 
تصبها له فى مدينة داوود . وذکر آیضا أن سیدنا سليمان قد شید معبدا ( ؟ ) ووضعه 
فيه . ولم يكن التابوت إلا لوحا الحجر اللذان وضعهما سیدنا موسى هناك فى 
حوريب » أما التوراة المتداولة الآن هی التى كتبوها أثناء السبى البابلی الشهير عسام 
۲ ق. م . ووضعوا فيها كل ما يأملون فيه من مطامع فى أراضى الغير وأهواء 
شخصية . كما صورا الرب على أنه إله.خاص ببنى إسرائيل وحدهم . وصی 
مجموعة من الأسفار فيها تواريخ وأخبار كتبها اليهود بأيديهم » ثم قالوا هى من عند 
الله ليشتروا به ثمنا قليلا » قال تعالى : " فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل مما 
يكسبون ' ( سورة البقرة : الآية ۷٩‏ ). وهی ۳۹ سفرا ( كتابا ) يعترف اليهود بأن 
الخمسة الأولى منها هی التوراة الحقيقية » وكلها مجموعة فى كتاب يسمى العهد 
القديم . 

وتحتوى هذه الأسفار ال 5" على تواريخ وأخبار كتبها كهان اليهود 
بأيديهم ووصلت إلينا عن طريق الروايات والتقاليد المتواصلة » وتعرضست مادتها 
نفسها لتطورات كثيرة من الانتقاء والحذف والتحقيق والضبط والتغيير والتبديل » 
وكان هناك عدد من المعلمين الدينيين فضلا عن المؤرخين الذى ساهموا فى تسأليف 
أسفار العهد القديم . " واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابسن 
مریم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ' ( سورة 
التوبة : الآية ۳۱ ) . ويرى بعض العلماء أن بعض هذه الأسفار مثل العدد وما يليه 
ويشوع وسفر العهد أو الميثاق وكذلك الوصايا العشر كلها كانت موجودة كتابة قبل 
عام ۸۵۰ ق. م . تقريبا )١(.‏ أما آخر ما جمع ما جاء فى سفر القداسة ( اللاويين ) 


(۱) د. عبد الحمید زايد : الشرق ااخالد ص 4١5‏ حاشية (۱) و ۲۱؛ ؛ د. بيومى 


مهران : دراسات فى تاريم | ب القديم › ۹ 4 دروزه : تاريخ ند 
إسر اند مقر عرب | ون صر خره دروره ريخ بسى 
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وغالبا ما كان قبل السبی . ومن يقرأ الاسفار الخمسة الاولی التی تحتویها هذه 
التوراة المحرفة وهی : التکوین والخروج واللاویین والعدد والتثئية » یندهش آشد 
الدهشة من کذب ودعوی الیهود و آباطیلهم البالغة . وعلی الرغم من انتشار وتداول 
أسفار العهد القدیم بالملایین فى كل بقعة من بقاع الارض وبکل لغة من لغات شعوب 
العالم تقریبا » ألا ما تنطوی عليه هذه الاسفار الخمسة من أحداث لا يسيغه معطسم 
التاس ولا يوجد نسق تاریخی بینها فیتتاول سفر التکوین قصة الخليقة وطوفان سیدنا 
نوح وموالیده » ثم قصة نزوح سیدنا إبراهيم إلى أرض فلسطین وذریتسه فیسها شم 
نزوحه إلى مصر إلى نهاية قصة سیدنا یوسف ولقامته فى مصر . واحتوت اس فار 
الخروج والعدد والتثنية قصة ظهور سیدنا موسی ومعجزاته وخروج سه مع بنسی 
إسرائيل وظهورهم فى شرق الاردن . 

واحتوت أسفار يشوع والقضاة وصموئیل والملوك » وأخبار الایام قصة بنی 
إسرائيل فى فترة ما قبل السبی الذی حدث فى بداية القرن الس‌ادس قبل الميلاد . 
واحتوت أسفار استیر وعزرا ونحمیا ودانيال وأرميا ویهودیت وطوبيا والمک ابیین 
قصتهم أثناء السبی وبعده . 

ومن الاسفار الاخلاقية والتشريعية والتقديسية ( مثل آشعیا وأرميا وهوشم 
ودانیال وعاموس وصفنیا ) والتتبژوات والمرائی » والرژی ما هو متصل بحقبة بنسى 
إسرائيل وحالتهم قبل السبی ومنها ما هو عائد إلى حقبة بنی اسرائیل أثناء السبی 


و یعدذه . 

وکان هناك معلم عبراتی من نوع آخر هو الکاهن الذى كان يعلم الشس‌ريعة 
ولکنه كان يعمل أكثر من أن یعلم . وکان یقوم بالمراسم عند المذبح ویجری الطقوس 
ویعمل كوسيط بين الائسان والله . وکان الكهنة یشکلون طبقة خاصة بين الامم القديمة 
والكهانة عند العبرانیین كانت تتحصر فى أسرة هارون بصورة ورائية . 

ومن المعلمین أيضا الرجل الحکیم . وکان الحکیم العبرانی يخاطب الفسرد 
ولیس الجماعة ورسالته كانت إدراك النجاح أكثر منها الحصول على رضی الرپ . 


مشتبة المعندین الا سلامية 


۲۹۸ 

وکتب الحکمة العبرائية الكبرى هی آسفار أيوب والأمثال والجامعة ۰( 

وکان هناك طبقة الائبیاء . وكلمة نبی تعنی فى العبرية من يتكلم بالنيابة عن 
الته . وقد ظهرت النبوة کاحتجاج ضد عبادة بعل وسائر العبادات الأخرى . وکان 
غرضها من وجهة ايجابية تأييد ديانة یهوه . وقد ظهر هذا النوع من الادب النبوى 
بين عامی ۷۵۰ و ۵۵۰ ق. م . وکان یبحث عن طبيعة الله وصفاته و علاقة الانسان 
بالل ..ومن المرجح أن سیدنا موسی وکذلك سیدنا داود کانا من أتباع هذه المرحلة من 
التوحید . فقد كان یهوه بالنسبة لهما إله العبراتیین وحدهم وسیطرته كانت على أرض 
إسرائيل . 

ولم یرفع الاله يهوه إلى تلك المكانة الفريدة كإله وحيد فى العالم ريما لد 
یتصف بالمحبة والعدالة والرحمة والغفران الا فى مستهل فترة النبوية ,(۲) 

وقد لا یصدق إنسان أن راعیا من قرية بسيطة فى يهوذا كان أول رجل فى 
تاريخ الفکر أدرك وحدة الله وصفته اامالمية . وذلك هو عاموس مسن قرية تقوع 
( جنوبی بيت لحم ) الذى أعلن رسالته حوالی ۷۵۰ ق- م . وقد کان عاموس نبیسا 
يتكلم . وقد نشر رسالته فى مملكة الشمال فى عهد يربعام الثانی وکان عساموس أول 
من نظر إلى يهوه کاله شعوب أخرى غير بنی إسرائيل وكإله عدالة اجتماعية () 

وفکر النبى آشعیا الذی بدأ نبوته عام ۷۳۸ ق- م . كما فعل عاموس على 
آساس التوجید النظرى . وکان یعتبر الالهة المتنافسة لا قيمة لها ومن صنع الائسان . 
وقد احدث نقدما فى تفکیر عصره بالإصرار على قدسية الله وبایراز عماله . وان 
اشعيا نبيا يتكلم عن قدوم المسيح . وكان هناك أشعيا الثانى وهو مؤلف الإصحاح ٠؛‏ 
إلى ۵۵ موحدا أيضا . وظهر بعد ذلك أرميا وكان نبيا کاتبا . واتصفت نبوته بالآلام 
(۱) د. فيليب حتى : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين » ص ۸ — ا 

د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص 4۰۸ - 4.5 . 

(۲) د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص ۲۳۲ - ۲۳۳ . 
(؟) المرجع السابق » ص ۲۳۲ . 
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۳۹۹ 

التی رافقتها مدة طويلة ( 1۲١‏ - ۵۸۱ ق. م ) وقد شهد مهاجمة نابوخذ نصر 
لأورشليم فى 5417 ق. م . وتخریبه لها فى 0۸1 ق. م . وکان أرميا موحدا ولکسن 
توحیده كان مکتملا وعملیا آکثر من عاموس وآشعیا الثانى . وتضم فصول ۳۰ حتى 
۳ من سفر آرمیا أنبل تفکیر فى العهد القدیم . ففیها یقطع یهوه عهدا جدیدا مع شعبه 
حیث یجعل شریعته فى داخلهم ویکتبها على قلوبهم ولیس على آلواح حجرية كما 
حدث فى عهد آبائهم .!") 

وكان لبعض الأنبياء العبرانيين الآخرين فضلهم ومساهمتهم فقد توصل 
هوشع الذى كان من المملكة الشمالية ونشر تعاليمه بين ۷٤١‏ و ۷۳۵ ق. م . إلى 
الفكرة السامية التى مؤداها ان الله محبة . 

رالائ ميا الى شر اه ن ى ١‏ م ون مارا 
لأشعيا ومدافعا عن الفقير الذى كان يراه يتألم من الظلم وقلة العدل . 

وقد آظهر النبى حزقيال شعورا بالمثل العليا الأخلاقية . وکان حزقيال 
معاصرا لأرميا .۱" 


ومن أهم المولفات الکبری بعد التوراة يأتى التلمود الاورشلیمی الذى جمع 
من القرن الرابم ميلادية ولم يبلغ فى شهرته وأهميته درجة التلمود البابلی . ومن أقدم 
الحاخامات الذين اعترف بهم کمرجم هام فى تفسیر التوراة هو هلل الذى ولد فى 
بابل وعاش فى آورشلیم وتوفی عام ٩‏ ميلادية . ومن کلماته الحكيمة : 

" لا تفعل لساثر الئاس ما تجده قبیحا بالنسبة لك " . 

ومن آشهر أقواله : " لا تفعل للآخرين ما لا تريد أن یفعلوه لك " .۳۱) 
(۱) د. فیلیب حتی : المرجم السابق » ص ۲۳۵ . 
(۲) المرجع السابق ؛ ص ۲۳۱ . 
(۲) المرجع السایق » ص ۲۲۷ . 


مشتبة المعندین الا سلامية 


TY 


وجاء قى سورة السجدة : " وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لاما صبروا 
وکانوا بآيتنا يوقتون " ( الاية : ۲۶ ) 


الدلائل على تحریک التوراة : 

جاء في سفر التثنية الفصل 54 " فمات موسی عبد الرب فى أرض مواب 
ودفن بها » وکان ابن مائة وعشرین سنة . ولم يقم بعد نبی فى إسرائيل مثل‌سیدنا موسي 
' فمن أين جاعت بخبرانتقال سیدنا موسی ودفنه فى أرض مواب . أما الله جل جلاله 
فقد صوروه فى سفر التكوين الفصل ۲ ۰ ۲۶ كإنسان يتعب ويستريح فتقول : 

' أنه خلق السموات والارض فى ستة أيام واستراح في اليوم 

السابع ( يوم انسیت ) " وقد رد الله سبحانه وثعالی على افترائهم بقوله : 

" ولقد خلقنا السموات والارض وما بینهما فى ستة أيام وما مسنا من 
لغوب " ( سورة البقرة : الآية ۳۸ ) . 

كما وصفته بالبخل وانفقر » فرد الله عليهم افترائهم ولعنهم به فقال : 

" وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان 
ينفق كيف يشاء " ( سورة المائدة : الآية ۱۶ ) . وقال كذلك : 

" لقد سمع الله قول الذين قالوا أن الله فقير ونحن أغنياء ستکتب ما قالوا 
وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ' ( سورة آل عمسران : الآيسة 
۱ ) . 

وأما الیوم الآخر فلا وجود له فى هذه التوراة » فقد خلت من مجرد ذكره 
فضلا عن إثباته » ولقامة الادلة على إمكانه » والدعوی للایمان به » وخلت من ذكر 
الجنة والنار والحساب يوم القيامة » وکل ذلك من أصول الایمان التی جاء بها كل 
نبی ورسول ٠‏ و علیها يعتمد على دين سماوی . 
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۷1 
وقد جعلت الجنة التى يثيب الله بها على الطاعات هى الحياة على أرض 
فلسطين كما جعلت النار التى يعاقب بها على السيئات هى الطرد من أرض فلسطين 
فقد جاء فى سفر التثنية الإأصحاح 6 - ٩‏ ۸-۷ ۲۵ : 


(1) اکرم أباك وأمك لکی تطول آيامك ولکی یکون لك خير على الارض 
التى يعطيك الرب إلهك . 


(ب ) احفظ وصاياى وأعمل بفرائضى لكى تحيوا وتكثروا وتدخروا 
وتمتلكوا الارض التى أقسم الرب لآبائكم . 


(ج ) إن لم تحفظ فرائضى روصایای يطردك الرب إلهك من الارض التى 
وعد أباعك ۰ 


فأين هذا من قول آيات القرآن الكريم : ' إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل 
الأنعام والنار مثوى لهم ' ( سورة محمد : الآية ۱۲ ) . 

وهی ترفع العصمة عن الأنبياء وتنسب إليهم كبائر الإثم والفواحش كما 
نسب إلى سيدنا نوح وإبراهيم واسحاق ويعقوب وداود وسليمان ما لا يليق أن ينعسب 
لإنسان عادی فضلا عن نبى جعله الله أسوة حسنة للناس أجمعين ( سفر التکوین ۱ 
وما بعده ) . 

ونسوق مثالا واحدا لما تنسبه هذه التوراة لسیدنا موی فقد جاء فیسها 
( الخروج إصحاح ۲ ) : 

" قال موسی لبنی إسرائيل عند خروجهم من مصر : لا تمضوا فارخین بل 
تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بیتها آمتعة وتضعونها على بنیکم وبنساتکم 
فتلبسون المصریین " . 

ومحال أن ینزل الله على سیدنا موسی کتابا يأمر فيه بالخيانة وهو السذی 
آنزل على رسوله صلی الله عليه وسلم فى القرآن الكريم : 


غقبة الممتدين ال سلامية 


۳۷ 
" إن الله یأمرکم أن تؤدوا الامانات إلى آهلها ولذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل ' ( سورة النساء : الآية مه 5 


وحسبك من الأحكام هذه الأمثلة التى يكفى واحدا منها للدلالة على أنها 
ليست من عند الله : 


كما جاء فى سفر التثنية ۱٩‏ : ' للاجنبی تقرض برباء لكن لأخيك لا 
تقرض بربا " وعمد حاخامات اليهود إلى تحريفها لتناسب طبیعتسهم الشريرة التسى 
تعشق الهدم وتحقيق أغراضهم السياسية » وهذه التوراة مليئة يما يعبر عن ذلك 
أصدق تعبير .!') وقد كتبه اليهود بأيديهم لإثارة شعبهم وربطهم بأرض الميعاد فى 
ولقد جاء فى سفر التكوين : الإصحاح ۷۵ : ۷ : 
" فى ذلك الیوم قطع مع ابرام - أى : إبراهيم - ميثاقا قائلا : انسلك أعطي 
هذه الارض من نهر مصر إلى النهر الکبیر نهر الفرات " " لاکون إلها لك ولنسلك 
من بعدك . وأعطى لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك کل أرض كنعان ملكا 
آبدیا " . قال المزرخ آرنولد توینبی : إذا كان العالم كله ينتمي لرب العالمین ویخضم 
رادته » فان الهدف الا ة لا يمكن أن يكون اعادة تأسیس دولة يهودية 
على أرض فلسطین؛ لان هذا لا يكن الهدف الاعلی لإله قومي خاص فقط . وقد جاء 
فى سورة الاثبیاء " ولقد کتبنا فى الزیور من بعد الذكر أن الارض پرشها عبادی 
الصالحون " ( الآية : ۱۰۵ ) . 


ویفسر علماء المسلمون هذه الاية بان الارض هی أرض قلسطین المقدس 2 
وأن عباد الله لصالحین هم أمة الاسلام . 


سج مت عم م سرت جوي ممم یی ی لمم جب لا لا تست لجسي وی سر 


)۱( خالد العك : المرجم السایق . ص ۱+۰۳ ۰ 
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۳۷۳ 


وجاء فى سفر التثنية الإصحاح ۷ : 


" متی أتى الرب إلهك إلى الارض التی أنت داخل إليها لتمتلک ها » وطرد 
شعوبا كثيرة من آمامك » ودفعهم الرب إلهك أمامك وضربتسهم وخربتسهم فإنك 
تحرمهم ٠»‏ لا تقطع لهم عهدا ولا تشفق علیهم " . 

وجاء فى سفر التثنية أيضا الاصحاح ۲۰ : 


" حین تقترب من مدينة لکی تحاربها استدعها إلى الصلح » فإن أجابتك فكلى 
الشعب الموجود فیها یکون للتسخير ویستعبدون لك . وان لم تسالمك بل عملت معك 
حربا فحاصرها » وإذا دفعها ارب إلهك إلى يدك فاضرب جمیم ذکورها يحد 
رف 


بهذه المفاهیم تصور التوراة اليهودية معاملتهم للاخرین . وأين هذا من 
قول الله عز وجل : 

" وإذا أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذی 
القربى واليتمى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم تولیتم 
إلا قليلا منكم وأنتم معرضون " ( سورة البقرة : الآية ۸۳ ) . 

أما التوراة الحقيقية التى أنزلها الله على سيدنا موسى » فهی التى تدعو إلى 
الهدى والنور ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا » مصداقا لقوله تعالى : 

" أنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذین أسلموا للذين 
هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا 
الناس واخشون - ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا " ( سورة المائدة : الآية ٤٤‏ ) . " ولو 
أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحست 
أرجلهم متهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون " ( السورة نفسها : الآية 
۹ ( : 


)۱( خالد العك : المرجم السابق » ص ۱۰۳ . 


مشتبة المعندین الا سلامية 


V4 
: لقد جاء سيدنا موسی بالهدی‎ 


" وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة اش عليك إذ جعل فيكم أنبياء 
وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين " ( سورة المائدة : الآية ۲۰ ) . 


خامسا : الأنبياء الثلائة الذين ضرفت بصم أرض فلسطین ومصو : 


۱ وفى الواقع أنه خلال تاريخ مصر القديم وأثناء فترات حكم بعض ملوكها > 
وفد الیها کذاك بعض آنبیاء ورسل الله عز وجل يبلغون رسالات ربهم . وکان لهم 
دور كبير فى عقيدة الوحدانية باش سبحانه وتعالی ونشأت تطورات فى العلاقات بینهم 
وبين بعض ملوك مصر القديمة الذى لا نعرف أسماءهم وعصور هم وارتبطت سیر 
هو لاء الأنبياء و أحداث عصورهم بأرض فلسطین وشبه الجزيرة انعربية أيضا . وهم 
سیدنا إبراهيم آبو الأنبياء » وسیدنا یوسف » وسيدنا موسی علیهم السلام جمیعا . وقد 
جاء سیدنا إبراهيم إلى مصر واستقر فیها فترة وبعد أن عاد سیدنا ابراهیم إلى أرض 
فلسطین ‏ آنجب سيدنا يعقوب الذى جاء هو و عشیرته بحثا عن مورد الرزق الدائم 
فى ربوعها ثم جئ بسیدنا يوسف صغيرا إلى مصر وولد بها مسيدنا موسي عليه 
السلام . 


والغريب أن نقوش الآثار لا تزال على صحتها إزاء مجئ سيدنا إبراهيم إلى 
مصر وكذلك مجئ سيدنا يوسف وکبره فيها وعظم شأنه فيها ودوره الاینسی فيها . 
ونشأة سيدنا موسي وتبليغه برسالة الإيمان على أرضها وما حدث له من قبل 
المسئول - فرعون والمعجزات التى أتى بها ثم أحداث الخروج وما تلاها من وقائع . 
ولكن على العكس نجد أن آيات القرآن الكريم التى هی أصدقه وأصحها على الإطلاق 
عن سير الأنبياء تتناول دورهم بالتفصيل وعندما تتعرض آیات القرآن الکریسم 
للقصص الدينى فإنما هى للعبرة والعظة لبنى الإنسان فسى ماضيه وحاضره 
ومستقبله . 


وفى الواقع أن المعجزات الربانية لا تحتاج إلى إشارة أو سرد فى نقسوش 
هى أساسا من صنع البشر . 
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۲۱۷۵ 
ولذلك سوف نتحدث عن هولاء الانبیاء الثلائة من واقع آيات القرآن الکریم 
وکیف ربطت آيات القرآن الکریم بينهم وبين رسالات الایمان برب العالمين التي 
نادوا بها وبين شعوب المناطق التى تواجدوا فیها وخاصة مصر . 


سبیدنا إبراهيم آبو الأنبياء : 


الحم س س ا س ا ا مسي اا لي تا سس ا ا ا لي لس یت تک اس سس 


سوف نتحدث عنه أولا : نظرا لارتباط سيرته العطرة بأكثر من بلد في الشسرق 
القدیم : بلاد النهرين » وفلسطین » ومصر » وشبه الجزيرة العربية حیث أمره الله 
عز وجل ببناء الکعبة أى البیت الحرام . وان سیدنا إبراهيم كان پینسی ء وسیدنا 
إسماعيل يرفع له الحجارة حتی أتماه " وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البیت وإسماعيل 
ربنا تقبل من أنك أنت السمیم العلیم " ( سورة البقرة : الاية ۱۲۷ ) . وهو الذی أذن 
فى الناس بالحج إلى هذه البقعة المقدسة " وأذن فى الناس بالحج یأتوك رجالا وعلسى 
کل ضامر يأتين من كل فج عمیق " ( سورة الحج : الآية ۲۷ ) . 

وهو الذی ادى بالحنيفية التی كانت تمهیدا لرسالة الإسلام لكل الناس » 
فالاسلام لیس مقصورا على الجنس العربی أو لم يهيأ الا لبلاد العرب ولكن للیشسر 
أجمعين . ومن سلالته عليه السلام جاء الصالحون والرسل . فقد أجمع المزرخسون 
على أن قریشا الذين منهم قصی بنی كلاب : الجد الرابع لسیدنا رسول الله عليه 
لصلاة والسلام ؛ هم من لد كنائة » الذى برجع نسبه إلى عدثان وينتهى إلى مسيدنا 
إسماعيل عليه السلام . وإلى ذلك يشير الحدیث الذی آثر عسن سیدنا رسول الله : 
' اختار الله من إسماعيل كنانة » واختار قريشا عن كنانة واختار بنى هاشم من 


قريش » واختارنى من بنى هاشم ۰ فأنا خيار من خيار من خيار ' .(" 


ہس سبي ی ی و سم یہ سے ہے سه سمش سا 


(۱) د. حسن إيراهيم : تاریح الإسلام السياسى و الدینی والتقافی والاجتماعى ¢ 
الجزء الاولی » ص ٤٦١‏ . 


مشتبة المعندین الا سلامية 


۲۷۹ 

كما أن العرب یجمعون على أنه من لد سیدنا اسماعیل » وبتوا على ذلك 
عشر ومنهم تفرعت بطون كثيرة .() 

حدئنا العهد القدیم فى سفر التكوين طویلا عن سيرة سیدنا إبراهيم عليه 

يم فى سفر ويسم 

السلام وقد أوضح أنه ولد فى أور فى بلاد النهرين وأنه من ولد سام بن نوح ٠‏ وأنه 
خرج من أور وذهب إلى أرض حران ( تقع على أحد فروع نهر الفرات ) وأقام 
هناك فترة ومن هناك ذهب إلى أرض كنعان وأنه أقام ما شاء الله أن يقيم فى أرضص 
كنعان ثم رحل عنها صوب أرض مصر يسبب مجاعة حلت بأرض کنعان . وقد جاء 
خليل الله عليه السلام إلى مصر مع زوجته سارة » وتذكر التوراة أنه عاد منها ببقر 
وغنم وحمير وعبيد وإماء واستقر فى كتعان مرة أخرى ۲" 

ولكن نقول للرد على ما جاء فى العهد القديم أن سيدنا إبراهيم عندما جاء 
إلى مصر ليصيب من خيرات أرضها » فإنه جاء أيضا ليسمع ما يقول أحبارها فى 
أمر الله .۲۱ وجاء كذلك لدعوة دينية ليبين لأهل مصر سبل الهداية والإيمان باش عز 
وجل : 

' وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيض ل الله من يشاء 
ويهدى من يشاء وهو العزيز الحكيم ' ( سورة إبراهيم : الآية 4 ) . 

' رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء " ( سورة ایراهیم : 
الآية 4١‏ ) . 


جا ص مي س ت م عات نے نا ت ب کے کی کے س ست کے سے سے 


(۱) د. حسن إيراهيم : المرجع السابق ء ص ۱۲ - ۱۳ 

(۲) عزه دروزه : تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم » ص ٣‏ - ۶ و 
د. عبد الحمید زايد : الشرق الخالد » ص ۳۷4 4١5‏ - 415 , 

(؟) د. بيومى مهران : دراسات تاريخية من القرآن الكريم » الجزء الأول » ص 
٥‏ حشاية (۲) »> ص ۱۳۰ - ۱۳۷ . 
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۳۷۷ 

وجاء فى المشنا التى تشتمل على تفسیرات التوراة » والمدراش التسی هى 
عبارة عن شروخ الفقهاء لکتب التوراة الخمسة ( التکوین و الخروج واللاویین والعدد 
والتثنية ) ما يشير إلى سیدنا إبراهيم ۲۱ . وجاء فى هذه الکتب " انه لما كير سیدنا 
إبراهيم ذهب إلى أرض بابل وبدا بالدعوة من هناك إلى الله الإله الأحد رب 
السماوات ورب الأرباب ورب نمرود ( الملك ) وأنذرهم أن يتركوا عبادة الأصتسام 
التى صنعوها على مثال نمرود ' ۰ " فإن له فما ولكنه لا ينطلق وعينا ولكنه لا یبصر 
» وأذنا ولكنه لا يسمع وقدما ولكنه لا يسير ' () . وکل هذه الكتب بما فيها التوراة او 

العهد القديم كانت موجودة كتابة قبل عام ۸۵۰ ق.م تقريبا .(") 


أما عن العقائد التى ظهرت فى العهد الجديد مع المسيحية وهسی الأناجيل 
الأربعة وأقوال الرسل والحواريين » فهى تشير إلى أن رسالة سيدنا إبراهيم روحی 2 
وليست جسدية . وجاء فى الإصحاح الثانى من انجيل يوحنا ان السيد المسيح قال 
لیهود : " لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال ایراهیم ' ,8) 


وقد وردت اخبار سيدنا إبراهيم فى سور كثيرة فى القرآن الكريم ( فى 
سورة البقرة » آل عمران والأنعام وهود وإبراهيم ومريم والنحل والأنبياء والحج 
والصافات والذرايات وغيرها ) . 

وتخبرنا الآيات أولا ان والده آزر كان يصنع الأصنام التى يعبدها قومه : 
ولكن سيدنا إبراهيم لم يكن راضيا عن الوضع ولا عم عمل والده . إذ رأى فى عبادة 
الأصنام شيا منكرا . 

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ ' آلهة إنى أراك وقومك فى ضلال مبين ' 
( الأنعام : الآية ۷4 ) . 
(۱) د. عبد الحمید زايد 2 المرجع السابق ص 5١5‏ - ۶۲۱ . 
(۲) المرجع السابق ء ص 47١‏ . 
(۳) المرجع السابق ۰ ص 4١5‏ حاشية (۱) . 


مشتبة الممتدین الاسلامية 


۲۷۸ 

وتحدثنا ثانیا عن إيمانه وهدایته : " کذلك نری ایراهیم ملکوت السماوات 
والأرض ولیکون من الموقنین " . ( سورة الانعام : الآية ۷۵ ) ۰" انسی وجهت 
وجهی للذی فى السماوات والارض حنیفا وما أنا من المشرکین " ( سورة الأنعام : 
الآية ۷۹ ) » " وإذ قال ابراهیم رب أرنى كيف تحیی الموتی قال او لم تزمن قال بلی 
ولکن لیطمئن قلبی " ( البقرة " الاية ۲۳۰ )۲۰ إن إبراهيم كان امة قانتا لله حنیفا ولم 
يكن من المشرکین شاکرا لا نعمه اجتباه وهداه إلى صراط مسنقیم " ( النحل : الایات 
۰ - ۱۲۱ )ع ولقد آرسلتا نوجا وایزاهیم وجعلنا فى رها اللبسوة والککاب 
فمنهم مهتد وکثیر منهم فاسقون " ( سورة الحدید : الاية ۲۹ ) . 

وتحدثنا تالثا عن استمرار سیدنا ایراهیم فى دعوة أبيه وقومه لترك عبادة 
الاصنام الا انهم آصروا على ما هم عليه : 

' إذ قال لابیه وقومه ما هذه التمائیل التی آنتم لها عاکفون قالوا وجدنا آباءنط 
لها عابدين قال لقد کنتم انتم وأباؤكم فى ضلال مبين " ( الانبیاء : الآيات ۵ 
٤‏ ) ۰ " إذ قال لبيه وقومه ماذا تعبدون أأفكا آلهة دون الله تريدون " ( الصافات : 
الآيات ۸۵ - 85 ) ء ' إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى 
عنك شینا » يا أبت أنى قد جاءنى من العلم ما لم يأتك » ف أتبعنى أهدك صراطا 
سويا " » ' قال أراغب أنت عن آلهتى يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرنى 
مليا " ( مریم : الآيات 4۲ - ۰۳ 45 ). 


وتحدثنا رابعا عن تحطيم إيراهيم عليه السلام للأصنام : أنصرف إيراهيم 
عن والده حتى لا يشاركه فى صناعة التماثيل وعمل على نشر دعوته بين قومه مبينا 
لهم إن الصنام لا تبصر ولا تنطق ولا تضر . ولكنهم امعنوا فى الضلال › مما دفعه 
إلى انتهاز فرصة غيابهم وحطم الأصنام إلا كبيرهم أبقاه . 

" وتالله لأكيدن أصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم 
لعلهم إليه يرجعون ٠‏ قالوا من فعل هذه بآلهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعتنا فی 
يذكرهم يقال له إبراهيم ء قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون » قالوا أأنت 
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۳۷۹ 
فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله کبیرهم هذا فأاسلوهم ان كانوا ینطقون " 
( الأنبياء : الآيات ۵۷ - ۲۳ ) . 
على ما آرتکبه فى حق آلهتهم : 
" قالوا حرقوه وانصروا آلهنکم ان کنتم فاعلین قلنا يا نار کونی بردا وسلاما 
على ایراهیم و أرادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرین " ( الأنبياء : الآيات 54 - 7١‏ ) . 
وتحدئتا سادسا : عن ذرية سیدنا ایراهیم إسماعيل واسحق ویعقوب : 


" الحمد لله الذى وهب لى على الکبر إسماعيل وأسحق إن ریسی لسميع 
الدعاء " ( إبراهيم : الاية ۳۹) » " وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن 
وراء إسحاق يعقوب قالت ياويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلى شسيخا ان هذا لشئ 
عجيب " ( هود : الآيات ۷۱ - ۷۲ ) » * ووهبنا له اسحق ويعقوب نافلة وکلا جعلئا 
صالحين " ( الأنبياء : الآية ۷۲ ) ۰" وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم قعلى 
الخيرات وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ' ( الأنبياء : الآية ۷۳ ) * 
وهبنا له اسحق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا " ( مریم : الآية 4٩‏ ) » * وأذكر فى الکتاب 
إسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يامر أهله بالصلاة والزكاة 
وكان عند ربه مرضيا ' ( مریم : الآيات 54 - 55 ) ۰ ' فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب 
والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما " ( سورة النساء : الآية ۵4 ) ۰" ویشرناه بإسحاق نبيل 
من الصالحين وباركنا عليه وعلى اسحق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين " 
( الصافات : الآيات ۱۱۲ - ۱۱۳ ) . 


تزوج سيدنا إيراهيم هاجر وولدت له إسماعيل عليه السلام ن وبعدها رحل 
بها مع طفلها إلى حيث أراد الله ان يسكنهما فى واد غير ذى زرع فى مكة » وكانت 
هذه رحلة إبراهيم عليه السلام الأولى إلى مكة وهذا ما تحدثنا عضه سابعا آيات 
القرآن : 


تة الممتدين الإسلاهية 


۳۸۰ 

" واذ قال ایراهیم رب أجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصفام 
رب أنهن أضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی ومن عصانی فأنك غفور رحیم 
ربنا غنی أسکنت من ذریتی بواد غير زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصسلاة 
فاجعل افئدة من الناس تهوی إليهم و آرزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون " ( ابراهیم : 
الآيات ۳۵ - ۳۷ ) . 

عاد سیدنا إبراهيم مرة ثائية إلى مكة للاطمتنان على زوجته وأبنه ن وهناك 
في مكة رأى فى المنام إن الله يأمره بذبح أبنه إسماعيل اختبارا لإيمانه باش وتنفيسذا 
لأوامره ولما عرض على أبنه المر أجابه مستلما لأمر الله » لكن الله تعالى انسزل 
كبشا من السماء فداء لسیدنا إسماعيل عليه السلام وهذا ما تحدثنا عنه ثانسا آيات 
القر آن : ١‏ 

" فلما بلغ معه السعی قال يا آبنی أنى اری فى المنام أنى أذبحك فانظظر ملذا 
تری قال يا آبت افعل ما تؤمر ستجدنی إن شاء الله من الصابرین فلما اس‌لما وتلسه 
للجبين ونادیناه أن يا ایراهیم قد صدقت الرویا آنا كذلك نجزی المحسنین ان هذا لهو 
البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم " ( الصافات : الآيات ۱۰۲ - ۱۰۷ ) . 


وعندما وجد إبراهيم عليه السلام ان زوجته هاجر قد توفيت » رحل للمسرة 
الثالثة إلى مكة » وفى هذه المرة أمره الله عزل وجل ببناء الكعبة فتعاون مع ولده 
إسماعيل على بنائها وهذا ما تحدثنا عنه على بنائها وهذا ما تحدثنا عنه تاسعا آیات 
التر آن : 

' وإذ يرفع ایراهیم القواعد من البيت واسماعیل ربنا تقبل منسا أنك آنست 
السميع العلیم رینا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتتا آمه مسلمة لك وارنا منا سکنا وتب 
علينا انك أنت التواب الرحیم " ( البقرة : الآيات ۱۲۷ - ۱۲۸ ) . 

" إن آول بيت وضع للناس للذى بمكة مبارکا وهدی للعالمين » فيه آيات 
بينات مقمام إيراهيم ومن دخله كان آمئا وش على الناس حج البيت لمن استطاع إليسه 
سبیلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين " ( آل عمران : الایات ٩٩‏ - ۹۷ ) . ' 
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۸1 
" وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت غلا تشرك بى شینا وطهر بيتى للطائفين 
والقاتمين والركع السجود وإذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين 
من كل فج عميق " ( الحج : الآيات ۲۳ - ۲۷ ) ء ' وعهدنا إلى إبراهيم واسماعیل 

أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود " ( البقرة : الآية ۱۲۵ ) . 

وأخيرا تحدثنا آيات القرآن فى عاشرا عن دين سيدنا إبراهيم وسائر الأديان 
و أخصها الإسلام : "یا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم وما نزلت التوراة 
والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون * ( آل عمران : الآية ٠١‏ ) » ' ما كان ابراهیسم 
یھو ديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما وما كان من المشركين ' ( آل عمران : الآية 
۷ ) ء ' ثم أوحينا إليك ان اتبع ملة إبراهيم حنيفا » وما كان من المشركين " 
( سورة لثحل : الآية ۱۲۳ ) ء ' قل أننى هدانى ربى إلى صراط مستقيم دينا قيما 
۰( ایراهیم حنيفا وما كان من المشركين " ( سورة الأنعام : الآية ٠١١‏ ) - 

" وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قال بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان 
من المشركين ' ( سورة البقرة : الاية ۱۳ ) ۰" قل صدق الله فاتيعوا ملة إيراهيم 
حنيفا وما كان من المشركين " ( سورة آل عمران : الآية ۹۵ ) . 

" ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا 
واتخذ الله إبراهيم خليلا " ( سورة النساء : الأية ۱۲۵ ) . 

" هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة آبیکم هو سماكم 
المسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم " ( سورة الحج : 
الاية ۷۸ ۷۷ * ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه شی 
الدئیا وانه فى الآخرة لمن الصالحین » إذ قال له ربه اسلم قال أسلمت لرب العالمین » 
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يابنى ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وانتسم 
مسلمون » أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون سن بعسدی 


(۱) د. حسن إبراهيم : المرجع السابق » ص ۱۷۱ - ۱۷۲ : 


مشتبة المعندین الا سلامية 


YAY 
قالوا نعبد إلهك وغله آبانك إبراهيم وإسماعيل واسحق إلها واحدا ونحن له‎ 
. ) ۱۳۳ - ۱۳۰ مسلمون " ( سورة البقرة : الایات‎ 
كما تحدث المؤرخين القدامي والمؤرخين في العصر الحديث ومختلف‎ 
ومنهم : بوسيفوس اليهودى ونقولا الدمشقی فى الكتاب الرابع من تاريخه وأبو الفداء‎ 
الذى عاش فى القرن الثامن الميلادى ولخص سيدنا إبراهيم بدقة معتمدا على مصسلدر‎ 
قديمة ۲۱ . ومن الجانب ابنجدون وهالى واولبريت وغيرهيم ۲۱ . وملخص ما جاء‎ 


عند أبو الفداء هو ما يأتى : 


هو إبراهيم بن تارح ن وهو آزر بن ناحور .. وولد إبراهيم بالاهواز » 

وقيل بابل . وهى العراق » وكان ازر يصنع الأصنام ويعطيها لإبراهيم ليبيعها فكان 
إبراهيم يقول : من يشترى ما يضره ولا ينفعه . ثم لما أمر الله ایراهیسم ان يدعو 
قومه إلى التوحيد دعا أباه فلم يجبه ن ودعا قومه فلما فشل امره وتصل بنمرود بن 
كوش وهو ملك تلك البلاد » فاخذ نمرود إبراهيم الخليل ورماه فى نار عظيمة فكانت 
النار عليه بردا وسلاما وخرج إبراهيم من النار بعد أيام » ثم آمن به رجال من قومه 
على خوف من نمرود وآمنت به سارة وهی ابنة عمه هاران . ثم أن إبراهيم ومن 
آمن معه وأباه على كفره فارقوا قومهم وهاجروا إلى حران وأقاموا بها مدن . ثم سار 
إبراهيم إلى مصر وصاحبها ( ای حاكمها ) فرعون قيل كان اسمه سنان بن علوان › 
وقيل طوليس فذکر جمال سارة لفرعون وهو طوليس المذكور . فاحضرت سارة إليه 
وسأل إبراهيم عنها فقال : هذه أختى » يعنى فى الإسلام . فهم فرعون المذكور بها 
فاييس الله يديه ورجليه » فما تخلى عنها أطلقه الله تعالى » ثم هم بها ( مرة أخرى ) 
فحدث له نفس الشىء » فأطلق سارة وقال : لا ينبغى لهذه أن تخدم نفسها » ووهبها 
هاجر جارية لها » فأخذتها وجاءت إلى إبراهيم ثم رحل ایراهیم من مصر إلى الشام 
فأقام بين الرملة وابليا » وکانت سارة لا تلد » فتزوج ایراهیم السيدة هاجر مت مب 

(۱) د. عبد الحمید زايد : المرجم السابق » ص ۲۸؛ - ۳۱ ۱ 

(۲) المرجع السايق » ص 4۲۲ - 4۲4 . 
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فولدت له إسماعيل فحزنت سارة لذلك فرزقها الله اسحق ثم غارت سارة من هاجر 
وابنها إسماعيل . وقالت " أن ابن الامة لا يرث مع ابنى " وطلبت من ایراهیسم أن 
يخرجهما عنها . وأخذ ایراهیم هاجر وابنها وسار بهما إلى الحجاز » وتركهما بمكة 
وبقى إسماعيل بها وتزوج من جرهم امرأة وتوفيت هاجر بمكة » وقدم إليه آبسوه 
إبراهيم وبنيا الكعبة » وهی بيت الله الحرام » ثم أمر الله ایراهیم ان يذبح ولده » وقد 
اختلف فى الذبيح هل هو اسحق أم إسماعيل » وفداه الله بكبش . وكان ایراهیسم فى 
أواخر أيام بيور اسب المسمى بالضحاك » وفى أوائل ملك افريدون » وكان نمرود 
عاملا له ۰ (۱) 

ویذکر د. زايد إن المصادر اليهودية ناقصة فیما یخص آخبار من جأورها 
من الامم . ودلیلنا على ذلك أن کتب الیهود لم تشر إلى قوم عاد وود وذكروا فى 
آيات القرآن وقد جاء اسمهما فى جغرافية بطلميوس . وكان أمرهما مجهولا مقصودا 
أيضا . 

ار تبط تاريخ سيدنا إبراهيم بتاريخ بعض الدول فى منطقة الهلال الخصيسب 
وفى فلسطين وكان على علاقة تامة بالحجاز . وعلى ذلك فقد نشأ پیراهیسم فى أور 
وانتقل إلى مدينة آشور » لكن لم تطل أقامته هناك . وبدأت دعوته فى هذه البقعة من 
الشرق ثم انتقل بدعوته إلى حبرون وخليج العقبة وإلى الحجاز . وقد شهد ایراهیم فى 
عصره عبادات كانت قائمة فى بلاد النهرين وفى وادى النيل . وكان ينتقل بين دول 
تنتشر فيها عبادات عديدة وظهر الخليل إيراهيم على مفترق الطرق وجاهر بالوحدانية 
فى هذه الدول » لقد اتجه إيراهيم الخليل إلى الحجاز حيث اتجه أصحاب الدعوات 
النبوية » وقد تعمدت المصادر اليهودية إغفال تلك القبلة التى اتجه غليها أبو الأنبيساء 
إبراهيم وتعلقوا ببيت المقدس وان إغفالهم ذلك الاتجاه نحو الكعبة كان سببا فى إسقاط 
حجتهم فى إقامته فى بيت المقدس ° 
(۱) د. عبد ا لحمید زايد : المرجم السابق » ص ۰ - ۶۳۱ . 
(۲) المرجم السابق » ص ۶۳۱ - ۳۱ . 


غقبة الممتدين ال سلامية 


YAS 


اختلف العلماء فى تاريخ ميلاد أو ظهور سيدنا ایراهیم فيرى البمسض انه 
كان بين سنة ۰ و ۰ ق.م ‏ . ویری البعض الآخر انه كان حوالى عام 

ص م » “لاس 4 اس 3 5 ۰ (۳ 
5 ق.م  ٠‏ ويرى فريق ثالث انه كان قبل قيام مملكة.إسرائيل بألف.سنة ۲۱ . 


51 5 04 5 ؟ 
ويرى فريق رابع أن مولده كان بين أعوام ۲۱۲۱ و ۱۹۸۱ ق.م ( 


وجاء فى سفر التكوين (۲۳) " عن إبراهيم دفن فى مغارة المكفيلة المشتراه 
من حثې : وهذه أيام سئى حياة إبراهيم التى عاشها : مائة وخمس وسبعون سنة » 
واسلم إبراهيم روحه ومات بشيبة صالحة ن وانضم إلى قومه . ودففه إسحاق 
وإسماعيل ابناه فى مغارة المكفيلة فى حقل عفرون بنى صوجر الحقى السذی امام 
مر ان" 

عاد إيراهيم عليه السلام إلى فلسطین وتوفى فيها ودفن فى مدينة حسبرون 
التى حملت اسمه فيها بعد ( الخليل ) وأقيم عند قبره مسجد عرف بالحرم 
الإبراهيمى . ويرى بعض العلماء إن سيدنا إبراهيم انتقل إلى الرفيق الأعلى فى عام 
65 ق.م . وكان عمره ۱۷۵ سنة ‏ 3) 


ونقول فى النهاية عن سيدنا إبراهيم » وهو أبو الأنبياء الورعيسن والفیسن 
يشكل تاريخ حياته تراثا دينيا وروحيا لا يجب إقحامه فى قضايا تاريخية غير مؤكدة 
واعطاء التفسيرات الخاصة بسيرة حياته العطرة بعدا تاريخيا . 


(۱) د. عبد الحمید زايد : المرجع السابق بص ۲۲ . 

(۲) المرجع السایق » ص 4754 ؛ د. بیومی مهران : المرجع السابق » ص ۱۷۹ ۰ 
۶ يعطى کتاریخ ظهور سیدنا ابراهیم ۱۹۶۰ - ١715‏ ق.م وکلها تواریسخ 
غير مؤكدة . 

(؟) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق »> ص 8 . 


۱ المرجع السابق » ص 44/8 ؛ د. حسن ابراهیم : المرجسم السابق » ص‎ )٤( 
. ۷۵ . ٤١ حاشية (؟) » ص‎ 
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۰۰۰9۰ 


تحدتنا فی مقالة سابقة عن تفسیر لسورة سیدنا یوسف من خلال االختة 
المصرية القديمة ۷ . وسورة يوسف هى إحدى السور المكية التي تتأولت قصص 
الأنبياء » وقد آفردت الحدیث عن نبی الله یوسف بن یعقوب وما لاقاه عليه السلام من 
آنواع البلاء » ومن ضروب المحن والشداند » ومن آخواته ؛ ومن الآخرین » فى بيت 
عزیز مصر » وفی السجن ۰ حتی نجاه الله من کل هذه المحن والمواقف الصعبة . 

وسورة یوسف من السور التى تتحدث عن بيئة تاريخية معينة جرت أحداثها 
فى فلسطین ومصر ‏ ویهمتا هنا الفترة لمصرية من القصة أى ابتداء من راء 
عزیز مصر لیوسف من القافلة التی التقطته من الجب ٠‏ وأغراء امرأة العزیز له ن 
ودخوله السجن ‏ وتفسیره للاحلام » وإخراجه من السجن » ولقائه بملك مصر » 
وتعیینه أمينا على خزائن الارض ( أى آرض مصر ) » ثم مجسيء اخوته غلیسه 
وتعرفهم عليه و أخیرا استدعاءه آبویه » ورفعهما على عرش مصر . 

وجاء ذکر حادث بیع سیدنا یوسف فى مصر فى نهاية الإصحاح ۲۷ من 
سفر التكوين . 

ویری البعض أن سيدنا یوسف جی به إلى مصر عام ۱۳۷۲ قم ۴ . 
وئولی سیدنا يوسف أمر خزائن مصر وکان عمره ۲۰ سنة فى بداية السنة الاولسی 
للشبع . وقابل آباه سیدنا يعقوب فى السنة الثانية للمجاعة أى عمره ۳۸ . وكان عمسو 
سیدنا یعقوب عند دخول مصر ۱۳۰ سنة . وان بداية السنة الاولی للمجاعة وحضور 
اخوته إلى مصر وتعرف سیدنا یوسف علیهم ولکنهم لم یعرفوه كان فى عام 
(۱) د. رمضان السید : آضواء جديدة على تفسیر سورة یوسف » فى مجلة دراسات 

عربية وإسلامية » الجزء الثامن » القاهرة ۱۹۸۹ ۰ ص ۱۶ - ۵۷ . 
(۲) محمد قاسم : التتاقض فى تواریخ وأحداث التوراة من آدم حتی سبی بابل » 
القاهرة » ص ٩۲‏ . 


مشتبة الممتدين الا سلامية 


۳۸۹ 


۲ ق.م . وانتقل سیدنا یوسف عام ۹ ق.م . وعاش سيدنا یوسف ۱۹۰ 
سنة . 

ومما یلاحظ على سرد القرآن الکریم لقصصن الأنبياء والامسم السابقة » 
استخدامه لبعض مفردات وتعبیرات من بيئة أصحابها : ولا شك فى أن هذا اج انب 
يعتبر آحد جوانب الاعجاز فى القرآن الکریم ومدی دقته وأحكامه فى نقل وقانع 
حدثت من زمن بعید جدا عن فترة الرسول صلی الله عليه وسسلم . ونتمیز سورة 
یوسف على نحو خاص بأنها من أكثر سور القرآن الکریم تمثیلا لهذه الظضاهرة . ولا 
یعنی هذا مطلقا أن القرآن الکریم قد استخدم ألفاظا أجنبية » أو غير عربية » لن کل 
هذه الألفاظ المصرية القديمة وغيرها كانت قد دخلت إلى اللغة العربية » وأصبحت 
جزءا من نسيجها المتين .!") 

وكانت رسالة سيدنا يوسف وموسى واضحة الأهداف فى مصر بالنسية 
للایمان وعبادة الته وحده " ذالكما ما علمنى ربى » انى تركت ملة قوم لا يؤمنون بال 
وهم بالآخرة هم كافرون ؛ واتبعت ملة آباتى إبراهيم واسحق ويعقوب ما كان لنا ان 
نشرك بالله من شئ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا 
يشكرون » يا صاحبى السجن أرباب متقرقون خير أم الله الواحد القهار . ما تعيدون 
من دونه إلا أسماء سميتموها انتم وآباژکم ما انزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله 
أمر إلا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون " ( سورة يوسف : 
الآيات ۳۷ - ٠١‏ ) . ' ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبيانات فما زلتم فى شك مما 
جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث اله من بعده رسولا كذلك يضل الله مسن هو 
مسرف مرتاب ( سورة غافر الآية ۳۶ ) . 


ويرى بعض العلماء أن عشيرة سيدنا يعقوب كانوا وقت دخولهم مصر اثنى 

عشر رجلا ء وأنهم دخلوها فى عصر الهكسوس ٩‏ . ويرى بعض العلماء أن مجیم 
(۱) د. رمضان السيد : المرجع السابق ؛ ص ٠١‏ . 

(۲) د. بیومی مهران : المرجع السابق » ص ۸۲ ؟د.رزق الطويل : بنو إسرائيل 

فى القرآن » ص ۱۷۱ ؛ وأبضا : ات 
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سیدنا یوسف إلى مصر کان فى عام ۱۳۷۲ ق.م . تقريبا وهذا يوافق بداية حكم 
إخناتون ( ۱۳۷۲ ق.م ) وان توليه مسئولية القضاء على المجاعة وتوليه أمر القمسح 
وخزائن البلاد كان بتاریخ ۱۳۵۹ قمم . وان مجئ اخوة سيدنا يوسف إلى مصر 
حدث فی عام ۱۳۵۲ ق.م. وأن مجی سیدنا يعقوب إلى أرض مصر حدث فى عام 
۱ ق.م . وعندما ارتحل سيدنا یعقوب إلى مصر كان كل نسله معه » بنوه وبتو 
بنيه وبناته وبنات بنيه » وبلغ مجموع الافراد الذين جاءوا إلى مصر والخارجين من 
صلب سیدنا یعقوب ما عدا نساء بنیه ۱۱ فردا وأبناء سیدنا یوسف اللذان ولدا له فى 
مصر . وبذلك یصبح مجموعهم فى مصر ۷۰ فردا وسکن سیدنا یعقوب فى آرض 
برعمسيس كما امر بذلك المسئول فرعون . وأنتقل عام ۱۳۳۶ قمم . ودفسن فى 
مغارة حقل المكفيلة حيث دفن سیدنا إيراهيم واسحق . وقد عاش سیدنا یعقسوب فى 


مصر ۱۷ سنة وتوفی وعمره ۱۶۷ سنة . 


ae a reme me a o aa am e 


وتحدثنا آيات القرآن عن نشأة سيدنا موسي عليه السلام في أرض مصر 
وکیف تربی فى قصر المسئول - فرعون . كما تس علینا یات القرآن تكليفه 
بالرسالة . وأهداف الرسالة وتبلیغه الرسالة للمستول - فرعون ن وتمادی المسئول - 
فر عون وقومه فى كفرهم » عقاب المسئول فرعون وملئه . وتذکر لا الایات الذين 
آمنو ير سالة سیدنا موسی من آل المسئول - فرعون ومن بنی إسرائيل . وتقس علینا 
أيضا أحداث الحروج . 


آشرتا فى مقال نشر حديثا عن وجود سیدنا موسى فى مصر وما قام به مع 
== : 161 , 154 .م , Mayani , les Hyksos et Monde de la Bible‏ 


pirenne , la Societe Hebraique d’apres la Bible , .م‎ 29 n (1); 
posener , Dictionnaire de la Civilisation Egyptienne , p. 108; 
Lalouette, L’ Empire des Ramses , Paris ( 1985 ), 0. 259 n . 
166 , 490 . 


عكتبة المهتدين الإملاهية 


TAA 


المسئول - فرعون وملنه کبا تحدثنا عن حقيقة بنى إسرائيل الذين جاء ذكرهم فى 
آیات القرآن الكريه .(") 
لقد اختص الله سبحانه وتعالى أرض مصر الطيبة بعدة تكريمات منها وقوع 
أحداث قصة سيدنا يوسف على أرضها كما ذكرنا ۲۱ ۰ ومنها أيضا ميلاد سيدنا 
موسی حلی أرضها وحماية الله له حتى شاب وكبر شانه وتكليم الله له ومناداته له 
وإظهار المعجزات له وتكليفه بالرسالة مع أخيه سيدنا هارون على أرض سيناء على 
جانب الطور وفى الوادى المقدس طوى . ومن بلاغة آيات القران الكريم إنها 
استخدمت لقبا كان معروفا فى مصر القديمة » وكان يطلق على بعض الملوك فسى 
بعض الفترات . وكان يشير إلى الحاكم وصاحب السلطة الفعلية فى البلاد . ولكن فى 
آیات القرآن الكريم يشير هذا اللقب إلى حاكم أو مسئول عات متجبر وظالم ومستكبر 
ويمكن ان ينطبق هذا اللقب على كل حاكم متجبر ومتكبر فى كل عصر من العصور 
ولهذا فليس من المنطقى أن يطلق المصريون القدماء على بعض ملوكهم أو بعسض 
حكامهم هذا اللقب بهذا المعنى . ولكن آيات القرآن الكريم ربما تشير إلى حاكم أو 
مسئول كان فى مرتبة الوزير أو حاكم الإقليم أو حاكم مديئة فى مصر القديمة . لأننا 
نعلم أنه فى عصر الدولة الحديثة كان الوزير هو الذى يرأس الجهاز الإدارى » وهو 
الشخص المماثل فى المقام والدرجة إلى حد ما الملك . وكانت أعماله ومسئولیاته 
كثيرة ومتشعبة لهذا قسمت أعباء هذه الوظيفة بين أثنين فى هذا العصر . فكان هناك 
وزير للجنوب ويوجد مقره فى العاصمة طيبة » ويشرف على إدارة ممتلكات الدولة 
وشئونها من أقصى الجنوب إلى الشمال حتى القوصية فى مصر الوسطى . كما عين 
وزيرا آخر للوجه البحرى وكان يقيم فى منف أو ايونو وتمتد دائرة اختصاصه مسن 
(۱) د. رمضان عبده : سیدنا موسى فى مصر » فى مجلة التاريخ والمستقبل . التسى 
يصدرها قسم التاريخ كلية الاداب جامعة المنيا » العدد الثانى . يوليو ۲۰۰۰ 
ص ۱ - ۵*٩‏ . 
(۲) المرجم السابق » ص ۵٩‏ - مل . 
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مصر الوسطی حتی شمال الدلتا وسواحلها . 

وکان هذا الوزیر أو المسئول صاحب السلطة وسلطان ن وکان يسكن بيت 
عال مثل الملك الحاکم » وربما كان من طبقة النبلاء أو الإشراف فى الأقاليم ویب دو 
انه كان مسئولا عن الاقلیات والجماعات الاجنبية فى مصر . ویبدو أنه كان قریبا من 
طائفة بنی إسرائيل وکان کبیرا لهم أو رئيسا علیهم ن وتولی آمرهم أثناء آقامتهم فى 
مصر . وکان یمتم برغدة فى العيش هو ومن معه من آتباعه ومعاونیه ۲۱ . وييدو 
ان هذا المسئول - فرعون قد زاد نفوذه وقت ضعف السلطة الملكية فى العاصمة 
الرسمية ومن المحتمل انه كان يقيم أحيانا فى شرق الدلتا فى إقليم کبیر له عاصمة 
ومما يدل على ذلك ورود كلمة " المدينة " فى بعض أيات القرآن الكريم ( القصص 
الآيات ٠١‏ ۰ ۲۰۰۱۸ ) أو فى منطقة تكثر فيها أفرع النيل أو تتشعب إلسى عدة 
فروع مصداقا لقوله تعالى " وهذه الأنهار تجرى من تحتى ' ( الزخرف الآية ۰۶ ) 
وقرب هذه المنطقة التى كان يقيم المسئول - فرعون أحيانا من منطقة البحيرات كما 
يدل على ذلك كلمة " اليم " ( الاعراف الآية ١17"‏ ؛ طه الآيات 9" + ۷۸ ؛ القصسص 
الأيات ۷ ۰ ٠١‏ ؛ الذرايات الآية 4۰ ) و " البحر " ( البقرة الآية ۵۰ ؛ يونس الآية 
۰ ؛ الشعراء الآية ۲۳ ) . وهی المنطقة الى حدثت فيها معجزة انغلاق البحر 
وغرق هذا المسئول - فرعون وجنوده ۱ . وتحدثنا فى المقال نفسه عن من هم ملأ 
فرعون وجنوده ومن معه . وذكرنا ان المقصود بكل هذا هم أهله وعياله واتیاعسه 
وأنصاره وأقاربه ومن یکونون بمنزلهم تبعا له .9) 

وأشرنا إلى انه كان ضمن ابتاعه وعشيرته فقة بنسی إسرائيل وكانوا 
محدودى العدد . ولم يقصد بهذا شعب مصر أو أهل مصر جميعا . 

وذکرنا إن بنى إسراتيل الذين كانوا يقيمون فى مصر كانوا أصلا من نسل 
(۱) المرجع السابق » ص ۱۱ - ۱۸ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۱۸ . 
(۳) المرجع السابق » ص ۱۸ - ۲۳ . 
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أو ذرية العبد لشکور ذرية من حملنا مع سیدنا نوح ( الاسراء الایات ۲-۲ ؛ مریسم 
الآية ۵۸ ) . ولم يكن بنو إسرائيل من ذرية سيدنا يعقوب أو ان لقب إسرائيل كان 
لقبا لسيدنا يعقوب كما جاء فى اغلب كتب التفسير . كما ذكرنا آتنا لا نعسرف متى 
جاءت هذه الذرية من بنى إسرائيل إلى أرض مصر واستقرت بها ؟ من أى طريق 
جاءت أو سلكت ؟ وأين كان مكان استقرارها ؟ وبماذا كانت تعمل ۲ ؟ واقترحنا 
انهم ريما أقاموا فى شرق الدلتا بالقرب من منطقة حدوث معجزة انغ لاق البحر . 
وانهم كانوا فئة قليلة تمتد جذورها إلى زمن بعيد . وكانت تعيش على أرض مصو . 
ومع مرور الوقت زاد نسلهم وكثر عددهم وکانوا مستضعفون مما أدى إلى استغلال 
المستول - فرعون لهم بذبح أبناءهم واستحياء نساءهم لعدم طاعتهم لأوامسره وأمر 
هذا المستول - فرعون جميع أتباعه أن يطرحوا كل المواليد الذكور فى النهر . وفسی 
هذه الظروف ولد سيدنا موسى . ويرى بعض العلماء أن مولده كان عام ۱۳۰۱ ق.م. 
وبالطبع كان يتحدث اللغة المصرية القديمة التى نشأ عليها . ويرى بعض العلمساء 
أيضا أن سيدنا موسى خرج من مصر لاول مرة عام ۱۲۶۱ ق.م تقريبا . 

ثم تحدثنا عن مجئ سيدنا موسى ومعه یدنا هارون برسالة الإيمان 
والتوحيد إلى هذا المسئول - فرعون وملئه وينصحانه بالهداية وكان سسيدئا موسى 
يجيد اللغة المصرية أكثر من العبرية . لذلك فقد عضده الله سبحانه وتعالى بسيدنا 
هارون أخيه الذى كان يجيد الحديث باللغتين فيأخذ التعلیمات من سيدنا موسی وكان 
يترجمها إلى بنى إسرائيل بلغتهم . واظهر المعجزات أمامهم ولكن على الرغم مسن 
كل هذا ظلوا على كفرهم واستكبارهم . كما تحدثنا عن هامان الذى كان مسئولا عن 
تتفيذ كل أعمال هذا المسئول - فرعون وتحدثنا أيضا عن قارون صاحب الثروة 
والجاه » وعندما جاءهم سيدنا موسى بالآيات استكبروا هم الثلاثة " لقد جاءهم موسى 
بالبينات واستكبروا فى الأرض ' ( العنكبوت الآية 4" ) .(") 


بت م س وتا مس م سے سجس رتست میسو نممو يصوي مت مت سات مور فصت 


(۱) المرجم السابق بص ۲۳ - ۲۷ 
(؟) المرجع السابق » ص "١‏ . 
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كما تحدثنا عن الذين آمنوا برسالة سیدنا موسی واستمرار آل المسسئول - 
فرعون واتباعه على کفرهم عل الرغم من وقوع الرجز علیهم ۲ . ثم تحدشا عن 
خروج سیدنا موسی . 


ومن آمنوا برسالته من بنی إسرائيل ومن المصريين آنفسهم واتباع المسئول 
- فرعون وجنوده لهم وحدوث معجزة انغلاق البحر ونجاة سیدنا موسی ومن معسسه 
وغرق المسنول - فرعون ومن معه . على الرغم من انه أعلن إسلامه فى اللحظسة 
الاخيرة من الغرق ( یونس الاية ٩۰‏ ) ونجی الله عز وجل لیکون آية لمن يجئ من 
بعده ويسلك نفس مسلکه مصداقا لقوله تعالی " فالیوم ننجيك ببدنك لتکون لمن خلفك 
آية " ( يونس الاية ٩۲‏ )۱ كما تصور لنا آیات القرآن الکریم كيف أصبح هذا 
المسئول - فرعون وملئه مثالا لاقوام الکفر السابقة وما حاق بهم من عذاب 
وعقاب )۳( 


وتحدثنا الایات والمعجزات عندما قابل المستول - فرعون وبعد ذلك وقعست 

أحداث الخرو ج . واصطحب سیدنا موسی معه غلامه یشوع بن نون الذى كان عمره 
حوالی عشر سنوات وذهبا معا إلى أرض مدین . ويرى البسض ان إقامة بنی 
إسرائيل فى مصر كانت حوالی ۱۳۰ سنة وکان عمر سیدنا موسی ۸۰ سنة عندما 
قابل المستول - فرعون وعمر سیدنا هارون ۸۳ سنة وانه انثقل فى نهاية فترة التیه 
وعمرء ۱۲۰ سن وحدث ذلك فى عام ۱۱۸۱ ق.م ‏ ودفن فى الجواء فى أرض 
مزاب ولم يعرف إنسان قبره حتى هذا اليوم .(*) 

. ۳۶ المرجم السابق » ص‎ )١ 

7 هه" . 

۳) المرجع السابق » ص ٤۳‏ - 44 . 


محمد قاسم : التتاقض فى تواریخ وأحداث التوراة من آدم حتی سبی بابل » ص 
۹ - ۲۱۲ قام المولف بإعداد جدول لتسلسل الاحداث فى زمن سسیدنا 


موسی . ۱ 

(5) لابد من إعادة النظر فى موضوع عمر الرسل والأنبياء » فمن المسروف أن 
بعض الرسل اولی العزم يقل عمره عما سبقه بمقدار لصف فمینتا محمد ۳ 
عاما » وسیدنا عیسی ۰۱۲ وسیدتا موسی ۲۵۲ وسیدنا ایراهیم ۵۰4: وسیدنا 
نوح ۱۰۰۸ ( منها ۰ قبل الدحوة » ۰ للدعوة » ۸ بعد الدعوة ) وأخيرا 
سیدنا آدم ۲۰۱۹ , 


مكتبة الممتدین الا سلاهية 


۲۹ 


سادسا : القدس في العصور القديمة : 

إن دراستنا لتاریخ الشرق الادنی القديم تحتم علینا التعرض لموضوع تاريخ 
القدس القدیم نظرا لما تعرضت له القدس وفلسطین من أطماع صهيونية . فلیس 
الوجود الإنسانى قضية تستند إلى الاباطیل والاکاذیب مثلما استندت الیها الصهيونية 
العالمية فى مزاعمها المختلفة حول الحق الیهودی فى القدس وفلسطین . ولهذا كان 
تاريخ فلسطین بشکل عام وتاریخ القدس بشکل خساص » مجسالا خصبا للتزييف 
التاريخى والدعاية المتأججة بأن اليهود (نما یعودون إلى أرض المیعاد أرض إسوائيل 
القديمة » إن هذا الكذب السياسى والصريح لا يؤيده دليل تاريخى لقد تظاهر جهابدة 
علماء الغرب من المستشرقين بتصديقه والاعتراف بأنه من مسلمات التاريخ القديم 
فالصهيونية التى نسبت نفسها إلى أحد جبال القدس » وهو جبل صهيون لا تفت مند 
القرن التاسع عشر » تهدف إلى جمع شتات اليهود من أنحاء العالم فى فلسطين > 
وإقامة دولة يهودية تجعل القدس عاصمتها » زاعمة الاستناد إلى الحقوق التاريخية 
والرابطة الدينية المزعومة التسى تربط هم بجبل صهيون وهيكل سليمان 
المزعوم (؟) .۱ 

لقد تركنا البحث فى مجال تاريخنا القديم إلى علماء الغرب والمستشرقين 
لكى يشوهوا حقائقه لان فاعليتهم تقتصر فقط على التنسيق والتفک یر المجرد دون 
الموضوعية المطلوبة من باحث التاريخ . فكتابة التاریخ لدى المؤرخ الواعى لا 
تستلزم إحياء الحدث التاريخى أسلوبا وموضوعا فحسب » بل هى تتطلب كذا ك 
رصيدا من الصدق وتحرى الحقائق الى تساعده على إدراك جوهمر التاريخ 
ومضيمونه . 

فالتاريخ يدل على المجرى الفعلى للأحداث التى تصنعها الأمم والشعوب في 
ماضی عصور شا وغابر دهورها » ولا يكفى ترجمة النصوص وسرد الوقائع 
والاحداث من غير تفاعل معها » ولا يمكن التوصل إلى رؤية صحيحة كاملة لهذا 

(۱) خالد العك : تاريخ القدس العربی القديم » ص ۲۳ . 
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التاریخ الا بالاعتماد على القیم والوسائل التی تصنع التاریخ وتوجهه » ولا يتحقفق 
الفهم الحقیقی لمعنی التاریخ إلا بافتراض نوع من الامانة العلمية بين المزرخ نفسه 
وبين ما یعالجه من قضایا التاريخ » وخاصة القضایا الحساسة التى لا تحتساج السی 
الانفعال بقدر ما تحتاج الحق والصدق المبنیان على وقائم التاریخ ومنطق التاريخ » 
لان القدس ليست مجرد مدينة مقدسة ذات معنی روحی فى قلب وضمیر کل معسسلم 
متدين » لما خصها الله تعالی من مكانة سامية فقد كانت مهيط اارسالات وصهد 
النبوات » وهذه حقيقة لم ينكرها أحد سوى الصهاينة ومن سار فى فلكهم وحتى ندرك 
أهمية تاريخ القدس القديم » يجب علينا أن نعرف القدس تاريخيا . دورها وما 
عاصرت أرضها من أحداث على مر العصور . 
وبالنسبة لهذا الموضو ع سوف نتحدث عن عدة عناصر هی : 


ما قيل فى أسماتها ؛ ما قيل في بنائها » ما قيل في أول من سكنها ء 
أورشليم فى عهد الإسرائيليين أو العسبرانيين وسيدنا داود وسليمان » أورشليم 
والهجمات الآشورية والكلدانية والسبی البابلى الأول » والسبى البابلى الثانى » عسودة 
اليهود إلى أورشليم مرة أخرى > أورشليم فى ظل الحكم البونانی والسلوقى » أورشليم 
فى عهد سيدنا عيسى عليه السلام » إبادة الرومان لليهود ء صلة الإسسلام بالقدس 
والفتح الإسلامى لها ٠‏ وما قيل فى وصفها ؛ وما كشفت عنه الحفائر فيها وفى مناطق ‏ 
آفری من فشني 30000000 

(۱) ما قبل افع أسمائها : 

عرفت القدس بأسماء أربعة : ورشلم » ايلياء ٠‏ القدس ( أو المقدس ) بيست 
المتس ( المسجد الاقصی ) يرى بعض المزرخین أن القدس سميت ب ورشسام 
بمعنی بيت السلام نسبة إلى مليكي صادق ء وهو آحد ألقاب سیدنا نوح أو ابنه سام » 
الذی اشتهر بحبه للسلام » لانه هو الذی اختطها وعمرها . وهو اسم دنیوی ولیسس 
دینیا .(') ويؤكد د. فیلیب حتی بأن اصل الاسم من الکنعانیین اورشالم بمعنی دع شالم 


لله خالد العك : المرجم السایق » ص ۱۸ - ٩٩‏ . 
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يؤسس .° 


ومن نهاية الأسرة الثانية عشرة » لدينا ما يسمى بنصوص اللعنة التى جساء 
فيها ذكر رؤساء العديد من المدن الفلسطينية والسورية ومنها : رو - وشلم - م 
(أورشليم ) » عسقلان » عشتاروت » اجرون » بيت شمس ۰ سشم ء هاتزور » يافا » 
اکر ( عكا ) بيبلوس » بلاد عناكيم » زبلون » سيمون » زبول هاداد » وابورامان 
وأسماء أخرى .° 

كما كشفت لنا رسائل تل العمارنة من عصر امنحتب الرابع ( ۱۳۷۲ 
ق. م ) أنه من بين الموالين لملك مصر كان عبد خيبا حاكم أورشليم!' الذى كتب إلى 
اخناتون ستة خطابات ( هی أرقام 290 - 285 E۸‏ ) وترجم الكاتب المصرى اسم 
أورشليم من لغة هذه الخطايات التى كتبت بالمسمارية ( الأكدية ) إلى المصرية ب : 
ورو -سا - ليم .۱۱ أى أن اسم أورشاليم كان معروفا قبل دخول بنى إسرائيل هذه 
المدينة وهو ليس عبريا أصلا ونجد أن هذا الاسم بعد هذا التاريخ يتكرر فى مصادر 
أخرى . ففى نقوش الملك الاشوری سنحاريب ( حوالى ۷۰۰ ق. م ) يرد اسمها هكذا 
' اورسليمو " وهو قريب من تسمية النصوص المصرية رو - وشلم - م أو ورو - 
سا - لیم .(۴ 


(۱) د. فیلیب حتی : المرجم السایق » ص ۷۳ ؛ لاحمد سوسه : الرب والیهود بيسن 


الماضی والحاضر » الملحق الأول أورشليم فى أقدم العصور » ص ۳۸۸ - 
۱ . 


(۲) راجم فیما سبق » ص ۲:۲ (۰)۱ ۲4۷ (۱) 

(۳) خالد العك : المرجع السايق » ص ۱۰۵ . 

)۱( ۲4۹ ۰ )۱( ۲۶۲ راجع فیما سبق » ص‎ )٤( 

(۰) المرجم السابق » ص ٠١5‏ ؛ آحمد سوسه : المرجم السابق » ص ۳۸۷ . 
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ووردت فى النصوص العبرية يروشالايم ويذكر لنا المؤرخ وحاكم الجليل 
اليهودى يوسيفوس الذى عاش بين أعوام ۲۷ و ٩۵‏ ميلادية أن أول من أمسها أسوة 
من الکنعانیین وحكمها ملك منهم كان يسمى الملك العادل » وهو الذى أعطى اسم 
أورشليم للمديئة التى كانت تسمى حتى هذه الفترة سوليما ۰( وفى النقوش الیونانی 2 
من عهد الإسكندر الأكبر حوالى ۲۳۰ ق. م » وردت بلفظ خيروسوليما أو سوليما 
باختصار!" » وانتشر هذا الاسم أورشليم من الكتاب المقدس فى جميع لفات العالم 
تقرييا ولهذا أدخل اليهود هذا الاسم فى التوراة المحرفة » لإعطائه السمة الدينية 
اليهودية التى يتذرعون بها فى دعواهم . 


أما بخصوص التسمية ايلياء فقد أورد الإمام ياقوت هذا الاسم ايلياء بكسر 
أوله واللام » وباء وألف ممدودة » قيل معناه بيت الله وقد روى ياقوت بخصوص 
تسمية القدس ايلياء عن كعب أنه قال : لا تسموا بيت المقدس ايلياء ولكن سموه 
باسمه » فان ايلياء امرأة بنت المدينة بما لها وقيل إنما سميت ايلياء باسم بانيها » وهو 
ايلياء بن ارم بن سام بن نوح عليه السلام » وهو أخو دمشق وحمص وأردن 
وفلسطين . وظلت هذه التسمية تطلق على القدس عندما دخلها الإسلام فى نص 
وثيقة عمر بن الخطاب لبطريرك القدس آنذاك : 

' هذا ما أعطى عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل ايلياء ( يعنسى 
القدس ) من الامان أعطاهم أمانا لأنفسهم » وأموالهم » ولكنائسهم وصلبائهم ... ولا 
يضار أحد منهم » ولا سکن بايلياء معهم أحد من اليهود ١.‏ كما جاعت هذه التسمية 


De Saulcy, les Derniers jours de Jerusalem, Paris ) 1866 (, p. )١( 
422. 


(۲) المرجع السابق » ص ٠١6‏ . 

(؟) المرجع السابق » ص "5 - ۱۷ ۰ ۱۹ . 

)٤(‏ خالد العك : المرجع السابق » ص 72 - ۲۷ ۰ ۱۷۷ ۱۹۸۰ ( يوجد بهذه 
الصفحة الأخيرة نسخة من هذه الوثيقة ) . 
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فى بعض الاحادیث النبوية .۱ آما اسم القدس فلابد أنه رافق المدينة منذ بداية 
تاریخها القديم » أى منذ قبل دخول بنی إسرائيل . وذلك لان المورخ الیونانی 
هیرودوت ( 4٤4‏ - ۲۵ ق. م ) . لم یذکر فى تاريخه المشهور اسم آورشلیم ولکنه 
ذکر مدينة كبيرة فى الجزء الفلسطینی من الشام » وسماها قدیتس مرتین فى الجزء 
الثانى وللثالث من تاريخه . ویری بعض المستشرقین أن هذا الاسم على الارجح هو 
القدس محرفا فى اليونانية عن النطق الآرامى قدیشتا ."° 

وکانت تسمية الاسلام القدس أو المقدس لتلك البلد الطاهر التسمية الدينية 
التى یقصد منها : " التنزه والتطهر والبركة .° 


وجاء اسم المقدس فى معجم البلدان للإمام ياقوت . ولما ستل ياقوت أى 
بلد أجل » قال : المقدس ٠‏ قيل : فأيها أطيب ؟ قال : المقدس ء قيل : فأيسها أكثر 
خيرات ؟ قال : المقدس ٠‏ قيل فأیها أكبر : قال : المقدس ‏ أما قولى : أجل : فلأئنها 
بلدة جمعت الدنيا والآخرة » فمن كان من أبناء الدنيا وأراد الآخرة وجد سوقها » ومن 
كان من بناء الآخرة فدعته نفسه إلى نعمة الدنيا وحدها ١!؟)‏ 


آما التسمية بيت المقدس فكانت معروفة فى عهود الأنبياء الأوائل والمرسلين 
عليهم السلام » وقد ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم " بيت المقدس ' عند 
عودته من الإسراء والمعراج حيث يقول فى حديثه الشريف قال أبو مسلمة : سمعت 
جابر بن عبد الله يحدث أنه سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : ' لما کذبتنی 
قريش قمت فى الحجر » فجلى الله لى بيت المقدس ۰ فطفقت أحدثهم عن آياته وأنا 
أنظر إليه ۳ . أى أخذت أحدثهم عن علاماته ومعالمه وأنا أنظر إليه أمامى . 


(۱) خالد العك : المرجع السابق » ص 65 - ۷۰ حاشية )٦١(‏ :. 

(۲) المرجع السابق ». ص ۰ . 

(؟) المرجع السابق » ص ¥ . 

(4) المرجع السابق » ص ٦۷‏ . 

(5) المرجم السابق ؛ ص ۰ حاشية (۱۲) ؛ يحيى كامل : رسالة الاسلام » الجزء 
الأول ۱۹۷۵ ۰ ص 15 ( ثانيا ) ( ب ) . 
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4۷ 
وجاءت هذه التسمية فى قول رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم : 
" فضلت الصلاة فى المسجد الحرام على غيره بمائة ألف صلاة » وفسی 
مسجدی بألف صلاة وفی بيت المقدس بخمسمائة صلاة " وبیت المقدس یعنی المکان 
أو البیت الذى كان يتعبد فيه أهل الملل السابقة للاسلام ,(۱) 
أما التسمية المسجد الاقصی فقد جاءت فى سورة الإسراء ( الآية ۱) * 
سبحان الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصی الذى باركنا 


حوله " . وفى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا تشد الرحال الا إلى 
ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » والمسجد الأقصى » ومسجدى هذا * (۲) 


(۴) ما قیل فى بنائما : 

حكى أهل التاريخ ۾ أن سیدنا آدم عليه السلام شارك فى بناء القفدس 3 لان 
الحو حلي ی بو وس یم أو عمارة » ثم من بعده توح 
وابنه سام عليهما السلام بعد الطوفان الذى عم الارض فى زمنه والذى أصبح ملك 
الییوسیین واشتهر بلقب مليكى صادق ملك الصدق . 

ويذكر لنا المؤرخ وحاكم الجليل يوسيفوس اليهودى الذى عاش بين أعوام 
٩۵ - ۷‏ ميلادية أن أول من أسسها أسرة من الكنعانيين » وحكمها ملك منهم كان 
يسمى الملك العادل » وهو الذى أعطى اسم أورشليم للمدينة .9) 


وروی القاضى مجير الدين الحنبلى فى كتابه الشهير : الانس الجليل بقاريخ 
القدس والخليل فقال : 


(۱) يحيى كامل : المرجع السابق » ص 45 ( أولا ) . 
(؟) خالد العك : المرجع السابق » ص 0١‏ . 


De Saulcy, les Derniers Jours de Jerusalem, Paris, 1866, .م‎ (¥) 
422. 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۳۹۸ 


ومما حکی فى آمر بناء القدس فى تواریخ الأمم السالفة : ان ملیکی صادق 
وهو سام بن نوح ملك الیبوسیین!) نزل بأرض بيت المقدس » وقطن بکهف من 
جبالها يتعبد فيه » واشتهر أمره حتى بلغ ملوك الأرض الذين هم بالقرب من أرض 
بيت المقدس وبالشام وسدوم وغيرهما » وعدتهم أثناء عشر ملكا » فحضروا إليه فلا 
رأوه وسمعوا كلامه اعتقدوه وأحبوه حبا شديدا ودفعوا له مالا لیعمر به مدينة 
القدس ٠‏ فاختطها أى : كما علم ذلك من أبيه نوح عليه السلام وعمرها ء وسميت 
ب ورشليم ومعناها بيت السلام فلما انتهت عمارتها اتفقت الملوك كلهم على أن يكون 
مليكى صادق ملكا عليها ء ولقبوه بأبى الملوك » وكانوا بأجمعهم تحت طاعته ‏ 
واستمر حيث مات بها * .۱" 


وفى رواية أخرى : ان ابن نوخ ( سام ) جدد البناء القديم » لائه جاء ملكا 
من بعد أبيه على قومه . وتشير بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالی أطلع یدنا 
نوح وهو على السفينة أثناء الطوفان على مكان بيت المقدس » بهذا الخطاب : 


' يا نوح هذا موضع بيت المقدس الذى يسكته الأنبياء من أولادك .۲۱۰ ثم من 
بعد سام سيدنا يعقوب عليه السلام ء كما روى أن أباه اسحاق أمره أن يتزوج من 
امرأة من الكنعانيين » وأمره بیناء بيت المقدس لعبادة الله تعالى فبناه على أساس 
سيدنا نوح عليه السلام » ثم من بعده داود وسليمان عليهما السلام » حيث أتم سليمان 
ما بدأه أبوه داود 0 )4 


سد سم لوجت ن سے سے سے س رہ کے مس سے لوسر سے کے لاا واي ہے سے سے سے 


(۱) ویری البعض أن ملیکی صادق كان من ذرية سام وأن عشيرته كانت إحدى 
العشائر القليلة التى استمرت على الاعتقاد بوحدانية الله . وأن الييوسيين هم 
فرقة من الكنعانيين سكنوا فى آورشلیم ودخولها بعد نزوحهم من شبه الجزيرة 
العربية فى بداية الألف الثالثة ق. م » راجع : أحمد سوسه : المرجع السابق ء 
ص ۳۸۹ - ۳۹۱ , 

(۲) خالد العك : المرجع السابق ص 1٩‏ . 

(۳) المرجع السابق » ص 48 حاشية (ه) . 

۱ 48 المرجم السابق » ص‎ )٤( 
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۳۹۹ 


ویروی الامام ياقوت ( فى معجم البلدان جه » ص ۱۷۰ ) فیقول : " وعن 
ابن عباس قال : بيت المقدس بنته الاثبیاء وسکنه الأنبياء » وما فيه موضم تسبر الا 
وقد صلى فيه نبى أو قام فيه ملك ' .۲۱ 

وبنى بيت الله الحرام فى مكة قبل بيت المقدس مصداقا لقوله تعالى : أن 
أول بيت وضع للناس الذى بمكة مباركا وهدى للعالمين ( سورة آل عمران : الآية 
۲ ). 

لقد كانت نشأة القدس الشريف بإرادة سماوية ربانية » فقد قيل عن النیسی 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل : أى مجسد وضسم فى الأرض أولا ؟ قال : 
( المسجد الحرام ) ؛ قال السائل : ثم أى ؟ قال : ( المسجد الأقصى ) » قال : كم 
بينهما ؟ قال : ( آربعون سنة ) قال الإمام أبو العباس القرطبى : يجوز أن يكون 
بناه - يعنى : مسجد بيت المقدس الملائكة بعد بنائها البیت الحرام بإذن الله تعسللی ' ء 
وظاهر الحديث يدل على ذلك » وقد روى أن الملائكة هی التى بنت المسجد الحرام 
فى مكة » كما ذكره المؤرخ الأزرقى فى تاريخ مكة .() 

ولا غرابة فى ذلك فإن الله تعالى قد اختص بقعتين من أرضه بقدسيته فجعل 
المسجد الحرام فى مكة » والمسجد الأقصى فى القدس » ولقد جمع الله سبحانه هذين 
المسجدين لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء › فكان ذلك دلالة ظاهرة 
على شرف هذين المكانين الطاهرين . 

ولم يستطع الباحثون فى تاريخ القدس أن يحددوا تاريخ نشأة القدس » كيسف 
بنى وكيف أنشئ » وكل ما ذكروه أن القدس قديم بنشأته ولا سبيل إلى معرفة تاريخ 
تلك النشأة بشي من الدقة والتفصيل . 


(۱) خالد العك : المرجع السابق » ص 1١‏ . 
(؟) المرجع السابق » ص ٤١‏ وحاشية ( ۱ إلى ۳ ) . 
(۴) المرجع السابق » ص 4۷ - 4۸ . 


مختبة الممتدين الاسلامية 


۳۰۰ 


ویدل هذا على أن بناء القدس وبیت المقدس ۰ الذى هو المسجد الاقصی كان 
بوحی من الله تبارك وتعالی ۰ كما هو الحال فى بناء الکعبة المشرفة » ولیسس هو 
بمحض الاختیار أو التخطیط البشری كما هو المعتاد فى إقامة المشاریع المعمارية . 
وفی مقال نشر حدیثا للدکتور عبد الشافی عبد اللطیف فى جريدة الاهرام بتاریخ 
۵ / ۱۲ / ۰ تحت عنوان " الیهود حول الاقصی وهیکل سلیمان " . 

" إن بناء المسجد الأقصى الذى جاء بعد أربعين سنة من بناء المسجد الحرام 
طبقا للحديث النبوی الشريف " سأل ابو ذر رسول الله صلی الله عليه وسلم قال يا 
رسول الل * أى مسجد وضع فى الارض آولا قال المسجد الحرام . قال ثم أى قال 
المسجد الاقصی قلت کم بینهما قال : آربعون سنة " رواه البضاری وبذلك تکون 
الملائكة هی أيضا التي بنت المسجد الأقصى والمسجد الحرام  "‏ ویمضسی د. عبد 
الشافی قائلا : 


' ان قلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام یقصد بقوله أن آول مسجد وضع 
فى الارض هو المسجد الحرام ویقصد بناء ایراهیم له فان المسجد الاقصی بنی يعده 
فیکون الأقرب إلى العقل و المنطق والواقع أن إيراهيم عليه السلام هو الذى ينى 
المسجد الأقصى أيضا " . * ونأخذ من هذا أن ایراهیم هو المؤسس للمسجدين الحسرلم 
بمكة والاقصی بفلسطين " . وخاصة وأنه انتقل وعمره حوالى ۱۷۵ سنة ودفن قی 
مدينة حبرون التى حملت اسمه فيما بعد ( الخليل ) ( راجعء فیما سبق» ص ۲۳ ) . 
أى أن البيت انحرام أول من بناه الملائكة ثم جدده سيدنا آدم شم أبناؤه ثم هدمه 
الطوفان فى عصر سيدنا نوح وظل مكانه مجهولا حتى آرشد الله سيحانه وتعالى 
لسيدنا إيراهيم عن مكانه " وإذا بؤانا لإبراهيم مكان البيت ' ( الحج الآية 7١‏ ) شم 
رفعه سيدنا إبراهيم ومعه سیدنا إسماعيل بناء على أمر الله تعالى " وإذ يرفع ایراهیم 
القواعد من البيت وإسماعيل " ( البقرة : الاية ۱۲۷ ) وأشرف على طهارته " وطهر 
بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود ' ( الحج : الاية 7١‏ ) . 


وذكر المؤرخون أن بيت المقدس أعيد بناؤه ثماني عشرة مرة فى التاريخ('ء 


تسه سس تست س س بت ی ا س ی نے سنت سے کے سے سے سے 


(۱) خالد العك : المرجع السابق ص ٤۸‏ . 
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۳۰ 


وذلك لما توالت على هذا البیت المقدس من أحداث وآهوال حیث كان على مسر 
الدهور مطمع أنظار الامم والشعوب ‏ وهدفا من آهداف الغزاة والفاتحین » فحوصر 
مرارا وهدم تكرارا . 

كما وتجدر ال(شارة إلى أن شعوب الشام شارکت بما فيه الكفاية فى بناء 
المدينة المقدسة مشاركة فعالة » كما أثبت ذلك المؤرخون وتلك الشعوب هى : 

الکنعانیون » واليبوسيون ؛ وکانوا منحدرین أصلا من بطون القبائل العربية 
الاوائل الذين نشأوا فى قلب الجزيرة العربية وترعرعوا فى أرجائها ء ثم تزحوا عنها 
مع الزمن مع من نزح من قبائل واستوطتوا بلاد الشام » والتی منها فلسطین والقدس 
وما حولها ۰( 

وذکر الامام القلقشندی في کتابه صبح الاعشی فى صناعة الاتشا : ' ان 
القدس من أعمال بلاد الشام أى من آعمال أهل الشام * ,(5) 


(۳) ما قیل افو اول من سکنها : 
كان أول من سکن أرض فلسطین هم الکنعانیون » وهولاء الکنعانیون هم 
الذين زرعوا آرضها وشیدوا مدنها منذ آلفی سنة » وجماعة الکنمانیین هم الذیسن 
استوطنوا أيضا سواحل بلاد الشام ء وهم الذين آطلق علیهم الیونان اسم الفينيقيين 
أصحاب صور وصیدا وجبیل وارواد .() 
وکان یوجد بفلسطین أيضا » بنو اسحاق وهم أسباط سیدنا یعقوب الذين لسم 
یهاجروا إلى مصر ۰ ثم قدمت إلى ارض فلسطین بعد ذلك شعوب غير سامية منهم 
(۱) خالد العك : المرجم السابق » ص 45 . 
)۲( المرجع السابق ع ص 4 حاشية (۱۷) . 
(۳) المرجع السابق ص ۵۰ ۸ ۵۷ . 
(4) المرجم السابق » ص ۱۰۰ ؛ آحمد سوسه : المرجم السایق »ص ۳۹۱ - 
۳ . 


عكتبة المهتدين الإملاهية 


۳۰ 


الفلسطینیین » أو شعوب البلست الذین اندمجوا مع بقية السکان الاصلیین متذ ۱۱۹۸ 
ق. م . تقريبا . 

وأما بنو اسحاق وهم أسباط یعقوب » فقد نزحوا إلى مصر » بعد أن جاء 
بهم سيدنا يوسف عليه السلام حين أصبح أمينا على خزائن الأرض فى مصر » وذلك 
قبل دخول شعوب البلست إلى فلسطين . وفى هذا يقول الله عز وجل فى كتابه 
الكريم ,: 

' فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه وقال أدخلوا مصر إن شاء الله 
آمنين . ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا » وقال يا أبت هذا تأويل رؤياى من 
قبل قد جعلها ربى حقا » وقد أحسن بى إذ آخرجنی من السجن وجاء بكم من البسدو 
( سورة پوسف : الآيات ۹٩‏ - ۱۰۰ ۷ 

فلو كان بنوا یعقوب فى فلسطین أو القدس . لما قال لهم وجاء بكم من البدو 
لأنه لا يطلق على سكان المدن بدو » ودلالة كلمة البدو بينة طظاهرة على سكان 
الصحراء .(۲) 


وبعد مضی قرون بعث الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى رسولا فى بنی 
إسرائيل فى مصر وأخرجهم منها لظلم فرعون لهم » وأمرهم بدخول الأرض 
المقدسة .۱ ولقد عرف بنی إسرائيل الذين دخلوا الأرض المقدسة بعد أن آخرج هم 
سيدنا موسى عليه السلام من مصر ب " العبرانيين " الذين عبروا نهر الشريعة نهر 
الأردن والذين سموهم بالعبرانيين هم أهل فلسطين الذین كانوا من الکنعسانیین 
والفلسطینیین لأن لفظ عبرى مشتق من الفعل الثلاثى عبر الذى يفيد معنى المجهز 
(۱) خالد العك : المرجع السابق »ص 5٩‏ ۱۰۰ . 
(۲) المرجع السابق » ص ٠١‏ . 
(۲) المرجم السابق » ص ۰ ء 74 . 
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بأو عامل .() 


ولقد سبق حادث عبور بتی إسرائيل للأرض المقدسة أحداث وأحداث جوت 
بينهم وبين سيدنا موسى وهارون عليهما السلام بعد خروجهم من مصر ناجين من 
فرعون وملاثه » من تمرد وعصيان ٠‏ فيعاقبهم الله تعالى بالتیه أربعين عاما فى 
صحراء سیناء »> مصداقا لقوله تعالى : 
" قال فإنها محرمة علیهم أربعين سنة یتیهون فى الارض فلا تأس على 
القوم الفاسقین " ( سورة المائدة : الآية ۲۹ ) () 
ویتوفی الله تعالی نبیه هارون ثم موسی علیهما السلام » ویدفنان فى أرض 
الطور .۱" وبعد ذلك جعل الله تعالی طالوت ملكا علیهم وتبين آیات القسرآن الکریسم 
قصصهم التى تحکی فظائعهم وشنائعهم التى فعلوها مع أنبيائهم وغير آنبيائهم ( سورة 
البقرة : الاية ٩‏ وحتی الاية ۷۵ ۰ ومن الاية ۲۶۷ حتی الاية ۲۵۱ ) . 
(2) ما تعرضت له القدس من حداث وما شهدته من صراعات : 
القدس فى عهد الإسرائيليين والعبرانیین وسیدنا داود وسلیمان : 
وأخيرا یدخل بنو ٍسرائیل الارض المقدسة » ویجعل الله تعالی عليهم داود 
ملكا » وکان داود عليه السلام قبل أن یزحف بجيشه على القدس يقيم فى الخلیل 
' حبرون "۲ فدخل القدس ملكا عليها ۰ وهذا أول حكم يقام على أرض فلسطين من 
(۱) خالد العك : المرجم السایق » ص 5 , ۷۶ ۰ ۱۶۷ - ۱۶۸ ٠‏ يعنى فعل عبر 
فى المصرية القديمة فهو یعنی جهزب ۰ زودب وعبروا یعنی فرقسة عمال أو 
نواتى » راجع : أحمد بدوى - د. هرمن كيس : المعجم الصغير فى مفردات 
اللغة المصرية القديمة ء ص ۳٩‏ ؛ 17 ,181 ,1 ا۷ 
(۲) خالد العك : المرجع السابق > صل 1۲ . 
(؟) المرجم السابق » ص ۱۰۲ 
(4) المرجع السابق » ص ۷۵ . 


غقبة الممتدين ال سلامية 


ء ۳۰ 


م 


بنى إسرائيل . وكما تشير الروايات أن المدينة المقدسة قد تعرضت فى هذا الزحف 

i ESE‏ الله تعالی داود عليه السلام بيناء بيت 
المقدس ۰ مکانا خاصا للعبادة » فلما شرع سيدنا داود فى ذلك شفل بأمور الماك 
والغزو فلم یتیسر له اتمام بنائه ۱ ۱ 

ولما اجتمعت بنو إسرائيل على سیدنا داود أنزل الله عليه الزبور وعلمه 
صنعة الحدید والآنه له معجزة له . وسخر له الجبال والطیر . وقد اختار الله سبحانه 
وتعالی مديتة القدس لتکون مهبطا لوحی السماء ومستقرا آمنا لبعض الانبیاء فأنزل 
الله تعالی فیها الزبور على سیدنا داود ومن بعده ال(نجیل على سیدنا عيسى عليهما 
السلام . مصداقا لقوله تعالی : 

" وآتينا داوود زبورا " ( سورة النساء : الآية ۳ الاسراء : الاية ۵۵ ). 
ومصداقا لقوله تعالی : " وسخرنا مع داوود الجبال یسبحن والطیر وکا فاعلین » 
وعلمناه صنعة لبوس لتحصنکم من بأسکم فهل آنتم شاكرون " ( سورة الالبیاء : 
الایات ۷۹ - ۸۰ ) ۰" ولقد آتینا داوود وسلیمان علما وقالا الحمد الله الذى فضلنتا 
على کثیر من عباده المؤمنين " ( سورة النمل : الاية ١5‏ ) ۰" ولقد آتینا داوود منا 
فضلا يا جبال أوبى معه والطیر وألنا له الحدید " ( سورة سبأ الآية ۱۰ ) . وقد ققد 
هذا الزيور كمأ فقدت التوراة والکتب السابقة بقة على القرآن الکریم . والکتاب الموجود 
الذى ينسب إلى سيدنا داود يسمى المزامير : وهو عبارة عن أدعية وتضرعات كلها 
بكاء على مجد إسرائيل » وملك داود ۰ وهيكل سليمان المزعوم ( ؟ ) ( الذى لم ینت 
ذكره ولو مرة واحدة فى آيات القرآن الكريم ) وجبل صهيون وقد كتبه اليهود بأيديهم 
لإثارة شعبهم وربطهم بأرض الميعاد فى فلسطين وهم يسمون الله فيه ( رب الجنود 
وحصن إسرائيل ) ولا هم لهم إلا أن يخلصهم ويهلك أعداءهم ويعيدهم إلى الأرض 
التى وعد بها آباء‌هم إبراهيم واسحق ويعقوب كما جاء فى المزامير ( 44-١‏ ب 
٩‏ ) وبعض هذه الأدعية ليس فيه أدب مع الله » ولا مثل عليا فى الحياة » بل فيها 
تطاول على جلال الخالق . وحقد على جميع الخلق » من غير بنى إسرائيل » ول هذا 
ضمت إلى أسفار التوراة المحرفة وأصبحت جزءا منها . 
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۳ , ۵ 


وبعد وفاة سیدنا داود آل الملك لسیدنا سلیمان عليه السلام » وسخر الله 
تعالی له الجن والانس والطیر والریح » وأتاه اش مع ذلك النبوة » وسال ربه أن يؤتيه 
ملكا لا ینبغی لاحد من بعده » فاستجاب الله له » فاعطاه ذلك وورث سليمان مصداقا 
لقوله : " وورث سلیمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من كل 
شىء إن هذا لهو الفضل المبين " ( سورة النمل : الاية ١١‏ )۰ " وحشر لسليمان 
جنوده من الجن والإنس والطیر فهو یوزعون " ( سسورة النمل : الاية ۱۷ )۰ 
ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل 
بين يديه بإذن ربه " ( سورة سبأ : الاية ۱۲ ) ۰" یعملون له ما یشاء من محاريب 
وتمائیل وجفان کالجواب وقدور راسیات " ( سورة سبأ : الآية ۱۳ ) . 


ومن المعروف أن داود عليه السلام قد أوصى ابنه سلیمان بأن یعتنی ببیست 
المقدس ویسعی لإتمام بنائه » فقام سیدنا سلیمان عليه السلام بتنفيذ ما أوصاه ابوه 
به » فبنی المسجد » وقد أتى البنائیین من أطراف مملکتسه التى یقطنها سکانها 
الاصایین واتسعت القس فى زمن سیدنا سلیمان » فبنی فیها الدور وید القسور 
واتسع ملکه » فعمرت القدس فى عهده بحيث ضاهت الحواضر والمدن الکبری » 
ومن الصعب العثور على آثار سیدنا سلیمان عليه السلام فى الاساس الکس‌ائن تحت 
المسجد الاقصی وفیما یسمی ببرك سایمان الواقعة إلى الجنوب من بيت لحم .۲۱ 

ولما رفع سلیمان عليه السلام البناء وفرغت يده منه جمع الناس وأخبرهم 
بأنه مسجد الله تعالی وهو الذى آمر به وباتخاذه بیتا للعبادة وأن کل شىء فيه هو لله 
تعالى » وأن داود عليه السلام عهد إليه ببنائه وأوصاه بذاك كما أمره الله تعالى . 
وشارك الكثيرون فى بنائه منهم ثلاثين ألف رجل » وعشرة آلاف أخرين عليهم قطع 
الأخشاب » وكان الذين يعملون بالحجارة سبعين ألف رجل ؛ وعدد الامناء عليه 


ی زر را 


(۱) خالد العك : المرجم السابق » ص ۷۵ . وقد جاء فى سفر الملوك الأول " أن 
سلیمان بنی بيتا فى أورشليم 4۸۰ سنة بعد خروج بنی |سرائیل من مصر " 
راجع : د. عبد الحميد زايد : الشرق الخالد » ص كلا" , 


مشتبة الممتدين الا سلامية 


۳ 


ثلاثمائة » غير المسخرین من الجن ۱۰ مصداقا لقوله تعسالی : " ولسایمان الریسح 
عاصفة تجری بأمره إلى الارض التی بارکنا فيها وکنا بکل شىء عالمين » ومن 
الشیاطین من یغوصون له ویعملون عملا دون ذلك وکنا لهم حافظین ' ( سورة 
الأنبياء : الایات ۸۱ - ۸۲ ) . وبهذا یکون سیدنا سلیمان عليه السلام مسن الانبیساء 
الذين قاموا بتشييد بيت المقدس وأن الله سبحانه وتعالی أمر سیدنا یعقسسوب بوضسم 
الاساس له كما أوحاه إليه ٠‏ ليقيم الناس بناءه ‏ ویتموه ویتخذوه للعبادة ؛ وأصبح هذا 
المکان مقدسا . فقد روی أن سیدنا إبراهيم حين مر بهذه المدينة وجد رجلا شسیخا 
كبير! یقدس البقعة المباركة » ویقال أنه كان ملك المدينة » وک‌ان كنعانيا عربيا 
فاعترف إبراهيم عليه السلام بقداسة المکان الطاهر » وأقر الملك على ذلك .۲۱ 

وتشیر آیات القرآن إلى محراب: هذا المسجد فى سورتین : 

' كلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا " ( سورة آل عمران : 
الاية ۳۷ ) ۰ " فنادته الملائكة وهو قائم یصلی فى المحراب أن الله ييشرك بیحیسی 
مصدقا بکلمة من الله وسیدا وحصورا ونبيا من الصالحین " ( السورة نفسها : الاي 2 
۹ ) ۰ " فخرج على قومه من المحراب فأوحی الیهم أن سسبحوا بكرة وعشيا ' 
( سورة مریم : الاية ۱۱ ) . 

وبعد أن توفی اش تعالی سیدنا سلیمان عليه السلام ۰ انقسمت البلاد السی 
مملکتین یهوذا وعاصمتها آورشلیم » واسرائیل وعاصمتها السامرة ونشسبت بينهما 
حروب ومنازعات كبيرة ولا سیما فیما یتعلق بالشئون الدينية . 


المجمات الأشورية والبابلية الکلداتبة والسبی البابلی : 


لقد حکم الملك شاؤول فى حوالی ۰ ق.م » وسیدنا داود عليه اس لام 
٩۷۲ - ٩‏ ق. م ؛ وسیدنا سليمان عليه السلام ۳ — TT‏ ق٠‏ م ء ثم تمزقت 
(۱) خالد العك : المرجع السابق بعص ۷٦‏ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۷۲۷۲ . 
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۳۰۷ 


بعد ذلك دولة سلیمان ٠‏ إلى دویلتین صغیرتین » استمرت الاولی فى الس‌امرة قسی 
شمال فلسطین ۰ ثم محیت على أيدى الاشوریین سنة ۷۲۰ ق. م . واستمرت الثانية 
فى أورشليم ۰ ثم اجتاحها وضربها نابوخذ نصر سنة 585 ق. م . فى السبی الب‌ابلی 
المشهور )0( 

وکان من النتائج البعيدة الأثر التی ترتبت على السبی البابلى هروب الكثير 
من اليهود إلى شتى بقاع الأرض : مصر 0 العربية وایران وغيرها ويذلك 
قضی على بنی اسرائیل كأمة لها کیان أو وطن .() 

ومن هذا يتبين أن سيطرة بنی إسرائيل لم تكن شاملة على جميع أرض 
فلسطين وعلى ذلك فالحقيقة أنه ليس فى تاريخ بنى إسرائيل دولة أو دويلة سوى 
عصر سيدنا داود وسليمان عليهما السلام » والعصران فى عهدى هذين النبيين غير 
داخلين فى تاريخ E‏ عصور الأنبياء التى تخللت تاريخ الیسهود 
عصورا يهودية() ؛ لأنهم لم يكونوا يهودا حاشى لله . وبعد ذلك خضعت فلسطين 
وأورشليم لسيطرة الفرس عندما تولى قورش عرش فارس ۵۳۹ - ۵۲۹ قم . 
الذى عامل العبرانيين المسبيين فى بابل معاملة حسنة وسمح لهم يالعودة إلى القفدس 
وسمح لهم بإقامة حكم ذاتى تحت حمايته وسيادته . 


كانت عودة اليهود إلى أورشليم على مراحل » فتحكى القوراة أن امسرأة 
يهودية ذات لباقة ورشاقة وجمال لا نظير له فى نساء عصرها » يقال لها استير > 
دفعها قومها لبلاط ملك الفرس لتكون الوسيلة المباشرة لخلاص بنى إسرائيل من 
السبى البايلى .(*) 


م ا “اتا سک سا e ae‏ 


(۱) خالد العك : المرجع السابق » ص ۱۲ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۸۱ . 

(۳) المرجع السابق » ص ۱۱۶ . 

(4) المرجم لسابق » ص ۸۳ - ۸٤‏ . 


عکنبة المهتدين الا سلاهية 


عودة الیهود إلى القدس مرة أخرى : 

فلما علم سکان فلسطین بخبر عودة الیهود إلى الارض المقدسة وقم علی هم 
كالصاعقة » فشرعوا يرسلون لملك الفرس الاحتجاج تلو الاحتجاج على سوء صنیعسه 
باعادة اليهود الیهم » ولکن دون جدوی ء فقام زعیم سکان فلسطین " جشم " بتننليم 
الهجمات ضد الیهود القادمین غير أن الیهود آوهموا ملك الفرس بأنهم سیکونون 
بجانب "لجیوش الفارسية ضد الجماعات الموالية للنفوذ المصری » واژاء هذا دخلت 
قوافل اليهود أرض فلسطین وکأنها تحت الحماية الفارسية العسكرية .(۱) 

وتمتع الیهود بالحکم الذاتی تحت سيطرة ملوك الفرس ۰ وکان یحکم علیسهم 
الملك الیهودی زربابل الذی ملکه الیهود علیهم . واستعمل الیهود اللغة الآرامية فسى 
مراسلاتهم الرسمية ۰ آما اللغة العبرية فظلت تستخدم كلغة دينية . 


القدس فى ظل الحکم البونانی والسلوقی : 

واستمر اليهود كذلك » حتی سنة ۳۳۲ ق.م . عندما دخل الاسکندر 
المقدونی فلسطین بالقوة » وفرح الیهود بمقدمه وخرجوا لاستقباله ظنا منهم أنه 
سیکون المخلص لهم من نير الفرس وطغيانهم » مع إن الفرس أعطوهم عن طريق 
استير ما لا يعطيه أحد ٠‏ وبعد وفاة الإسكندر سنة ۳۲۳ ق. م . أصبحت فلسطين بين 
جماعة السلوقيين نسبة إلى سلوق ملك بابل والبطالمة نسبة إلى بطلميوس ملك 
مصر » بين الصراع والخضوع )0( 

ويقول المؤرخ المسعودي أن بطلميوس الثانى غزا بنى اسرائیل ببلاد 
فلسطين وايلياء من أرض الشام » فسباهم وقتل منهم . 


(۱) خالد العك : المرجع السابق .ص ۸۵ . 
(۲) المرجع السابق » ص 45 . 
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۳۰۹ 


وقال القاضی مجیر الدين الحنبلی : ولما تولی بطلمیوس الشانی أرسل 
رسولا وهدایا إلى بنی إسرائيل المقيمين بالقس الشریف وذلك بعد ما رد الیهم سبیهم 
وطلب منهم أن یرسلوا له عددا من علماء بنی إسرائيل لنقل التوراة وغیرها إلى اللغة 
اليونانية » فسارعوا إلى الامتثال لامره .. واتفقوا على أن يبعثوا إليه من كل سبط من 
آسباطهم ستة . فبلغ من عددهم اثنين وسبعین رجلا . فلما وصلوا إلى بطلمیوس 
المذكور ۰ أحسن استقبالهم وترجموا له ستا وثلائین نسخة من التسوراة .() وبعد 
فراغهم من الترجمة جهزهم إلى بلادهم وسأله المذکورون فى نسخة من تلك النسخ 
فاسعفهم بنسخة فأخذها المذکورون وعادوا بها إلى بنی إسرائيل فى أورشليم . وکانت 
نسخة التوراة المتقولة لبطلمیوس أصح نسخ التوراة وأثبتها » وهی التوراة اليونانية 
التى عليها عمل المزرخین . آما التوراة العبرانية التى بایدی الیسهود والتوراة 
السامرية » فكل واحدة منهما مبدلة لا يمكن الاعتماد علیها حتی أن السنهدرین حین 
وضعوا التلمود الذی یعتبره بنو إسرائيل " صنو التوراة أو أعظم " وآرادوا أن يحددوا 
علاقتهم بالههم یهوه نجد آنهم أخضعوا إرادته لارادة الحاخامات » وطوعوا مشيئته 
لمشيئتهم . ففی سفر مویدقنان أحرف أنقرأ أن " للحاخامین السيادة على الله » وعليه 
إجراء ما يرغبون * ٩.‏ 

وفى عهد السلوقيين أمرانطيوخوس بانخراط اليهود فسی يوتقة المجتمم 
اليونانى والحضارة الهلينية » كخطوة لتوحيد أجزاء الإمبراطورية ثقافيا ودينيا » 
ووضع عقوبة الإعدام لمن یعتنق اليهودية سرا أو علنا » وقد واجه ذلك بشورة 


0 


عارمة . 
وقد نشبت هذه الثورة سنة ١14‏ ق. م . بزعامة يهوذا وهو ابن كاهن يدعى 
ماتاتياس » واتخذ بعد ذلك لقب المكابى وقد نجحت هذه الثورة بعد معارك كشيرة » 
(۱) خالد العك : المرجع السابق » ص ۸۷ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۸۸ ۰ ٤‏ . 


مختبة الممتدين الاسلامية 


1٠ 


بقى اليهود متمتعين بهذا الاستقلال حتى مجئ الرومان . وقام الملك الحارث الشالث 
فى مملكة الائباط بإيقاع العزيمة مرارا بالیهود وحاصرهم فى أورشليم .۱ 


القدس تحت الحكم الروماني : 

وفى سنة ۱۳ ق. م . دخلت القدس ضمن النفوذ الرومانی وذلك بعد أن 
دخل بومبى بلاد الشام وجعل سوريا تحت حكم الرومان مباشرة . وجرد بومبی 
الكاهن الأعظم لليهود هيركانوس الثانى من رتبته الملكية » وفرض على اليهود 
ضرائب باهظة » وقسم أقاليم مملكتهم إلى خمسة أجزاء يحكم کل جزء مقها 
مجلس !0 

وقد أدت حالة الإضراب فى الدؤلة الرومانية إلى حالة اضطراب فى 
سوريا » وأثناء تقسيم الإمبراطورية الرومانية من قبل الحكومة الثلائية أصبحت 
سوريا ومصر تحت سلطة انطونيو وعندما عهد إليه بإدارة شئون الشرق أهمل أمر 
الأسرة المكابية ووضع مكانها الأسرة الهيرودية وقد برز من هذه الأسرة هيرود الذى 
عرف فيما بعد بالكبير . وفى عام ۳۷ ق. م . أخذ هيرود مدينة أورش ليم » ووطد 
سلطته كملك » وبقى يدير الامور لمدة ثلاث وثلاثين سنة بفضل روما . 


وأقام هيرود فى أورشليم ما لا يتفق مع اليهودية من ميدان لسباق الخيل 
ومسرح ومدرج .. وقد اشتهر ابنه هيرود بأنه هو الذى قتل نبى الله ' يحيى ' 


وتوفى هيرود ما بين سنة " - ۲ ق. م . ومن بعده دخلت أورشليم عهدا 
جديدا » بميلاد السيد المسيح عليه السلام . 


ست ست سیت مسي تمد سس سید س سک ست ممصي ملي مص یم س ی کے کے سے 


(۱) خالد العاك : المرجع السابق » ص 8 . 
(۲) المرجع السابق » ص ۰ . 
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۳۱ 
القدس فى عهد السید المسيم عليه الستام : 
وقد تعرضت مدينة أورشليم لاحداث خطيرة وذلك خلال التاريخ المیلادی » 
فى ظل الحكم الرومانى » حيث كان رد الفعل لثورات اليهود المتكررة القى جليت 
الخراب والدمار عليهم وعلى المدينة المقدسة! » فعاد فيهم القتل والسبى والتشسسرید 
وذلك عقوبة لهم على ما فعلوه بالسيد المسيح ومحاربته وعدم الإيمان برسالته . 


بشر سيدنا جبريل عليه السلام سيدنا زكريا بيحيى › وکانت زوجة زكريا 
ايساع فولدت له يحيى قبل أن تلد السيدة العذراء سيدنا عيسى بستة آشهر » وكسان 
سيدنا يحيى نبى وهو صغير ودعا الناس إلى عبادة الله تعالى : " فنادته الملائكة وهو 
قائم يصلى فى المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا 
ونبيا من الصالحين " ( سورة آل عمران : الآية ۳۹ ) . 

وأنزل الله عليه الکتاب » مصدقا لقوله : ' يا يحيى خذ الکتاب بقوة وآتيناه 
الحکم صبیا ( سورة مریم : الاية ۱۳ ) . وتسمی النصاری سیدنا یحیسی يوحنا 
المعمدان " لأنه هو الذى عمد سیدنا المسیح . وكانت " حنة ' زوجة عسران لا تلد 
واشتهت الولد » فدعت بذلك ونذرت أن رزقها الله ولدا أن تجعله فى خدمة بيست 
المقدس ۰ فحملت حنه وتوفی زوجها عمران وهی حامل » فولات بنتا وسمتها مریم 
ومعناه ' العابدة " ثم حملتها! وأتت بها إلى المسجد » وؤضعتها عند الفحبار » وقالت 
" دونکم هذه المنذورة » فتتافسوا على أخذها » لأنها بنت عمران » وکان من أثمتهم . 
فقال زکریا ء انما أحق بها لان خالتها زوجتی » فأخذها زکریا وضمها إلى ايساع 
خالتها . وما كبرت مریم بنی لها زكريا غرفة فى المسجد » وانقطعت فى تلك الغرفة 
للعبادة » وکان لا یدخل على مریم غير زکریا فقط " مصداقا لقوله تعالى : " كلما 
دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا " ( سورة آل عمران : الآية ۳۷ ) .9) 


نت سب بت سس لے مکی کک بت ی بیس سره تدای جر خر ی ی مسحو سی حصو 


De Saulcy, les Derniers jours de Jerusalem, Paris ) 1866 ), p. )۱( 
9 -- 80. 
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غقبة الممتدين ال سلامية 


۳۱ 


" يا مریم اقتتی لربك واسجدی وارکعی مع الراکعین " ( سورة أل عمران : 
الاية ۳ ) وبشرتها الملانكة بسیدنا عیسی . فأرسل الله تعالی روحا تمثلت لها بشسرا 
سويا " فأرسانا إليها روحنا فتمتل لها بشرا سویا " ( سورة مریم : الآية ۱۷ ) . 
فحملت فى سيدنا عیسی عليه السلام » وکانت ولادته فى بيت لحم » وهی قرية قريبة 
من بيت المقدس . ولما جاءعت مریم بسیدنا عیسی تحمله قال لها قومها : " قالوا 
يا مریم لقد جئت شینا فريا " ( سورة مریم : الآية ۲۷ ) . 


وأخذوا الحجارة لیرجموها » فتکلم سیدنا عیسی وهو فى المهد معلقا فسى 
منکبها » " قال إنى عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا » وجعلنی مبارکا اينما کنست 
وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا " ( سورة مریم : الاية ۳۰ - ۳۱ ) : فلا 
سمعوا کلام ابنها ترکوها . وکان الله عز وجل قد طمئن السيدة مریم بقوله : " ویعلمه 
الکتاب والحکمة والتوراة والانجیل " ( سورة آل عمران : الاية 4۸ ) وأیضا " وقفین! 
بعیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأقة ورحمة " ( سورة 
الحدید : الاية ۲۷ ) وکذلك " ومصدقا لما بين يدى من التوراة " ( سورة آل عمران : 
الآية ۵۰ ) " وإذ علمتك الکتاب والحکمة والتوراة والانجیل " ( سورة المائدة : الآية 
۰ )- 


وقد فقد الانجیل الاصلی واندثر کالتوراة وذلك بسبب الاضطهادات التى 
تعرض لها المسیحیون بعد المسیح عليه السلام وکانت سببا قى اختفاء اانسخة 
الاصلية . 


والانجیل الموجود الیوم لیس انجیلا واحدا » بل آناجیل كثيرة هی عبارة عن 
قصص وروایات فى سيرة السید المسیح عليه السلام تنسب إلى مولفیها وفیها جمل 
صالحة » ومواعظ حسنة یقولون آنها من کلام السید المسیح عليه السلام وقد اتفق 
المسیحیون على آربعة منها هى : إنجيل لوقا » متي » مرقص ؛ ویوحنا . 

ولد سيدنا عیسی فى زمن هيرود حاکم الیهود . فکان هناك ثلاشة من 
المجوس فى أنحاء المشرق يراقبون نجوم السماء » فتبدى لهم نجم شديد التألق 
فتشاوروا فيما بينهم » وجاءوا إلى فلسطين فى هداية هذا النجم ء ولما بلغوا بيت لحم 
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۳۱۳ 


وهو خارج المدينة وجدوا النجم واقفا فوق المنزل حيث ولد السید المسیح ء فذهب 
المجوس إلى هناك ولما دخلوا المنزل وجدوا الطفل مع آمه » فانحنوا وسجدوا له . 
فلما علم هيرود بالامر خاف على سلطانه » فعقد النية على قتل الطقل الذى ولد ء 
ولکن بینما كان یوسف بن یعقوب بن ماثان ( النجار ) وکان حکیما وکان نائما فظهر 
له ملاك الرب قائلا : انهض عاجلا وخذ الطفل وأمه واذهب إلى مصر ء لان هيرود 
يريد أن يقتله لانه هو الذى سوف يرعى شعبی إسرائيل " مصداقا لقوله تعالى : 
" ورسولا إلى بنی إسرائيل انى قد جنتکم بأية من ربكم " ( سورة آل عمران : الآية 
٩‏ ) . وکان یوسف هو أول من انكر حملها فى البداية ثم علم وتحقق من براءتها .. 
فنهض عاجلا وبخوف شدید فاصطحب مریم وطفلها وساروا إلى مصر » وأقاموا 
هناك اثثا عشر سنة » توفی خلالها هيرود الذى كان قد أرسل جنوده لیقتلوا كل 
الاطفال المولودین حدیثا فى بيت لحم .() 

انا ت مرو كين ما قرب قن و هه مه ا 
القدس " ۰ فأخذ یوسف الطفل والسيدة مریم » وکان الطفل يالغ سبع سنین من العمر 
وجاء إلى القدس حيث سمع أن آرخیلاوس بن هيرود آصبح حاکما فیها » فذهب إلسى 
الناصرة وبها سمیت الناصری ‏ وأقام بها » ولما بلغ السید المسیح اثنا عشر عاما من 
العمر صعد مع السيدة مریم ویوسف إلى القدس لیسجد هناك حسب ش_ريعة الرب 
المكتوبة فى کتاب موسی » وکما جاء فى سورة مریم : ' وأوصانی بالصلاة والزک اء 
ما دمت حيا " ( الآية ۳۱ ) . ولما تمت صلواتهم انصرفوا بعد أن فقدوا یسوع لأنهم 
ظنوا أنه عاد إلى الوطن مع أقربائه » ولذلك عادت مریم مع يوسف إلى القدس 
ينشدان يسوع بين الأقرباء والجيران . وفی اليوم الثالث وجدوا الصبى فى المحراب 
وسط العلماء يحاججهم فى أمر الناموس ء وأعجب كل واحد بأسئلته وأجوبته قائلا : 
كيف أوتى هذا العلم وهو حدث لم يتعلم القراءة . ولما بلغ السيد المسيح الثلاثين من 
عمره صعد إلى جبل الزيتون مع أمه ليجنى زيتونا وبینما كان يصلى فى الظطلهيرة 


مسي و مس سس o oe o‏ 


(۱) هذه قصة مأخوذة من انجیل برنابا » لفصل السادس » ص ۸ ۰ راجم : خسالد 
العك : المرجم السابق » ص ۰ - ۱۳۷ . 
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وبلغ بکلمات ربه ورسالته وأنه أرسل رسولا لبنى إسرائيل وللناس ۰ وسار إلى نهر 
الأردن ونهر الغور المسمى بالشريعة فاعتمد وبدأ الدعوة » وكان يحيى بن زكريا هو 
الذى عمده وأظهر سيدنا عيسى عليه السلام المعجزات وأحيا ميتا يقال له ( عازر ) 
بعد ثلاثة ايام من موته » وجعل من الطين طائرا وابرأ الأكمة والابرص وكان يمشى 
على الماء » كل ذلك بإذن الله وينبئهم بما يأكلون وما يدخرون فى بيوتهم مصدقا 
لقوله : " ورسولا إلى بنی إسرائيل إنى قد جنتکم بآية من ربكم أنى أخلق لکم مسن 
الطين كهيئة الطير قأنفخ فيه فیکون طيرا بإذن الله وابرئ الأكمة والابرص وأحيى 
الموتى بإذن الله وانبئكم يما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم إن فى ذلك لآية لکم إن 
كنتم مؤمنين " ( سورة آل عمران : الآية 4٩‏ ) . وأنزل الله عليه المائدة وأوحى إليه 
الإنجيل . وكان الحواريون الذين اتبعوه اثنى عشر رجلا وكانوا من المسلمين . 
وهؤلاء هم الذين سألوه نزول المائدة . * وإذا أوحيت إلى الحواريين ان آمنوا بى 
وبرسولی قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ٠»‏ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مریم هل 
يستطيع ربك أن ینزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين » قالوا 
نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا " . " قال الله انى منژلها عليكم فمن يكفر بعد منکم 
فإنى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين " ( سورة المائدة : الآيات ۱۱۳-۱۱۱ ۰ 
۵ ) 00( 


أخذ سیدنا عیسی عليه السلام يبشر بدين الله تعالی بين بنی إسرائيل الذین 
أنكروا عليه دعوته وكذبوه واتهموه بالسحر ء فقد وبخهم يسوع بأشد عنف لأنهم نسوا 
كلمة الله وأسلموا أنفسهم للغرور فقط » ووبخ الكهنة لإهمالهم خدمة الله لجشعهم » 
ووبخ الكتبة لأنهم علموا الناس تعاليم فاسدة وغير صحيحة وتركوا شريعة الله » 
ووبخ العلماء لأنهم أبطلوا شريعة الله بواسطة تقاليدهم وأثر كلام يسوع فى الشعب 
حتى أنهم بكوا جميعا ۰(" 


تخت ا تسس سے س ل ا ا ا کرت سرس ا ا س سے کے سی کک 


(۱) خالد العك : المرجع السایق » ص ۱۲۷ . 
(۲) المرجع السایق » ص ۱۳۲ . 
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و أیقنوا مدی خطأهم وطلبوا من السید المسیح أن یصلی من أجل هم » وما 
خلا کهنتهم ورؤساؤهم حتی صمموا على قتله لأنه تكلم ضد الكهنة والكتبة والعلماء . 
وذهب رئيس الكهنة إلى هيرود وإلى الحاکم الرومانی متهما یسوع بأنه يرغب فى أن 
يجعل نفسه ملكا على إسرائيل . وكان الحاكم الرومانى متعاطفا مع یسوع . فوقف 
حينذاك هيرود وهدد الحاكم قائلا : أحذر من أن يكون عطفك على هذا الرجل باعشا 
على ثورة فى هذه البلاد لأنى اتهمك بالعصيان أمام قيصر ؛ حينئذ خاف الحاكم مسن 
مجلس الشيوخ وصالح هيرود واتحدا معا على قتل یسوع ‏ وقالا لرئیس الكهنة › 
متى علمت أين الأثيم فارسل إلينا نعطك جنودا .!') وأرسل نیقودیموس الحمل سرا 
إلى البستان ليسوع وتلاميذه » مخبرا بكل ما أمر به هيرود والحاكم ورئيس الكهنة » 
ولما كان يهوذا يعرف الموضع الذى كان فيه يسوع مع تلاميذه » ذهب لرئيس الكهنة 
وقال : إذا اعطيتنى ما وعدت به أخبرك عن مكان يسوع ورفاقه الأحد عشر . 
فأعطاه رئيس الكهنة ثلاثين قطعة من الذهب . فأرسل رئيس الكهنة إلى الحاكم 
الرومانى وهيرود ليحضرا جنودا . 


ولما اقترب الجنود مع يهوذا من المكان الذى كان فيه يسوع » سمع يسوع 
قرب غفير من الناس » قانسحب إلى البيت خائفا وكان الأحد عشر رفيقا نياما » فلما 
رأى الله الخطر على عبده أمر جبريل وميخائيل ورفائيل واوريل ء سفراءه أن يأخذوا 
يسوع من العالم . فجاء الملائكة الأطهار وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة على 
الجنود فحملوه ووضعوه فى السماء الثالثة فى صحبة الملائكة التى تسبح الله إلى 
الأبد . 


ودخل يهوذا بعنف إلى الغرفة التى ( صعد الله منها يسوع ) وكان التلاميذ كلهم نياما 
» فأتى الله بمعجزة » فتغير يهوذا فى النطق وفى الوجه » فصار شبيها بیسوع حتی 
اعتقدوا أنه يسوع . وعندما دخل الجنود أخذوا يهوذا وأوثقوه ساخرين منه لأنه انكر 
أنه يسوع . ولما اصبح الصبح التأم المجلس الكبير للكتبة والشسيوخ والرؤسماء . 
وطلب رئيس الكهنة شاهد زور على يهوذا معتقدين أنه يسوع فلم يجدوا 


(۱) خالد العك : المرجع السابق ۰ ص ١74‏ . 
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مطليهم وأجابهم يهوذا بأنه یهوذا الاسخربوطی الذی وعدهم بتسلیم یسوع النتاصری 
وأكثر من ذلك أن أم يسوع العذراء المسكينة مع أقاربه وأصدقائه اعتقدوا ذلك حتى 
أن حزن كل واحد كان يفوق الحد .(') ولما أمسك اليهود الشخص المشتبه به ربطوه 
وجعلوا يقودونه بحبل ويقولون له أنت كنت تحيى الموتی ‏ أفلا تخلص نفسك من هذا 
الحبل ؟ ,۲۱ 


,. وادخل یهوذا على الحاکم الرومانی ء وکان يحب یسوع سرا » أجاب یهوذا 

صدقنى يا سیدی أنك إذا آمرت بقتلی سوف ترتکب ظلما کبیرا لأنك تقتسل برینا » 
لأنى أنا يهوذا الاسخریوطی لا یسو ع الذی هو ساحر فحولنی هکذا بسحره . حینشد 
صرخ روساء الکهنة ورؤساء الشعب مع الكتبة قائلین إنه یسوع الناصری فإننا نعرفه 
فاخذوه إلى هيرود الذی آمر بصلبه تحقیفا لرغبة الیهود . 

وهکذا تمضی الاحداث وهی تحکی قصة الیهود الذین مکروا بأنبياء الله 
تعالی ورسله ۰ ولکن الله تعالی ینجی رسله والذین آمنوا ء وأنه لم یقتل ولم يصلب 
ولکن شبه لهم مصدافا لقوله تعالی : 

" فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغیر حسق وقولسهم 
قلوبنا غلف بل طبع الله علیها بکفرهم فلا يؤمنون الا قلیلا » وبکفرهم وقولهم على 
مریم بهتانا عظیما » وقولهم انا قتلنا المسيح عیسی بن مریم رسول الله وما قتلوه ومذ 
صلبوه ولکن شبه لهم .وان الذين اختافوا فيه لفی شك منه ما لهم به من علم الا إتباع 
الظن وما قتلوه یقینا » بل رفعه الله إليه وکان الله عزیزا حکیما " ( مسورة لنساء : 
الآيات ۱۵۵ - ۱۵۸ ) .7 ' إذ قال الله يا عیسی إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك 
من الثين كفروا " ( سورة آل عمران : الآية 2۵ ) . 


رنه ل ا ہیی ہے ا ا ےک س سے سے ا سے کے 


(۱) خالد العك : المرجع السابق ص ۱۳۵ . 
(۲) المرجع السابق + ص ۱۲۸ . 
(۲) المرجع السابق ۰ ص ۵ - ۱۳۱ , 
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وظنت السيدة مریم أن الیهود أصابوا سیدنا عیسی ونالوا منه ف أنزل الله 
المسیح من السماء إلى آمه مریم وهی تبکی عليه ۰ فقال لها : " إن الله رفعنسی الیسه 
ولم یصبنی الا الخیر ۰ وأمرها فجمعت له الحواریین فبثهم فى الارض رسلا عن الله 
وأمرهم أن يبلغوا عنه ما آمر الله به » ثم رفعه الله لیه » وتفرق الحواریسون حیسث 
آمرهم . وکان رفع السید المسیح من طورزیتا » وهو جبل شرقی بيت المقدس ' .۲ 
تورة البحود وإبادة الرومان لهم : 

هذا ما فعله الیهود بیهوذا من تعذیب وصلب وقئل ؛ ظنا منهم آنهم قد قضوا 
على الدین الجدید وعادت لهم الرياسة فى دين إسرائيل » ولکن الاحداث التالية لم تكن 
فى صالحهم ولا فى مصلحتهم ۰ فعاقبهم الله تعالی بالاضطهاد والتشرید والسبی على 
أيدى الرومان وعلی الرغم من المعاملة المميزة التى منحها الرومان لليهود کاعفاک هم 
من خدمة الجیش وعبادة الامبراطور ؛ وبقاء أحكامهم الديئية فى يد حكامهم » فقسد 
استمر الاحتکاك بين الطرفین . 

فتحت حکم نيرون بدأت ثورة الیهود فى أورشليم ما بين عامى 55 - ۷۰ 
ميلادية ۰ فأمر قائده فسباسیان بالقضاء علیها ومحاصر آورشس لیم . ولکن الامور 
تطورت فى روما وتوفی نيرون وتولی من بعده فسباسیان الذى آمر ابنه تیتوس 
باتمام مهمة القضاء على أورشليم ومحو آثار الیهود من المدينة المقسة » فحاصرها 
خمسة أشهر فى عام ۷۰ ميلادية وأوقع الرومان مذبحة کبيرة باليهود وذهعب 
فیها مثات الالوف منهم » وخربت المدينة المقدسة ویقال أيضا أنه صرق 
الهیکل المزعوم (؟ ) وأزاله من الوجود حتی أن اليهود فيا بعد لم 
یهتدوا إلى مکانه .۱ وأخلیت أورشليم من بنى إسرائيل » ولم يعد لهم بعد 
ذلك رياسة ولا حکم ولا عبادة ومنعهم بعد ذلك من دخول أورشليم » والسکن 
(۱) خالد العك : المرجم السابق » ص ۱۲۸ . 
(۲) المرجم السابق .ص ٩۱‏ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۲۷ . 


عکنبة المهتدين الا سلاهية 


۳۱۸ 
فیها » بل الدنو منها . 
لقد تمکنت فئة من جماعة الفريسيين الیهود ء من الفرار من مذبحة تیتوس 
واللجوء إلى مدن الساحل الفلسطینی » وجان من بینهم عدد من حاخامات السنهدزین 
فمکثوا بالقرب من حیفا ثم تحولوا إلى طبریا ء فاتخذوا مرکزا لهم ۰( 


وقد ساد الهدوء مدينة آورشلیم ن حوالى نصف قرن . الا أن شرارة 
عصيان جدید اعترضت هذا الهدوء » وذلك على آثر اصدار الامبراطور هادریان 
سنة ۱۱۷ - ۱۳۷ م مرسوما یمنم الختان بشکل عام وإصداره آمرا بانشاء معبدا 
بدل الهیکل الذی تهدم ( ؟ ) فاشتعلت نيران الثورة بقيادة بارکوخبا الذی كان يساند 
الحاخام الكبير اكيبا واعتصمت جماعته فى المواقم الجبليسة الحصينة » وأخذوا 
یقومون بشن هجمات وغارات على هيئة عصابات ٠‏ وبقوا معتصبین بمواقعهم هذه 
ثلاث سنوات من ۱۳۲ إلى ۱۳۵ م ء فجرد لهم الرومان حملة عس كرية اجتاحت 
مواقعهم وأزالت قلاعهم وأحرقت قراهم » وحول هادریان مدينسة آورشلیم إلى 
مستعمرة رومانية وحرم على الیهود أن یسکنوها » وغير اسمها إلى ايلياء کبتولینا . 

وکانت هذه هی الضربة الاخيرة لليهود فى فلسطین ۰ وبعدها لم يقم لهم 
كيان فیها طوال العصور التالية ,(") 

وفیما بعد سنة ۱۳۸ م ألغى الامبراطور انتونینوس المراسیم التی وضعها 
سلفه هادریان والقاضية بتحریم ممارسة شعاثر الديانة اليهودية وبعدها استعاد الیهود 
المتبقون نشاطهم الدینی وأنشأوا فى الجلیل الأعلى المجلس الیهودی الاعطی الذی 
آطلق عليه " جماعة السنهدرین " . وهم الذين وضعوا التلمود المشتمل على الثسرائع 
اليهودية » وقد سمی التلمود الفلسطینی » اتمييزه تلمود بابل . ويعد ذلك هرت 
المسيحية فى ظل الحکم الرومانی » فکان هذا الحدث فاجعة کبری عند الیهود » حيث 
(۱) خالد العك : المرجم السابق ص ۹۲ ۰ ۱۲۰ - 
(۲) المرجع السابق » ص ٩۳‏ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۳۷ . 
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۳۹۹ 

وقم علیهم الاضطهاد من جدید فى كل أنحاء الامبر اطورية الرومائية . 

وتکونت لدی الرومان قناعة كافية فى فهم العقلية اليهودية » ومعرف2 
طباعهم » وعلی أساس ذلك أخذوا یسوسون البقية المتبقية من الیهود » وفق خطة 
جديدة تتمثل فى تولية آمورهم لقائد غريب عنهم » حتی لا ینحرف خلف مناوراتسسهم 
ومزامراتهم وکان ذلك القائد هو هيرود بن أنتيباتير الملك الجدید على الیهود » حیسث 
اشتهر إيان حکمه بولائه وحبه روما وحضارتها » وظل حاکما على الی‌هود طيلة 
حياته ء وبعد وفاة هيرود تجزأت مملکته بين آولاده الثلاة » فسقط اثنان منهم وهما 
ارشیلوس وانتیبا من جراء سبائل الیهود ودسائسهم » وسلم الثالث لکون شعب بلسده 
کانوا غير يهود . وعلی أثر سقوط آبناء هيرود عادت المنطقة إلى الحکم الرومانى 
مباشرة » وبعدها ذاق الیهود ویلات دسائسهم ومؤامراتهم .!') وحدث فى عام ۳۰٩‏ م 
أن اعتتق الامبراطور قسطنطین الأول المدعو بالکبیر الديانة المسيحية » وبعد ذلك 
اتخذ القسطنطينية عاصمة له ء وهی أسطنبول . وقد آصدر قسطنطین فى سنة 
۲۳ م مرسوما یقضی منح المسیحیین حریتهم الدينية فى جميع آنحاء الإمبراطوريسة 
الرومائية . وقام قسطنطین بزيارة القدس سنة ۳۲۱ وأقام كنيسة فى الموضع الذى 
صلب فيه یهوذا وعلی حد ز عمهم المسیح حسب النقالید الموروثة وهی كنيسة القیام ة 
حالما (۲) 


ویعد وفاة قسطنطین ۰ اعتلی عرش روما الامبراطور جولیان سنة ١5م‏ » 
وقد سمی بالمرند » لخروجه من المسيحية وعودته إلى الوثنية . وقد حاول جولیان 
إعادة بناء ما یسمی بالهیکل الیهودی ( ؟ ) » ولکن الزمن لم یمهله لتحقیق مآربهء 
حيث مات بعد سنتین فى حملته على بلاد فارس عام ۳۱۳ . وبموت جولیان تخیر 
الوضع لغیر صالح اليهود الذين تمتعوا بشیء من الحرية فى عهد جولیان » وعاد 
الاضطهاد ضدهم إلى ما كان من قبل .۳۱) 


(۱) خالد العك : المرجم السابق » ص .۰ 
(۲) المرجم السابق » ص ۳۸ . 
(؟) المرجع السابق » ص ۱۳٩‏ . 


غقبة الممتدين ال سلامية 


۳۲۰ 


وفی عام ١۳۹م‏ حدث حادث مهم فى تاريخ الامبراطورية الرومانية حی.ت 
تم تقسيم الإمبراطورية إلى قسمین : غربی وشرقی ۰ اصبحت بلاد فلسطین بصورة 
طبيعية من ضمن القسم الشرقی البیزنطی . 

وبعد ذلك شهدت فلسطین نوعا من الاستقرار دام أكثر من مائتی عام » وفی 
عهد الامبراطور جستنیان ( ۰۲۷ - 55م ) أقيمت المبانی الكثيرة فى فلسطین وفیی 
القدس » من ذلك باب الذهب فى القدس » وهو ما يزال يسمى بهذا الاسم حتی هذا 
الزمن . كما أنشئ فى القرب من المسجد الأقصى كنيسة . وفى عام 114١م‏ هاجم 
ملك الفرس كسرى الثانى - ابرويز سوريا » وامتدت فتوحاته إلى أن سيطر سنة 
4 م على القدس . وبعدها قام الفرس بأعمال التخريب فى البلاد » فخربوا كنييسة 
القبر المقدس ' کتيسة القبر الآن " كما خربوا باقی الكنائس الاخری فسهدموها هدا 
كاملا » وأخذوا بطريرك القدس سجينا .() 

ومما يذكر أن اليهود انضموا إلى الفرس فى حملتهم هذه رغبة منسهم فى 
الائتقام من مضطهدیهم المسيحيين . وهكذا ققد البيزنطيون سيطرتهم على البلاد 
المقدسة غير أن هذا الاحتلال الفارسى لم يدم طويلا » فقسد تولى الإمبراطور 
الرومانى هرقل سنة 54١ - ٠٠١‏ م وفتح فلسطين سنة 578 م .() 

ثم قام هرقل بإعداد حملات عسكرية لحق بها الفرس حتى بلادهم وقيل أنه 
القدس فى العصر الإسلامى : 

إلا أن هذا الاتتصار لهرقل لم يكتب له الدوام أيضا » حيث أعقبه من بعده 
الفتوحات فى عهد الفاروق عمر بن الخطاب ء وفى عهده تم الفتح الإسلامى الكبير 
(۱) خالد العك : المرجع السایق » ص ۱۳۹ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۱:۰ . 
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۳۱ 


للقدس » وکان ذلك سنة ۱۷ه - عام 1۳۸م ٩۰.‏ وفی الشهر الذی أميرى الله تعالى 
برسوله محمد صلی الله عليه وسلم . وکان فتح القدس على یدی عمر رضی الله عنه 
» بناء على طلب بطريرك القدس » فحضر عمر شخصیا من المدينة المتورة عاصمة 
الخلافة الإسلامية » ولما دخلها زار موضع الصخرة المشرفة التی عرج من عليها 
سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلى السموات العلی . وکانت الصسخرة على 
حالة غير مرضية . فأمر بتتظیفها وجعل فيها المصلی المعروف الآن پمسجد عمر 
الذى تم بناژه فى سنة ۳۱ هجرية تقریبا وهو أول مسجد ند الین ف مدينة 


الصخرة الذی شرع في بنائه فى عام ۷4 هجرية ( 1٩۱‏ ميلادية ) . وبنى الخلیف 2 
الولید بن عبد الملك بجانب مسجد الصخرة المسجد ال 


عا ۲ هجرية ( ۷۰۵ 


ميلادية ) . 


حقائق بالنسبة لما شيد فى القدس : 


بين کے سا سس مسرب تا وسيم مم مر ای رت مرول ون ام سے کے س 


(۱) واصل عمرو بن العاص فتوحاته فى فلسطين ففتح غزة ونابلس واللد ويافا نسم 
توجه نحو بيت المقدس وتحصن الروم فيها واستعدوا لمقاومة المسلمين بجمع 
ی ید O‏ مر و 

قتال ولکن سکانها رفضوا مما دفع المسلمون إلى حصارها عدة شهور اشتد فیها 
الضيق وبات سقوطها وشيكا . فرغب أهلها فى ور 
الصلح معهم الخليفة عمر بن الخطاب نفسه فكتب عمرو بن العاص إليه بذلك . 
خرج الخليفة عمر بن الخطاب من المدينة المنورة قاصدا بلاد الشام حيث وصل 
إليها وأيرم الصلح مع سكان بيت المقدس ۰ وأعطاهم فيه أمانا لأنفسهم وأموالهم 
ودور عبادتهم على أن يؤدوا الجزية المفروضة عليهم للمسلمين . وهكذا دخسل 
المسلمون المدينة المقدسة صلحا دون قتال . 


عكتبة المهتدين الإملاهية 


۳۳ 


" عندما قدم عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس وزار مکان الحرم الشريف 
وشید به بدا لم يعرف مکانه على وجه التحدید . الما يرجح أنه أقيم مکان المسجد 

الأقصى الحالی أى فى الطرف الجنوبی من ساحة الحرم " ( ص ۹۷ ) . 

" ویذهب أكثر المورخین إلى أن بانی مسجد الصخرة عبد الملك بسن 

مروان » هو نفسه الذى بنی » بل شرع فى بناء المسجد الاقصی وکان ذلك سنة ۷ 

هجرية ( ۱٩۱‏ ميلادية ) وقد استعمل فى بنائه أنقاض كنيسة القديسة ماری أو کنیس ة 

جوستتیان التی كانت فى نفس موقع المسجد الاقصی أو بالقرب منه والتی هدمتها 

جیوش کسری فى تاريخ سابق بنحو ۷۵ سنة . آما الذى أكمل بناء هذا المسجد فکان 

الولید بن عبد الملك . وکان ذلك سنة ۸٩‏ هجرية ( ۷۰۵ میلادی2) ۱ص ۹۸ - 

.)۹۹ 

وبناء على ذلك يكون محصلة ما ورد عن المسجد الأقصی ومسجد الصخرة 

ومسجد سیدنا عمر هی کالاتی : 

-١‏ أن أقدم المساجد هو مسجد سیدنا عمر ویکون قد تم بناوه فى سنة ۳۱ هجرية 
تقریبا وهو آول مسجد بني للمسلمین فى مدينة القدس حالیا أو ما كان یسمی بيت 
المقدس قبل الفتوحات الاسلامية . 

۲- إن الشروع فى بناء المسجد الاقصی كان فى سنة ۷۶ هجرية وتم بناژه سنة ۸٩‏ 
هجرية وهی الفترة المعاصرة لبناء مسجد الصخرة ( ص ۰( . 

ارکولوف زار القدس ستة ۰ ميلادية وشاهد مسجد عمر ولم يمضى على بنائسه 

ثلاثون عاما . ویذکر ارکولوف هذا أن المسجد كان بسيطا للغاية " ( ص 18 ) . 

" وبذلك یتضح أن ۱ لمسجد الأقصى لم يكن له وجود وة قت نزول سورة 
الإسراء على سیدنا محمد صلى الله عليه وس لم ( ص ۱۸ ) . وأن بناء المسجد 
الأقصى لم يتم إلا بعد حوالى *۸ سنة من نزول القرآن على سيدنا رسول الله حيسث 

لم يكن موجودا فى مکانه فى ذلك الوقت إلا بيت المقدس ' ( ص ۱۰۰ ) . 


http://www.al-maktabeh.com 


۳۳۳ 


' إذن الإشارة فى عبارة صريحة فى القرآن الکریم إلى المسجد الاقصی فى 
أول سورة الاسراء كانت باعتبار ما سيكون وهو نبأ عن المستقبل آوحی الله به إلى 
سيدنا رسول الله بأن موطئ قدمه الشريف فى البيت المقدس فى ذلك الوقت سیکون 
فيما بعد مسجدا ويسمى كما قدر الله فى كتابه العزيز المسجد الأقصى عند إتمام بنائه 
وقد حقق الله وعده الذى أنزله على رسوله وتم بناء المسجد وسيظل هكذا أبد الآبدين 
المسجد الأقصى مهما حاول المتآمرون وجاروا - ولن تفلح أية مؤامرة أو مكيدة 
لتحويل هذا المسجد إلى معبد أو هيكل ' ( ص ٠٠١‏ ) . بعد ذلك دخلت مديئة القدس 
فى تاريخ خ البشرية من أوسع أبوابه . واصبح لها مكانة خاصة فى قلوب شعوب الامم 
الإسلامية » وذلك منذ اختارها الله تبارك وتعالى من بين بقاع الارض بعد مكة 
المكرمة . 

اختار الله سبحانه وتعالى مدينة القدس لتكون مهیطا لوحى السماء ومستقرا 
آمنا للأنبياء » أنزل الله تعالى فيها الزبور والإنجيل وجعلها قبلة للعابدين ووجهة 
طهرها من رجس المشركين فلم ينصب فيها وئن › ولم يشرع فيها بصنم .() 

و هناك أحداث ثلاثة ار تبطت بتاريخ تح القدس ف فى العصر الإسلالمى : 


- الحدث الأول : حين اختار الله تبارك وتعالى القدس مهدا للإسراء 
وقاعدة للمعراج » " سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذى باركنا حوله نريه من آياتتا إنه هو السميع البصير ( سورة الاسراء : 
الآية  ) ١‏ لقد كان التوجه إلى المسجد الأقصى ليلة الإسراء » تكريما من الله تعالى 
لهذه الامة الإسلامية ممثلة فى شخصية نبيها سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم » 
إذ حشد الله تعالى له ليلتها جميع الأنبياء والمرسلين ٠‏ ابتداء من سيدنا آدم حتى سيدنا 
عيسى عليهم السلام جميعا » وأشهدهم بأنه تم نزع الملك والنبوة من بنى إسرائيل 
الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها » وذلك كما قال الله تعالى فيهم : ' مشل الذين 


ا سس 


)۱ خالد العك : المرجع السابق » ص ۲۳ . 


عکنبة المهتدين الا سلاهية 


رونا 


حملوا التوراة ثم لم یحملوها . كمثل الحمار يحمل أسفارا » بئس مثل القسوم الذیسن 
كذبوا بآيات الله » واش لا يهدى القوم الظالمين " ( سورة الجمعة : الآية ه ) ,۱ 

فكان هذا الاختيار ضرورة دينية لابد منها لأن شعب إسرائيل حين أصبسح 
مفسدا محرفا التتژیل » كان لايد من استبعاده عن مهمة حمل أمانسة السماء ولقد 
أوضح له تعالى ذلك فى قوله الحق : "یا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل 
وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ' ( سورة آل عمران : الآية 7١‏ ) » وأيضا قوله 
تعالى : " فویل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به 
ثمنا قليلا » فويل لهم مما كتبت أيديهم » وويل لهم مما يكسبون " ( سورة البقرة : 
الآية ۷۹ ) . 

وتأكيدا على هذا الاختيار تم لقاء بين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
وبين شيخ الأنبياء سيدنا موسى عليه السلام » فى المسجد الأقصى بعد الإسراء » وفى 
السماء السادسة لدى العودة من المعراج وتردد رسول الله بين ربه عز وجل وبين 
موسى مرات ومرات وهو يطلب منه أن یسال الله تعالى لأمته التخفیف فى فریض 2 
الصلاة خمسين صلاة فى اليوم والليلة لقد كان هذا الحدث العظيسم ليلة السابع 
والعشرين من شهر رجب ‏ قبل الهجرة بعام تقريبا . 

إن الله سبحانه وتعالى حين ربط بين المسجد الحرام والمسجد الاقصی » فقد 
دل على تلك الصلة القديمة الأصيلة التى تجمع بينهما من حيث النشأة وصلة النببوة 
المتأصلة فى تخومها حيث جعلهما سبحانه وتعالى مهدا للأنبياء والرسل .7) 

فکما ملك الله تعالى المسلمين المسجد الحرام الذى يناه خليل الرحمن إيراهيم 
وابنه إسماعيل عليهما السلام » كذلك ملكهم المسجد الأقصى الذى وضع قواعده حفيد 
سيدنا إبراهيم سيدنا يعقوب عليهما السلام » قبل ذهابه إلى مصر ء وذلك لعدم أهلية 
بنى إسرائيل للقيام بهذا الواجب المقدس فأخذ منهم ذلك الشرف الكبير : ومنحصه 
(۱) خالد العك : المرجع السابق » ص ۲۶ - ۰۲۵ ۰۱۹۹ ۱۷۲ . 
(۲) المرجع السابق .ص ۱3۹ - ۱۷۱ . 
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Yo 

العرب المسلمين الذين يصونون الامانة ويوؤدون الرسالة ويحفظون الكرامة ٩۱,‏ 
بحالته الحاضرة موجودا » ولا الهيكل المزعوم ( ؟ ) لسیدنا سليمان أى أثر : فاعلم 
الله سبحانه وتعالى بيه الكريم مكان المسجد الأقصى فى المكان الذى جمم له الأنبياء 
فيه حيث أمهم وصلی بهم . 

- آما الحدث الثانى : فهو فتح بيت المقدس على أيدى أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب ء وكان ذلك بعد ستة عشر عاما من تسلم الامانة من سيدنا موسي عليه 
السلام فى السماء . كان تسلم مفاتيح ايلياء أى القدس على يدى أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب فى شهر رجب فى العام الخامس من الهجرة الذى تم بعهد من رسول الله 

وذكر المؤرخ ابن الوردى فى تاريخه : أن النبى صلى الله عليه وآله وسام 
قال لعمر بن الخطاب : " انك ستفتح بيت المقدس بلا قتال ' . 


ساني 


وجاء فى نص وثيقة العهد الذى أعطاه عمر بن الخطاب لبطريرك القدس ؛ 
حين سلمه مفاتيح القدس ۰ حيث كتب لهم : ۲۱ 

" بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أعطى عبد الله عمر بن الخطاب أمير 
المؤمنين أهل ايلياء من الأمان » أعطاهم أمانا لگفسسهم .. وأموالهم » ولكنائعسهم 
وصليائهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها : أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ء ولا 
ينتقص منها ولا من خيرها » ولا من صليبهم ولا شىء من أموالهم : ولا یکرهون 
على دينهم » ولا يضار أحد منهم ولا يسكن بايلياء معهم أحد من اليهود * 


(۱) خالد العك : المرجع السابق » ص ¥۲ . 
(۲) المرجع السایق » ص ۷ ۱1۷۱ - ۱۷۲ . 


مکتبة الممتدین لا سلاهية 


۳۳۹ 


ویفهم من هذا الشرط الذی جاء فى الوثيقة أن الیهود لم یکونوا من أهل 
ايلياء » وأن على أهل ایلیاء أن یمنعوا الیهود من استیطان القدس أو حتی السکنی فیها 
ولو لفترة من الزمن » وذلك لفسادهم وبغيهم .۲۱ 

وبعد هذا الفتح عاشت القدس مسلمة عربية » يعيش فیها المسلمون 
والتصاری فى تسامح فیما بینهم حتی عصفت بتلك الارض فتنة الصلیبیین والتی 
استمرت اثنين وتسعین عاما وذهب ضحیتها ما يقرب من مائة ألف ضحية وشهید . 

- أما الحدث الثالث : فهو تحرير القدس من برائن الصلیبیین المعتدین فى 
۷ من شهر رجب عام ۸۳ الهجرة » وهو الیوم الذى یو افق ذکری الاسراء 
والمعراج » وتم هذا التحریر على ید البطل صلاح الدین ‏ الذى كان يجلسس على 
ربوة تطل على القدس بینما كانت جموع الصليبيين یرحلون مهزومین من المدينة 
المقدسة . لقد دخل المسلمون الاراضی المقدسة بعد جهاد طويل » استمر ثلاش 2 
وثمانین عاما أو آکثر » فى لحظات تاريخية حملت من مشاعر الایمسان والعزة 
والکرامة ما عجزت عن وصفه أقلام المؤرخين وألسنة الشسعراء والادباء الذنين 
عاصروا هذا الحدث العظیم . 


(۰) ما قبل فى وصک الأقصو : 
وفی وصف المسجد الاقصی قال الامام ياقوت الحموی : 
' وأما الأقصى : فهو فى طرفها الشرقی ( أى القدس ) نحو القبلة » أساسه 
من عمل داود عليه السلام » وهو طویل عریض ‏ وطوله أكثر من عرضه وفی نحو 
القبلة » المصلی الذى یخطب فيه للجمعة » وهو على غاية الحسن والاحکام » میتی 
على الأعمدة الرخام الملونة والفسيفساء التى ليس فى الدنيا آحسن منها .() وفى 
وسط صحن هذا الموضع مصطبة عظيمة ء وفى وسط هذه المصطبة قبة عظيمة 
(۱) خالد العك : المرجع السایق » ص ۲۷ 6 ۱۷۰ 2 ۰۱۷ ۰۱۷۰ ۱۹۸ . 
(۲) المرجع السایق ص ۷۰ . 
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۳۳۷ 


على أعمدة رخام مسقفة برصاص منمقة بالفسیفساء مطبقة باارخام الملون قسائم 
ومسطح ؛ وفی وسط هذا الرخام قبة آخری ٠‏ وهي قبة الصخرة التی تزار » وعلسى 
طرفها أثر قدم النبى صلی الله عليه وآله وسلم وتحتها مغارة ینزل للیها بعدة درج . 
ویصلی فیها وتزار ولهذه القبة آربعة آبواب » وفی شرقیها قبة أخرى على أعمدة 
مكشوفة حسنة » وقبة المعراج أيضا على حائط المصطبة ؛ وقبة النبسی داود عليه 
السلام کل ذلك على أعمدة مطبق آعلاها بالرصاص . 

ویدخل إلى المسجد من ثلاثة عشر موضعا بعشرین بابسا منسها : باب 
الحطة ٠‏ وباب النبى عليه الصىة والسلدم » وباب محراب مریم » وباب الرحمة : 
وباب بركة بنی إسرائيل » وباب الاسباط » وباب الهاشميين » وباب الولید » وباب 
إبراهيم عليه السلام » وبابا أم خالد » وباب داود عليه السلام . وفيه من المشاهد : 
محراب مریم وزكريا ويعقوب والخضر » ومقام النبى صلی الله عليه واه وسلم 
وجبرائيل » وموضع المنهل والنور والكعبة والصراط متفرقة فيها » وقال أيضا وفسى 
المسجد أماكن كثيرة وأوصاف عجيبة لا تتصور إلا بالمشاهدة عيانا . ومن أعظم 
محاسنه أنه إذا جلس إنسان فيه قى أى موضع منه يرى أن ذلك الموضع هو أحسسن 
المواضع واشرحها » ولذا قيل : ان الله نظر إليه بعين الجمال ونظو إلى المسجد 
الحرام بعين الجلال .!') وهكذا عندما جاء الفتح الإسلامى فى القرن السابع الميلادى 
لم يكن فى القدس أى جماعات يهودية تقطنها ؛ وكانوا مشتتون فى الارض 
ضائعون . ولهذا كان العهد الذى کتبه عمر بن الخطاب لبطريرك القدس مشروطا 
بعدم السماح لليهود بالسكن فى القدس ء استمرارا لإقصاء اليهود عن فلسطين .() 
وبذلك قضى على بنى إسرائيل كأمة لها كيان أو وطن . وذلك عقوبة دائمة باقية فى 
هذا النسل المتمرد على خالقه ورسله والناس جميعا » والخارج على الإنسانية التسى 
يتصف بها اليشر ولم يجعلهم الله تعالى يهنتون بوحدة الأمة والامان من بعد موسى 
(۱) خالد العك : المرجع السایق »ص ۷۱ . 
(۲) المرجم السابق » ص ٩۳‏ . 


غقبة الممتدين ال سلامية 


۳۸ 

عليه السلام » وفی هذا قوله سبحانه وتعالی : 

" وقطعناهم ائنتا عشرة أسباطا آمما ' ( سورة الاعراف : الآية ۱۲۰ ) . 
وقو له آیضا :5 " وقطعناهم في الارض آمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلونلهم 
بالحسنات والسيئات لعلهم یرجعون " ( سورة الاعراف : الآية ۱۰۸ ) . 

وهکذا .. تمضی دولة إسرائيل مولية عن أرض القدس وفلس‌طین دون أن 
تترك .أى أثر حضاری يدل على رقی هذا الشعب الذی یدعسی زورا وبهتانا أنه 
الشعب المختار عند اله اسر ائيل ۰ 


() أهم التنقیبات الأخرية في أفحاء فلسطین والقدس خاصة : 

اهتم علماء آوروبا فى الدراسات الشرقية ورزساء بعثات الحفاتر التابعسة 
للجامعات ومراکز البحوث أو الفتون والمعاهد العلمية المختلفة فى أورويا وأمريكا 
بالبحث عن أدلة توکد صحة ما ورد فى التوراة من أسماء مدن فلس طينية قديمة . 
وکان هدف أغلبهم من وراء ذلك هدف سیاسی وهو محاول2 الکشف عن آثار 
للعبرانيين والیهود فى فلسطین . أو ما يدل على دورهم فى تاريخ فلسطین القدیسم . 
لذلك لا عجب أن نکون مدينة القدس قد شکلت بدايسة أعمال التنقیسب فى اطار 
لدر اسات الشرقية القديمة وإطار الدراسات اليهودية المسيحية والعهد القدیم . 

اتخذت حفاثر البعثات الاجتيية واليهودية فى فلسطین اتجاهین : 


(أ) حفاثر فى جميع آنحاء فلسطین والمناطق الاثرية فیها . وبدأت هذه الحفائر عام 
۱ وییدو أن بعض هذه الحفاثر كان مخصصا لخدمة غرض سیاسی 
وانتشرت هذه الحفاثر فى أكثر من ۲۵ موقعا . 

(ب ) ففی الوقت الذى كان فيه المنقبون عن الآثار یعملون فى آنحاء فلسطین » كان 
هناك آخرون یقومون بحفریات اثرية مماثلة فى جمیع آنحاء القسس والقدس 
نفسها وبدأت عام ۱۸۱۶ واستمرت بعد ذلك بعد قیام دولسة إسرائيل نفسها 
۸ وزادت حمة الحقائر بعد عام ۱۹۱۷ بعد أن احتل الاسرائیلیون القنس 
الشرقية وجندوا لذلك کل بعثات الحفر اليهودية والاجنبية والبعثات التى تساند 
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۳۳۹ 


باستمرار الفکر الصهیونی ولا زالت هذه الحفائز مستمرة حتی الان أملا فى 
العثور على بقایا اثرية تثبت ادعاء‌اتهم وکذبهم وتطاولهم على التاریخ . فهم 
یدعون أن سیدنا داود اختار القسم الشمالی من الهضبة الشرقية فى القدس » أى 
القسم الذى يقع شمال حصن صهیون لبناء الهیکل المزعوم ( ؟ ) فيه ویسرف 
هذا القسم بجبل المریا . وأن سيدتا سلیمان قام باختیار هذا الموضم لبتاء 
الهيكل بعد ذلك » ویدعون أيضا أن موضع هذا السهیکل المزعوم هو الآن 
الحرم الشريف وفى وسطه مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى إلى الجنوب 
مند (۱) 


وسوف نستعرض آولا أعمال بعثات الحفاتر فى أنحاء مختلفة من فلسسطین 
ونقوم بذکرها طبقا لتواریخ أعمالها ابتداء من عام ۱۸۹۱ إلى ۱۹۵۲ وهی 

کالاتی : 

-١‏ أجرى بتری حفاثر أثرية فى تل الحصن إلى الشمال من مدينة غزة شم أكملها 
بليس عام ۱۸۹۱ و ۱۸۹۳ . ومن أهم المكتشافات الاثرية التى عثر عليها فى 
هذا التل » كان لوحا طينيا نقش عليه نص باللغة والكتابة المسمارية ( البابلية ) 
ويرجع تاريخه إلى حوالى عام ١46٠‏ - ۱۳۵۰ ق. م . وهو نفس عصر تل 
العمارنة فى مصر . 

۲ وفى الجزء الجنوبى الغربى من فلسطين قام بليس ومكلستر بعدة حفائر خلال 
الأعوام ۱۸۹۸ إلى ٠‏ فى سان یوحتا على بعد ۲ كم شمال غرب بيت 
حيرين وفى تل زكريا على بعد ۳ كم شمال بيت حيرين . وكان من أهم ما عثر 
عليه فى هذه الحفاتر تماثيل صغيرة مصنوعة من البرونز تمثل بعسض القوى 
السحرية . وعثر فى تل الصافى على لوح من الطين برجم إلى العصر 
الاشوری . 


کسی جا س ہی ر ہے سات سے ۹ سے سے سے ج سی موس سے 


(۱) أحمد سوسه : العرب واليهود بين الماضي والحاضر » ص ٤٠١‏ . 


مكتبة المعتدین الإسلامية 


۳۳۰ 


۳- قام سيلين من عام ۱۹۰۲ إلى عام ۱۹۰۶4 بحفائر ناجحة فى تل الطعانك الواقسع 
جنوب شرقی حینا . وأثبتت هذه الحفاتر أن عمران المتطقة كان مؤكدا خلال 
الفترة من عام ۲۱۰۰ إلى ۱۱۹۰ ق. م . وقد عثر خلال هذه الحفاثر على أكبر 
مجموعة من الألواح الطينية التى اكتشفت حتى الآن فى فلس طين . وترجمها 
هروزنى ثم أعاد أولبرايت دراستها من جديد ۰ وتؤكد هذه الكتابات أن سكان 
فلسطين الأوائل کانوا يستخدمون اللغة والكتابة المسمارية ( البابلية ) فى 
مراسلاتهم )١(.‏ 

4- ثم جاء بعد ذلك مكلستر الذى قام بحفائره فى تل الجسر بالقرب من یاقا 
واستمرت أعماله من عام ۱۹۰۲ إلى عام ۱۹۰۹ ( ثم أكمل هذه الحفائر روى 
فى عام ۱۹۳۶ ) . وقد أثيتت الحفائر أن تل الجسر كان عامرا بالسكان بدءا من 
عام ۲۷۰۰ ق. م . ومن أهم المكتشفات الأثرية ما يعرف باسم ' تقويم 
الجمير " . 

5- وأجريت حفائر فى مجدو على بعد ۳۰ كم جنوبی شرقى حيفا وكشف فيها عن 
أماكن الإسطبلات التى كان يستخدمها ملوك إسرائيل لحفظ خيولهم » وقامت أول 
حفائر المانية فى هذا الموقع عام ١9:5 - ١5٠051‏ . 

1- أجرى شومخر خلال الاعوام من ۱۹۰۳ إل ٥‏ عدة حفائر فى منطقة تعتبر 
من أشهر مناطق فلسطين القديمة » وهی منطقة تل المتسلم ( مجدو القديمة ) 
الواقعة جنوب شرقى حيفا . وبالرغم من نجاح هذه الحفريات الأولى إلا أن 
النتائج العلمية القيمة لم تظهر إلا مع حفائر فيشر من عام ۱۹۲۵ إلى عام 
۷ ثم تابعها جى من عام ۱۹۲۷ إلى عام ۱۹۳١‏ . ثم اختتمها لود فى عام 
۰ . ومن بين النتائج الهامة التى اسفرت عنها هذه الحفائر ما يخص علم 
الطبقات الأثرية وتسلسلها فى هذا التل . وقد أكدت هذه الحفائر أهمية هذا 
الموقع الاستراتيجى خلال الالف الثانية ق. م . ولقد دارت معارك طاحنة بين 


)1( د. توفيق سليمان : المرجع السابق » ص ۰ . 
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۳۳۱ 


جیوش دول الشرق القديم لاحتلال هذا الموقع الحسین . وکان هذا الموقم آهلا 
بالسکان منذ العصر الحجری الحدیث حتی العصر اليونائى . فبلغ عدد طبقاكنه 
السكانية حوالی عشرین طبقة .() 

۷ قام سيلين بعمل حفاثر فى مدينة اریحا ( يريحو )() من عام ۱۹۰۷ إلى عام 
۹ ( واستمرت الحفائر فى هذا التسل من عام ۰ إلى ۱۹۳۵ شم 
استكملتها السيدة كينيون ابتداء من عام ۲ حتی عام ٥‏ ). وعثر فى 
هذا الموقع على أنواع من الفخار فى المواسم الأولى . آما قى المواسم الأخيرة 
فقد أكدت الحفائر أن الرنسان سكن هذا الموقع من خلال العصر الحجری 
الحديث . كما عثر فيه على نماذج جصية لجماجم آدمية . 

۸- وفی عام ۱۹۰۸ أجريت حقائر فى شمال نابلس أمدتنا بالأثاث الذى كان حافلا 
به قصر عمرى الذى أسس مدينة السامرة وجعلها عاصمة لدويلة إسرائيل .*) 


4- وخلال أعوام ۱۹۰۸ إلى ۰ ترأس كل من من ليونارد وریزنر أعمال 
التنقيب فى الموقع المعروف حاليا باسم تل السيسنية . ثم تابعها كروفوت من 
عام ۱۹۲۱ إلى عام ۱۹۳۵ . وقد أظهرت هذه التنقيبات أن الموقع كان عامرا 
بالسكان خلال الألف الثالثة قبل المیلاد » مما يدل على أنه كان من تأسيس 
الکنعانیین ( السكان الأصايين ) وليس من عمل العبرانيين أو اليهود الذنيسن لم 
يكونوا قد ظهرا بعد على مسرح أحداث تاريخ المنطقة . 


۰ وفی عامى ۱۹۱۲ و ۱۹۱۳ أجرى مكانسى حفريات فى التل المعروف 
حاليا باسم عين شمس الذى يبعد كم إلى الغرب من القدس . وقد أكدت هذه 
الحفائر أن المنطقة كانت آهلة بالسكان خلال جميع الفتسرات الممتدة من عام 


(۱) د. توفيق سليمان : المرجع السابق » "4١‏ . 
(۲) المرجم السابق » ص ۳۳۸ . 


Eydoux, A la ۶6 des mondes perdus, .م‎ 105, 108, )۲( 
110-113. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


۳۳۷ 


۰ إلى ۱۰۰ ق. م . أى طوال مدة ۱۵۰۰ عام . ومن أهم المکتشفات 
الأثرية خلال هذه الحفائر » قطعة من الكتابة السينائية يرجع تاريخها إلى عام 
۰ أو ۱۱۹۰ ق.م. 

) 1١9514 وأجرى سیلین خلال الأعوام ۱۹۱۲ و ۶ ( و ۱۹۲۰ و‎ -١ 
حفائر فى موقع تل بلاطة الواقع إلى الشمال من القدس وكشف فى هذا الموقع‎ 
. على عدد من الألواح المسمارية‎ 

۳۲ قام فيشر فى عام ۱۹۲۱ بحفائر فى مدينة بيسان ( ربما بيت شان القديمة ) 
الواقعة جنوب بحيرة طبرية وتعرف اليوم باسم تل الحصن .ا واستمرت 
حفائره حتى عام ۱۹۲۳ ثم تابعها روى من عام ۱۹۲۵ إلى عام ۱٩۲۸‏ . ومن 
بعده فیتسکرالد من عام ۱۹۳۰ إلى عام ۱۹۳۳ . وأكدت جميع أعمال التنقييات 
هذه أن هذا التل كان عامرا بدون انقطاع منذ الألف الرابعة ق. م . حتى عام 
۰ ق. م . واكتشف فيها بقايا معابد وكتابات ترجع إلى عصر الملكين سيتى 
الأول ورمسیس الثانى . كما عثر على كميات كبيرة من الفخار .) 

۳- نفذ کرشنك وآدمز خلال الاعوام من ۱۹۲۱ حتي ۱۹۲4 حفريات محدودة 
فى عسقلان الواقعة على بعد ١5‏ كم شمال غزة . 

-٤‏ آجری آولبرایت حفریات خلال آعوام ۲ و ۱٩۹۲۳‏ وفبسی ۱۹۳۳ فى 
تليلات خسول الذى يقع على بعد ۵ کم شمال القدس . 

8 وفی عامی ۱۹۲۵ و ۱۹۲ قام تورفیل بیتر بتحریات أثرية فى مغارتی 
لزوتية والاميرة فى وادی العمود إلى الشمال الغربى من بحيرة طبرية . وعثر 
فى مغارة الزوتية على جمجمة لإنسان ال نیاندرتال من العصر الموستیری . 


(۱) د. توفیق سلیمان : المرجم السابق » ص 1 7 . 
(؟) المرجع السابق » ص ۲۶۲ 5 
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5- وفی آعوام ۱۹۲۵ إلى ۱۹۳۰ أجرى بادی حفریات أثرية واسعة النطاق فى 
تل النصبة الذی یقم على بعد ۱۲ کم شمال مدينة القدس . وأکدت الحفانئر أن 
المدينة كانت آهلة وعامرة بالسکان ما بين عامی ۰ و ۰ ق).م .نسم 
هجرت من عام ۱۷۰۰ حتی ۱۳۵۰ ق. م . ثم أعيد الاستقرار فیها فى الفسترات 
ما بين ۰ و ۰ ق.م. 

۲۷- قام كجير وشميت خلال الأعوام ۱۹۲۲ و ۱۹۳۲ بحفائر أثرية فى منطقفة 
سيلون التى تبعد مسافة ۳۰ كم إلى الشمال من مدينة القدس . وقد أثبتت الحفائر 
أنها كانت آهلة بالسكان خلال الفترة من ۳۱۰۰ حتى ٠٠١‏ ق. م. 

۸- أجرى كرستنك خلال عام ۱۹۲۸ فى الجزء الشمالى من فلسطين حفريات 
فى أحد أشهر التلال الأثرية المعروفة هناك وهو تل القاضى . وأثبتت الحفسائر 
بان هذا التل كان عامرا بلا انقطاع من عام ۳۱۰۰ إلى 5.6٠‏ ق. م .() 


۹- وخلال الأعوام من ۱۹۲۸ حتى عام ۱۹۳۰ قام بترى بحفاثر فى تل فرعه 
الواقع على بعد ۲۵ كم جنوبى شرقى غزة .(۲ 

۰- وفی عام ۱۹۳۰ حتی عام ۱۹۳4 ترأس بترى أيضا بعثة حفائر فى تل 
العجول الذى يبعد مسافة ۷ كم إلى الجنوب من غزة . ثم قام بحفريات أخرى 
فی عام ۱۹۳۸ بنفس التل . 

۱- وفى عام ۱۹۳۰ دخل القاتیکان ميدان الحفائر إذ أرسل بعثة تمشل المعهد 
ونوفيل الذين أجروا حفريات فى منطقة تليلات غسول الواقعة شرقی الطرف 
الشمالى من البحر الميت واستمرت الحفائر من عام ۱۹۳۰ إلى ۱۹۳۸ .( 


س لس س شا منوت نن لمعم سے ی مه بلست ر کے وی س سے سات 


(۱) د. توفيق سليمان : المرجع السابق + ص ۲۶۶ . 
)۳( المر جع السایق » ص ۲۲٩‏ . 


مشتبة المعندین الا سلامية 


E: 
وتتكون هذه المنطقة من ثلاثة تلال أثرية متجاورة . وقد أثبتت أعمال‎ 
التنقيب فيها أنها كانت آهلة بالسكان خلال الحقبة الممتدة من ۲۱۰۰ إلى‎ 
ق. م . ومن بين أهم مکتشفاتها الأثرية رسوم جدران ملونة لم تزل‎ ۰ 
حتى الآن فريدة فى نوعها فى فلسطين القديمة . وتضفى هذه الحفائر أهمية‎ 
. خاصة على أنواع الفخار التى اكتشفت فى هذه التلال‎ 

۲- وأجرى جونز حفائر فى اتليت الواقعة على بعد ١4‏ كم جنوب حيفا وذلك 
فى عام ۱۹۳۰ . وعثر على بقايا حصن صليبى الذى یرجم تاريخه إلى القفرن 
الثالث عشر الميلادى . واكتشف تحت الحصن محلة سكنية قديمة یرجم تاريخها 
إلى عام ۰ ق.م . وظلت هذه المنطقة عامرة حتى العصر الیونانی . كما 
عثر على أدوات صوانية من العصنر الحجرى القديم » وهی ذات أشكال معينة 
اکتشفت لأول مرة فى هذه المنطقة .() 

۳ أجرى سلرز حفائر فى خربة | لطبقة عام ١15١‏ والواقعة على بعد ۷ كه 
شمال حبرون . 

۶ قام سوكينيك بعملیات مسح أثرى فى تل العفول الواقع على بعد ۱۱ كم 
جنوب الناصرة وذلك خلال أعوام ۱۹۳۱ إلى ۱۹۳۷ ثم تابعها الیهودی بن دور 
خلال عام ۱۹۵۲ . 

اا وقام كل من كوبل ومدر خلال عام ۱۹۳۲ بحفائر فى تل العویجه على 
الشاطئ الشمالى من بحيرة طبرية . 

“٦‏ وقام هامیلتون بحفائر فی تل آبو حوام الواقع على بعد ۲ کم جنوب شرق 
حیفا خلال عامى ۱۹۳۲ و ۱۹۳۳ وقد تأكد للمنقب أن هذا التل كان عامرا 
بالسکان خلال الفترات من ۱۳۵۰ إلى ۱۱٩۰‏ ق. م . ثم هجر وأعيد سكناه من 
۰ ق. م . وحتى العصرين الروماتی والبيزنطى . 


(۱) د. توفيق سليمان : المرجع السابق » ص ۳۳۸ . 
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۷- أجرى ستارکی حلال الاعوام من ۱۹۳۲ إلى ۱۹۳۸ حفاتر فى تل الدویسر 
الواقع على بعد ۸ کم جنوب غرب بيت حیرین . وکشفت خلالها عن محلات 
سكانية عديدة يرجع تاریخها إلى الفترات مس ۱۱۰۰ إلى ١45٠‏ ق.م . شم 
هجرت وأعيد سکناها من جدید وقد تم الکشف عن أساسات ثلاثة معابد فى 
ثلاث طبقات متعاقبة ومعها بعض الکتابات بالاحرف السينائية . كمسا عستر 
أيضا ولاول مرة على ثمانی عشرة كتابة بالحروف العبرية یمود تاریخسها 
إلى عام ۹۰۰ - ۱۰۰ ق.م . 

۸- أجرى نوفیل وستکلیس حفریات محدودة فى القفصة على بعد ۳ کم جنسوب 
الناصرة خلال الاعوام من ۱۹۲۳ إلى ۱۹۳۵ . 


۹- أجرى کراوزی خلال الاعوام من ۱۹۳۳ إلى ۱٩۳۵‏ حفاثر فى موقع التسل 
على بعد ٠١‏ کم إلى الشمال الشرقی من مدينة القدس . واکاشف فيها بقایسا 
سكنية یرجم تاریخها إلى الفترة بين ۲۷۰۰ و ۲۱۰۰ قم » وبين ۱۱۹۰ و 
۰ ق.م. 

۰- قام اوری بحفاثر خلال الاعوام من ۱۹۳۶ إلى ۱۹۳۲ في رأس العين على 
بعد ۱۵ کم شمال شرق يافا . 

۱- وفی عام ١1145‏ آجریت آشهر أعمال التتقيب عن الاثار فى شمال فلس‌طین 
على الطرف الجئوبی لبحيرة طبرية وذلك فى الموقع المعروف باسم "تل 
خربة كرك " الذی يبلغ طوله حوالی الکیلو متر . وربما هو المعزوف قسی 
التصوص القديمة ب " بيت يرخ " . وکان هذا التل عامرا منذ بداية الأللف 
الر ابعة ق- م . وقد عثر فيه على عدد من الادوات الصواتية وازدهرت فيه 
حضارة من عام ۱۹۰۰ إلى ۱۷۵۰ ق. م . واکتشفت فيه مصلات سكانية 
یعود تاریخها إلى العصر الیونانی . وقد شیدت علیها مدينة جديدة مسمیت 
فیلوتیریا واحتل اسم هذا التل مکانا بارزا فى علم آثار عرب آسیا عامة . 
وذلك بسبب العثور فيه على فخار مصقول یمتاز باللون الاحمر البنی وهو 
المعروف باسم فخار خرية كرك . و آصبح هذا الاسم یطلق على جميع أنواع 


مشتبة المعندین الا سلامية 
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الفخار الممائلة التی عثر علیها فى مناطق عديدة تمتد من شمال بلاد السام 
حتی القوقاز . 

۲- وأجرى دیفو فى أعوام ۱۹۶٩‏ ۰ ۷ و ۱۹۵۱ حفاتر فى تل فرعة الواقع 
على بعد ۱۲ کم شمال غرب نابلس . وکان هذا التل عامرا ابتداء من حوالی 
الالف الرابعة إلى ۲۱۵۰ ق. م. ومن ۱۱۵۰ إلى ۲۰۰ ق. م . 

۳- وحدثت آهم الاکتشافات الاثرية فى عام ۱۹۷ فى منطقة خربت کومران 
التى نقع شمال البحر المیت حيث عثر على مخطوطات تخص الاسنیین » 
وهم جماعة من الرهبان الیهود الذين عاشوا فى القرن التانی ق. م . وک‌انوا 
یعیشون على الطهارة وفی منعزل عن العالم . وفی عام ۱۰ ميلادية عندما 
غزا الرومان فلسطین واستولوا على القدس تفرق هؤلاء الرهبان . وخبأوا 
مخطوطاتهم فى تلك الکهوف . وعثر على حوالی ٩۰۰‏ مخطوط من الجلسد » 
كانت جزءا من مكتبة هؤلاء الر هبان .() 

4 قام مايسلر بحفائر عام ۱۹4۸ فى تل الفصیل الواقع إلى الشمال من مدينة 
يافا . 


. كما قام توشينكهن بحفائر فى نفس الفترة فى ديبان‎ “٥ 


حذائر بدون تواریخ محددة : 


5- أجريت حفائر فى تل الجمة » على بعد ۱۳ كم جنوبی غزة وذلك برئاسة 
بترى . 


۷- ثم قام أولبرايت بحفائر فى تل بيت مرسيم الذى يقع على بعد ۲۰ كم غربى 
الخليل . وعثر فى هذا الموقع على مجموعات كبيرة من الفخار » وقد سهلت 


سيم ریت يي سر ليت يب موی رسيم يجي لاي الاجم لي متي تحسم لس الس nn‏ 


Danielou, les Manuscrits de la Mer Morte, 0. 87. (۱) 
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هذه المجموعات للعلماء دراسة فخار فلسطین وتصنیفه خلال الفسترء مسن 
۰ إلى ۲۱۰۰ ق.م . 

۸- آجری أولبرايت حفریات جديدة محدودة فى تيين الواقعة على بعد ۱۷ كسم 
شمال القدس . 

9- وأجرى معهد الاثار البریطانی حفريات فى تل الدویر الذى یبعد ۲۶ کم إلى 
الجنوب من حیفا وتبین أن هذا التل كان آهلا بالسکان خلال الألف الثانية 
ق.م . 

٠‏ - كما آجری تورفیل بیتر بعض الدراسات الأثرية في مغارة الکبارة التی تبصد 
حوالی ۳۵ کم إلى الچنوب من حيفا . 

۱- آجری كرود وفکون وبتی عملیات مسح أثرى فى مغارات وکهوف السسخول 
و الطابون والواد التی تقع جنوب حیفا ثم مغارة الشوكية التى تبعد مسلفة ۲۰ 
كم شمال القدس . وأکدت هذه العملیات أن الانسان سکن هذه المغارات 
والکهوف خلال عصور ما قبل التاریخ . 

۲- أجری فری حفاتر فى تل دوتان الواقم على بعد ۱۰ کم شمال نابلس . 

(۷) نحائج هذه التنقیبات. والراء التو آبدیت قیما بخص ما كان موجودا بها 
من آثار نديمة واختفى نماماالن : 

بعد استعراض أعمال ال 4۲ بعثة للحفائر فى فلسطین ۰ نستطیع أن نقول 
أن هذه البعثات الأجنبية قامت بالتنقيب فى مختلف بقاع فلسطين فى مدنها ومواقعها 
وتلالها وكهوفها ومغاراتها » ونخرج من هذا العرض بالحقائق التالية : 
(۱) أن هذه الحفائر شملت مواقم ومناطق عديدة فى أنحاء قلسطين : 
- قرب يافا ( رقم ؛ ) وشمال يافا ( ۳۶ ) وشمال شرق يافا ( ۲۰ ) . 
- شمال غزة ( ١‏ ) وجنوب غزة ( ۲۰ ٠»‏ ۳۵ ) وشرق غزة ( ۱۱ ) . 
- جنوب حيفا ( ۱۰4۰۰۲۲ ) وجنوب شرقى حيفا (۰۳ ۰۵ 55؟) . 
- غرب القدس ( ۱۰ ) وشمال القدس ( ۰۱۶۰۱۱ ۰۱۱ ۱۷ ۰ ۰۳۷ 
۱ ) وشمال شرق القدس ( ۲۹ ) . 
- شمال نابلس ( ۰۸ ۲؛ ) وشمال غرب نابلس ( ۳۲ ) . 


عکنبة المهتدين الا سلاهية 


TTA 


- شمال بحيرة طبرية ( ٠١‏ ) وشمال غرب بحيرة طبرية ( ٠١‏ ) 
وجنوب بحيرة طبرية ( ۱۲ ۰ ۲۱ ) . 

- شمل البحر المیت ( ۲۱ ۰ ۳۳ ). 

- وغرب بيت حیرین ( ۰۲ ۲۷ ) وأریصا( ۷ ) وعسقلان ( ۱۳ ) 
وشمال حبرون ( ۲۳ ) وجنوب الناصرة ( ۲۶ + ۲۸ ) وخرب الخلیل 
( ۳۰ ) وشمال فلسطین ( ۱۸ ) . 

(۲) أن هذه الحفائر تمت فى مواقع یرجع تاریخها إلى الالف الرابعة ( ۲ ۰۰۱« 
۲ ) أو ترجم إلى عام ۳۷۰۰ ق. م ۰( ) . أو ترجم إلى الألف التالشة 
(18.1714١)أو‏ ترجع إلى العصر الحجرى الحديث ( ١‏ ۲۰ ) أو ترجع 
إلى عام ۲۲۰۰ ق. م ۰( ۲۹ )أو ترجع إلى عام ۲۱۰۰ ق. م۰( ۰۱۰۰۳ 
5 » ) أو ترجع إلى عام ١٠0٠١‏ ق.م ۰( ۰۲۲ ۲۷ ) أو ترجم إلى عام 
۰ ق. م۲۰۱۰ ) .0 

وبعض هذه المواقم ظل آهلا بالسکان حتی العصر الیونانی 
( ۲۱۰۷۰۲ )أو العصر الرومائی والبیزنطی ( ۲۱ ) . 


لصي سس معي م سس تسا لست تخت لماحم لسعم يسيس لاح لماص ميت تا لس کے سيل کے لمت 


(۱) وهذا ليس غريبا على مواقع أرض فلسطين لأنه عثر بأرضها على موقسع 
الحضارة النطوفية التى ترجع إلى الألف العاشرة ق. م . كما هناك مواقع من 
العصر الحجرى الوسيط » ويقايا العصر الحجرى الحديث نجدها فى جريكو 
ومونهاتا ووادى الفلاح والمربيط وتل الشيخ حسن ( راجع فيمسا سبق » ص 
۶ ۲ - ۲۲۷ ) كما عرفت أرض فلسطين عصر المعادن من الالف 
الرابعة فى تليلات غسول ( راجع فيما سبق » ص 778 - ۲۲۹ ) وعثر على 
عدة مواقع أخرى من نفس هذا العصر فى سهل اسدرلون ومجدو وشرق بيسان 
وافولة وتل فرعه ( راجع فيما سبق » ص ۲۲۹ ) . 
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۳۳۹ 


(۳) إن الشعوب التی سكنت فلسطین وعمرت أرجائها منذ فجر العصور التاريخية 
كانت شعوب من أصول كنعانية أو آمورية ( ۰۰۳ ۷ ۰ خاصة ٩‏ ۱۰ ۰ 
۹ ۰۵ ۸ ) .() وعندما 


(4) پلاحظ أن العلماء الذين قاموا بهذه الحفاتر لم یحاولوا أن یظهروا فى تقاریرهم 
العلمية الدور الحقیقی للشعوب أو لهؤلاء السکان الاوائل الذين تواجدوا على 
آرض فلسطین منذ أقدم العصور . 

(۵) من آهم مکتشفات هذه البعثات جمجمة إنسان النیاندرتال المعاصرة الحضارة 
الموستيرية فى فرنسا ( ٠١‏ ) 
وأدوات صوانية من العصر الحجری القدیم ( ۰۲۲ ۳۱ ) 
وتماذج من آنواع الفخار ( ۰۷ ۰۱۲ ۰۲۱ ۳۱۰۰۲۱ ) 
ورسوم جدرانية ملونة ( ۲۱ ) 
وألواح طينية کتب علیها بالخط المسماری ( البابلی ) ( ۰۱ ۱۱ ) 
ولوح من الطین یرجم إلى العصر الاشوری ( ۲ ) 
وقطع علیها کتابة بالخط السیناتی ( ۰۱۰ ۲۷ ) 


كما عثر على بقایا ومعابد وکتابات ترجم إلى عصر الملکیسن سیتی الأول 
ورمسیس الثانی ( ۱۳ ) 


كما عثر على بقایا حصن صلیبی من الفرن الثالٹ عشر المیلندی ( ۲۳ ) 


4- آما عن الآثار اليهودية فى فلسطین فهی قليلة : فقد عثر فى مجدو على أماكن 
اصطبلات خیول ملوك إسرائيل ( ۵ ) وبقایا وجزء من ثاث عمری الذی أسس 


یتست سس سس بیس د سا نن نی ار س س مي مس مت اما جت 


غقبة الممتدين ال سلامية 


۳ 
مدينة السامر: ( ۸ ) .۱ كما عثر فى بيت حيرين على تمانی عشرة كتابة 
بالحروف العبرية لأول مرة ويعود تاريخها إلى عام ٩۰۰‏ - ۱۰۰ ق.م. 
( ۲۷ ) وكذلك المخطوطات التى تخص مجموعة من الرهبان اليهود وترجع 
إلى القرن الثانى ق. م ۰ (۳۳ ) . 

۷- لم يعثر فى هذه المواقع على أى أثر یرجم إلى أقدم العصور يربط بين الیسهود 
ووجودهم فى فلسطين . كما لم تمدنا هذه المواقع بای نص تاريخى يقص علينا 
تفاصيل دورهم على أرض فلسطين أو يشير السی دور حكامهم وملوكهم 
القدماء . 

وسوف نستعرض هنا بعض أعمال بعثات الحفائر فى القدس نفسها : 
-١‏ كانت أول حفائر فى منطقة اوفل وهی تمثل القدس القديمة عام ١45154‏ - 


. AY 


س 


۲- وكان أول المنقبين عن الآثار فى مدينة القدس ورن ۷1۲۴1 من عام ۱۸۲۷ 
حتي عام ۱۸۷۰ . 

۳- وتبعه جيوثى انات وشك فى عام ۱۸۸۰ . 

#- وجاء من بعدھما بلیس 81155 من عام ۱۸۹۶ - ۱۸۹۷ وكتب مولفا بعنوان 
حفائر فى القس الذی ظهر فى لندن عام ۱۸۹۸ . 

۵- وتلدهما فنسان من عام ۹ إلى عام ۲۱ وشر مولفا بعنوان القدس تحت 
الارض وظهر فى عام ۱۹۱۱ . 

*- وبعد ذلك بسنتین أجرى فيل ۷٥11‏ خلال عامی ۰۱۹۱۳ :۱۹۱ عدة تنقييات 


فى القدس ثم وقفها مع اندلاع الحرب العالمية الاولی » ثم اس تكملها خلال 
عامى 1۱۹۲۳ - ۱۹۲ . 


س سین یس سرس تارتین سے سے بے م ت المي سیک سک منز سر جر سے سے 


)١(‏ أشارت المصادر الاشورية إلى هذا القصر تحت اسم بيت حمرى » راجسع 
د. عبد الحميد زايد : الشرق الخالد » ص ۳۹۲ . 
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۳۹1 
۷- قاد المنقبان الاثریان دنکان ومکلستر خلال نفس الفترة . 
۸- ثم جاء من بعده كل من کروفوت وفیتسکرالد وقاما بحفاثر فى عام ۱۹۲۷ . 


4- ثم جرب هملتون حظه فى عامی ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ فشملت حفائره عدة أماكن 
فى المدينة . 


-٠‏ وما أن استولت إسرائيل على القدس الشرقية فى أعقاب حسرب یونیو 
۷ حتى سارعت ومعها علماء العالم المتعصبين لها إلى إجراء حفريات 
حول حائط الحرم الغربى والجنوبى الغربى وفتحوا عدة أنفاق أرضية تحت 
المسجد الأقصى . ولكنهم عجزوا جميعا على العثور على أى دليل أثرى من 
بقايا الهيكل المزعوم ( ؟ ) تحت أرضية المسجد الأقصى وداخل أسوار القدس 
القديمة منها بعثة Kathleen Kenyon, Digging up Jerusalem,‏ 
4 ہ100 . وبالرغم من تعاقب هذه البعثات فى مدينة القدس ( أرقام 
۱۰-۱ ) فلم يعثر على مخلفات هامة تشير إلى تاريخ أو أى دور موشر 
للعبرانيين أو اليهود فى فلسطين أو القدس ۲ ولم تكشف هذه الحفائر إلا عن 
وجود قنوات حفرت لجلب المياه قديما داخل المدينة . ولم ييق أى آشر من 
الهيكل المزعوم ( ؟ ) الذى جاء ذكره فى كتبهم الدينية المزورة . 

وشيد سيدنا سليمان بيتا للرب وبيتا له فى أورشليم . وكان طول بیت 
الرب ۰ ذراعا وعرضه ۲۰ ذراعا وسمكه "١‏ ذراعا وكان هناك رواق » 
الرواق أمام هيكل البيت كان طوله عشرين ذراعا وعرضه عشرة أذرع . وقد 
بنی البيت بحجارة صحيحة مقتلعة » ولم يسمح فى البيت عند بنائه بنحت ولا 
معول ولا أداة من حديد وبنى البيت كله بالحجارة وخشب الارز والسرو 
والزيتون . وغشى البيت كله من الداخل بالذهب .(') واستغرق بناء هذا البيت 


سید مي سے بے بحیخیی کے ہے کے مہ مت کے کے م م شيعي مجم کے کے مالس کے 


(۱) د. توفيق سليمان : دراسات في حضارات غرب أسيا القديمة » ص ۳۳۲ . 
(۲) محمد قاسم : التناقض فى تواريخ أحداث التوراة من آدم حتى سبی بابل » 
القاهرة ۲۳ ص ۶۱۷ . 


مشتبة المعندین الا سلامية 


۳:۲ 


سبع سنوات ۲ 


كما شرع سیدنا سلیمان فى بناء بیتا اله » وکان طوله مائة ذراع 
وعرضه خمسون ذراعا وسمكه ثلاثون ذراعا واستغرق بناؤه قلاث عشرة 


سنة .( 


ويدعون أن سيدنا داود اختار القسم الشمالى من الهضبة الشرقية » أى 
القسم الذى يقع شمال حصن صصهيون لبناء الهيكل فيه ويعرف هذا القسم بجبل 
المريا . وفى نفس الموضع بنى سيدنا سليمان الهيكل بعد ذلك . 
ويقال أن هذا الهيكل قد دمر بواسطة البابليين بقيادة نساپوخذ نصر 
الثانى فى عام ٥۸١‏ ق. م . وأخذ.من العبرانيين ما يقرب من ۰۰ ألف أسير 
إلى بابل فيما سمى بالسبى الكبير ثم بعد ما يقرب من خمسين سنة أعسادهم 
الملك الفارسی قورش إلى أورشليم وجددوا بناء الهيكل مرة أخرى عام 6۱۵ 
ق. م . فى عهد الملك دارا الأول . فلما جاء سيدنا عيسى عليه السلام وحدث 
منهم ما حدث دعا عليهم بالتشتت . وفى سنة ۷۰ ميلادية دمر القائد الروم‌لنی 
تیئوس الهيكل مرة أخرى تماما . ولكن الملك العبرانی هيرود الكبير شيد 
هيكلا للمرة الثالثة . ولكن فى سنة ۱۳۵ ميلادية دمر الإمبراطور الروأمانى 
هادريان الهيكل والمدينة بأكملها بما فيها الهيكل وشيد فوقه معبدا للإله جوبستر 
وبنى مكان أورشليم مدينة سماها ايليا كابتولينا . وظل الاسم ايليا مستخدما 
حتى الفتح الإسلامى لفلسطين . 
وصف لنا يوسيفوس فلافيوس الذى عاش بين أعوام ۳۷ - 55 ميلادية ٠‏ 
وكان حاكما للجليل وكتب عن " حرب اليهود ' ووصف أس وار المدينة 
الثلاثة .(" وان تيتوس خرج من الإسكندرية مع قوات مساعدة له فى بلاد 
)١(‏ محمد قاسم : المرجع السابق » ص ۱۸ . 
(؟) المرجع السابق » ص 4١8‏ . 


De Saulcy, les Derniers jours de Jerusalem, Paris 1866, p. (") 
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۳:۳ 


الشام وذلك لمحاصرة آورشلیم وکان جيشه یتکون من ۷۰ ألف رجل من کل 
الاسلحة ۰( 


ویقال أنه كان يحيط بمدينة القدس القديمة ثلاثة آسوار : 


- السور القدیم ( السور الأول ) یرجم إلى عهد الييوسيين سکان أورشلليم 
الاصلیین . ومن المحتمل أن الملك داود قام بتوسیعه وأن الملك سلیمان قام 
بنقویته وتوسیعه بعد أن أقام الهیکل المزعوم ( ؟ ) » فى أرض المریا . وأقام 
السور بعد ذلك ملك پهوذا عام ۱44 ق. م . فى أثناء حملة آشور بانیبال . شم 
هدم هذا السور مع الهيكل المزعوم فى عصر نابوخذ نصر عام 545 ق. م . 

- السور الثاني أعيد إنشاؤه بعد السبى البابلى فى عهد نحميا ( سنة 444 ق. م ) 
والذى يعتبر ثانى سور قديم للمدينة . وقد اتبع فى بنائه نفس الخط الذى كان 
يسير عليه السور القديم ( الأول ) الذى أقامه منسى ملك يهوذا . 

- أما السور الثالث والأخير فيقال أنه بعد عودة بعض اليهود فى العصر الفارسى 
بعد السبى أعادوا بناء الهيكل ( ؟ ) وكان السكان الأصليين من اليبوسبين 
وغيرهم باقون فى أرضهم . وفى عهد هيرود شرع اليهود فى بناء سور جديد 
فى الجهة الشمالية غير أن الإمبراطور قلوديوس منعهم من متابعة هذا العمل . 
فأتموا بناءه قبل حصار تيتوس عام ۷۰ ميلادية . وسمى هذا السور باسم سور 
هيرود . وقد ظل هذا السور يتأرجح بين الهدم وإعادة البناء . 

أما السور الذى نشاهده اليوم حول المديئة الحالية فهو السور الذى جدده 

سليمان باشا القانونى » ودامت عمارته خمسة أعوام ( من عام ١575‏ إلى 
۰ ميلادية ) وأضاف إليه عدد! من الأبراج .(] 


مس ممع سد سس مسي سم ببس سسسب رای وروی موسي ایس ری وروی تنل بات aw‏ 


Id., op. cit., 2. 178 - 7 (۱)‏ 
(۲) آحمد سوسه : العرب والیهود بين الماضى والحصاضر » الملمق الأول ' 
آورشلیم فى أقدم حصورها * 4 صن ۶۰۰ - 2۰۷ . 


مشتبة الممتدين الا سلامية 


۳ 4 


وفی الواقع أنه لم ترد أى إشارة عن هذا الهیکل فى آيات القرآن الکریم والاحسادیث 
النبوية الشريفة . وفى العصر الإسلامى أصبح هذا المكان مكانا لقبة الصخرة وجامع عمر بن 
الخطاب .!') ويدعى اليهود كذبا أن موضع الهيكل القديم هو الآن الحرم الشريف وفى وسطه 
مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى إلى الجنوب منه ٠.‏ 


ونشير هنا إلى بعض ما جاء فى مؤلف الائری الفرنسى " دى ساولسی ' فى مؤلقفه 
بعنوان : " الأيام الأخيرة لأورشليم ۳" الذى صدر عام ١1855‏ وجاء فيه ما يلي : 

تحدث عن زيارته للمرة الثانية أثناء شتاء عام ۱۸۱۳ - 1854 لمدينة القدس وقام 
بدراسة الأمور المتعلقة بتضاريس المدينة وذلك اعتمادا على خبرته العسكرية . وحاول أن 
يتتبع أثر خطة سير تيتوس وما حفره من خنادق حول المدينة . وتحدث عن حمبار المدينة 
الشهير ٠‏ طبقا لما جاء فى رواية فلافيوس جوزيف ٠‏ التى تحدث فيها عن حرب اليهود ضد 
الرومان . 


من ص ٩‏ سم ۱ -. 
اعتمادا على رواية جوزيف تحدث عن أوضاع الیهود فى القدس » وخاصة فى یهوذا 
التى كانت مسرحا للاضطرابات وعملیات سلب ونهب مستمرة . وبداية التسرد ومهاجمة 
الكتيبة الرومانية التى كانت تحرس قاقلة المژن والمخصصة لحماية القدس . موقف هيرود من 
الرومان واجریبا . وتقسیم یهوذا إلى أحد عشر جزء! ‏ 


من ص ۲ - ۱۷۵ : 


لموقف فى قيصرية وازدیاد أعمال السلب والنهب على السواحل السورية والفينيقية 
و المصرية . وتدخل فسباسیان لوضع نهاية لذلك ٠‏ استمرار أحداث القلق فى القسدس وتوقم 
نتویج فسباسیان على عرش روما . ما جاء فى الاناجیل : سان لوك » وسان مائيو بالنسبة 
للاحداث التى سوف تمر بها أورشليم وما یصیبها من هزات أرضية كبيرة وفی بعض الاماکن 
الأوبئة والمجاعات وأشياء أخرى مرعبة وما نطق به سيدنا عيسى عليه السلام ضد مدينة 
أورشليم وضد الأمة اليهودية . 


ج س دمجي سے ی سے سے نے سے بت سے سے 


۱ د. توفیق سليمان : دراسات فى حضارات غرب آسیا القديمة » ص ۳۳۳ . 
۲) احمد سوسه : المرجم السایق » ص ۰۰ . 
۳ 


nitp:ıuFy DeıSaulay, les Derniers Jours de Jerusalem, Paris 1866, ۰ 1- 448. 


۳ ۶ ۵ 

من ص ۱۷۷ - ۲۰۰۱ : 

اتخاذ فسباسیان طريقه إلى روما . وعهد إلى ابنه تیتوس مهمة حصار و القضاء على 
أورشليم ووضعت قوات من الصفوة تحت إمرة القيصر الشاب » الذى بدأ تحرکه من 
الإسكندرية وحدئنا عن المدن والمناطق التی عبرها . والفرق التی اتضمت اليه من الکت انب 
و الفرسان والمشاه وقوات جاءعت من روما و ایطالیا وأصبح یمتلك جیشا قوامه ۷۰ آلف رجل 
من کل الاسلحة . 
E‏ 

وصول قوات تيتوس قرب أورشليم وبدأ حصار المدينة فى ۷ مارس عام ۷۰ 
ميلادية . 


من ص ۲۲۱ - ۲۳۸ : 
وصف تفصيلى للاسوار الثلاثة التى كانت تحيط بالمدينة وأبراجها والقصر الملكى . 
ویضیف دی ساولسی ( في ص ۲۲۸ ) : " هذه المعلومات المحددة جدا » بصرف اننظر عن 
المبالغة التافهة » والعادية عند جوزيف ٠»‏ فإن أحجام الكتل الحجرية التى اس تخدمت يامرة 
اجريبا » لا يمكن قبول أى شئ فى كل ما أخذ عن مؤرخنا " . كما يضيف (فی ص ۲۳۱) : 
" ان الأبراج ذات الأشكال الموحدة من ذات ال ۱۰,۵۰ متر عرضا لا يمكن قبولها على 
الإطلاق ٠"‏ (فی ص ۲۳۱) : ' وأنا تركت بدون أسف الأرقام الخاصة بجوزيف » التى هی 
من جهة أخرى فى عدم توافق واضح مع المقاسات التى أخذت على الأرض " . ويضيف ة 
ص ۲۳۲ : " وكل ما ذكرته بخصوص هذه الأرقام التى أمدنا بها جوزيف تؤكد انا أننا لا 
يجب على الإطلاق استخدام هذه الأرقام إلا بحرص شديد * 
ويضيف فى ص ۲۳۸ بالنسبة للقصر الملكى " ولا أعرف هل كلمات جوزيف فيها 
مبالغة بالنسبة لفخامة القصر » ولكن ما أعرفه » أنه لا يوجد منه اليوم أقل أثر أو أبسط بقايا . 
من ص ۲۳۸ - ۲4۵ : 
ینتقل جوزیف بعد ذلك إلى وصف المعبد بتفصیل کبیر » فتحدث عسن أساساته 
و آبوابه وأعمدته و أطوالها ومساحة آقطارها والحائط الخارجی وساحة النساء وقدس الأقداس 
والشمعدان الکبیر ومائدة القرابین وساحة المعبد وذکر أن عرضه كان يبلغ حوالی ۵۲,۵۰م 


وارتفاعه أقل من عشر أمتار . 


مشتبة المعندین الا سلامية 


| 6 آ 
ویضیف فى ص ۲:۵ . * ان المقاسات التی یسوقها جوریف هنا لبعض الکتل 
المستخدمة فى بناء المعبد ۰ تبدو مبالغ فیها بطريقة فريدة " . 
من ص ۲۵٩ - ۲:٩‏ 
آعاد الحدیث عن بوابات المعبد وارتفاعاتها وأسواره وبرج اتطونیا . وقصر مونوباز 
وقصر هیلین . 
ویذکر فى ص ۲۵۲ : " هذه هی لسوء الحظ المعلومات المحددة قلیلا التى تتطسابق 
بصعوية إلى حد ما مع المعانی المؤكدة التى نملکها عن طبوغرافية آورشلیم . فاين قصسر 
موتوباز ؟ ونحن لا نعلم أى شئ أين قصر هيلين آمه ؟ ' . 
وتحدث عن باب المغاربة . وما هو تحت سيطرة الحاکم جان وسیمون . و الفشن 
والحرب الاهلية الداخلية . 
من ص ۲۵۷ - ۳۰۱ : 
بداية حصار تیتوس لاورشلیم للاستبلاء على المعبد والمدينة العلیا واستیلانه على 
السور الأول فى الیوم الخامس عشر من الحصار وهدم الجزء الشمالی من المدينة كاملة . 
ومحاولة الرومان اقتحام السور الثانی وفشلهم فى البداية وتوافد القسوات المساعدة واقتصام 
السور الثانی فى © ابریل من عام ۷۰ ميلادية . 
ص ۳۲۲ : 
فاسباسیان جعل جوزیف یرحل من الاسكندرية مع تیتوس لكى يذهب للمساعدة فى 
حصار آورشلیم . 
من ص ۳۵۱ - ۳۵۲ : 
اقترح تیتوس على الیهود تغيير مکان القتال حفاظا على قدس الاقداس وانقاذ المعبد . 
ص ۳۰۲ : 
إضرام اليهود النار فى البوابة الغربية » والبوابة الشمالية آحرقت بواسطة الرومان . 
عقد مجلس حرب لتقرير معبد المعبد . إضرام النار فيه بواسطة جندى رومانی . 
من ص ۳٦۹۸‏ - ۳۸۱ : 
اتهام تيتوس لليهود بحرق المعبد بأيديهم ولم يوجد واحد من بينهم فكر فی إطفاء 
الحريق . 
من ص ۲۸۱ - , ومع : 
أصبح الرومان أسيادا للموقف » وعقد تيتوس مجلسا للحرب وقام باحتلال ا 
وتهدم المعبد فى عام حصار آورشلیم وحرقه فى ۸ یولیو من عام ۰ ميلادية ( ص ۳۸۳ ) . 
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صن 

تيتوس يخطب فى روساء اليهود وقال لهم انه نسى قوانين الحرب عندما كان فى 
أماكنهم المقدسة وأنه قد طلب منهم إنقاذ قدس الأقداس والمحافظة على الناووس ونقل المعرک 2 
إلى مكان آخر . ولكنهم لم يستجيبوا . 

س 

وفيما عدا الابراج الثلاثة سافأل» هيبيكوس ۰ ومريم والفرع الغربی لحائط السور 
الخارجىء كل شئ وضع في مستوي الارض . 

: ٤٤۸ = ٤۲۷ من ص‎ 

وعندما أصبح الرومان آسیادا لسوار المدينة رفعسوا صواريهم على الأيراج . 
والاستیلاء على أورشليم فى العام الثانى من حکم فسباسيان ( ص ۲۱؛ ) وكما جاء فى 
التلمود البابلى الهدم الثانى حدث فى ۱۷ تموز . 

وكانت أورشليم قد سقطت خمس مرات قبل هذه الكارثة ( ص ٤٤١‏ ) وكانت هذه 
هی المرة الثانية التى خربت فيها ودمرت . وكانت المرة الأولى أيام البابایین ( أى عام ۵۸۸ 
ق م ) . 

ویذکر دی ساولسی فى نهاية ص ٤٤۲‏ مایلی : 

وأول مؤسسيها كان ملكا من الكنعانيين » الذى كان يسمى فى طول البلاد » !لملك 
العادل . وكان جديرا بهذا الاسم الذى يحمله . وتقواه جعلت مته أول كاهن للأبدى بعد أن شید 
معبدا له . وأعطى اسم أورشليم للمدينة التى حتى هذه الفترة » كانت تسمى سوليما . داود » 
ملك اليهود » بعد أن طرد الكنعانيين » جعل منها عاصمة لشعبه ... 

' من داود الذى كان » أول اليهود » الذى حكم فى أورشليم » حتى تدميرها بواسطة 
تيتوس » مضت ۱۱۷۹ سنة » ومن تأسيسها حتی تدميرها نهائيا مضت ۲۱۷۰ سنة. فلا 
قدمها ء ولا غناها المتسع » ولا شهرة أهلها المنتشرة فى العالم كله » ولا أخيرا المجد الزاهر 
لطقوسهاء استطاعوا أن ينقذوها . فتلك كانت نهاية حصار أورشليم ' . 

ونشير هنا إلى ما جاء فى مقالين هامين نشرا حديثا بجريدة الاهرام بخصوص حائط 
الميكى ( ؟ ) بالقدس : 


الأول للدكتورة ناديا سالم تحت عنوان : " حائط المبكى بالقدس .. حائط من ؟ " فى 
۵ أكتوبر ۱۹۹۹ فى باب " قضايا وآراء ' » ص ۱۰ حيث تقول : 


مختبة الممتدين الإسلامية 
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" .. على جميع من جاءوا للحج والصلاة والبکاء على حائط المبکی ظانين 
آنهم یلمسون حجرا مقدسا للنبی سنیمان ... ضاعت حجتهم هباء ولن يقبل يهوا 
صلاتهم وسوف یلعنهم رب الجنود ... ولن یشفع لهم سیدنا موسی یوم القيامة .. فقد 
خرعرا خداغا مسرا من مروجى جارات الصهيونية:. فى الواقع أن الجؤه من 
السور الذى بكوا عليه بالدموع الحارقة وصلوا وركعوا وجاءوا إليه من أقصسى 
الأرض ما هو الا حائط سليمان باشا العثمانى الذى حكم فى الفترة من ۱۵۲۰ - 
5 ميلادية والذى صمم هذا الحائط هو معمارى البلاط سنان بائسا 
الأسطنبولى ' 

' تقول المؤلفة كارين ارمسترونج التى عاشت فى القدس وألفت کتابا تحت 
عنوان ' ور يم مدينة واحدة من ثلائة أديان " ترجمة د. فاطمة نصر ود. محمد 
عنانى : " قيل أن سلیمان رأی الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فى منامه وإنه 
ا تس وی سایمان باعادة بناء اسوار 
المدينة . وكانت تلك خطة طموحا استغرقت مهارة عظيمة ونفقات باهظلة » وبلسغ 
طول الحاط الذی ما زال اا حتی الوم میلین را فا ترایس4 آربمیسن قدسا . 
وأحاط الحائط بالمدينة إحاطة كاملة وکان به أربعة وثلاثون برجا وسبع بوابسات . 
وحدث أن مر مهندس البلاط العظيم سنان باشا بالقدس وأمر ببناء السور من جديد 
عام ۱۵4۱ ميلادية . وأصبحت القدس محصنة لأول مرة . ومن أجل تدعيم قوة 
المدينة حاول السلطان العثمانی إقناع رعاياه بالإقامة هناك » خاصة اللاجئين اليهود 
الذين استقروا فى الإمبراطورية العثمانية بعد طردهم من أسبانيا المسيحية عام 
5 ميلادية . وحينما كان سنان باشا يقيم بالمدينة أثناء بناء حائط القدس » أصدر 
سليمان باشا العثمانى فرمانا يسمح بحق اليهود فى الصلاة عند الحائط الغربى . 
ويقال أن سنان هو الذى قام بتخطيط الموقع وحفره کی يقيم للحائط ارتفاعا أكبر 
وأقام د بيتا وحائطا موازيا له كى يفصل مصلى اليهود عن حى المغاربة ... وسرعان 
ما أصبحت المنطقة المحاطة عند الحائط الغربى مركزا للحياة الدينية ليهود القدس . 
ولم تكن تقام هناك بعد طقوس رسمية للعبادة غير أن اليهود كانوا يحبون قضاء فترة 
ما بعد الظهيرة هناك يقرأون المزامير ويقبلون الأحجار ' 
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" وأحب اليهود السلطان سليمان الذى ربما كان معتادا جذب مزيد من 
اليهود للقدس كصديق وراع للیهود . وروت الأساطير اليهودية أنه قد ساعد فى 
تنظيف الموقم بنفسه ... " . 

" وسرعان ما أجتذب الحائط الغربى أساطير كثيرة معتادة تتصل بالأماكن 
المقدسة . فقد تم ربط الحائط بأقاويل من التلمود تخص الحائط الغربى للهيكل والتى 
قال عنها الحاخامات أن الحضور الإلهى لم يفارقه أبدا وأن الله قد وعد أن يحفظه 
مدى الدهر " . 

" هذه شهادة سيدة انجليزية عن أساطير هذا المعبد وعن أصله وفصله 
وكيف تحول السلطان سليمان العتمانى فجأة إلى الملك سليمان عند اليهود المحدثيسن 
بقدرة قادر .. مثله مثل كثير من الأولياء الصالحين " . 


" لقد شرع سليمان فى بناء بيت الرب فى أورشليم فى جبل المريا ( أخبار 
الأيام الثانى » الاصحاح الثالث ) وهو نبى عربى أحبه القرآن الكريم وأعزه بکشیر 
من آياته .. فإذا كان اليهود يبحثون عن معبد سليمان الذى بناه فنحن أيضا نبحث 
عنه مثلهم تماما ' . 

الثاني للسيد السفير أحمد الملا تحت عنوان : ' رؤية : حقيقة هيكل سليمان 
وحائط المبكى ' فى ۲۱ نوفمبر ۱۹۹۹ فى باب * قضايا وآراء ' > ص ٠١‏ حيث 
يقول : 

" تولى سليمان عليه السلام الحكم فى القدس بعد وفةة والده داود عليه 
السلام واستمر حكمه نحو أربعين عاما من سنة ٩۷۳‏ حتی ٩۳۲‏ ق. م . ووطد 
علاقات الصداقة مع ملك مصر وملك صور . وشرع سليمان فى بناء الهيكل لعبادة 
الإله الواحد فى السنة الرابعة لجلوسه على العرش واستغرق بناؤه سبع سنوات أى 
أنه تم حوالى سنة ٩۱۲‏ ق. م . وكان الهيكل بناءا صغيرا مساحته ۳۰۰ مثر 
مربع . وأشرف على بنائه فتيون من مصر ومن صور وحينما احتل نابوخذ نصر 
حاكم بابل القدس دمر الهيكل وأزاله سنة 545 ق. م. كما أسر صدقيا ملك الیهود 
وأرسله إلى بابل ومعه خمسين ألف أسير . ثم تمكن قورش الأكبر ملك الفرس مسن 
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احتلال أورشليم وسمح للیهود بالعودة الیها فأقاموا بها هیکلا آخر سنة 21١‏ ق. م. 
وحینما احتل الرومان القدس سنة 1۳ ق. م. تمکن هيرود الذى كان يحكم القدس 
وکان یهودیا يحمل جنسية الرومان من تجدید بناء الهیکل سنة ۱۸ ق. م ۰ وأقام 
حائطا مربعا حوله مساحته ۳۲,۶۰۰ متر مرب ولکن القائد الرومانی تیتوس احتل 
بعد ذلك القس وأخمد ثورة الیهود فیها ودمر الهیکل الذی جدده هيرود وکان ذلك 
فى عام ۷۰ ميلادية . وفى عهد الإمبراطور الرومانی هدریانوس تم تدمير القدس 
باکملها وأنشئت مکانها مدينة ايليا کابتولینا سنة ۱۳۰ ميلادية وبذلك تمت إزالة أى 
آثر للهيكل كما تم هدم كل بناء ینسب للیهود ومنم الیهود من الاقامة فى مدينة ايليا 
( القدس ) وظل هذا المنع ساریا لعدة قرون . وعندما بدأوا فى التسلل مرة أخرى 
إلى المدينة أصدر هرقل ملك الروم آمرا عام 1۲۸ ميلادية بایعاد الیهود عن ایلیا 
بمسافة ثلاثة آمیال . وعلی ذلك فعندما تم فتح مدينة ایلیا ( القس ) على يد الخليفة 
عمر بن الخطاب سنة ۱۳۱ ميلادية ( ۱۵ هجرية ) لم يكن هناك أى آثر للهيكل كمد 
لم يكن بالقدس یهودی واحد . ومما سبق نری أن الهیکل الاصلی قد تم تدميره منسذ 
نحو ۲۵۰۰ سنة كما تم تدمير الهیکل الذى أقيم بدلا عنه منذ حوالی آلفی سنة بعد أن 
جدده هيرود وأخيرا تمت ازالة كل أثر للهيكل سنة ۱۳ ميلادية بعد أن أزيلت 
مدينة القدس بأكملها " . 

' أما الجزء الذى يطلق عليه حائط المبكى فهو جزء من الحائط الخارجی 
للحرم الشريف للمسجد الأقصى ويطلق عليه المسلمون اسم حائط البراق » أما اليهود 
فيدعون أنه السور الخارجى لهيكل سليمان » وقد حاول اليهود خلال الفترة الأخيرة 
من الحكم العثمانى على فلسطين شراء الحائط ولكنهم فشلوا وحاولوا الاستيلاء عليه 
بالقوة عام 5 فهب الشعب الفلسطينى للدفاع عنه ونشبت معارك عنيفة بين 
الطرفين . وشكلت عصبة الامم لجنة تحقيق وجاءت اللجنة عام ۱۹۳۰ وأثبتت الأدلة 
القانونية ملكية المسلمين لحائط المبكى ۰ وأن الحائط هو جزء لا يتجزأ مسن الحرم 
الشريف للمسجد الأقصى ولكن المسلمين سمحوا لليهود بمزاولة شعاترهم عند الحائط 
دلالة على تسامحهم ' . 
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ومما يؤكد كذب ادعاءات إسرائيل فى هذا الشأن آنها منذ احتلالها للقدس‎ " 
ظلت تنقب وتشق الأنفاق والسراديب أسفل المسجد الاقصی وفى‎ ۱۹١۷ العربية سنة‎ 
* ساحة الحرم الشريف بحثا عن أى أثر يدل على مكان الهیکل قباعت بالفشل‎ 
هذا هو خلاصة ما جاء فى المقالين السابقين وهو ما يتفق تماما مع ما‎ 
. حاولنا عرضه تفصيليا فى الصفحات السابقة عن هذا الموضوع الهام‎ 


كما ذكر سعد الخادم أخيرا فى مؤلف له عن الفن والاستعمار الصسهیونی : 
' لقد أخفق التاريخ فى إظهار طابع فنى لهذا الشعب الإسرائيلى الذى يزعم لنفسه 
الحق فى أرض فلسطين ۰ بل يزعم لنفسه ريادة الفكر فى منطقة الشرق الأوسط 
و 

و ' حاولت بعض المراجع الأوروبية تصوير قصة بنی إسرائيل وققا لما 
جاء فى التوراة » مستندة إلى بعض الخرائط التى بنيت عليها مواقع المدن القديمة › 
والجهات التى جرت بها الأحداث الوارد ذكرها فى القصة . وقد دعمت أسانيدها 
بصور فوتوغرافية لآثار بلدان مختلفة ٠‏ أو آثار فرعونية أو حبشية أو فينيقية » ومن 
هذه المراجع أطلس التوراة الذى طبع فى فرنسا ء نرى فيه تزييفا مغرضا للحقائق 
وللفنون والآثار القديمة التى جردت بعض تفاصيلها عن إطارها الحقيقى الذى 
ضور كن اجاف ۱۱:۴ 


وردا أيضا على ادعاءات الیهود نختم کلامنا بما ذكره بعسض المؤرخين 
الاجانب : 

ففی هذا الصدد یقول فر انسیس نيوتن : 

' لم یوجد فى فلسطین نقش واحد يمكن أن ینسب إلى المملكة العبرية أ 


(۱) سعد الخادم : الفن والاستعمار الصهيونى ء مصدر عن الهيئة العامة للكتاب » 
القاهرة عام ۱۹۷۶ » ص "© . 

(۲) المرجم السایق » ص ۲ . 

(۳) خالد العك : المرجع السابق » ص ۱۲۱ حاشية (۳۱) . 
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وذلك للدمار والخراب الذى كان يلاحقهم به أهل البلاد الاصلیون تسم من بعدهم 
الفرس والرومان " . ويقول أيضا : 

' وأثبت اليهود عجزهم التام العجيب عن الاتيان بأدنى تقدم فى 
الحضارة ۲" ويوافقه د. غوستاف لوبون » فيقول :(") 


" ان تأثير اليهود فى تاريخ الحضارة صفر . لم يستحقوا ان يعدوا من الأمم المتمدنة 
بای وجه " ويقول أيضا : " وبقى ينو إسرائيل حتى فى عهد ملوكهم بدويين أفاقيين 
ن مفاجئين مغيرين سفاكين مولعين بقطاعهم مندفعين فى الخصام الوحشى » فإذا بلغ 
الجهد منهم ركنوا إلى خيال رخيص » تائهة أبصارهم فى الفضاء كسالى » خالين من 
الفكر كأنعامهم التى يحرسونها ' . 

ويقول غوستاف أيضا : 


' إذا كان بنو إسرائيل متمردين على الفنون تمردا مطلقا » ولم يكن لهم 

غير ميل هزيل إلى حياة المدن » فإنهم لم يقيموا معابدا وقصورا إلا عن غرور ۰ 

والذى كان بنوا إسرائيل يفضلونه بعد الذبح والتقتيل هو السكون تحت شجرة العنب 

والتين ن على حد تعبيرهم ' .() 

(۱) المرجع السابق » ص ۱۲۱ - ۱۱۲ وحاشية (۳۲) ؛ وأيضا ص ۱۱۵ . عزه 
دروزه : تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم » ص " توصف بأنهم كانوا شوذمة 
قليلة عاشوا عيشة البدو . 

(۲) فى مؤلفه : اليهود فى الحضارات الأولى » تشر عام ۱۸۸۹ ونقلا عن 
غوستاف لوبون تذكر د. نعمات فؤاد فى مقال نشر بجريدة الأهرام فسی 
۲ ص ۲4 تحت عنوان " اليهود ينتحلون الهرم " اليهود بعد أن 
جمعوا ثروات وفق غرائزهم التجارية القوية لم يجدوا بينهم بنائين ومتفنتين 
قادرين على تشييد مبان وقصور فاضطروا إلى الاستعانة على ذلك بجیران هم 
الفينيقيين على الخصوص كما تدل عليه التوراة . 

(۲) خالد العك : المرجع السابق » ص ۱۲۲ وحاسية ( ۲۳ - ۳۵ ) وأيضا ص 
05 . 
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ویتابم غوستاف حديثه عن هؤلاء القوم فیتول : 

" ظل اليهود حتى آخر مرحلة من تاريخهم فى أدئى درجة من الحضارة : 
قريبين من دور التوحش الخالص . ولم يجاوز اليهود طبائع أمم الزراع والرعاة إلا 
قليلا جدا . وخضع اليهود لنظام رعائى . ولسم يكادوا يدخلون «ات ة التطور 
الاجتماعى * .۱ 

و آخیرا تذکر دائرة المعارف البريطانية " انه لیس من المزکد ان السهیکل 
كان فى حرم المسجد الاقصی ۰ خاصة وأن تیتوس عندما هدم المدينة سنة ۷۰ 
ميلادية لم يترك شيئا قائما فيها : وطمست سائر معالمها » فالبحث عنه أذن عيث ء 
حتى ولو كان مكانه فى الحرم * .!") 

كما قضی تدر الله المحتوم أن يرث المسلمون القدس كما ورثوا مكة وذلك 
لقطع دابر بنی إسرائيل من تلك البقاع المقدسة » والقيام يواجب حمل رسالة 
الإسلام » التى انطلقت من قديم الزمن من تلك المدينتين المباركتين المقدستين : مكة 
والقدس وذلك هو مجمل الحكمة الإلهية اليالغة فى حادث الإسراء والمعراج . 

قالتاريخ يكرر أحداثه من جديد ولكن بدل الصلييييسن ( ۰ = 
تعود إذا ما أدركنا العبرة من الماضى > وتلك هى حتمية قدر هذه الأمة . 
کی ة الغواصم وا القديمة الأُخرى : 


سا مرك : 


كانت عاصمة لمملكة إسرائيل » وتقع شمال نابلس وشيدها الملك العبر انى 
عمرى فى عام ۰ ق.م . على جبل اشتراه من أحد الأشخاص يدعى سمر ومنها 
(۱) المرجع السابق مص ۱۲۲ ۶ ۱۱۱ . 
(۲) أديب العامرى : عروبة فلسطين فى التاريخ » صيدا - بيروت » المكتية 
العصرية : ۱٩۹۷۲‏ ص ه6٠‏ . 


عكتبة المهتدين الإملاهية 


of 


جاءت التسمية سامرة . وقام بتزينها أبنه الملك أحاب » وبعد فرن ونصف من 
تشييدها » هدمها الملك سرجون الثائى عام ۷۲۱ ق.م . وقامت فيها أول حفائر عام 
۸ . 

وأمدتنا الحفائر ببقایا الأثاث الذى كان حافلا به قصر عمری والزينة التى 
كانت تحلى هذا الأثاث عبارة عن ألواح من العاج ومطعمة بالذهب والاحجار 
الملونة » وهی جزء من الفن السوری الفينيقى الذى دخل مملكة السامرة . ويلاحظ 
فيها تأثير الفن المصری آیضا . وشید فوق بقایاها مدينة رومانية قوية عتر على آثار 
من بعض عمائرها ٩1.‏ 
خوبت ڪومران : 

تقم شمال البحر المیت ن عثر فیها فى عام ۱۹۶۷ على مخطوطات تخص 
الاسنیین فقد عثر على حوالی ۰ مخطوط من الجلد » كانت عبارة عن جزء من 
متبة الاسنیین . وهم رهبان يهود عاشوا فى القرن الثانی ق.م وکانوا یعشون على 
الطهارة وبعیدا عن العالم . وفی عام ٠١‏ ميلادية عندما غزوا الرومان فلسطین 
واستولوا على القدس تفرق هوّلاء الأسسنيون » وخبأوا مخطوطاتهم فى تلك 
الكهوف (") 
معدو ( تل المتسلم ): 

تقع على بعد ۰ كم جنوب شرقى حيفا » وكان لهذه المدينة أهمية كبيرة 
نظرا لموقعها الجغرافى ۰ وأستمر تاريخها أكثر من ثلاثة عام إيتداء من الألف 
الرابعة حتى فترة الاحتلال الفارسى فى القرن الخامس ق.م . وكشف فيها عن 
الاصطبلات التى كان يستخدمها ملوك إسرائيل لحفظ خيولهم . والتى كانوا 
یستخدمونها فى شد العربات الحربية . 
Eydoux, op. cit ., ۰ 105 - 108 , 110 - 113 : Amiet , les )۱(‏ 

Civilisations Antiques du Proche Orient , ۰ 118. 

: ۲ 
Danielou, op. cit. P. ۰ (") 
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وقامت أول حفائر ألمانية بها عام ٠۹٠١ - ٩۰۲‏ وهی معروفة فسى 
النتصوص المصرية عندما وقعت معركة مجدو بين تحوتمس الثالث وتصسالف من 
أمير قادش ال 
البتراء : 
تقع البتراء ( الرقیم ) إلى الجنوب من الشوبك » جنوب البحر الميت على 
بعد ۳۰۰ کم من عمان ۰ شمال میناء ايله القدیم ( إيلات ) . 
اهتم عدد من العلماء والمستشرقين الأوربيين بآثار البتراء وكان أولهم 
السويسرى لودفيج بورخارت الذى تنكر فى زى عربى وتمكن من زيارة آثار 
الأنباط فى البتراء وكان الأنباط قد شيدوا مقابر منحوتة فى الصخر .() 
وقد شهدت بتراء أوج مجدها فى عام ۵۰ ق.م وفى عام ۷۰ ميلادية 
وأعظم فترات تاريخها هی فترة الملك النباطى ارتاس الرابع ( الذى حكم فى العام 
التاسع ق-.م إلى عام ۰ ميلادية ) . وهو الذى شید الاثر المعروف بأسم - خزائة 
فرعون - وهو الذى شيد أيضا قصر الفرعون فى قلب بتراء ويمتاز هذا الأثر بأنه 
ليس منحوتا فى الصخر ولكنه بنی فى الصخر واعتبرت بتراء جزءا مسن 
الإمبراطورية الرومانية فى بداية القرن الثانى الميلادى () . ولهذا تجد بها آثارا من 
العصر الرومانى . وشيد فيها الإمبراطور تراجان طريقا من سوريا مارا بها الى 
Eydoux , op. cit ., ۲. 114- 119 . (۱)‏ 
(۲) د. آبو المحاسن عصفور : معالم حضارات الشرق الأدنى القديم » ص 
۷۲ -- ۱۵6 ۰ ۲۶۸ . 
(۲) أصبحت البتراء شبه مهجورة بعد اسقاط الرومان لدولة الأنباط عام ۱۰۹ 
ميلادية . ونقل الملك النبطی رب ابل الثانى بلاطه إلى بصرى فى الشام ليكون 
تحت رقابة الرومان ؛ راجع : د. عبد المنعم عبد الحلیسم : اليحر الأحمر 
وظهيره فى العصور القديمة ء دار المعرفة الجامعية » الإسكندرية ۱۹۹۳ 
ص ۲ . 


غقبة الممتدين ال سلامية 


۳۰۹ 


البحر الأحمر . 

ومن آهم مقابر العصر الرومانی تلك المقبرة التی تخص أحد الموظفین 
الرومان . وانتشرت المسيحية فى القرن الرابع المیلادی فى المنطقة ولجأ بعسض 
الرهبان إلى تلك المقابر المبنية فى الصخر . ولذلك تسمی فى بعض الاحیان 
بالأديرة ,(۱) 


ب سس ی وات ت ن ن نے سے متيام وس س کے و سے 


Eydoux, op. cit ., p. 201 — 209 . (۱) 
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کشا الأعلام 


)1( 
( سیدنا ) ابراهیم : 1١‏ حاشسية ء 
۰ ۲۳۶ ۰ ۰۲۷۱ ۲۷۱۷ ۰ ۲۷۱ ۰ 
cC YAEL — ۲۷۵ ۲۷۶ ۲‏ ۲۰۰ 


. 

ایریس : ۲۵۱ ۲۵۷ . 
اباد : ۷۷ - ۷۸ . 
أبو سالم : ۲۲۷ . 


آبو سمپل : ۰۳۲۳ ۱۱۸ . 
اپشمو - ابی : ۰۸۱ ۱4۸ . 


اہی - سین ۳ 


ابى - شمو ۱ ۸ . 
آتار غارتس + ۲۱۸ . 

اثينا :¢ . 

أحمس : ۱۵۲ ۲۸ . 


احيرام الأول : ۰۹۶ ۰۸۳ ۰۸٩‏ 
۲۰ لقع ۵ ۰۱۷۷ ۱۸۹ ۰ 
۸ ۶ ۲۲۰ . 
احيرام الثانی مقع القع 
1۰ . 

احیر ام الثالث : 0 
اختاتون : ۰۲۱ ۲۹ ۰۱۵۰۰ ۱۵۹ ۰ 


۰۲٩ ۰ ۲۳4 ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۱۶ ۲ 
fo 


مشتبة المعندین الا سلامية 


آداد ثیراری الثالث : ۳۶ , ۲۰۹ ۰ 
£ 

ادد ( أو حدد ) : ۰۲۰۱ ۲۱۵ ۰ 
۷۹ ۷۲ 3/۰ . 

ادریبی : ۸۰ . 

(سيدنا ) آدم : ۰۲۹۷ ۳۲۳ . 

۲۳۹ ۰ ۲۳۶ ۰ ٩۲ :  مودآ‎ 
. Yor 


- 


ادونیس : ۰۱۹ ۲۰۰ . 

أرانا : 4۲۰۳۸ 44 دی 
4 . 

ارتاتاما : ۰۲۱ ۰۱8۰ ۱۵۵ . 
ارتاکسر کسیس الثانی : ۲۵۹ . 
ارتاكسركسيس الثالث : ۰۹۳ ۱۱ . 
ارنو وانداس YES‏ 
ارواد ‏ : ۰۸۱ ۸۲ A۸‏ كل 
AA‏ ۵ لودل A4‏ ۱۱۳ 
۵ ۷ ۱۵۳ ۰۱۵۸ ۰۱*۰۲ 
AMIE ۰٩۳ AAT‏ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ 
۳ 

اریحا : الى ۰۱۷ ۰1۹ ۰۲۲۲ 
۵ ۳۸ . 

۰۱۲ ۱۲۱ ۸ ۸۱ : أسبانيا‎ 
۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۲۷ ATT ۵ 
. ۶۸ ۲ ۲۰٩ ۵ 

أسبرطة : ۱۳۰ ۱۸۷ . 


( سیدنا ) اسحاق :۰۲۷۱ ۳۰۱ 
۲ * 

اسسرحدون : ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۱۱6 
۸ (۳) . 

اسدرلون : ۲۲۹ 2 ۲۲۲ . 

آسوان : ۰۲۵۷ ۲۵۸ . 

اسوس : ۵۷ ء ۱۱۵ . 

۷۲ ۰۷۱ :  نيسا‎ 


إشبى ارا: ۰۷۱ ۷۲ 


اشدود ۲ ۰۳۳۵ ۰۲۲۵ 
۳۸ . 
اشمون : ۱۹۱ ۰ ۲۰۰ 


اشمونازار الاول : ٩۲‏ 

اشمونازار الثانی : ۹٩۲‏ . 

۳۰ ۰۲۲ ۱۵ ۲۰ ۰86 :  روشآ‎ 
۰۱۱۱ ۱۱۰ ۰۱۰۸ ۰٩۲ ۰۳۶ < )۱( 
۰۲۱ ۰۲۳۳ ۰۱۹۳ ۸ ۰ 
. ۲۵۵ ۲ 

آشور أو بللط الأول : ۱۶۰ . 
آشور بانیبال 
آشور ناصر بال الثانی : ۱۰۹ . 
افوله ‏ : ۲۲۹ 

. VA : آکد‎ 

اکسرکسیس : ۱۱۶ . 
الاتروسکیون : ۰۱۱٩‏ ۰۱۲۰ ۲۰۹ . 


۲4 :  نویخالا‎ 


. ۶ ۵ ۱ 


- ۱۳۷ ۱۳۵ ۸۱ :  نويمارألا‎ 
. ۲۳۳ ۰۲۳۰ ۰۲۱۸ - ۹ 

آلاسا ‏ : 4 فق ۱۳ ۱6 . 
الاسیا ‏ : ؛ . 
الاس‌کندر الاکبر : ۰٩۲‏ ۰۳ 
AYY 6 I1 (۵‏ لال 


4 
۳۹ 


۵ ۸ . 
الاسکندرونه : 5۷ . 


الإسكندرية ۶ 4۸ ۵ 4 ۲۶۲ . 
الاسپویون ۲ ۰ ۰۲ ال 
6 . 


الاشوریون : ۰۶ ۰.۱۵ ۰۱۸ ۰۲۳ 


۰۱۰۸ ۸۷۲۲ ۸۶۲ ۰۲۱ ۸۲۷ ۷ 
هشكن‎ ۰۱۶۲ ۰۱۶۱ ATA ۷۹ 


۰۲۵۷ ۲۵۵ ۰۲۵۶ ۰۲۶۲ ۰ 


۸۰ ۰۷۸ : الالخ‎ 
۰۷۰ ۰۳۲ ۰۳۰ ۶ 3 
۱۵۹ ۱۵۷ ۱۳۹ CAY ۷ ۳ 
. ۲۰۱ ۰ ۲۱۵ ۰ )۳( ۸ 

الاتباط : ۰۱۳۹ ۰۲۲ ۳۱۰ . 
البابليون 


۰۲۵۲ ۲۵۲ «Yoo ۰۲۳۰ ۲ 


VY ۷۲ ۰ ۷ 


۸ . 
الپتر اء : 0 ۵ ۳ 
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۰۸۰ ۰۱٩ ۱۸ ۱۷۱ 6 ۶ : الحوریون‎ 


۰۱۹۲ ۱۶۱ ۱۳۹ , Af , A۲ 
. ۳ 
۰ ۱۵ ۰۱ ۰6۵ الحیتیون ۴ ع 5 ع‎ 


۰۲۲ ۰۲۱ ۰ ۲۲۰ ۰ ۱۸ ۰ ۱۷ ۰ ۹ 
۰ ۲۳۲۱ ۰ ۸۲۹ ۰۲۸ ۰ ۸۷/۷ ۰ ۰/۷۶ ۳ 
۰ ۲۳۲۸ ۰ ۳۷ ۰ ۳۳۲۱ ۰ ۲۶ ۰ ۲۳۲۳۲ ۲ 


٤ 


4۷۲ 5۵2 — ۶۷ 6 - ۶۲ ٩ 
۰۸۲ ۰۸۲ CAY ۰ ۸ ۰ 0/8 ۸ 
۰ ۱۵۵ ۰۱۱ ۰٩۹۳ ۰ )۱( ۸ 
۰ ۱۸۵ ۰ ۱۷۲۲ ۰ ۱۵۹ ¿¢ 
AA" ¢ 134 ۰ ۷۲ ككل‎ 

۸ . 
الرومان : ۰۱ ۲۲ ۰ ۰۱۰۸ 
۷ ۱۱۸ ۵ ۱۲۳ ۰ ۱۲۵ ۰ 
۲ ۲ ¢ ۱۲۹ ۰ ۱۳۰ ۰ ۰۱۳۲۱ 
۲ ع ۱۳۳ ۰ ۷۶۲ ع ۱۹۳ ۰ 
°۹ كوكلا TY oP cT‏ 
Toft ۸ ۳ 4۸ ۸‏ . 
السامره : 


۹ ۲۰۷ ع ۳۳۲۱ 6 ۲۶۰ . 


» ۲۵۶ ۰ ۲۲۶۱ ۳ 


السامریون ۵ 
الساميون Ve‏ , 
السومريون Ve‏ „ 
السوریون ۲۱ o11:‏ 


. ۲۱۶ ۰ ۱۹۰ ۰ ۱۷۱ ۱۵5 ۳ 


غقبة الممتدين ال سلامية 


۳۹ 


الطروادنيون 206 


العسسبرانيون 


5 ار‎ co YF CTT AVY ۰ ۹ 


«ITY ۸ 


۰ ۲۲۱ — ۲۳۸ ۰ ۲۳۶ ۰ ۲۳ 
+ ۲۷۸۲ ۰ ۲۰۰ ۰۲۵۱ ۲۶۸ ۳ 

۹ 2 ۳۳۳۱ . 
الفوس 


5 ۱ ۲ ۲ ٩ ۷ 6 ۵ 


۰. _ CIT ۲ ۷۳ 


۰ ۲۳۰۸ ۰۳۰۷۲ ۲۵۹ ۰ TSA Yo 
35 عن‎ "584 CT 


الفلسطينيون TYA ¢ OY‏ 6 ۰۲۲۳۰ 
۱ تر ا ۲۳۸ — ۲۶۰ . 
الفينيقيون ١ك‏ شك كمع كف 


- 88 ۹۷ — ۹۶ ۰ 55 ۷ 


۰ ۲۷۲۰ 0 ۷:۷ — ۱۰۵ ۲ 


2۰*۲۱۶ ۰ ۰۶ ۰ ۲ ۵ 
۱۸ «< ۱ ۱ , 0° 
۰۸۹ ۰۱۸۷ AAT ۰ ۱۸۵ ۲ 
۰ ۱۹۵ ۰ ۱۹۶ ۰ ۱٩۳ ۰ ۰ 
۰۲۱۶ ۰۲۰۸ ۰ ۲۰۱ o Ve ۶ 

. ۲۰۱ ۰ ۲۸۶ ۰ ۲۷۳ ۰ ۲۱ 


القدس : ۲۲۶ ء ۲۹۲ - ۳۵۹ . 


۰ ۱۲۰ ۶ ۹ القترطساجیون‎ 
۰٩۳۱ ۰۱۲۱ ۱۲۵ ۰ ۱ 
. ۱٩۰ , 8 


الكاسيون : 86 14 . 


۵۲ - ۵۱ ۲ 


الکاهويوك : 
الکنعانیون : ۰۱۳۹ ۰۲۳۲۰ ۲۵۱ . 
الهیکسوس : ۱۵۱ ۰ ۱۵۲ ۰ ۰۲۶۷ 
۸ ۰ ۲۸۱ . 

المربیط : ۲۲۷ . 

۰۲۷ ۰۲۶ ۰۱۹ ۰۱۸ : المیت‌انیون‎ 
۰ ۱۶۱ - ۱۳۹ ۰ ۸۲ , ۸۱۰ ۳۱ 
-_ ۵ ¢ VF 

الویانگا : 6 ۰ *2 . 

( عناصر ) اليسيريارو : ۲۵۱ 
7 . 

۸۵ ۰۸۰۱4 ۰۱۰ : اليونان‎ 
۰- ۸ ۲۲ ۵ ۵ ۳ 
۰ ۱۲۳ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۲۱ ۹ 
۰۱۹۶ ۰۱٩۹۳۲ ۰ ۱۶۲ ۰ ۶ 


۸ قاع ۳ .۰ ”3 . 


امنحتب الأول ۰ ۱۵۲ 
۶ (۱) . 

امنحتب الثانی : ۰۲۸ ۱۵۵ . 
امنحتب الثالث : ۳۰۰۲۸ (1) » 


۱ ۱۵ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۷۰۰ . 
امنحتب الرابع : ۰۳۰۰۲۹ ۹۳ 
۲۶٩۹ ۰ ۹‏ ۰ ۲۹۶ . 

امنمحات الأول : ۰۸۱ ۲4۵ . 
امنمحات الثانی : ۱۸ . 


امنمصات الثالث 
٤۸‏ . 


u 


امنمحات الر ابع م 


"7 ۲ ۹۳ 


¥ ۱2۸ . 
امسور : ۰۷۰۰۳۱۰۳۰۰۲۹ 
۷1 

انار ا 2 

انطیوخوس 


انقره : ۰۳ ۰۲۱۰۱۲ 2۲ . 


. ۰ ۶ ۱ 


. ۱۷ 1١5 : انيتا‎ 

۸۹ ۰۱۸ ۰۱۰۳۱ : اوجاریت‎ 
۰۱۰۲ ۰ ۹5 ۰ AA ۸ ۴ 
۰ ۱۹۲ ۰ ۱۷۷ ۰۱۲ ۱۹ , ۸ 
+ ۲۱ ۰ ۲۰۸ 4۰ ۲۰۷ ۰ ۹ 
. ۲۱ 

۰۱۵۹ ۰۱۵۸ ۰۳۱ : آورشليم‎ 
۰ ۲۲ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۳۰ ¢ ۶۵ 
۰۲۵۶ ۰ ۲۹ ۰ ۲:۸ ۲۷ ۳ 
۰ ۲۲۵۸ ۰ YOY ۰ ۲۲۵۱ « 6 
۰۲۹۶ ۰ ۲۹۳ ۰ ٩ ۳ ۱ 
۰۳۱۰ Toe ۳۰۷ ۰۳۰۱ ۵ 
۰ ۲۳۲۶۲۱ ۰ ۲۳۶۵ ۰۳۳ ۰۶ ۷ 
. (۱ 5 1/ 
۰۲۳-۲۲ : اورشی - تیشوب‎ 
۳ 
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ایتاجاما : ۰۲۸ ۰۳۰۰۲۹ ۱۵۹ 
د ” 

ايتو بعل : ۰۸٩‏ ۹۰ ۹۱ . 

ايتو بعل الثانبی : ٩۹۰‏ ۹۲ . 
ایزیس : ۱۶۲ ۰ ۲۱۱۰ . 

ایل : ۰۱۹۷ ۱۹۸ . 


) (ب‎ 
ان‎ Foo TAA ۰ تال‎ 
CY cT ۰ ( < YY 
«144 ۰ ۱۷4 ۰ ۱5۸ ۸ 
۳۹ ۰۳۱۸۰۳۰۸ ۰۲۳ ۱ 
. ۱٩۰ ۱۸ : پانکو‎ 


بسو سيئنس الثانى ۰ „Tore‏ 
بطلميوس الأول : ۰۱۲۲ ۳۰۸ . 
بطلميوس الثانى ۸ ۰ ۳ 


بطلميوس الجغرافى : ۰1۳ 15 .)١(‏ 
بعل ( معبسود ) : ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ 
۲ + ۲۰۳ . 

بعل الثائنى : ۱۱۲ . 

بعليك : 9ه ۰۷۱ ۱۵۹ . 
بلدیبی : ۸ 

بلوتارخ : ۸۷ . 

بلینیوس : ۱۳ ۰ ۱۰۷ . 

بود هيبات : ۲٩‏ . 

بور شخاندا : ۱۶ ۰ ۱۱ . 


مشتبة الممتدین الاسلامية 


بوژور نوموشدا : ۷۱ . 

بوغاز كوى : ۰۱۰ ۰۱۱۰۷ 
۲ (۱ ۰ ۴۶ ۰ ۳۸ (۰)۱ 44 
fo‏ ۵۰۲ . 

. ۳۱۰ ۱4۱ : بومبی‎ 
پیپلوس : ۵ ۸۰۱۷ حك‎ 
ميل‎ 82 AF ۰ ب۴‎ 
(Ie NOE NEY ل‎ + 1۲ 
CVAY CVT AYY ¢ 1۷۰8 1Y 
CVI o YIT o 1° ۴ 
. £ 
. ۲:۵ ۱4۵ : بیبی الأول‎ 

بیبی الثانى : ١46‏ . 

بيت شان : ۰1۹ ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ 
۲ . 

بیتخا : ۰۱ ۱۷. 

۱:۲ ۰۱۱۸ ۰)۱( ۳۰ : بيروت‎ 
۰۱۱۲ ۰۱6۸ ۰ IEA ۰ ۷ 
. ١355551١ ۰ 


بنى إسرائيل : ۲۳۶ - ۲۳۷ . 


تأئیس ۲ .۵ . 
تحوتمس الأول : ۰۲۷ ۳۳ ۱5۲ 
۶ ۰ ۲۶۸ . 


تحوتمس الثانی : ۰۱۵۲ ۲:۸ . 


تحوتمس الثالث : ۰۲ ۰۲۷ ۰۲۸ 
۲۱ ۱ ۰ ۱۶۰ ۰ ۷۱۵۲ ۰ ۱۵۶ ۰ 
۱۹۹4 ا Too‏ 

تحوتمس الرایم : ۱4۰۰۲۸ 


. ۱۵۱ ¢ ۶۵ 


تدمر : ۱۲۲۳۹ ۰ ۲۲۱ . 
تراجان Too ٠:‏ 
تروی ۰ ۱۲ 


تف نخت : ۲۲۵۶ ۰ ۲۵۷ . 


تل الحريرى 7 11۹ 
تل الشيخ حسن : ۲۲۷ . 


تل العجول افر هر . 
تل العطشانة : ۰۷۸ ۸۰ . 
تل العفولة ۵ . 


تل العمارنة : ۰۲۸ ۰۲۹ ۳۲۰ ۰ 
۰ (۰/۱ ۱۵۷ (۰۱ ۱۵۸ . 
تل القاضی : 
تل خربة كرك : 
۹ .۰ 


۳۳۳ 

° * 
تل فرعه : 
تل مردیخ : ۷۷ 
تليلات سول 
۲ ۳۳۳ . 


TA :‏ ۰ ۲۲۲۸ ۰ 
توت عنخ آمون : ۰۳۲۱ ۰۵۲ 
ككل . 

تودهالياس الثانى : ۲۶ . 


تودهالياس الرابع : ۰۲۳ 15 . 


۳ 


توشراتا : ۱۵۰۲۱ . 
تونیسب ۲ ۰ ۲۳۶ ۰ ۰۱6۵۶ 


. ۹ ۹ ۸ 

تیجلات بلاصر الأول : ۰5 ۰۱۰۸ 
۵ . 

تیجسلات بلاصر التسالث 
۰ ۵ - 


٩۹۰ : 


6 4 
ھ هه 


u 4۵ 5 ۰ ۶۳ ۸ 
. هی‎ Yo» — ۱٩ ۱۸ : 


۰ ۲۶۷ — ۲۶۲ ۶ ۲۱۸ : 


(ج) 
جبيل : ۰۱۱۰۲۹۰۲۱ ۰1۹ 
كلا ,ع كم ۰ ۰۸۸ قمع ۰٩5۳۲‏ ۰۹۸ 
۱۰۹ 


۱۶٩ - ۱۶۷ ۰ ۱۶ ۲ ۵ 


۰ ۱۱۳ » ¢ ۱۱۰۵ ¢ ۲ 


۰ ۱۵۹ — ۱۵۸ ۱۶ , ۱ 
۰۱۹۶ ¢ ۱۸۹ — ۰ ۷ ۳ 
. ۲۰۱ ۰۲۷۷ ۰ 

چت : ۲۲۳۲ ۰ ۲۲۳۵ ۰ ۲۳۸ . 

جر : ۲6۶ . 

جریکو : ۲۲۰ - ۲۲۷ . 
جزر : ۰۲۲۸۰۸۸ ۲۳۵ ۰۲۵۱ 
Yor‏ ۰۱ . 
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۳1 


جزيل : ۲۵۱ . خانتیلیس : ۱٩‏ . 
جسر : ۲۵6 . خربت کومران : ۲۵۶ . 
جلجال : ۲۲۷ . خورسیاد : ۱۹۶ . 
چلجامش : ۵٩۱‏ . خوزیاس الثانی : ۲۸ . 
خیبات : ۳ ۰ 44 ۰ ۵ . 

۰۱۵۸ ۰۱8۱ ۳۰۲۸ : خیتا‎ (a) 
- ۳ ۳ . ۲۳۸ : حبرون‎ 
. ۲۰۷ : حتجور‎ 
حلب : ۰۳۰۰۲۰۱۸ ۰۷۳ (د)‎ 
۱۱۳ : دارا الأول‎ CAY ۰۸۰ ۰۷۹ CVA YY — ل‎ 
. ۲۵۹ : ه385 . دارا الثاني‎ TIN ۲ ۲ 
۰۱۳۷ ۰۱۳۰ : حماه : ۲ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ ۰ (سیدنا ) داود‎ 
۲۵۶ — ۲۷۵۳ ۲۵۰ ۹ . ۷ 
۲۹۸ ۰۲۷۱ ۰۲۸۸ ۰۲۱۱ — ۵ ۱۳۹۵۱۱ : هیر‎ 
. ۳۶۳ ۳۶۲ ۰ ۳۰۵ - ۶ .- ۰ ۲ 
- ۱۳۱ ۰۸6 ۰1۷-11 : حمورابی : ۰۷۲۰۷۱ :۷ (۰)۱ دمشق‎ 
7 or ۲ ۹ .- ۶ ۰ ۰ ۸ 
۲ : دن‎ . ۲۰ ۰ ۵٩4 : حوران‎ 
. ۲۵ ۰۱۳ ۰۵ ۰۶ : حور محب : ۲۵ (4) ۰ ۱۱۱ . دوراك‎ 

دیودور الصقلى : ۰۱۰۱ ۱۰۷ ۰ 

(خ) ۳۵ 
خاتوسیل الثالث ٤:‏ :۰ ۰۷ ۰۱۸ 
۲۳ ۰۳ ۲ ۳۳۸ (و ) 
cc ۹‏ ۰ ۲ ۹ -. رأس الشمرا : 11 - ۰1۹ ۰۸۳ 
خاتوشا : ۳ ۰ ۰۷ ۰۱۱۰ ۱۷ ۰ 5۲ . ۸ ۲ ۵ 140 — ۱۹۷ 
خاکی : ۰۲۹۰۲۸۰۱۵۰ 3۹4 كان ۰۲۰۷ ۰۲۱۰ ۲۱۲ . 
OTS‏ ریعدی : ۱۱۰-۱۵۸ . 


تة الممتدين ال سلامية 


"١ ۳ c1۹ 


رشف 


رمسیس الثانى ۷ ۲۲ 9ع 


۸۲ - ۸۲ : ۳۹ - ۳۲ ۰ ۳۶ ۳ 


۰ ۲۰۶ AVI AAA - 9 ۰ ۱ 


۰ ۲۳۲ ۰ ۲۵۱ — ۲۵۰ ۲۲۰ ۶4 


۳۳۹ 

زین القت + 1۷۸۳ 
۷۱ لم37 . 

روما : ۰۱۲۷۰-۱۲۳ ۱۲۹ 


۶ ۱۸۳ ع ۱۹۱ ۲۰۸ ۰ ۲۱۲ ۰ 
Y1‏ ان اش 


(ز) 
ژاما : ۱۳۱ - ۱۳۲ . 
زكر - بعل : ۰۱۸۸۰٩۹۳‏ ۰۱۸۹ 
زمری - لیم : ۰۷۲ ۰۷۱-۷ 
۲ 515 . 
زنجرلي : ۰۷ ۰۱۱۲ ۰۲۱ 
TIA ۷‏ . 
زنوبيا ۱ . 
زيلون ۲ . 
زيمردا : ۰۱۵۹-۱6۸ ۱۱۲ . 
(س ) 
ساحورع : ۰۲۳ ۰۲۵ ۱4۶ - 
۵ . 
سامال 45 YIV cA‏ 


۳4 


سامز ه ۳ — ۲۵۶ . 


ستر ابون ۳ 54 (۱) ۰ ۱۰۰ . 
سرچون الاکدی : ۰۷۰۰۱۶ ۷۲. 
سرجون الثانى 5 ۰ ۰.۱۰ 


. 5ه"‎ 6 "5١ YY IIo 


شم : ۰۱۵۸ ۲۶۷ ۰ 2545 


. 555 ع‎ YO: 
, ۱۳۲ ١١ سکیبیو‎ 
۱۱ سلاميس ء‎ 


( سیدنا ) سليمان : ۰1۸4 ۰۹۰ 
۱ ۱۳۷ ۲۳۹ — ۲۶۰ 6 ۲۵۳ ب 
۶ ۲۷۱۵ — ۲۸۷۸ ع ۲۲۷۱ ۰ 
Ts - ۳۰۶ ۰ ۲‏ ۳۲۵ ۰ 
۱ ۶۳ ۲۶۹ . 

سنحاریب 
۵ ۰ ۷ ۲۹۶ . 


+ ۲:۲ ۰ ۹۶ ۰ ۱ 


سنوسرت الأول : ۱۲ - ۱2۷ . 


سنوسرت الثانی : ۱:۸ . 


سنوسرت الثالث ۷ . 
سنو هی : ۱۶۲۱ ؛ ۲۶۵ - ۲۶۷۸ . 
سوریا 1° ۱۸ ۲۰ تس ۲۲ 


۸ سب ۲۵ 6 ۲۷ — oA‏ ۳۰ - 
۳۲ ع لاه — جه ع AY - o‏ 
۶۵۶ - ۱۳۸ ۰ ۱۳۸ كك ۱۳۹ 7 


۰۱4٩ ۰۱1۷ ۰ ۱۶۲ - ۱ 
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۳۲ ۵ 


۲ ۶ ۷ - ۱۵۸ ۰۱۱۷ صور : ۰۷5 ۰۱۱ ۸۸ - ۸5 
۸ ۱۷۰ ۰۱۷ ۰۱۸۳ ۱۹۲ . 0 - ۹6 ۰ ۰4۸ ۱۰۲ — ۱۰۳ ۰ 
سومر : 6۰ ۵۱ . ۵ ۰ ۸ — ۰۱۱۱ 1۱۳ ۰ 
سیتی الأول : ۰۳۲ ۰۱۱۰ ۰۱۰۷ 6۵ ۰۱۱۰ ۱۱۸ ۰۱۲۲ ۱۵۸ — 
TTY ۰‏ _. ۶۹ - ۰۱۱۲ ۱۱۰۸ (۳) ۰ 
سیمیرا : ۰۱5۸ ۱۱۲ .۰ ۷ ۱۸۲ — ۱۸۲ ۰ IAN‏ ۰ 


۰۲" ۲ 6 ۲ ۰۸ - ۲۰۷ ¢ ۱۹۹ 44۳ 


۰ 4 ۰ 3 3 


شاتال هويوك : ۸ - ٩‏ 

شالمانصر الأول : ۳۶ 

شالمانصر الثالث : ۱۰۹ ۰ ۱۳۸ . 
شالماتصر الضامس: ۰٩۰‏ ۰۱۱۰ 
۱ ۰ ۷ . 


صدا : ۰ (۱) - ۳۱ ۰ £ 


A - ٩۲ ۸٩ - ۸۸ ۰ ۷۰ o ۹ 
۰۱۱۵ — ۱۰۸ ۰ ۱۰۵ ۰ ۱۰۲ ۸ 
— ۱۷۲ ۱۵٩ — ۱۵۸ ۷ 
o IAT — AY co IVY ۰ ۳ 


۰۱۹۲ ۰ ۱٩۶ - ۹۳-1۹۱1 44 


۳ 5 ۳ ۰ ۰ & 6 ۳اه 
شبه جزيرة سیناء : ۲۲۶ ۵ ۷6۶ Yon‏ ¢ ۲۲۸۵۶ ع ۲۲۲۰ ع ۲۲۸۲۲ ۰ 


6 
تا مت ۰ ۰۲۳۲ ۲۸۱ ۳۰۱ . 


ششنق الأول : ۰۲۶۲ ۲۵۶ . 


شوبيلو لیوما : ۲۰ - ۲۲ ۳۰ - (ط) 
۱ ۲ ۸۱ - ۸۲ ۱۶۱ . طارس ‏ : ۸ . 
شوتارتا : ۱۶۰ - ۱۶۱ . طارسوس : ۱۲ . 
شوجانی : ۰۲۱ ۲4 ۰۳۱۰ ۱۰ طبرية : ٦1‏ . 
طرابلس : ۱۱۸ 
(ص) طروادة : ٦‏ 
صقلية : eo. <k ۰۱۲۵ ۱۲۲١۱۲۰‏ 
۰ ۱۳۶ . طوروس ۱ ۶۳ 
وا ۱۳۱۰ ۱۳۷ ز وف 


مشتبة المعندین الا سلامية 


(ع) 

عایزرو : ۰۱۵۹ ۱۱۱ - ۱۹ . 
عبد خیبا : ۱۵۸ - ۱۵۹ ۰ ۱۱۵ ۰ 
۹ ۰ ۲۹۶ . 

عبد شرتا ۹ س ۱۸۰ . 

عبد ملکوتی : ٩۲‏ ۰ ۱۱۱ . 

عز ملك 4 . 
عفرون ۲ ۲۳۵ ۰ ۲۳۸ . 
عسقلان : ۰۲۰ ۱۵۸ > ۱۹۸ (۰)۳ 


o ۲۳۸ ۰ ۲۲۵ , ۲‏ ۲۶۷ ۰ 
۹ ۲۵۰ ۲۹۶ ۰ ۰۲۲۲ ۲۲۸ . 
عتستار : 
۱ ۲۲۰ ۰ ۲۶۷ . 
عکا : 
علیان - بعل 
-.- 
عنات : 
( سیدنا ) عیسی : ۳۱۰ - ۰۳۱۷ 
6 . 


عيلام : ۲۶۱ . 
(غ) 


۰۲۳۵ ۰۲۳۲ -- ۱ 


۰۱۹۸ ۰ ۱۷۱ ۰ 4 


. ۹۶ ۷ ۶۵ 


۰ ۱۹۹ - ۸ 


. ۲۰۲ - ۲۰۱ , ۸ 


: خزه‎ 
۲۵۶ ۲۵۱ — YO. ۸ 
. ۲۳۷ ۰ TT“ FFT ۲ 


۳۹1 


) (ک‎ 
۳۲ ي‎ (o ۲۵ — ۲۶ فلسطین‎ 
۰۸۵ ۰۸ ۰۷۰ (AY ۰ ۵۷۲ ۶ 
۰.۱۶۱ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۷۳ ۱ cC 
u ۱۵۷ ۰ ۱6۲ ۵ ۷۵۱ ۹ 
۰۱۸۲ < ۱۷۶ ۰ ۱۷۸۹ ۰ ۱۸۷ 2۵ 
مب‎ YE ع‎ ۱۱۷ ۸.۲۱۶ ۶ ۱ 
— TVA ۲۳۳ — ۲۳۱ ۷ 
T4» 


سڪ 


1۵ - ۱۰۳ :)۱( ۹ 
۰ ۹۸ ۰ 5 - ٩۳ ۰ ۸۸ — ۶ 
— ٩۵۳ ۸۱۵۱ ۰1۶۱ ۰ ۱۷۱۷ ۸ 
IVA « ۶ 


۰ 1۹۱ ۰ ۱۸۸ < 


. YoY ۲ ۹ 


(3) 
قادس : ۱:۰ ۱۵۳ - ۱۵6 . 
قادش : ۲۲۳ 6 ۰۲۸ ۳۰ ۳۲- 


۰ ۱۵۸ ۰۱۵ — ۱۵۲ ۰۸۲ +, ۳ 


YEY ل را‎ IY ¢ 
. TOO 6۰ 
۰ ٩۲ ۰٩۱ ۰۸۲ f قسبرص‎ 


۰۱1۱۵ - ۱۱۶ ۰۱۱۰ ۰۱۰۳ حمق‎ 
۲۲۰۸ o AF ۰ IVF ۰ ۹ 


AE: 


قدموس الصوری : ۹4 . 
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قرطاجة : ۹۱۰۸۹ ۱۰۲ - 


-- ٩۲۲ ۱۱۸ — ۱۱۷ ۱۱۶ ۱۰ ء‎ 


۱۸۷ ۰ ۱۳۵ — ۳۱ , ۷ 


8 IT ٩ 


قرقمیش : ۱ ۰ ۲۶ ۰ ۸۲ ۰ ۱۰۸ ۰ 
۰ ۲ ۲ 4 ۱ ۱ . 


۰ ۱۸ ۰ TY ۰۲۹ - ۲۸ : قطنة‎ 


. ۲۱۷۱ ۱۷۳ - ۲۷ ۸ 


قمبیز : ۲۵۸ . 
قورش : ۲۳ ۰ ۶۳۹ . 


(ك) 
كابادوكيا : 5 ۰ ٤١‏ . 
گقای. ۱۲۲۶ 
كريث : TY‏ . 
كوشار ‏ : ١6-35‏ 


کیلیکیا : رع الع ۱۶ ۲۲ . 


(J) 
. ۱۸ - ۱۷ : لاپارناس‎ 
. ۲۵۰ ۰۱۵ ۱6۸ : مایا‎ 
. ۷۰ :  اسرال‎ 


لوجال زاجیزی : ۷۲ . 


(م) 
ماچون : ۱۱/۹ 


ماردوك :- 144 


مشتبة الممتدين الا سلامية 


ماری : ۷۰ ۷۸ - ۷۹ ۱۳۵ ۰ 
۲۱٩ ۲۱۱ — ۵‏ - ۲۲۰ . 
مارینوس الصوری : ۹۶ (۱) 
ماهر ابال : ۱۳۹ . 

مجدو : ۳۰ (۰۱ ۱۵۸ ۰ 
o ۲۶۳ ۰ ۲۲٩ 2 ۵‏ ۲۶۷۱ ۰ 
۶ ۰۳۲۰ ۳۲۳۹ ۰ وه" ۰ ۳۵ . 
مدين : ۲۳۶ - ۲۳۵ 

مرسین : ۸ 


مرنبتاح : ۹ ۶ ۱۹ ۰ ۲۵۱ . 


مصبصر ۶ ۱۰ م ۲۱ , ۲۰ سب ۳۸ 
(۱) » ۳۱ - ۳۲ ۳۶ ۰ ۳۹ - ۳۸ 


. )۱( 

ملقارت : ۰۱۳ ۰٩۹۰‏ ۰۹۹ ۰۱۰۳ 
۵ ا ۱۱۰۱ 4 ۲۰۰ . 

مملكة إسرائيل : "4.٠‏ ۰۲۶۲ 
۲ ۳1 

مملكة يهوذا : ۲۳۰ ۰۲۳۷ ۰۲۶۲ 
۳ ۱۵۵ ۷۲۵۷ ۳۰۲۱ 5ل" . 
منف : ۱۱۸ (۳) ۰ ۲۸۸ . 
مواتليی : ۲۲ ۳۲ - ۳۲ ۰ ۸۲ ۰ 
۷ 11۹ . 

موت ( معبسود ) : ۰۱۹۷ ۰۱۹۹ 
۲ ۲۰۲ . 

مورسیل الأول : ۱۸ ۷۹ . 


مورسیل التانی ۱ — ۲۲ ۲۶ ۰ 
۲ . 


۲۷۱۰-۲۷۰ ۵۲۸۷ ۲۹۵ ۵ 
۲۷۲۹۱ — YAY ۰۲۷ — ۳ 
PNET 

=k ¥ + موک‎ 

مونهاتا : ۲۲۷ . 

۱۳۹ ۰۳۶ ۰۱( ۳۰ :  یناتیم‎ 


4 


. . ۱۵۸ ۰۱۵1 - ۱۶ ۰ ۲ ۱ 


(0) 
ناپلس : ۲۲۲۹ ۳۳۷۰۳۲۳۱۰ . 
نابوخذ نصر التانی : ۰۱۰۸ ۰۱۱۲ 
۵ ۱۷۶ ۰ ۰۲۳۰ ۰۲۳ 
۲ ۹ ۰ ۰۳۳ ۳۹۹ . 
نكاو الثانى : ۱۷*4 ۲۶۳ ۰ ۲۵۵ . 


( سیدنا ) توح : ۰۲۷۱۰۲۸۷ 


۰ <« ۳۱۹۳۵ أ ۲۹۵ ع YAY‏ ۰ 


۸ ۳۰۰ . 
نومیدیا ۶ ۱۳۳۲ . 
نيشا : ۱۷ - ۱۷۲ 


نيبور : و52 ۶ ۲۶۲ ۰ ۲۷۱۲ . 
نینوی : ۰۷۲ ۱۹۶ ۲۶۲ ۰ ۲۱۲ . 


(ه) 


هادریان : ۳۲۶۲ ۲۵۰۰ . 


هانروبال : ۱۳۱ 

. ۱۲۷ ۰۱۱٩ ۰1۵ : هاسدروبال‎ 

هاسپلار : ٩-۸‏ : ۱۰ . 
هامیلکار : ۰۱۲۱۰۱۱۹ ۰۱۲۵ 


. ۱۷۹ ۰ ۱۳۷ ۲ 

هانون القرطاجى : ۱۰۷ . 
هائيبال : ۱۲۱ ۰ ۱۲۷ - ۱۳۲ . 
هوباسيا ‏ : ٤١‏ . 

هومیروس : ۰۱۸4۰۱۳ ۱۸۸ . 
هیرودوت 


— ٩۷۶ م‎ ۱۰۷ ۱۰۲ — ۱ 


كم (۲) ۲ - ۲ 


. ۲٩۹۱ ۰ ۱۹۰ , ۶۵ 


هیمپلگو : ۰۱۰۷ ۱۲۱ - ۱۲۲ . 


)9( 
وادی الفلاح : ۲۲۲ - ۲۲۷ . 
وروسمو 2 : "5 
ون أمون ۳ 1511١1‏ 


. TTT (۸ ۰ ۳ 


(ي ) 
یاسیلی كايا : 45 - ۵ , ۵۲ . 
یاف : ۲۶۰ ۲۷ ۳۳۵ ۰۳۳۱ 
۷ . 


يشوع بن نون cT o‏ 
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۳۹۹ 


( سیدنا ) یعقوب : ۰۲۳۵ ۲۷۱ ۰ 
۹ ا ۲۸۷ ۰ ۲۹۰ ۰ ۳۰۸۱ سب 
YY ۲‏ 

یمخاد : ۰۷۸۱۰۱۸ ۰۷۹ ۸۰ 


یهوه : ۲۷۸۱ - ۰۲۱۲ ۲۱۸ . 

( سیدنا ) یوسف : ۰۲۸۷ ۲۷ > 
۵ — ۲۸۷ ع ۲۰۲ . 

یوسیفوس ( جوزیف ) : ۲۶۸ ۰ 
۲ ۲۹۵ ۰ ۲۹۷ ۰ ۳4۶ ۰ 
۵ ۲۶۷۱ . 


مشتبة المعندین الا سلامية 


۳۷۰ 
محتویات الکتاب 


تاريخ الأفاضول القدیم وبعض مظاهر حضاو ته 
تاريخ الآأناضول القدیم 


س س س نن س س سے 


البيئة الجغرافية 
أصل القبائل الحيثية 
مصادر دراسة تاريخ الأناضول القديم 
بداية الاهتمام بآثار الأناضول القديمة 
العصور الحجرية القديمة 
بداية العصور التاريخية 
تأسيس المملكة الحيثية : 

- عصر الدولة القديمة 

- عصر الدولة الحديثة 
الأناضول القديم وعلاقاته الخارجية 
الأناضول القديم وعلاقته بمصر 


بعض المظاهر العضارية فى الأناضول القديم 
ولا - نظم الحكم والإدارة 


انیا - النظم الاجتماعية 
تالغ - الحياة الاقتصادية 
رابعا ١‏ - الديانة والمعتقدات 


خامسا - الحياة الثقافية 
سادسا - الحياة الفنية 
بقايا العواصم القديمة 


صفحه 
۳ ام 
۵ 
ه ‏ » 
1 - ۸ 
۱-۸ 
١1-14‏ 
۱۷-5 
۲۰-۷ 
۲-۵۰ 
۲ 
۳۹-۵ 
f‏ - ۶۱ 
4١‏ 
4۲ 
۲ - ۷ 
٩ - ۷‏ 
۰ - ۵۱ 
۱ - ۵۳ 
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۳۷1 


اريم يلاد الشام القديم وبعض مظاهر حضارتها 


( تاريخ شمال بلاد الشام القدیم ) 
( تاريخ سوریا ولبنان القدیم ) 


البيئة الجفر افية 

دور سوریا فى التاریخ القدیم 

اسم سوریا قدیما 

مصادر دراسة تاريخ سوریا القدیم 

بداية الاهتمام بآثار بلاد الشام القديمة 

العصور الحجرية القديمة 

الشعوب الكبرى والممالك الصغرى التى قامت فى سوريا 
والأحداث التى أثرت فى تاريخها من منتصف الألف الذالثة 
حتى نهاية الالف الأولى ق. م : 


أولا 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


الاموريون 
دويلة مارى 
مملكة ابلا 
مملكة يمخاد 
مملكة موكيش 
الكنعانيون ( أو الفينيقيون ) 
المحطات والمحلات والمراكز والمدن التجارية 
التى أسسها الفينيقيون فى الخارج : 
قرطاجة 


الحروب التى نشبت ضد المدن الفينيقية فى 
الداخل والمراكز التجارية فى الخارج : 
حملات الاشوريين 


صشحه 
5ه - ۱" 
۱ سب ۲" 
٩9 - ۳‏ 
۵ " 
"۲٩ -‏ 
۹ 
۹ تس ۷۱ 
ألا ل "۷ 
VA — ۷‏ 
۸ — وب 
N:‏ — ۸4 
Af‏ — 454 
۶ تب 10¥ 
۱۰۱۷-۰۲ 
۱۰۸ 
۲-۸ ۱۱ 


۳۷ 


- فینیقیا تحت الحکم القارسی 
- الصراع بين قرطاجة والیونان 
- الصراع بين قرطاجه والرومان 
ثالثا ‏ - الأراميون 
رابعا . - الحوريون والميتانيون 
أقدم العلاقات بين شعوب شمال بلاد الشأم ومصر 


بعض المظاهر الحضاربة 
لشعوب شمال بلاد الشام القديمة 
- بعض المظاهر الحضارية عند الفينيقيين : 
نظم الحکم والإدارة 
الحياة الاجتماعية 
الحياة الاقتصادية 
المعتقدات الدينية 
الحياة الثقافية 
الحياة الفنية 


- بعض المظاهر الحضارية عند الآراميين 
- بقايا العو أصم والمدن القديمه 


تاوخ جنوب یناد الشام القدیم 
) تاريخ فلسطين القديع ) 
البيئة الجغرافية 
العصور الحجرية القديمة 


م 


صفحه 

۱۱۸-۰۷ ۳ 
۱۲۳ .- ۸ 
۱۳۵ ~1 
۱۳۹ = ۵ 
۱ ۶۱ -- ۹ 
۱۷ ۵ .- ۲ 
۱۷۹ 
۱۱۷۸ - ۹ 
۱۱/۹ -- ۸ 
١56 ۹ 
۲۰ 6ه‎ 
IY ۶ 
۲۱ - ۲ 
۲ ۱۰۰-۳ ۵ 
۲۱٩ ۲۹ 
۲۲ ۲ -- ۹ 
۲۲ ۳ 
۲۲٩ .- ۶ 
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۳۷۳ 


الاحداث التی أثرت فى تاريخ جنوب بلاد الشام فى منتصف الألف 


الثالثة والثائنية ق. م : 

- استقرار الشعبين الفلسطينى والعبرانی فيها مع السكان 
الأصليين : 

- الفلسطينيو: 

- الهجرات والعناصر الأخرى من العبرانيين 

- الصراع بين الفلسطينيين والعبرانيين 

- دويلتا إسرائيل ويهوذا 

أقدم العلاقات بين شعوب جنوب بلاد الشام القديمة ومصر 


بعض المظاهر الحضارية 
لشعوب جنوب بلاد الشام القديمة 
العبرانيون 
- نظم الحكم 


- المعتقدات الدينية 

- بعض المظاهر الحضارية الأخرى 

- تأثر العبرانیین بالحضارات المجاورة 

- الکتب الدينية وسير.الأنبياء وَشتَعوب ارضن فاسطین 


- الأنبياء الثلاثة الذي شرفت بهم ارض فلسطین ومصر : 


سیدنا ایراهیم 

سيدنا یوسف 

سيدنا موسی 
القدس فى العصور القديمة : 
(۱) ما قیل فى أسمائها 


غقبة الممتدين ال سلامية 


صفحه 

کرش 

۲۳۳ -- ۱ 
۲۳۸ — ۳ 
۲۰ — ۸ 
۲ ۳ - ۰ 
۲ ۵٩ -- ۶ 4 
ف‎ 

۲۲۳ — ۰ 
۲۳۲ -- ۳ 
۲۳۵ — ۶ 
Vf — ۵ 
4: 

۲۸۶ — ۵ 
۲۸۷ — Ao 
۲۹۱ ~~ ۷ 
۲٩۹۳ - ۲ 
۲۹۱۷ ۴۳ 


۳۷ 


ی 


صفحه 
(۲) ما قیل فى بنانها ۷ سا ۳۰۱ 
(۳) ما قیل فى أول من سکنها ۲ - ۳۰۳ 
(4) ما تعرضت له القدس من أحداث وما شهدته من صراعات ۳۰۳ - ۳۲5 
(۵) ما قيل فى وصف الأقصى ۲ - ۳۲۸ 


۲۳۷ - ۳۲۸  ةصاخ أهم التنقیبات الأثرية فى آنحاء فلسطین والقدس‎ )١( 
۲۵۲ - ۳۳۷ نتائج هذه التنقیبات والاراء التی آبدیت فیما یخص ما‎ )۷( 


كان موجودا بها من آثار قديمة واختفی تماما الآن 


بقایا العواصم والمدن القديمة الأخرى ۳ — ۳۵ 
کشاف الاعلام ۷ — ۳۹ 
محتویات الکتاب ۷۰ - ۳۷ 
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مكتبة المهتدين الا سلاهية 


لعبت منطقة الشرق الأدنى القديم دوراً هاما فى 
التاريخ القديم فهى المنطقة التى یتوافر فيها اقدم الاثارء 
والوثائق التاريخية التى تخص نشاط انسان الشرق الأدنى 
القديم واطولها بقاءا فى الزمن. . 

وانها منطقة نشوء الحضارات القديمة» فظهرت فيها 
اول واقدم الحضارات» وان اتسان الشرق الادنی القدیم 
حلف للاجیال التالية تراثا حضاریا غنياً بالنظم الادارية 
والاجتماعية والاقتصادية والافکار الدينية. والعارف فى 
الحياة الثقافية والعلمية واسالیب التريية والتعلیم والابداع فى 
مجالات الحياة الفنية والتنوع فى مجال العلاقات الخارجية. 
وقد لا يعرف الکثیرون ان حضارات الشرق الادنی القدیم 
كانت مقدمة لنشأة الحضارة الاورويية القديمة فکان لها 
تأثير واضح على حضارتی الیونان والرومان» وینفرد الشرق 
الأذنى القدیم بأنه صاحب الاثر الدینی والروحی الذی لا 
يوجد له نظير. فى مناطق أخرى من العالم القدیم» واخیرا 
يجب أن نعلم أن تلك الثروة الأثرية الذى لا يزال معظمها 
قائما فى مكانه فى معظم بلدان الشرق الاوسط او عالمنا 
العربى تعد أدلة حقيقية وشواهد ثابتة على ما كان لأهل 
الشرق الأدنى القديم من سبق تاريخى وحضارى را وها ما 
تخاول أن تظهره هذه السلسلة. : 


الناشر 


